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فى هدى خير العياد 
فى هدى حيرالىم 
للإمام المحدث المعّسر المفقيه شمس الدين أبى عبد الله 
محمد ابن أبى بكر الرزّرعى الد مشقى المتوفى سنئة ١0/له‏ 
ابن فيم الجوزية 


حقق نصوصه,وخرح أحاديثهوعلق عليه 


محمد ييومى 
د/عمرالمرماوى عبد الله المنشاوى 
الجزء الثالث 


مكتبة الإيمان بالمنصورة 


حقوق الطبع محموظة 
الطبعة الأولى 
6ه 1999م 


مكتبة الايمان للنشر والتوزيع 
المنصورة - أمام جامعة الأزهر 
تليفون: 1//8/57ه 7 


قصل فى هدبه كله فى الجضاد والمغازى والسرايا والبعوث 
فصل 
فى هديه ب فى 
الجهاد والمقازى والسترايًا وَالبُعُوثْ 

لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقح ومنازل أهله أعلى المنازل فى الحنةء» كما 
لهم الرفعة فى الدنياء فهم الأعلّون فى الدنيا والآخرة؛ كان رسول الله يللد فى 
الذروة العلن منه» فاستولى على أنواعه كلها فجاهد فى الله شق جهاده تي 
والجتنان» الدع والبيان» والسيف». والسئان. وكانت ساعاته” موقوفة على الجهاد. 
بقلبه. لمان ويدذه؟ ولهذا كان 5 العَالَمِنَ ذكرأًء وأعظمهم عند الله قدراً : 


وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه» وقال: (« ولو شكْنا لبَعَْنَا فى كل قَريّة 
نذيرا ملا طم الكافرين وجَاهدهم به جهادا بير 4 [الفرقان: ور 
أمر فيها بجهاد لكايه ماد والبيان» وتبليغ القرآن وكذلك جهاد المنافقين» إنما 
هو بتبليغ الحجة . وإلا فهم تحت قهر أهلٍ الإسلام» قال تعالى : «يا أيه الى جاهد 
الكفار وامافقين واغْلظ عَليهِيم ومأواهم جهنم ويفس الكصير © [التوبة: /ا] . فجهاد 
المنافقين أضخن من جهاد الكفار. وهو واد خواص الأمة. وورثة الرسل . 
والقائمون به أفراد فى العالم. والمشاركون فيه» والمعاونون عليهء وإن كانوا هم 
الأقلين عدداً. فهم الأعظمون عند الله قدرا . 


وما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة الحارض» مثل أن تتكلم به عند من 
كاك له وأذاهء كان للرسل ضلواك لله عليهم وسلامه - من ذلك الح 
الأوفر وكان لنبينا بكلَةِ من ذلك أكمل الجهاد وأمّمه . 

وان سات لسري الحا يا جر سيا الوك مي الى ازاك لاا 
قال الى ككل : : المجاهد من جامد تَمْسَه فى طاعة الله وا مهاجر مَن هَجِر ما نَهَّى 
الله عنه» "2 . كان جهاد النفس مقدمآ على جهاد العدا ة فى الخارج, وَأضيل له فأثة 


ذالم تجاه ثليه آلا لطمل ما امرض به وتترك ما نهيت عنه» ويحاربها فى الله 


2 


0010 صحيح . رواه أحمد ”5١/5(‏ و )١5١1‏ والطبرانى فى «الكبير» )/985/1١4(‏ والبزار )١١575(‏ وابن حبان( 585757‏ 


زاد المعاد: الجزء الثالث 


لم يمكنه واد عدوه فى الخارجء فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه. 007 
الذى بين جنبيه قاهر لهء قباط كلف ل اعدف ولم يحاربه فى اللّه» بل لا يمكنه 
الخروج إلى در حتى يجاهد نفسه على الخروج . 

فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما» وبينهما عدو الث» 3 يمكنه اجهادهما 


إلا بجهاده » وهو واقف بيئهما ل العبد عن جهادهما. و ذل 557 به )2 ولا 


و ات 


يزال يخيل له ما فى د من المشاق » وترك الحظوظ. وفوت اللذات» 
والمشتهيات» ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده. فكان تهنا ده هق الأضا” 


ره 


27 ار ردن ا ب ل وسيم 


لجهادهماء وهو الشيطان». ال تعالى : « إن الشيطان لَكُم عدو فاتخذوه عدوا * 
كار 5] . والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوّسع فى مُحاربته ومجاهدته؛ 
كأنه عدو لا در ولاستصر عن مجعاررة المه عان عله الانفاين ' 


فهذه ثلاثة أعداءء أمر العبد بمحاربتها وجهادهاء وقد بلى العبدبمحاربتها فى هذه 
ااانه وملطك علي انعدانا من النقالة وابتلاء؛ فأعطى اللّهُ العبد مدداً وعد وأعوانا 
وسلاحاً لهذا خياد وأعطى أعداءه وعدةٌ وأعواناً وسلاحاًء وبلا أحد الفريقين 
0 0 وير حي ع 007 ويمتحن من يتولآه ويتولّى ب 


حولا 0 ار م 0 1 ور - 


و م 0 


وكا رك تصيرا © [الفر قا 1000 000 


0 يي ل لر ى > » سدع 9 مس فير ى 2 


ولكن ليبلو بعضكم ببعض © [ محمد: : ]» وقال تعالى: #ولتبلونكم حتى نَعْلّم 
المجاهدين مكم و الصابر ين وتَبلْوَ أخباركم » [محمد: ]1١‏ . فأعطى عباده الأسماع 
لها وَالعمول والقواق وأنزل عليهم كتبه, وأرسل سل إليهم وفلف وأمدهم 
بملائكته» وقال لهم: ١‏ إنَى معكم فَتبتوا الّذِينَ أمنوا 4 [الأنفال: ] وأمرهم من 
أمره بما هو من أعظم العون لهم على خرب مارك وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما 
أمرهم به الم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهمء وإنه إن سلّطه عليهم: -0 
بعض ما أمروا بهء ولمعصيتهم ل ثم لم يؤيسهمء ولم يقنطهمء بل أمرهم 

يستقبلُوا أمرهم . ويداووا جراحهم: ويعودوا إلى مناهضة عدوهم 0 
عليهم ‏ ويظفرهم بهمء فأخبرهم أنه مع المتقين منهم» ومع المحسنين» ومع الصابرين» 
ومع المؤمنين» وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهمء بل بدفاعه 


قحل فى هدبه يَةِ قى الجهاد والمغازى والسرايا والبعوث 0 


عنهم انتصروا على عدوهم. ولولا دفاعه عنهم . لتخطفهم عدوهم. واجتاحهم ١‏ 
وهذه المدافعة عنهم ل تسسا إيمانهم , وعلى قَدره فإن قَوى الإيمان فويت 
مدقف فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 


وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده» كما أمرهم أن يتقوه حتى ثقاته ‏ أ وكما 
أن حق ثقاته أن يطاع فلا يعصىء ويذكرٌ فلا ينسى» ويشكّر فلا يكفرء شباده 
أن يجاهد مد الرمريه وجوارحة لله لا لنفسه. ولا بئفسه. 


لي تر 


ويُجاهد شيطانه بتكذيب وعدهء ومعصية ة أمرهء وارتكاب نهيه ) فإنه يد الأمانى. 
زيمن الغرور ويَعدٌ الفقر؛ 6 بالفحشاء. ويلهى عن التقى والهدى, والعفة 
والصبرء وأخلاق الإيمان كلها مد بتكذيب وعده. ومعصية أمره. ا 0 من 
هذين الجحهادين قو وسلطان. وعدة جاه ف :ينا أعلناة لله فى الخارج بة بقلبه ولسائه ويده 
وماله. لتكون كلمة الله هى العليا : 


واختلفت عبارات السلف فى حق الجهاد: 


فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فيه وألا يَخاف فى الله لومة لائم . 
وكا قات اعماو1 احص عمل واعبدوه حق عبادته . وقال عبد الله ابن المبارك : 
هن معكافة لتقي بر الهوقن.. ولم يُصبْ من قال: إن الآيتين منسوختين لظنه أنهما 
نوفا الأدر عا له مطاف يسدق ثقاته ودل هاده بهو با بطيقه كر عي قن الفنبنة 
0 يختلف باختلاف أحوال المكلفين فى القدرة» والعجزء والعلمء والجهل . 
فد التقرى .و انهاه بالفيجة إلى القاوى اكد العالم شىءء وبالنسبة إلى 
العاجز الجاهل الضعيف شىء» وقائل كف عنب الأفر ذلك قر 10 هو اجتباكم 
وما جعل عَلَبَكُمْ فى الدين من حرج 4 [ الحج: ] والخرج 2 :لضي ٠‏ بل جعله 
واسعاً يسع كل أحدء كما جعل رزقه يسع كل حى. كلت العيا قا تسيعة الع ؛ 
ورزق العبد ما يسع العبدء عر ويسعه رزقه وما جعل على عبده فى 
الدين من حرج بوجه ماء قال النبى عله : ١‏ بعثت بالختنيفيية السمحة نالل 


]٠١7:نارمع وذلك فى قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون14[آل‎ )١( 
.]1/8: وقوله : لإوجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج * [الحج‎ 
. وفى سئده أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد علنعله‎ )١9/0( ضعيف. واه الخطيب البغدادى فى «تاريخه»‎ 2» 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


فهى يي سا ل 

وقد وسّع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة فى دينه» ورزقهء 
وعفوه» ومغفرته) وبسط عليهم التوبةً ما دامت الروح فى الجسدء وفتح لهم باب لها 
لا يُعْلَهُ عنهم إلى أن َطْلُمَ الشمس من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارة ُكفرها من 
توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية» أو مصيبة مكفرة» وجعل بكل ما حرم عليهم 
عوضاً من الحلال أنفع لهم منه ) وأطيب» لذ فيقوم مقامه ليستغنى العبد عن 
را ويسعه الحلال» فلا يَضيق عنهء وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسراً قبله. 


ابر معي و 


١ 50000‏ فلن يغلب عسر يسرين 1 فإذا كان هذا شائه سيحانه مع عناده: 


فكيف يُكلَّمُهمٍ ما لا يسعهم فضلاً عما لا يُطيقونه ولا يقدرُونَ عليه . 
فصل 
إِذَا عر ف هذا فاللتهاد أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد 
الكنان» وحياد الماففين: : 
مهاد اسن ارع براب ايض 
إحداها: أن ييجاهدها على 3 الهدى. ودين الحق الذى لا فلاح لهاء ولا 
'سعادة فى معاشها 555 إلا به» ومتى فاتها علمهء كنيف قن الدارين .+ 


الثانية: ساس سيد وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 
يضرها لم ينفعها 
الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لولم وإلا كان من الذين 


يكثمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه من عذاب الله . 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الخلق, 
عير ذلك كله لله :. فإذا 0 هده المراتب الأربع, صار من الربانيين» فإن 
اماد عدر علي آل العالم ١‏ , لعن آنا سس رادا من يعرف أن ويعمل 
به لمكا فمن علم وَعَملَ وعلَّمّ فذاك يُدعى عظيما فى ملكوت السموات . 


. ضعيف. رواه الحاكم (/618) وسئنده مرسل‎ )١( 


فصل فى هديه يله فى الجضاد والمغازى والسرايا والبعوث / 
فصل 
وأما جهاد الشيطان» فمرتبتان» إحداهما: جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من 
الشتعهات: و الشكو ك القادحة فى الإيمان . 
الثانية: جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات»؛ فالجهاد 


لس سوس 


الأول يكون بعده اليقين» والثانى يكون بعده الصبر . قال تعالى: « وجعلنا منهم 
أئمة يهْدونَّ بأمِْنا ما صبرواء وكانوا بآيانا يوقثون 4 [السجدة :'14] فأخبر أن إمامة 
الدين إغما نال بالصبر واليقين. فالصير يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة. واليقين 
يدفع الشكوك والشبهات . 
فصل 
وأما ياد الكفار والمنافقين, فأربع مراتب: بالقلثة واللسات: والمال» والنفس » 
كياد الكفار 5 باليد» وياد المنافقين أخص باللسان . 
فصل 
وأما تفهاد أرباب الظلم» والبدع» والمنكرات» فثلاث مراتب: الأولى: باليد إذا 
قدرء فإن عجره اقل إلى اللساد” فإن عجزء جاهد بقلبه. او لمر 
من الجهاد. و« من مات ولم يغز لم يحدث تفسه بالعَزوء مات علّى شعبة من 
التاق »27 . 
فصل 
يم الجهاد إلا بالهجرة» ولا الهجرة والجهاد 0 بالإيمان, والراجونٌ ا 
اللّه هم 00 قاموا بهذه الثلائة . قال تعالى: 8 إن الْذِينَ آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا فى سبل الله أولئك بجوي رمه له وله ور رحيم 14البقرة 518] . 
وكما أن الإيمان فرض على كل أحدء ففرض عليه هجرتان فى كل وقت: 
هجرة إلن الله عر ول بالتوحيد» والإخغلااص» والإنابة والتوكل » والنوف» 


)١(‏ رواه مسلم (6140) كتاب الجهاد.ء باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. وأبو داود (؟ , 6؟) 
كتاب الجهاد؛. باب كراهية ترك الغزو. والنسائى (5/) كتاب الجهاد؛ باب التشديد فى ترك الجهاد من حديث 
أبى هريرة رضى.الله عنه . 


/ زاد المعاد: الجزء الثالث 


والرجاء والمحبة. والتوبة» وهجرة إلى رسوله بالمتابعةع والالقبار لأأمره» والتصديق 
بره وتقديم أمره وخبره على أمر عيره و خبره : ١‏ فمن هجرته إلين اللّه ورسوله. 
تهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت ره إلى دين اه أو امرأة كاد جياء 
تهجرته إلى ما هاجر إليه , وفرض عليه جهاد نفسه فى ذات اللّه» وجهادٌ شيطانه: 
فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد . 

وأما جهّاد الكفار والمنافقين» فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حَصَلّ منهم مقصود 
الجهاد . 

فل 

رأكمل كلق عند الله من كَمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون 0 
دام الا الراك الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على 
الله خاتم أنبيائه ورسلهء فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد فى اللّه 0 ٠‏ جهاده. شرع 

ل الوف موسر ان أن قا الله عز وجل» 5 #يا أيها امد 
00 وتيَابِكَ طهر 4[المدثر : ]شي عوسنات الدعوة. وقام فى 
ذات اللّه أ م قيام, ودعا اك الله ليلا ونهاراً وسرا وجهارٌ و نزل عليه : إفاصدع 
بها ؤم [سورة الحجر: 95]. فصدع بأمر اللّه لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إلى 
اللّه الصخير والكبيرء ا والعبد: والذكر والأنثى, الاجم : والأسود. والجن» 
والونس 


ولما صدع بأمر الله وار لقومه بالد رةه وتاذاق مك الوقن بز 0 


دينهم ء اشتد ار له ولمن استجاب له من أصحابه. ونالوه ونالو هم بأنواع بي 
وهذه سنْةٌ الله عز وجل فى خلقه كما قال تعالى : «إما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 


قبلك #[فصلت: 47] . وقال: ( وكدلك جَعَلَا لكل تبى عدوا شياطين الإنس 
واالجن *[الأنعام : ؟١]‏ وقال : « كذّلك ما أتى الّذِينَ من قَبْلهِمْ من رسول إلا قالوا 


)١(‏ ليس المقصود السبب اللمتبادر إلى الذهن عند إطلاقه وإنما نفى عنهم صفات الله تعالى التى اتصفوا بها والتى لا 
تليق إلا به جل شأنه . 


فصل فى هديه جه فى الجهاد والمغازى والسرايا والبعوث 1 


0 31 6 


ساحر أَوْ مَجنون ؛ أتواصو به يل هم قوم طَّاغون 4[الذاريات: 6١‏ ”67]. 

عر تستحانة بذ يذلكف ».و أن له اهو كن تقدمه من المرسلين» ار أتباعه 
بقوله: #أم حسبتم أن تدخلوا الْجَنّةَ ولَمَّ يأتكم مثل الدين خلوا من قبلكم سَسْتهم البأساء 
والضراء ادج قرز الرّسول والّذِين آمنوا معه متئ نصر اللّه آلا إن صر الله قَرِيب » 
[سورة البقرة: ]١١5‏ . 

وقوله: #الج 0 أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون 0 ولَقَد فتن 
الْذينَ من قبلهم فَليعلَمن الله الّذين صدقُوا ولَيَعلَمِنَ الكاذبينَ © أَم حسب اين يَعمَلُونَ السَيئات 
أن يسبقونا ساء ما يحكمون (5) من كان يرجو لقاء الله فَإِنَ أجل الله لآت وهو السّميع الْعليم 20 
ومن جاهد فَإِنّمَا يجاهد لنفسه إِن اللّه لغني عن الْعَالَمِينَ 50 والّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 
لنكفرت عنهم سيئاتهم ولنجزيئهم أحسن الذي كانوا يعملون 9 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فَاَنبئكُم بما كنثم تَعمَلُونَ 20) 
والّدين آمنوا وعملوا الصّالحات لَندخَلتّهم في الصّالحين (5) ومن النّاس من يقول آمنَا باللّه فَإذا 
أوذي في اللّه جَعَل فتنة النّاس كعَذَاب اللّه ولهن جاء نصر من ربك ليقولن إِنَا كنا معكم أو ليس الله 
بعلم بما في صدور الْعَالمِن4[سورة العنكبوت: .]٠١ ١‏ . 

فليتأمل العبد سياق هذه الآيات» وما تضمئته من العبر وكلوز الحكّم» ٠‏ فإنَ الئاس 
إذا أرسل سل إليهم الرسمل بين أمرين : 0 أن يقول أحدهم : : آمناء وإما ألا يقول ذلك» 


بل - على السيئات والكفرء فمن قال: آمناء امتحنه ويه وابتلاه. وفتله ) 
والفتنة : الابتلاء والاختبارء ليتبين الصادق من الكاذب, ومن لم يقل : آمناء فلا 
يَحسب أنه يعجز الله ونفوئه ويسبقه ‏ فإنه إن يطوى لمراحل فى يديه ه: 
وكَبِف يفر المرء عَنْهُ يدنه إِذَا كَانَ يطوى فى يديه المرآخل 

فمن أمن بالرسل واطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه. فابتلى بما يؤلمه وإن لم 
5 بهم ولم يطعهمء عوقب 286 الدنيا والآخرة. فحصل له ما يؤلله وكان هذا 
للم له أعظم ألما وأدوم من اتباعهم. فلابد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو 
رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل الألم فى الدنيا ابتذاء. توزتكوة له العاف فى 


٠١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


الذثيا والآحرة وا معرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم 
الذاقه : وسثل17" الشافعى بعبه انه اما افر للرسن» أن مك آل بلق 1؟ فاق" 
لوح جار ولله تعالى ابتلى أولى العم من الرسل فلما صبروا مكتهم فلا 
د أنه يخلص من الألم البتةء وإنما يتفاوت أهل الآلام : فى العقول فأعقلّهم من 

باع ألما مستمرا عظيماً. ؛ بألم منقطع يسيرء وأشقاهم من باع الألّم المنقطع اليسيرء 


بالألم العظيم المستمر . 
فإن قيل: كيف يختار العاقلً هذا ؟ قيل: الحامل له على هذا التّْقَدُء والنسيئة . 
والتفس موكلة بالعاجل 


« كلاً بل تحبون الْعَاجِلََّ . وتذروث الآخرة4[القيامة: :٠١‏ ١؟].‏ «إِن هؤلاء يحبون 
العاجلة ويذرون وراءهم يما تقيلا 4[الإنسان: /77] . وهذا يحصل لكل أحدء فإن الإنسان 
لاقن بالطبع ؛ لابد له أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصورات» فيطلبون 
منه أن بوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم. آذوه وعذبوه» وإن وافقهم. حصل له الأذى 
والعذاب. تارة منهم» وتارة من غيرهم ) كمن عنده نين وتقى حل بين قوم فجار 
ظلّمة ولا يتمكنون 3 فجورهم وظّلمهم إلا بموافقته لهم أو عدوم عنهمء فإن 
5 أز تيدكت عنهم؛ سلم من شرهم فى الابتداءء ثم يتسلّطون عليه بالإهانة 
والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداءء» لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن سلم منهم ) 
فلابد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم, فالحزم كل الحزم فى الأخحذ بما قالت عائشة أم 
المؤمنين المعاوية : ١‏ مَنْ أرْضى الله بسخط الئاسء كَفَاه لله مؤنة الئاسء ومن أَرضى 
اناس بسخط الله لم ينوا عن من الله شي 0 


ومن“ تأمل أحوال العالم» رأى هذا كثيراً فيمنٍ يعين الرؤساء على أغراضهم 
الاواف ونين يعين ) أهل البدع على يدعهم هرباً من عقوبتهم » فمن هداه اللّهء وألهمه 
5 ووقاه شر نفسهء امتنع من الموافقة فقة على عل اتخرم؛ وَضير على عدواتهم. 
ثم تكون له العاقبة فى الدنيا والآخرة» كما كانت للرسل وأتباعهم» كالمهاجرين» 
)١(‏ هذا كلام نفيس وفيه فقه والمعية فاشدد عليه بيديك وتدبر حال المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها حتى 


يطمئن قلبك وتهدا نفسك . 
(؟) صحيح . رواه ابن حبان  71/1/(‏ إحسان) كتاب البر والإحسان باب الصدق والامر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


قحل فى هديه وله كى الجهاد والمغازى والسرايا والبعوث ١١‏ 
والالعنايه ومن اخلى من العلماء؛ والعباد» وصال حى الولاة» والتجارء وغيرهم . 
ولما كان الألم لا محيص منه ألبتة» عزى الله - سبحانه - من اختار الألم اليسير 
لمنقطع على الألم العظيم البعير بقوله: # من كَانَ رجو لقا الله فَإِنَ أَجَلَ الله لآت وهو 
السميع الْعليم4[العنكبوت : 0] . فضرب لمدة هذا الألم أجلاً» لابد أن يأتى , ع يوم 
لقائه» فيلتذ العبدٌ أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجلهء وفى مرضاتهء وتكون 
لَذنَهُ وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم فى الله وللّهء وأكد هذا العزاء والتسلية 
برجاء لقائه؛ ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء وق ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل» 
بل ربما غيبة الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس بهء ولهذا سأل النبى عَللد 
ره شوق إلى لقائه» فقال فى الدعاء الذى رواه أحمد 58 حبان: ! لهم ) إلى 
تالكا ينين لحني وقدرتك على الخلق؛ أحينى إذَا كانت لياه حيرا لى: وتوفْنى إذا 


- ص صم 


كانت الوم خيراً لى: وَأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة. وآسألك كلمة الحق فى 


سوم قر - 


الغضب والرضىء وأسألك القصد فى الفقْر والغنى. ' وأسألك تعيما لا ينقت وأسألك 3 قر 


ين لا تلقطع؛ وأسألك الرضى بَعد القَضّاء, رأسألك ره لبش الموت. وأسآلك لَذَةَ النظر 
إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لاك فى غَيْرٍ ضراء مضرة ة ولا فثئة مضلّة, لَهُمَ رين 


ره ة الإيمان, واجعلنا هداةٌ مهتدين ا( 00 , 


فالشوق يحمل المشتاق على الجد فى السير إلى بحيويةة زكرن غليه الطويف : 
ويطوى له البعيد» ويهون عليه الآلام ال وشو ين اعظم تعمة أنعم الله بها على 
عبده» ولكن لهذه النعمة أقوال وأغفال) هما النعبى الذى تنال به» واللّه سبحانه 
عي لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم بمن يصلّح لهذه النعمة 
ويشكرهاء ويعرف قدرهاء ويحب المنعم عليه فيضع عنده هذه النعمةء ويصلح بها 
كا "قال تعالن: ( وكذلك فتنًا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله 
بأعلم بالشاكرين #[الأنعام : “ه]ء فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه» فليقرأ على نفسه : 
#أليس الله بأعلّم بالشاكر ين #» . 


)١(‏ حسن رواه ابن حبان  ١91/١(‏ إحسان) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة من حديث عمار بن ياسر. 


١‏ راد المعاد: الجزء الثالت 


0" تعالى بعزاء آخرء وحواات يادي يه لاقو اسيم وثمرته 
عائدة عليهم» وأنه غنى عن العالمين» ومصلحتة هذا الجهاد. ترجع إليهمء ل" إليه 
سبحانه» ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم فى زمرة الصالحين . 

ثم أخبر عن حال الداخل فى الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذى فى الله جعل فتنة 
الناس له كعذاب اللهء وهى أذاهم لهء ونيلّهم إياه بالمكروه والألم الذى لابد أن يتاله 
الوفل وأتباعهم تمن خالفهمء» جعل جعل ذلك فى قراره منهم ) وتركه السب الذى ناله» 
كعذاب الله الذى فر منه لمؤمنون بالإيمان.. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم ؛ فروا م من ألم 
عذاب الله القن الإيمان. وكمارا ما فيه من الألم الزائل امفارق عن قريب» وهذا 
لضعف بصيرته. أرق أله عذاب أغقاء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم, ففر من ألم 
عذابهم إلى 0 عذاب الله فجعل فجعل ألم فتنة الئاس فى الفرار منهء بمنزلة ألم عذاب 
الله وغبن؛ كل لدان إذ استجار من ار مطعاء بالنان»: .وفر من ألم ساعة إلى ألم 
الأبدء وإذا نصر الله جل وأولياءه» قال: إنى كنت معكم والله عليم بما انطوى عليه 
مدر وسفن الاق + 

والتضيوة» أن "الله سبحانه اتفنف كدي أله ارك أن يمتحن النفوس ويبتّليهاء 
ظهِرَ بالامتحان طيّبها من خبيثهاء ومن يصلّح لموالاته وكراماته» ومن لا يصلّح 
رمد الس ين التى تصلّح له ويُخلّصها يكير الامتحان؛ كال هت الى لأ اسن 
ولا يصفو من غشهء إلا بالامتحان» إذ النفس فى الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل 
لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السّبك والتصفية؛ فإن خرج فى 
هذه الدارء وإلا ففى كير جهنم. فإذا عدت الغيد ونقى) أذ له فى دخول الجنة . 

© © © © 
فصل 
بدايه دعونه عي 
وما دعا وَكِْ إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة» فكان حائز 


قصب سبقهم » صديق الأمة وأفينيا إلى الإسلام» أبو بكر رضى اللّه ععية )2 فازره 
فى دين الله ودع اشعة الي اير بصيرة ) فاستجاب لأبى بكر : عثمان بن عفان» 
وظلحة نن. عية الله 0 


فصل فى إسلام على بن أبى طالبء وزيد بن حارئة رضص الله عنهضم لذ 


وبادرالى سما لدهكيةصديقة النساء : خديجة بنت خويلد؛ وقامت بأعماء الصديق: 1 
وقال لها «لَقَد ختشيت عَلَى عقلى؛ . تقلت له أبشر قَواللّه لآ يُحَزِيك الله 007 
اسبَدلَت بما فيه من الصفات الفاضلة» والأخلاق والشيم» على أن من كان كذلك لا 
يخزى أبداء فعلمت بكمال عقلها وفطرتهاء أن الأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة؛ 
الكت الشريفة. تناسب أشكالها ص0 كرامة الله» وتأييده.» وإحسانه. ولا ل 
الخرى والخذلان» 1 بناسنة أضدادهاء من كه الله على أحسن الصفات 56 
الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتام نعمته قله ومن ركه على أقبح الصفات 
وأسو| الأخلاق والأهيال: إغاايليق يها يناسها: وبهذر لمر والصديقية استحقّت أن 


ا رز لثلن لاعر ساس ل ) 


يرسل ليها 3 بالسلآم منه مع رسوليه جبريل ومحمد 
© © © © © 
فصل 
إسلام على بن أبى طالب وزيد بن حارثة 
رضى الله عنهم ونمر من الصحابة 
وبادر إلى الإسلام على بن أبى طالب رضى الله عنه وكان ابن ثمان سنين» وقيل 
أكثر من ذلك» وكان فى كفالة رسول الله كك أخذه من عمه أبى طالب إعانة له فى 


هر 


اي 7 


-_ه كه 


وبادر ند ين حارئثة حب رسول اللّه عَلئِدِ وكان غْلامًا لخديجة . فوهبته لرسول 


لله كله لما تزوجهاء وقدمَ أبوه وعمه فى فدائه: فسألا عن النى يك فقيل: هو فى 
المسجدء فدخلا عليه 0 ياين عبد المطلب» يابن هاشمء يابن سيد قومه. أنتم 


أهل حرم الله وجيرانه. تفكون العانى وتطعمون الأسير» جئناك فى أبننا عندك فامئن 
علينا. وأحسن الات اه قال * ( من هو ؟) ا زيد : م فقال رسول 


ذه 


الله للد : ١‏ هلا غَْرَ ذلك » قالوا: ما هو ؟ قال: ١‏ أدعوه فأخيره؛ إن احتاركمء فهو 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمان باب بدء الوحى إلى رسول الله عَكَِيدِ ١ح‏ رقم ١5١‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها 

(0) رواه مسلم بنخوه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين /١‏ الماح رقم 1177 من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . (*) محل: أجدبء. المعجم الوسيط 8657. 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


لكمء وإن اختارنى. قَوَاللّه ما أن الى أختار علَى من اخَْارنى أحداً » قالا: : قد رددتنا 
على التُصفء رايت لان ل هل تعرف هؤلاء ؟ ) قال: نعمء قال: 
هذا ؟» قال: هذا أبى» وهذا عمى» قال: افأنا من قد علمت ورأيت» وعرفت 
صحبتى لكء. فاخترنى أو اخترهما» قال: ما أنا بالذى أختار عليك أحداً أبداً» أنت 
منى مكان الأب والعمء فقالا: ويحك يا زيد» أتختار العبودية على الحرية» وعلى 
أبيك وعمك؛» وعلى أهل بيتك ؟ ! قال: تعمء قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا 
بالذى أختار عليه أحداً أبداء فلما فلما رأى رسو ل الله كلد ذلك . أخرجه إلى الحجرء 
فمّال: « أشهدكم 2 زيدآً ابنى, يَرْنى وأرثه ؛ فلما رأى ذلك أبوه وعمهء طابت 
لفوسهنا فانصرفا ودعى لاد بن ممه حتى جاء الله بالإسلام: فنزلت «ادعوهم 
لآبائهم 4[الأحزاب : 0] فُدعى من يومئل: زيد بن حارثة 6 . قال معمر فى «جامعه) 

عن الزهرى : بأعلمنا اذا املعم قل ريد بن عار وهو الذى أخبر الله عنه فى 
كتابه أنه أنعم عليه» وأنعم عليه رسوله؛ وسماه باسمه . ا القسً وَوَقة بين 
نوفل» وتمثى أن يكون جَذع إذ يخرج رسول الله يَكِ قومه" .وفى «جامع الترمذى) 
أن رسول الله يَللِْةِ رآه فى المنام فى هيئة حسنةءوفى حديث آخر: أنه رآه فى ثياب 
اف 0 

ودخل الناس فى - واحداً بعد واحدء رش لا نكر ذلك» حتى بادأهم 
بعيب دينهم؛ وسب ' 20 آليه ؛ أنها لا تَضرٌ ولا تنفع» فحيتئل شمّوا له ولاصحابه 
عن ساق اه فحمى الله تموله نيه أبى طالب» لأنه كان كترينا عدا 9 
تروك عطاق فى مله وام مكة: كعات رون على مكاشدقه بشىء من الأذى . 


وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤة على دين قومه. لا فى ذلك من المصالح 
التى تبدو لمن تأملها . 


)١(‏ رواه البخارى كتاب التفسير باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ١45,5‏ من حديث عبد الله بن عمر 

() ضعيف . رواه عبد الرزاق فى المصنف كتاب المغازرى 06" وفى سنده قطاع . 

(©) رواه البخارى كتاب بدء الوحى فى صدره 7”/١‏ من حديث السيدة عائشة . 

(:) ضعيف . رواه الترمذى كتاب الرؤيا باب ما جاء فى رؤيا النبى يَكقِلَدِ الميزان والدلو 478/5 وفى سنده عثمان بن 
عبد الرحمن وهو متروك (التقريب .)١١7/7‏ 

(6) سبق المراد من السبب . 


فصل فى أذى المشركين لضعاف المسلمين وذكر الهشجرتين ١6‏ 
وأما مما فمن كان له عشيرة تحميةء 6 بعشيرثه .) وسائرهم تصدوا له 
بالأذى والعذاب» منهم عمار بن ياسرء اه ا وأهل بيته » عدذّبوا فى الله 


وكان سول الله وك إذا مر بهم وهم 000 يقول: ١‏ برا يا آل ياسرء قن موعدكم 
00-72 


الحنة ( دا 


ومنهم بلال بن رباح» فإنه عد فى الله شد العذاب» فهان على - رحاك 
عليه نَفْسَهُ فى الله وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول :عد أحد فيمر به ورقة ابن 
نوفل . فيقول: إى واللّه يا بلال 2562 أخدب أما واللّه لئن قتلتموه» لاتخذنه م اي ن 

© © © © © 
فصل 
أذى المشركين لضعاف المسلمين 
وذكر الهجرة الأولى والثانية للحبشة 

ولا اشتد أذى المشركين على من أسلمء. وفتن منهم من فتن حتى يقولوا 
لأحدهم : الللات والعرّى إلهك من دون الله ؟ فيقول: نعم» وحتى إ إن الجعا لبمر 
تعر فيقولون: وهذا إلهك من ود الله فيقول : 7 نعم 5 ومن 1 اللّه أبو جهل 
بسمية أم عمار بن ياسرء و اه وووجيا رايا فطعنها بَحربّة فى فرجها حتى 
قتلها . 

. كان الصديق إذا . بأحد من العبيد 57 أ شترام منهم ١‏ وأعتقه. منهم بلال 
وعامر بن فهيرة ب عييس » ورثيرة. 0 وابنتهاء 0 ار 
ا سودي ب اي 0 
أريد . 


فلما اشتدل البلاء؛ أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة. وكان 


)١(‏ ذكره الهيثئمى فى المجمع 797/4 وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
عبدالعزيز المقوم وهو ثقة. 

)١(‏ حديث مرسل ذكره ابن حجر فى الإصابة /5917, والحنان: البركة» أراد: لاجعلن قبره موضع حنان» أى مظنة 
من رحمة الله تعالى فأتمسح به متبركا وكان ذلك فى الأمم الماضية. لسان العرب 158/١17‏ . 


ل زاد المعاد : الجِرّء الثالث 


ث و سو 


اول من هاجر إليها عثمان بن عفان» ومعه زوجته رقية بلنت ' رسول اللّه عَلبلٌ وكان 
أهل هذه الهجرة الأولى اثنى عشر رجلاً» وأربع نقروة؟ “عفهان واف أتقنه بوابو 
حذيفة» وامرأته سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة» وامرأته أم سلمة هند بنت أبى أمية» 
والزبير بن العوام . ريعب بن عمير» وعبد الخد كرك وعثمان بن مظعون» 
وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلى بنت أبى خيثمة» وأبو سبرة بن أبى رهمء وحاطب بن 
عمرو»» وسهيل بن وهب بوقيد اللقدير يفوت ب بوكرو عالق سر :قود الله 
لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة؛ 
وكان مخرجهم فى رجب فى السنة الخامسة من المبعث» وخرجت قريش فى آثازهم 
حتى جاؤوا البحرء ٠‏ فلم يدركوا منهم أحداء ثم بلغهم أن قريشاً قدكفوا . عن لني 
كيد فرجعواء فلما كانوا ل ا بلغهم أن قريشا أشد ما كاثوا 
عداوة لرسول الله كلهٌ فدخل من دحل سيم بجرار وف تلك الرة دخل ابن 
مسعودء فسلم على النبى و وهو فى الصلاة فلم يرد عليه ار 

مسعودء حتى قال له النبى كلةِ: ١‏ إن لله قَدْ أحْدث من أمْرِهِ أن لآ تَكَلّموا فى 
الصلاة) 0 وذاهن العيراب :نر رفي ابن هك بوتححاعة أن أبن مسعود لم 0 
وأنه رجع إلى الحبشة حتى قدم : فى المرة الثانية إلى المدينة مع من قم و هذا بأن 
ابن مسعود شهد بدرأء وأجهز على أبى جهل» وأصحاب هذه الهجرة إغا قدموا المدينة 
بع جر ين إلى ظاليه واضس كبحن بدن رارع يتين رمن - 

الوا فإن قيل : ابل هذا الذى ذكره ابن سعد يوافق قول زيد , بن أرقم : : كنا نقوم 
فى الصلاة» يكلم الرجل ضاحبه» وهو إلى .نجنبه :فى. الضادة رك (وقوموا 
لله قاين © [سورة البقرة 87] فأمرنًا بالسكوت » ونْهِينًا عن اكلام ' > زيوك ابره 
أرقم من الأنصار». والسورة مدنية» وحينئذ فابن مسعود سلّم عليه لا قدم وهو فى 
الصلاة» فلم يرد عليه حتى سلم؛ وأعلمه بتحريم الكلام فاتفق حديئه وحديث ابن 
أرقم . 

قيل: يبطل هذا شهود ابن مسعود بدرآء وأهل الهجرة الثانية إنما قَدموا عام ييز 
)١(‏ رواه البخارى بنحوه كتاب العمل فى الصلاة باب لا يرد السلام فى الصلاة 7/7 . 
(1) رواه البخارى بنحوه فى كتاب العمل فى الصلاة باب ما ينهى من الكلام فى الصلاة ؟19/7: 


قصل فى أذى المشركين لضعاق المسلمين وذكر الهشجرتين ا 


مع جعفر وأصحابه»: ولو كان ابن مسعود من قدم قبل بدرء لكان لقدومه ذكر ولم 
يذكر أحد قدوم مهاجرى الحبشة إلا فى القَدمّة الأولى بمكة» والثانية عام خيبر مع 
جعفرء فمتى قدم ابن مسعود فى غير هاتين المرتين ومع من ؟ وبنحو الذى قلنا فى 
ذلك قال ابن إسحاق» قال: وبلغ أصحاب رسول الله يَككِيْةِ الذين خرجوا إلى الحبشة 
إسلام أهل مكة» فأقبلُوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا دَنّوًا من مكة» بلغهم أن إسلام 
أهل مكة كان باطلاً» فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار» أو مستخفيآ . فكان ممن قدم 
منهم» فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة» فشهد بدراً وأحداً فذكر منهم عبد الله بن 
مسعود . 

فإن قيل: نما تفتعراد يخديك ازيلدين ددم ؟ كيل قد أجيب عنه بجوابين. 
أحدهما: أن يكون النهى عنه قد ثبت بمكةء ثم أَذْنَ فيه بالمدينة» ثم نهى عنه . 
والثانى: أن زيند بن أرقم كان من بعاد الصحابة . وكان افو وججاعة يتكلّْمون فى 
الصلاة على عادتهم. ولم يبلغهم النهى. فلما بلغهم انتّهّواء وزيد لم يخبر عن 
جماعة المسلمين كُلَّهِم بآنهم كانوا يتكلّمون فى الصلاة إلى حين نزول هذه الآية» ولو 
ندر أنه اكير بذللف :لكات وهما مله : 


كه البلاء من قريش على من ددم من مهاجرى الحبشة وغيرهم» وسطت ‏ 
بهم عشائرهمء ولَّقوا منهم أذى شديداًء فأذن لهم رسول اله وك فى المخروج إلى 
أرض الحبشة مرة ثانية ركان خروجهم الى أشن ق عليهم وأصعب» ولقوا عن فزيكن 
تكفا كديدا: ونالوهم بالاذ معت عليهم ما بلغهم عن النجاشى من حسن 
جواره لهم. وكان عدةٌ من خرج فى هاه المرة ة ثلاثة ا إن كان فيهم عمار 

بن ياسرء فإنه يشك فيهء قاله ابن إسحاق» ومن النساء تسع ع* عشرة امرأة . 

قلت: قد ذُكرَ فى هذه الهجرة الثانية عثمانُ بن عفان وجماعة ممن شهد بدرآء فإما 
اكول هذا وهما» بوزإنا' اله يكون لوب أقلدمة اخوع قل مدي فكون لوم كلدت 
قدمات: قدمة قبل الهجرة ؛ وقدمة قبل بدرء وقدمة عام خيبرء ولذلك قال اه 

وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله كله إلى المدينة» رجع منهم ثلا ثة .وثللاتون 
رجلاًء» ومن الجداء تمان نسوة» فمات منهم رجلان بمكة» وحبس بمكة سبعة» وشهد 
بدراً منهم أربعة وعشرون رجلا . 


18 ' زاد المعاد: الجزء الثالث 


لما كان اشير ري الا رلامدة سبع عن كهرة رسرك الل لا إلى الدينة» كب 
رسؤل لله و كتابا لمن النجاشى يدعوه إلى اماد وبعث به مع عمرو بن أمية 
الضمرى. فلما قري" عليه الكتاب» أسلم ؛ وقال: ََ قَدرت أن آنيه لآنبئه 5 
وكتب إليه أن يرجه أم حبيبة بنت أبى سفيان: وكانت فيمن هاجرَ إلى أرض الحبشة 
مع زوجها عبيد الله بن جحش» تنصر هناك وفاك) فروجه النجاشى إياها وأصدقها 
عنه أربعمائة دينار» ؤكان الذى,رولى ترويجها اله ين سه برد العاف 510 


وكتب إليه رسول الله ويه أن يبعث إليه من بقى عنده من أصحابه: ويحملهم. 
00 وحملهم فى سفينتين مع عمرو بن أمية الضمرى» َقَدمُوا على رَسول الله يِه 
بخيبّر» فوجدوه قد فَتَحَهَاء فكلّم رسول الله يكل المسلمينَ أن يُدخَلُوهم فى سهامهم. 
نَم © , 

وعلى هذا فيزول الإشكال الذى بين حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم» ويكون 
ابن مسعود دم : فى المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينةء ريام لاسا 
فلم يرد عليه وكان العهدٌ حديثاً بتحريم الكلام» كما قال زيد بن أرقمء ويكون تحريم 
الكلام بالمديئنة» لا بمكةء» وهذا 2 بالنسخ الذى وقم فى فى الصلاة والتغيير بعد 
الهجرة > كصعليا أزنعا معد أن كانت ركس ووجوب الاجتماع لها . 

فإن قيل: ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: ما حكيتم 
عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينة» وشهد 
بدر وهذا يدفع ما ذكر . 

قيل:. إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد فى 
«طبقاته»: إن ابن مسعود مكث يسيرا بعد مقدمهء ثم رجع إلى أرض الحبشة» وهذا 
هو الأظهرء لان ابن مسعود لم يكن له بمكة من يحميهء وما حكاه ابن سعد قد 
ل ازياقة أمر خفى على ابن إسحاق» واين إسعال او يلكريو ااه ومحمد 
ابن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب» فاتفقت الأحاديث» 
وضدق بغضها بعضاء وزال عتها الاشكال» ولله الحمد والمنة. . 

.)151/1( رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


.)١77/١( رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)١57 /١( رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )( 


فصل فى بعثة قريش إلى النجاشى ليرد عليهم المفاجيرن < 1 
0-0010 


وقل ذكر ابن إسحاق فى هذه الهجرة إلى الحبشة أبا بوني الاشعرى عبد الله بن 
قيس ١)‏ وقد أنكرَ عليه ذلك أهل السبِي منهم محمد بن عمر الواقدى ور وقالوا: 
كيف يخفى ذلك على ابن | إسحاق أو على من دونه ؟ 


» 


: وليس ذلك مما يخفى على من دون محمد بن إسحاق فضلاً عنهء وإنما 
نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما 
سمع بهمء ثم قدم معهم إلى رسول الله ككل بخيبرء كما جاء مصرحاً به فى 
«الصحيح 201١‏ فعد ذلك ابن إسحاق لأبى موسى هجرة» ولم يقل: إنه هاجر من 
مكة إلى أرض ال حبشة لينكر عليه 


© © © © 
فصل 
بعثه فريش إلى النجاشى ليرد عليهم المهاجرين 
فانحاز المهاجرون إلى تملكة اح النجاشى أمنين , فلما علمَت قريش بذلك. 

بعلت فى أثرهم عبد الله بن أبى رسعة . وعمرو بن العاص؛ قدا وتحّف من بلدهم 
إلى النجاشى ليردهم عليهم. فأبى ذلك عليهم. وشمّعوا إليه بعظماء جنده فلم يجبهم 
إلى ما طلبواء فُوشوا إليه: أن هؤلاء يقولون فى عيسى قولاً عظيماء يقولون: إنه 
عبد الله» فاستدعى المهاجرين إلى مجلسهء وتقدمهم جعفر بن أبى طالب» فلما أرادوا 
الدخول عليه» .قال جعفر: يستأذن عليك حزب اللّهء فقال للآذن: قل له يعيد 
استثئذانه» فأعاده عليه» فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون فى عيسئ ؟ فتلا عليه جعفر: 
عَلَى هذا ولا هذا العودء فتناخرت بطارقته عندهء فقال: وإن نخرتم» قال: اذهبوا 
للرسولين: لو أعطيتمونى دبرآً من ذهب» يقول: جبلاً من ذهبء ما أسلمتهم إليكما 
ثم أمر ردت عليهما هداياهماء ورجعا مقبوحين ار 
)١(‏ رواه البخارى كتاب فرص الخمس باب إذا بعث الإمام رسولا فى حاجة» أو أمره بالمقام هل يسهم له ”/ 777 . 


(0) أى صدر سورة مريم. 
(؟) حسن رواه أحمد 0*”/١‏ . 


7 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
الحصار الافتصادى لجماعة المسلمين 

ف الى سيوة همه ,رجماعة كتريوةه. .وفنا الالماذني. قلطا واف قريقر 1 
رسول الله علب يعلوء والأمور تتزايدء» أجمعوا على أن يتعاقدوا على بنى هاشم. 
وبنى عبد المطلب» وبنى عبد مناف» أن لا يبايعوهم» ولا يناكحوهم» ولا يكلّموهم . 
ولا يجالسوهمء لد إليهم ولئول الله مكار بوكقوا دلق يمف نه وعلتوها 
فى سقف الكعبة» يقال: كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم, ويقال: النضر 
ابن الحارث» والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشمء فدعا عليه رسول الله عل 
فَشَْلَتَ يده» فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمئهم وكافرهم. إلا أبا لهب» فإنه ظاهر 
قريشاً على رسول الله عَبَيِاةّ وبنى عاسو وكن المطلية؛ وحيس ول الله يَكَةِ ومن 
معه فى الشعب» شعب أبى طالب ليله هلال المحرمء سنة سبع من من البعثة» وعلّقت 
البحيةا أ خرف الكعبة » وبقوا محبوسين ومحصورينٌ» مضيّقً عليهم جداً. وها 
عنهم الميرة7! ' المددء نحو ثلاث سنين» حتى بلغهم الجهد. وسمع أصوات صبيانهم 

0 ء من وراء الشعبة: وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة أولها: 


سرس سم كك 


جَرَى الله عنا عبد شّمس وتُوفَلة عقوبة شر عاجلاً غير آجل 

م ا ا ع اا ل 0 
فى ذلك إلى ا له فأجابوه إلى ذلكء ثم أطلع الله 
سواه عاك ابن سحيكيم» ٠‏ وأنه أرسل عليها الأرضة فاكلت جميع ما فيها.من جور 
وقطيعة ة وظّلم إلاذكر الله عز وجل. فأخبر بذلك 0 فخرج إلى قريش فأخبرهم 
أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذياً خلّينا يكم وبينه ؛ وإن كان صادقاء 
رجعتم عن قطيعتنا وظّلمناء » قالوا: قد أنصفت» فأنزلوا الصحيفة» فلما رأوا الأمر 
كما أخبر به رسول الله كله ازدادوا كفراً إلى كفرهم. وخرج رسول الله َكِب ومن 
1 لين قال أء بن عبد البر : بعل عشرة أعوام من المبعث»: ومات أبو طالب 
ا وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام» وقيل: غير ذلك . 


. ١57/١ ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )0( .١88/6 الميرة: الطعام لسان العرب‎ )١( 


فصل فى خروح النبى يك إلى الطائف ودعوة اهلها إلى الرسلام "١‏ 
فصل 
خرؤج النبى يَلِةٍ إلى الطائف ودعوة أهلها إلى الاسلام 
فلما نقضّت اليف . وافق قوت أبى طالب ومووثث خديجة . وبيئهما يسير 6 


فاشتدل البلاءً على رسول اللّه عَيِيِدّ من سفهاء ء قومه. وتجرؤوا عليه فكاشفوه بالأذى. 
فخرج درل اللّه د إل الطائف زعكاء أن يؤّووه ويتصروه على فومه. ومنلعوه 


- 
ل ل ل 


00 ودعاهم إل اللّه عز وجل فلم ير من يؤوىء ولم ير ناصرأء وآذوه مع ذلك 
ايد الوم ونالُوا منه ما لم يناله قومهء ركان ننه روا ل اخار مر 0ه فأقام بينهم 


عشّرة أيام ل يدع أحدا من أشرافهم إلا حاءه وكليف حار اخرج من م 


وأغروا ره سفهاءهم . فوقموا له يماط ” 3 وجعلوا 0 بالحجارة حرى ذميت 
0 وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج فى رأسه. فانصرف راجعأ من 


الطائف إلى مكة محزوناٌ وفى مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور ع الطّائف :"الهم 


إلَيِك 5 وَقلّةَ حيلّتى: واي على الانيه نا أ حم إل احيور. ري 


وص واس سنن 


التَضْمَفِين» وأنْت ربى» إلى من تكذتى: إَى بَعيد يتجَهمنى ؟ أم إلى عدو مَلَكَْهُ أمْرِى» إن 
ان عبر 226 عو برو 

مين بك عَضَب على قلا أبالى» غير أن حافك هى أوْسع لى, أمُوة بور هك الى 
3 شرفت لَه الظلمَات: وصلح أمْر الدنيا والآخرة. أذ بحل على ضبلئة أو أن ينزل بى 


واس ل وعم 


ا لك العتبى حتى تَرْضىء ولا حول ولا قوة إلأبك » ”' 
تارشل 78 تبارك وتعالى إليه ملّك الجبال» 0 أن يطيق الأخشبين عَلَى أهل 


ع دض حلا لان ا ينجاء فل ١لا‏ ل أنى يه للا مخرع من 
أصلابهم من يعبده لآ يسرك به شين » "ا 

فلما نزل بنخلة مَرَجِعَه» قام يِصَلَّى من الليلء قَصَرف إليه تَقَرٌ من الجن: 
فاستمعوا قراءته” '» ولم يشعر بهم رسول الله كه حتى نَزْلَ عليه : #وإذ صرفنا إليك 


. 716 /8 سماطين: أى صفين وكل وصف من الرجال سماط . لسان العرب‎ )١( 

(1) ذكره ابن هشام فى السيرة 7/5 85/. 

(*) رواه مسلم كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقى النبى يكْةٌ من أذى المشركين والمنافقين ”/ 201١147١‏ ١47اح‏ رقم 
6 . 

(:) رواه البخارى كتاب الأذان باب الجهر بقراءة صلاة الفجر .1١95 21١96 /١‏ 


ف زاد المعاد: الجزء الثالث 


من الجن يستمعون القرآن فَلَمًا حضروه قَالوا أنصتوا فلَمًا فضي ولُوا إلى قُومهم منذرين . قالوا 
1111011111111أظض 
مستقيم يا قَومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عداب أليم . ومن 
لذ يجب داعي اللّه فيس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أوليّاء أوتتك في ضلالٍ 
مبين4[الأحقاف : 9549”] . 

وأقام بنخلة أيامأ قال زيد بن 4 كيف تدخل عليهم» وقد عجره 
يعنى قريشاًء فقال: « يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاًء وان الله ناصر دينه 
ومظهر نبيه ») . 

ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلاً من خزاعة إلى مطعم بن عدى: رن 
جوارك 0 فقال: 000 ودعا بيه وقومه. فقال: البسوا السلآح: وكوئوا عند أركان 
سف تان قل ارت تيا فدخل رسول الله ل ومعه زيد بن حارثة؛. حتى انتهى 
إلى المسيجد الحرام: فقام المطعم ابن عدى على راحلته. فنادى : 5 معشر قريش اف 
قد أجرت محمداء فلا يهجه أحد منكمء فانتهى رسول الله يك إلى الركن» 
فاستَلّمه ان ركعتين » وانتصرف إلى بيثه ) والمطعم بن عدى وولده محدفون به 


)001( 
ليناد نمكهة ٠‏ 
١‏ ح ححى دن 0 ©©6» »© © 


فصل 
الإسراء والمعراج 
ثم أسرى برسول الله يَكْةٌ بجسده على على الصحيح»؛ ل المجدام إلى بيت 
المقدسء راكب على البراق» صحبه جبريل عليهما الصلاة والسلام» 3 هناك 


- 


وان بالأنبياء إماماً 0 وربط البراق بحَلقَة باب المسجد» وقد قيل: إنه نزل ببيت 
1-8 وصلَى فيه. ولم يّصح ذلك عنْه البتة . 
ثم عرج | به تلك الليلة من بَيْت المقدس إلى السّمَاء الدنياء فاستفتح له جبريل » 


كي مير ل مده م دده 000 ع 


نفتح له فرَأى همالك آدَمَ أبَا البَشَرِء ؛ فسلم عليه رد عليه السلآم. ورحب به وأقر 


)"١(‏ ضعيف جذا. رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى 15/١‏ . وفى سنده محمد بن عمر الواقدى, وهو متروك. 
() رواه مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله كِ إلى السماوات وفرض الصلوات ١/45١ح‏ رقم ١57‏ 


قصل فى ألا سراء والمعراخ اللا 


© سر سمس عون بير اس 


بنبوته ) 517 الله أدواح السعداء عن يمينه ‏ رآت واح م الأشقيّاء عن يسارهء ثم عرج به 


1 


7 © اس سس 9س مس ا يض 


إلى الما الثائية, إنَاستفتم له إغَرأى فيها يَحبَى بن زكري اوعيسى بن مريم ‏ 


وَسَلَم لهم فردا عليه ورحبًا , به وق لوقه 3 ثم عرج به إلى السماء 50 
فرأى د يوسف » فسلّم عليه 0 عليه ررحت به وأقر لوده شم عرج به إلى 


20-6 
ل لاله ل صصمر© اس نه اس 


السمّاء الرابعة ؛ فرأى فيها إدريس» 0 عليه ؛ ورحب َ وآئر بنبوته 6 عرج ب به 


إلى اه الخامسة. 7 فيها هاوونن سن عم رآن ‏ فَسَلم عليه ورحب بهء وال 


ال ا ل يي الى 5 اس لبر م يرم 7 5 
ورخنا بهء 0 و فلما جاوزه». 22111 ققيل لَه ما يبكيك ؟ فَقَالَ: 
أبكى » 24 لآم بعث من بَعدىء يدخل النة من ل ته أكثر مما يدخلها من أمتى: 


ا به إلى السّماء السابعة» قَلقى فيها إبراهيم فل لوطي به ار 


0 21 ل رم وي روهو بو ورعئ-> 


يلبوله ) نت إِلَى سدرة المنتهى . ٠‏ ثم رفع له البيت المعمور. ثم عرج به إلى الجبار 
حل جلالم ند امه حى كان قاب قود ينآر أدنى ٠"‏ قأوحى إلى عبده ما أوحى» 
خور لراة ا و 2 02 0200 

وفَرْض عليه خحَفسين صلا ا جع حَنى مر َلَى موسى ‏ فقال له : بم أمرت ؟ 
كال ومين صلا قَالَ: إن متك له تطيق ذَلك» ارجع 1 ريق فاسألة 
التَخفيف لأُمتك فلتت إِلى جبريل كَأنّهُيَستَشيرهُ فى ذلك شار أن تَعَم إن شفت» 
علا به جبريل حتّى أَنَى به الحبار تَبَارَك وتعالى: وهر فى مَكَاَهِ . هذا لفظ البخارى 
فى بعض الطرق» فَوْضَمْ عنْه عشراء ثم أنْزل حتّى مر بموسى» فأخيرة قال ارجع 


إلى ربك, ذامال الخقيتة ليرد ايتردد بين موسى ؛ وين اللكعر وجل ابحت 


ّ نض 
ص سم هه يور 8 مس 


جَعَلهَا خخناء م بالرجوع وسؤال ؛ التخفيف؛ فَقَال : قد استحيبت من ربى ؛ 


دلكن أْضى وأسلم فَلمَا بعد تادى. منَاد: عد انيت فريضتى» وحفقت عن 
عبادى7") 
واخخقلف الصحابةٌ: هل رأى به تلك الليلة» أم لا ؟ فصح عن ابن عباس أنه 


دف دف وصح عنه أنه قال: ده ا" 


- ف ١‏ أ[ ل هري 


وصح عن عائشّة وابن مُسعود ود إِنْكَارُ ذلك» وقَالاً: إن قله له: # ولققد راه نزلة 


)١(‏ سبق ذكر هذه الأخطاء التى وقع فيها شريك فى حديث الإسراء. 

(؟) رواه البخارى كتاب التوحيد باب قوله: «وكلم الله موسى تكليما» [الإسراء/ 1417] من حديث أنس بن مالك . 
(*) رواه البخارى كتاب بدأ الخلق» باب ذكر الملائكة 4/ ١75‏ ط من حديث مالك بن صعصعة. 

(5) رواه مسلم كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى ١/68١اح‏ رقم ١97‏ . 


1 زاد المعاد : الجزء الثالت 


2 م 2 هه ع ابرم اهدو 
أخرى عند سدرة المْتهى 4 [النجم: ]1١‏ إِنْمَا هو ج ا 
وصح عن أب 0 َه سأله : : هل رأيت رَبك ؟ فقال: 2 5 أراة ( اع : حال 


بينى وبين رؤيته النور كما قال فى لفظ آخر: قرف ار 0011 


راقن شك عقما د دق سعية الد رسي اتناف الع حار الى أنه لم جوف + 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قداس الله روحه: اوليس قول ابن عباس ٍ ) إنه رآه ( 
مناقضاً لهذاء ولا وله ل زه بعوآقة ؛ وقد صح عنه أنه قال: ١‏ رأيت ربى تبَارك 
0ن يلخن ليكو جنا فى الأبرات ولكن كان فى المديئة لا احتيس عنهم فى 
صلاة الصبحء احبر ورد 17 تبارك وتعالى تلك اللَيلَةَ فى منامه. وعلى 
هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وقال: نعم رآه حقاء قن رقنا الأنبياء حق» 
ولد ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى : نه رآه بعينَى رأسه يقظة. رفن حك 
عنه ذلك فقد وهم عليه» ولكن قال مرة: رآهء ار قال: رآه بفؤاده فُحكيّت عنه 
روايتان؛ وحكيّت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: أنه رآه بعيئى رأسه. وهذه 


و أحمد موجودة» ليس فيها ذلك . 


7 57 ابن بام انه ا بفؤاده مرثين . فإن كان استناده إل قوله تعالى : 
للد ص سا 

#ما كذب الفؤاد ما رأىة, [النجم:١١]‏ ثم قال: # ولقد رآه نزلة أخرى» 
[النجم : ]١١‏ والظاهر أنه نل فقل صح عنه يله أن هذا المرئى ختريا : 0 رن 
فى صورته التى خلق علَّيَهَا» وقول ابن عباس هذا هو مسدّنّد الإمام أحمد فى قوله: 
رأ بفوّاده» واللّه أعلم : 

وأما 37 تعالى الى بوره النجم لا ثم َلَى فَتَدلَى 4[الدجم فهو غير الدنو 
والتدلى ين قصه ة الإسراءء فإن 0 فى[سورة النجم أهو 1 جبريلٍ ودام فيا قالت 
عافلة واي مسعودء والسياق يد غليه: فإنه. قال : #علمه شديد القوى» [النجم : 0] 
وهو جبريل 7# ذو مرة ة فاستوى وهو . بالأفق الأعلى ثم دتى َدلَى #النجم:” - 218 
م إلى هذا المعلّم الشديد القوى. وهو 0 لمرةء أ القوة. وهو 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمانء باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى ١59/1١ح‏ رقم /ا7١‏ . 


(؟) رواه مسلم كتاب الإيمان» باب فى قوله كلِيْةِ: «نور أنى أراه؛ وفى قوله: «رأيت نوراه ١/51١اح‏ رقم '.1١794‏ 
ف مه : رواه أحمد ١/78؟.‏ 


فصل فى ضل كان الا.سراء بالروح؟ أم بالروح والجسد معا 5 


الذى استوى باكر على وهو الذى دنى فتدلى» فكان من محمد َل قد قوسين 
أو أدنى ع فأما لدي والتدلى الذى فى حديث الإسراء. فذلك صريح فى أنه دنو ار 
تبارك وتدلَيه ولا تَعَرْضٍ فى [ سورة النجم ] لذلك» بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند 
عدار المنتهى وهذ اهن ختريا” اه فعفمية مر ان صوراقة مرثين : مرة فى اللأرض» 
ومرة عند سدرة المنتهى , والله أعلم . 
© © © © © 
فصل 
و صمه يا بيت المقدس 
مت 000 الله 25 فى ار اوراس قااراء اللّه عز وجل من آد 
الكبرى, فأشجَد تكذييهم له وأذاهم وضراوتهم عليه . وسألوه أن يصف لهم 3 


لاسا ار داس 6س و 4 وه 


المقدس ء فجلاه الله له حتى عايته» طفق يخبرهم عن آياته: ولا يستطيعون أن يردوا 
0 


حدن 


م © دا بي 


وأخبرهم عن 0 فى مسراه ورجوعا. وأخبرهم عن 00 قدومها 
وأخبرهم عن البعير الذى يقدمهاء وكان الأمر كما قال 7" فلم يزدهم ذلك إلا 
نفوراً. وأبى الظالمون إلا كفوراً 5 
© © © © © 
فصل 
هل كان الإسراء بالروح؟ أم بالروح والجسد معا 
الوق حيدم ول عن الحسن البصرى نحو ذلك: ولكن ينبغى أن يلم الفرق 
بين أن ل كان الإسراء كا ما وبين أن قال كان بروحه دون حسذده © وبيئهما فرق 
عظيم » وعائشة ومعاوية لم يقرلا : كان متا ما وإنما قالا : أرق 506 ولم قل 
)١(‏ رواه البخارى كتاب مناقب الأنصار باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: #سبحان الذى أسرى بعبده# الآية 


0 من حديث جابر بن عبد الله . 
(؟) صحيح . رواه أحمد 7/١‏ 7. 


35 زاد المعاد: الجزء الثالت 


سس ماظ 


جسدهء ريا الأمرين, 8 براه النائم قد يكون نااك ضري للمعلوم فى 
لويد ابره فيرى كأنّه قد عرج به إلى السماءء أو ذهب به إلى مكة وأقطار 
الارضوة وتروجة لم د ولم تذهب. وإثما مَلَك الرؤيا ضرت له المثال والَّذِينَ 
قالوا: عرج برسول الله علد طائفتان: طائفة قالت: : عرج بروحه وبدنه» وطائفة 
قالت: 0 ولم يفقد بدنه» وهؤلاء لم بريدوا أن المعراج كان مناماء وإنما 
أرادوا أن الروح ذاتها أسرى بهاء وعرج بها حقيقة: وباشرت من جنس ما تاشر بعد 
المفارقة» وكان حالها فى ذلك كحالها بعد المفارقة فى صعودها إلى السماوات سماء 
حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» فَتَقف بِينَ يدى الود تاك ليا نا 
ته درل إلى الارض والذى كان لرسول الل وك ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح 


عند المفارقة 5 
ومعلوم | أن هذا اميه يراه النائم» لكن لما كان رسول الله يك فى مقام 
3 العوائد حتى شق بطنه » وهو حى لا يتألم بذلك. عرِج بذات روحه المقدسة 


قي من غير إماتة» ومن سواه لا ينال بذات روحه الفعود إلى السماء إلا بعد 
الموت واُفارقة فالأنبياء إنما استقّرت ا هناك بعد مفارقة الأبدان ويح 
رسول الله يك صعدّت | إلى هناك فى حال الحياة ثم عادت» وبعد وفاته استقّرت فى 
الرفيق الأعلى مع أددلح الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومع هذاء فلها إشزاف 
على البَّدن 10 وتعل بىء بحيث يرد السلا على من سَلّمَ عليه وبهذا التعلق 
رأى مودسى قائما يُصَلَىِ في قبره. ورا فى يه السادسة . ومعلومٍ أنه لم يعرج 
بموسى من قبرهء ثم رد إليهء وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها ورف مقاء ولاه 
واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادهاء ل ل وراكقق الساء 
السادسة 5 أنه للد فى أرفع مكان فى الرفيق الأعلى مستقراً هناك ادكه فى 
شريفة عر فود وإذا سلّم عليه المسلّمِ رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام 
ولم يفارق الملاء الأعلى, ومن كنف إدراكه. وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلينظر 
إلى الشسّمس لعا سجلياء وتعلّقهاء وتاترعا افق الأرعى» بوسياة لباك واطيوان 
9 هذا وشأن الروح فوق هذاء فلها شأنء وللأبدان شأن»ء وهذه النار تكون فى 


)١(‏ حسن . رواه أبو داود كتاب المناسك باب زيارة القبور "كح رقم ١غ‏ وأحمد فى المسئد 000/0 من 


حديث أبى هريرة. 


فصل فى هل كان الاسراء بالووح؟ أم بالروخ والجسد معا / 


والبدن أقوى 2000 وأتم. 2 الروح أعلى من ذلك وألطف . 


- 


فَقل للعيون الرمد إياك أن ترَى سَنَا الشمس فَاسِتَعْشى ظَلام اللي 
© © © © © 
فصل 
هل نعدد الأسراء؟ 
0 5 و لاو ا 
قال موسى بن عقبة عن الزهرى: عرج بروح رسول الله كَلهْ إلى بيت المقدس 
وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة» وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء 
والهجرة سنة وشهران» انتهى . 
وكان الإسراء م واحدة 4 وقيل : رتك مرة يقظة. ومرة قكاماء وأزبات هذا 
القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين جديت شريك » وقوله: ثم استيقظت» وبين سائر 
الروايات» ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين» مرة قبل الوحى لقوله فى حديث 
تترولك ا :لت ودللكه اقل لانن موي الله #اومر ةبيغ لضفي كنا ولع عله مبائر 
الأحاديث» ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحى. وفر كان بعذه» وكل 
هذا خبط :وهدة ظطريقة ضعفاء الظلاهرية من أربات النقل الذي إذا روفن القضة 
لفظة تخالف سياق بعض الروايات» جعلُوه مرة أخرى. فكلما اختلفت عليهم 
الروايات» عدددوا الوقائع» والصواب الذى عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة 
بمكة بعد البعثة . 


ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مراراء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه فى كل مرة 
تفرض عليه الصلاة خمسين» ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصيرٌ خمسآء ثم 
يقول: «أمضيت فريضتى , وحففت عن عبادى؟ ثم يعيدها فى المرة ة الثانية إلى خمسين. 
ثم يحطها عشراً عشرأٌ. وقد غلّط الحفاظ شريكاً فى ألفاظ من حديث الإسراءء 
ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وآخر وزاد ونقص» ولم يسرد الحديث» فأجاد 


رحمه الله 1 


7 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
مقدمات الهجرة 
فى مبدأ الهجرة التى فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه» وجعلها مبداً لإعزار دينه 
وصددعده 00 ط١‏ 0 
قال الزهرى: حدئنى محمد , بن صالحء عن غاصم بن عجر بن فتادة: ريريد بن 

رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله يك بمَكَة ثلاث سنين من أول شنناء 

لي أعلن نف الرابعة. فدعا النّاس إلى الإسلام عشر سنين » 9 ار كل غامء 
0 منازلهم» وفى المواسم بعكاظ» ومّجِنْة وذى المجازء يدعوهم إلى أن 
يمتعوه ا فلا يَجد أحداً ينصره ولا يجيبه؛ احتى إنه 
لساك عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة» ويقول: ديا أيه الئاس قولُوا: لآ إله إلآ الله 
تلحواء وتملكوا بها العرّب» وتدين لكم بها العَجم؛ فَِذا آمنتم؛ كنتم ملوكا فى الئة» 
وأبو لهب ا يقول : لا تطيعوه فإنه صابئ كذَابء افيردون على رسول الله . 
ا ارد روبز وله مورقولون : أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك: وهو 
بعري إلى الله ويقول : اللّهم َو شئت لم يكونوا هكذا. ) قال: وكان ممن يسمى 
لنا من ال الْذِينَ أتاهم درل الله عد ودعاهم. لاخدفو ‏ نفسه عليهم : بنو عامر 
بن صعصعة وسخارات بن حصفة. وفزارة» وغسان» ررم وحنيفة ) وسيم . 
1 النضرء وبنو البكاء» وكندة» وكلب» والحارث بن كعب» وعذرةء 
والحضارمة. ايحي ورا 

© © © © © 

فصل 
مبدأ دخول الاسلام بالمدينة 


وكان مما صنع اللّه لرسوله أن لاوس والخزرج كانوا رالصمدر بن حلفائهم ص 


يهود المديئة. أن تنا من الأنبياء مبعوث فى هذآ الزمان سيخرج » فنتبعه لخم رىعه 
قتل عاد وإرم وكانت الأنضار يتحجون البيت كما كانت الغررت 0 دون اليهود. 


.١8/١ رءاه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


فصل فى بيعة العقبة الأولى والثانية " 


فليا راق الأتعبار :رميول الله وك يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملُوا أحواله؛ 
قال بعضهم لبعض : تَعلَمُونَ والله يا قوم أن هذا اذى تَوعَدَكُم به يهو قلا يسبقتكُم 
إلّيه : وكان سويد , بن الصامت من الأوس قد قَدمْ م نقغاة رسيول الله يكو فلم 
يعد وم يُجبْ حتّى قم أنس بن رافع أبو الحيسر فى فتية من قومه من بنى عبد 
الأشهّل يطوق الحلف. اللاعامم رسول الله يَكهِ إلى الإسلام فقا إناسن "ين عاذ 
وكان شاباً علق : 0 قوم هذا واللّه خير مما جئنا له فضربه" أبو الجيس وانتهره. 
فسكته» ثم لم يتم لهم الحلف. ٠‏ فانصرَقُوا إلى المدينة 297 . 


© © © © © 
فصل 
دودس و 
لخزرجء وهم. أ أمامة مة أسعد بن ؤرارَة 500 رد عاك لوست 
وقطة يرن بعافر:: وعقدة مز عام وجابر رن عق اللدارون :رثات قدعاهم رسول الله 


يكلِيهِ إلى الإسلا م فأسلموا 2197 /! 


ثم رجعوا إلى المدينة» َدَعَوهم إلى الإسلام؛ نفشا الإسلام فيها حتّى لم يبق دار 
إل وقل دخلها الإسلام: فلما كان العام المقبل» حاء مهم اثنا عشر رجلا الستة 
الآول خلا جابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدمء 
وذكوان بن عبد القيمس» وقد أقام دَكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة» فيقال: إنه 
مهاجرى أنصارى» وعبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبة» وأبو الهيئم بن التيهان وعويمر 
ابن ا 
منازلهم فى 0 وَمُجِنة ؛ 0 0 من يزويي .من ن يَنصرتى؟ حنى 
أبلّغ رسالات ربى ) وله الحم قَلا يجد ا ره ول يؤويه. دن إن الرجل 


ه بير ممبير 6 اتير ساسم 


0 ) من مضر أو اليَمَنِ إلى ذى رحمهء فيأتيه ريه فكرلود ل اجر غلام 


)١(‏ رواه ابن هشام فى السيرة 7/ لالاء وأيضا ذكره ابن كثيرفى البداية ”/ ١457‏ وعزاه لابن إسحاق. 
(6؟) ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية / ١51‏ وعزاه لابن إسحاق. 


0 زاد المعاد: الجزء الثالث 


قريش لآ يفتنك. ويمشى بين رجالهم يدعوهم إلى الله عر وجل» وهم يشيرون إِلَيه 


0 و ووم 


بالأصابم . حتى بَعثنَا لله من يثربء فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرقه القرات؛ 
يقب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حت ع ب د من دور النصار 0 وفيها 
ب اللي طيرون الإسلامء وبعنًا الله إلَيهء ة موسي وقلنا: حتى 


ةل لهي جد م يقد لع 


6س ص هس م6 شير 2 وره- مه 0 


اولك إن ذو معرقّة بر : يثرب؛ فاجتمعئا ل من رجل ورجلين» لم تر 


ىس ص © 


العباس فى وجوهتاء قَالَ : مؤلاء قوم لا تعرِمُهُم هؤلاء أحدانت» فَقلنً يا رسول الله 
علام نايعك ؟ قَال: «على السمع والطاعة؛ فى النشاط والكسل . وعلّى الثققة فى 


لل 


العسن والسر» وعل الأمر بالمعر وفتفةوالنيى عن المذكرء وعلَى أن تقوموا فى الله لا 


و وو م وسار م وس ار 2 وشالر -_ ووو 


7 0 و 
تأخذكم لومة لآئم ' وعلى أن تنصرونى إذا قد مت عليكم؛ وتمنعونى مما تمنعون منه 


ا ع سوس سر سس لير تير لسر 
أنفسكم وأزواجكم وأبناء كم ولكم الجنة ). 


0 نبايعه . فأخجل 58 أسعد بن زرارة. وهو بو أضدا السبعين» فقال: :رويك وا 


007 و لسعم ريشسر اير 


أهل شرب لالم شرف | ' إلَيه أكباد الى | لأ وحن نَعلم أنه سول الله وأن إخراجه 


هم ور مو ها ب هبر اس 


اليوم قار فق 0 كافة وَقَثْل عارك وان تَعَضكُم السيوف. فإما أنتم تصيرون 


كه 2 


على ذلك و وأجركم على الله وما قم كافون من أنفسكم خيقة ا 
ملس عي سم ع مور 


هو أعلر لكم عند الله: فَمَالُو 91 نا أسَعد أمط عا يدك تَواللّه ل نَذَرَ هذه البيعة 


_- صر ص كر 


كيه ما إِليْه رجلا رجلا فأخحذ عَلينَا وشرط» يُعْطينًا بذك الينّة 277 . 


م عبراو إلى المدينة » وبعث معهم ا الله عي عمرو سن آم مكتوم ؛ 
ومُصْعَب بن عمير يعلّمان من ا ل ويدعوان, إلى اله يكز وجلء فنزلا 
على أبى أمامة أسعد فق ررارة وكان مُصعب بن عمير يَؤمهم وجمع بهم لا بلغوا 
ازبغيق 7" فاملم .على .يديهم بشر كتير منهم أسيد بن الحضيرء وسعد بن قفا 
وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بنى عبد الأشهل الرجال والنسا إلا أصيرة ماين 
ابت بن وقشء» فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحدء وأسلم حينئذ» وقاتل فقتل قبل أن , 


)000( صحيح. . رواه الحاكم فى المستدرك "/ 171 وقال: هذا حديت يضح اليكاد جامع لبيعة العقبة ولم يخر جاه 


ووافقه الزهبى . 
(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 87/7 بنحوه. 


فصل فى ببعة العقبة الأولى والثانية ١‏ فا 


يسجد لله سجدة» فأخبر عنه النبى عَكلِدِ فقال: عمل تَليلا؛ وأجر عر كثيراً »"'2 . 

وكثر الإسلام بالمدينة» وظهر. “ثم رجع وععوي إلئ مكة؛ ووافى الموسم ذلك 
العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين. وزعيم القوم البراء رون 
فلما كانت لَيلَةٌ العقبة الثلث الأول من الليل تسلّل إلى سول الله َك ثلائة وسبعون 
رجلا وامرأتان» قبايعوا سول الله يك خفية من قومهمء ومن كفَار مكةء على إن 
تعدة مما فتعون منه حامدم وأبناءهم وأررهيوء فكان وَل م ا ليلتئذ البراء بن بن 
بعروي». إكانت: له الند النيفاة ]د اكه العقد تاذو إليةه وحعفدر العباس عنم رسول 
الله كَللِبهَ مؤكدا لبيعته كما تقدمء وكان | إذ ذاك على دين قومه. واختار رسول الله عَكِد 
منهم تلك اليلية اثنى عشر نقيباء وهم : أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع» وعبد الله 
55 ورافع بن مالكء» .والبراء ابن مُعرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد 
جابر» وكان إسلامه ا الليلة. تعن بن عبادة) والمنذر بن عمروء وعبادة بن 
الصامت» فهؤلاء تسعة من المخزرج» وكلذثة من الأوسن : أسد اإيد اللشيرة :وشعد 
ابن خيثمة, ورفاعة بن عبد المنذر . وقيل: بل أبو الهيثم ؛ بن التيهان مكانه .. 

وأما المرأتان : فام عمارة نسيبة بنت كعب بن عمروء وهى التى قَتَلَ مسيلمة ابنها 
جنيب بن زنك وأسماء بنت عمرو بن عدى . 

فلما تمت هذه البيعة ادر رسول الله كلك أن بميلوا على أهل العقبة بأسيافهم 
فلم يأدّن لهم فى ذلك"' 5006 الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع لا 
الأخاشب هل لكم فى محمد والصبَاةٌ معه قد اجتمعوا على حريكم ؟ فقال رسولة الله 
كي: ‏ هذا أرب العقبة» هذا ابن أزيُب» أما والله يا عدو هرحن لَك »9 . 

نم أترهم آنا قفرا إلى اوساليية فلما أصبح القوم» غدّت عليهم جلّةُ قريش 

وأا شرافهم حتى دخلوا شعب الأنصارء فقالوا: يا معشر المخزرج إنه بلغنا ألكم لقيش 
صاحبنا البارحة. وواعدتموه أن تبايعوه:خلى خرينا : وايم الله ما حى م من العرب أبغضص 
إلينا من أن يَنْشَب بيننا وبينه الحرب متكم؛ فانبعث من كان هناك من الخزرج من 
(1) روا البخارى كتاب الكهاد باب عمل صالح قيل الققال 14/4 من حديث البراء. 
»)0 هذا دليل واضح أتم الوضوح على أنه الإسلام لا يؤمن بالعنف ولا بالانقلابات؛ لان ذلك سيؤدى حتما إلى 

ضرر أشد وسوف يعم الهرج؛ لأن ما اقترحه المسلمون آنذاك هو هو أن يأذن لهم الرسول ككل بأن يقوموا 


بانقلاب غير أنه لم يأذن لهم. 
هر ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية */ 45 وعزاه لابن إسحاق . / 


0 زاد المعاد: الجزء الثالث 


المشركين» يحلفون لهم بالله: ما كان هذا وما علمناء وجعل عبد الله بن أبى بن 
ل عوك هذا باطل» وما كان هذاء وما كان ير ليفتاتوا على مثل هذاء لو 
وت بيثرب ما صنع فومى هذا حتى يؤامرونى» فرجعت فريش من عندهم» ورحل 
ليرا بن 0 تدم إلى بطن ياحّج» وتلاحق أصحابه من المسلمين؛ ٠‏ وتطلبتهم 
قريش ؛ ركو سعد بن عبادة ‏ الربطراء يده إلى عنقه ٠‏ بنسع رحعلف وجعلر 
يضر بونه. ويجرونه. ويجذبوته بجمته حتى أدخلُوه مكّةء فجاء مطعم 58 عدى 
واشارت بن حرب بن أمية» فخلصاه من أيديهمء, وتقناورت الأنضار نعة د أن 
يكرا إليه: ا فوصل القوم - جميعا إلى المدينة 17 

فأذن سول الله كلا للسليين بالهجرة إلى المدينة فبادر الناس إلى ذلك» فكان 
أل مَنَ خرج إلى المديئة أَبُو سلمة بن عبد الأسدء لكا سلمةء ولكنها احتيست 
وومجوسيت من اللّحَاق به سنة ) وحيل بينها وبين ولدها سلمة» ثم خرجت بعد 
السة بولدهة إلى الللتينة: وشيعها عكمان بن أ ليو 77 

ثم خرج الناس أرسالاً يتبع بعضهم بعضاء ولم يبق بمكة موا لمان إل سود 
الله عَتَبِيةَه وأبو بكر وعلى» أقاما بأمره لهماء وإلا مَنْ احتبسه المشركون كرهاً» وقد 
أعد رسول الله ول جهَاَه يننظر متى يُؤمر بالخروج وأعد أبو بكر جَهَارَهُ . 

© © © © © 
فصل 
قصة خروجه بَيِهِ من مكة 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله كَللهِ قد تجهزواء اوخرجواء وحملواء 
وساقوا الذرارى والأطفال والأموال إلى الأوس والمخزرج؛ وخرفو| أن الدار دار مَنَعَة 
وأن القوم أهل حَلقَة وشوكة وبأس فخافوا خروج رسول الله و | إليهم ولحوقه بهم 
فكدد قازهم اقرف ا (اكمعرا اذى دار الندوةء ولم يتخلّف له من أهل الرأى 
والحجى منهم ليتشاوروا فى 0 وحضرهم وليه وشيخهم إبليس فى صورة شيخ 
كبير من أهل نجد مشتمل الصماء ء فى كسائه. فتذاكروا أمرّ رسول الله كَكهِ فاشار كل 
أحد منهم برأى: والشيخ يرده ولا يرضاهء إلى أن قال أبو جهل: قد فَرِق لى فيه رأى: 


. 7/١ ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 
. وعزاه لابن إسسحاق‎ ١٠١١ /7 (؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ 


فصل فى قصة خروجه كله من مكة انان 
ما أراكم قد وقعتم عليه قالوا: ما هو: قال: عه باد بن كل يله من تريان 
غلاماً هيدا جلداً ثم نعطيه فنا هارما فيضربونه ضربة دجلل واحد. فيتفرق دمه 
فى القبائل» فلا تدرى بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع» ولا يُمكنهًا معاداة القبائل 
كلهاء 0 إليهم ديته» فقال الشيخ : للّه در الفتى » هذا والله الرأى» قال: فتفرقوا 
على ذلك» واجتمعوا عليه» فجاءه جبريل بالوحى من عند ربه تبارك وتعالى» فأخبره 
بذلك» وأمره أن لا ينام فى مُضجعه تلك الليلة "2 . 

وجاء رسول الله يله إلى أبى بكر نصف النهار فى ساعة لم يكن يأتيه فيها فيها 
قتعا فقال له: ١‏ أخرج من عندك » فقال: إنما هم أهلك يا رسول اللهء فقال: « إن 

قد أذنَ لى فى الخروج » فقال أبُو بكر: : الصحبة يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 

0 ( نعم ) 07 أبو بكر: فخذ بأبى وأمى إحدى راخلى غانينه :تقال .وسول الله 
َه : ( بالثمن ») 7" 

وأمر علي أن يبيت فى مضجعه تلك الليلة. واجتمع أولئك النفر من قريش 
يتطلعون من صير الباب ورم نذا ويريدون انه يرون أيهم 04 أشقاهاء 
فخرج رسول الله يلِ عليهم فأخذ حَفنة من البطحاء ٠‏ فجعل يَذْرَه على رؤوسهم. 
رهم 7 ايررية: وهو يتلو: ا اي 
ببصرون» [سورة يس: 9]ومضى رسولٍ الله َه إلى بيت أبى بكرء فخرجا من 
خوخة فى دار أبى بكر ليلا»ء وجاء رجلا ورأى 0 ببابه» فقال: مأ ا 0 
قالوا: محمداً . قال: خبتم وحسرثم قد والله مر بكم وذرٌ على رؤوسكم التراب» 
قالوا: والله 75 أبصرناه ؛ وقاموا يمنفضون التراب عن رؤوسهمء وهم: أبو جهل. 
والحكم ‏ ود "العاضن: وعقبّة بن أبى معيط ‏ والخير » بن الحارث» رامد كتج 
وزمعة بن الأسودء وطّعيمة بن عدى, 5 لهب». 2 بن خلف» ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج . فلما أصبحواء قام على عن الفراش» فسألُوه عن رسول الله َك فقال: لا 
000 

ثم مضى رسول الله يل وأبو بكر إلى غار ثورء فدخلاه» وضرب العنكبوت 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ”/ #الااء .١1/5‏ 


30( جزء من حديث روأه البخارى كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبى كه إلى المدينة 6/ 6لا من حديث عائشة . 
(") رواه ابن سعد فى الطبقات .»١795 7/١‏ /ا/ا١.‏ 


3 زاد المعاد: الجزء الثالث 


000 

وكان قد استأجرا عبد الله 5 أريقط الليثى؛ وكان هادياً ماهراً بالطريق» وكان 
على دين قومه من قريشء وما طن للشين لها لتر لد زيما .نوو نار رين 

0000 وجدت قريش فى طلبهماء وأخذوا معهم القافّة» حتى انتهوا إلى باب 
الخارء فوقفوا عليه . ففى ١‏ الصحيحين » أن أبا بكر قال: با رسول الله يل لو أن 
أحَدَهُم نظر إلى ما تحت قَدَميه لأبصرنا فقال :يا أَا بكر مَا نك بالتيّن ن الله ثَالتْهُمًا ل 
تحزن فإن الله معنا)7' وكان النبى كلد وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رمه 
ولكن الله سبحانه عمى عليهم أمّرهماء وكان عامر بن مُهيرة يرعى عليهما غنمآ لأبى 
بكرء ويتسمع ما يقال بمكة» ثم يأتيهما بالخبرء فإذا كان السحر سرح مع الناس . ٠‏ 

قالت عائشة: وجهزناهما أحث الجهازء ووضعا لما سدرة ف كرات فتطيف 
أسماء فت أن رك اقظطعة من نطاقهاء ارات براي وقطعت الأخرى. فصيرها 
عصاماً لفم القربة» فلذلك لمت ذات النطاقين 


وذكر الحاكم فى ١‏ مستدركه » عن عمر قال: خرج رسول الله يَكِ إلى الغار» 
وفعة :ابو كر جع يدق بسناغة يوق يليهة: وساعة حخلفةة: تحت قطن له وسول الله 
يلي فسأله» فقال له: يا رسول الله أذكر الطلب» فأمشى خخلفك» لم أذكر الرضة 
فأمشى بين يديك فقال: ١يا‏ أبا بكر لو كان شىء أحببت أن يكون بك دونى ؟» قال: 
نعم والّدى بعكك بالحق. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا وسول الله مخ 
أستبرئً لك الغارء فدخل» فاستبرأه» حتى إذا كان فى أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ 
الجحرة» فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة ثم قال انول نا وسول 
الف فنزل 7, فمكثا فى الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب؛ ٠‏ فجاءهما 
عند لسرن اقل ال الطلنيوه فاركلن واردك الى كر عاتو ين نوين ونان وليل 
ا ا 


(5) رواه البخارى كتاب الفضائل باب هجرة النبى ينيد واصحابة إلى المدينة 7/6/ا من حديث عائشة . 

() رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
4ح رقم 778١‏ من حديث أنس بن مالك . 

(4) رواه البخارى كتاب الفضائل باب هجرة النبى يَكلِِةِ وأصحابه إلى 05/ 0/ا من من حديث عائشة . 

(5) ضعيف. رواه الحاكم 7/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ولم يخرجاه وتعقبه الذهبى الذهبى 
بقوله: صحيح مرسل . 


فصل فى نزول رسول ال كله على أم معبد انا 
أمامهماء وعين الله تكلؤهماء وتأييده يصحبهماء وإسعاده يرحلّهما وينزلهما . 
وما يئس المشركون من الظَفرٍ بهماء جعلُوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهماء 
فجد الناس فى الطّلبء والله غالب على أمره: فلما مروا بحى بنى مدل مصعدين 
من ديد ضر بهم رج فق الى : «إرنت على الكو فتالن: لقد رأيت آنفاً بالساحل 
أسودةٌ ما أراها إلا محمداً وأصحابه: قفطن بالأمر مرافة بيه مالل فأراد أن يكون 
الظفر له خاضة: وال سيق الاين ارما لي يكن فى مساو فقال: بل هم فلان 
وقلان» اتعريعا فى طلب حاجة لهماء ثم مكث قليلاء ثم قام فدخل خباءه وقال 
لخادمه : اخرج بالمرسن ف وراء 5 وموعدك وراء الأكمة. ثم أخل 5507 
وخفض عاليه يَخْط يه الأرض حتى ركب فرسهء فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول 
"الله يك وأبو بكر يكثر الالتفات» ورسول الله يككهِ لا يلتفت» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رَمَقَناء فدعا عليه رسول الله يليه فساخت يدا 
فرسه فى الأرض» فقال: قد علمت أن الذى أصابنى بدعائكماء فادعوا الله لى». 
ولكما على أن أرد الناس عنكماء فدعا له رسول الله يكل فأطلق: وسأل رسول الله 
يككِهِ أن يكتب له كتاباء فكتب له أبو بكر بأمره فى أديم ''' وكان الك سوسم 
فتح مكةء فجاءه بالكتاب» قوناء له رسول الله عَكلِلةِ وقال : يوم وقاء وبر وعرض 
عليهما الزاد والحملان: فقالا: لا حاجة لنا به ولكن عَم عن الطلب؛ ٠‏ فقال: قد 
مُفيتم: ورجع فوجد الناس فى الطلب» فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر» وقد 
كفيتم ما هاهناء وكان أول النهار جاهداً عليهماء وآخره حارساً لهما . 
© © © © © 
فصل 
نزول رسول الله يك على أم معبد 
م مر رسول الله يك فى مسيره ذلك حتى مر بخيمة أم مَعبّد الخُراعية؛ وكانت 
امرأة برزة جِلْدَةٌ تحتبى بفناء الخيمة» ثم تطعم وتسقى مَن مر بهاء اي ل الات 
شىء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شىء ما أعوزكم القرى» والشاء عازب» وكانت 


)01( رواه البخارى بتمحوه كتاب الفضائل باب هجرة النبى كله إلى المدينة ه/ باب من حديث عائشة . والآأديم: هو 
الأجلد. لسان العرب .1/١7‏ 


أذ زاد المعاد: الجزء الثالث 
سنة شهباءء فنظر رسول الله يك إلى شاة فى كسر الخيمة» فقال: ١ما‏ هذه الشاة يا أم 
معبد ؟1 قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. » فقال: «هل بها من لبن ؟2 قالت: : هى 
اخهد من ذلك» فقال: «أتأذنين لى أن أحلبها ؟» قالت: : نعم بأبى وأمى» إن رأيت 
بها حَلْبآً فاحلبهاء + الب شرا لله كل بيده ضرعهاء وسمى الله ودعاء فتفاجت 
عليه ؛ 0 فدعا 9 لها يربص لك فحلب فيه حتى علته امرك فسقاها 
فشربت حتى رويت. وسى أصحابه حتى روواء ثم شرب». وحلب فيه ثانياً» حتى 
ملأ الإناء ثم غاووة عنذها» نار علو اه تقلا لكت أنصاءبروسمها ابو شعين نوق 
أعنزاً أ عجافاً. سار كنم مزالا لا نقى بهن» لها براق اللبن عجب» فقال: من أين لك 
هذاء والشاءٌ غازب: © :ولا محلوية اف البيت ؟ فقالت: لا والله إل أنه. افو ينا رجخل 

مبارك كان من حديثه كيت وكيت» ومن حاله كذا وكذا . قال: والله إنى لأراه 
صاحب قريش الذى تطلبه صفيه لى يا 7 معبد» قالت: ظاهر الوآضاءة» أبلج 


الوجهء حَسَنُ المَليء ٠‏ لم تعب نجه ولم تزر به صعلة وسيم قسيمء فى عَييه 
دعج ؛ وفى أشفَاره وطّفء وفى صوته صحل» وفى عنقه نقه سطع » أحورء أكحل» 
0 أقرن» شديد سواد الشعرء إذا صمت علاه لوقا وإن 0 ؛ علاه البهاء. 
احم الناس وأبهاهم من بعيد» وأ وأحلاه من قريب » حلو الماطق؛ ٠‏ قصلاء لا 
نر ولآ هذه كان منطقه خخرزات نَم يتحَدردء , ع لا تقحمه عين من قصرء ولا 
تشنؤه من طول» عضر بين عضنين». فهو ذ نيو تقر الغلاثة منظراً. وأحسدية قدرا» له 
ا ٠‏ يحفون ننه :]13 كال +: اتكيعوا القولةة +وإذا أمره. تباذرواة إلى أمرهة: متحفود 
2-00 لا عابس ولا مفند . 

فقال أبو معبد: والله هذا صاحبُ قريش الذى ذكروا من أمره ما ذكروا لقد 
هممت أن أصحَّهء ولأفعلنً إن وجدت إلى ذلك سبيلاً» وأصبح صوت بمكة عالياً 


و 
يسمعونه ولا يرون القائل : 


كك 0 ري 6 ل آم امه ب يله سس 2# ترس اهم 
جرى اللاروب اعرش حير جر رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
ا ع ونس سا س ع لاه ل 2 لل اس بر سال 

مما زلا بالير وَأرتّحَلا به وأتلح من أمدى ريق مسحو 


ص ىر ص 


د به من فَعَال لا يجازى وسؤدد 


ا ل ا 


قصل فى وصول رسول الله يِه وصاحبه إلى المدينة بم 


2 هش يرس 


سلوا أختكم عن شاتها وإنّائها 027 ديه 

قالت أسماء بنت أبى بكر: ما دَرِينَا أين توجه رسول الله كَل إذ أقبل رجل من 
لكو يناثل مكنه نانسه هده الأبات» والثاتى هرت ومسهون ضرتفت .ولا 
يرونه حتى خرج من أعلاهاء قالت: فلما سمعنًا قولّه» عرفنا حيث توجه رسول الله 
بيد وأن وجهه إل المدينة . 

© © © © © 
فصل 
وصول رسول الله يَكِةِ وصاحبه إلى المدينة 

وبلغ الأتضبار مخرج م رسول الله يك من مكةء وقصده المدينة :وكاتوا يشرحون 
كل يوم إلى الحرة يتنظر ون أول النهارء فإذا اشتد حر الشمس» رجعوا على عادتهم 
إلى منازلهمء فلما كان يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الأول غلك رامن تاف عقر هه 
من النبوة» خرجوا على عادتهم» فلما حمى حر الشمس رجعواء وصعد رجل من 
اليهود على ام من 6 المدينة لبعض شأنه» فرأى رسول الله ار وأصحابه 
مبيضين» يزو بهم السراب. فصرخ بأعلى صوته: :يا بنى قَيلَه 7؟ هذا صاحبكم قد 
جاء» هذا دم الذى تنتظرونه» فبادر الأنصار إلى السلاح تلقو رسول الله َكل 
وسمعت الرجة والتكبير فى ابنى عمرو بن عوف» وكبر المسلمون فرحا بقدومه. 
وخرجوا للقائه» فتلقوه وحيوه بتحية النبوة . فأحدقوا به مطيفين حوله» والسكينة 
تغشاه» والوحى ب عليه ل فَإن الله هر ملام حبري وصالح المؤمنين والْملائكة بعد ذلك 
ظهِير © [التحريم 5 فسار حتى نزل بقباء فى بنى عمرو بن عوف؛ فتزل على كلثوم 
بن الهدم ط١‏ وقيل : بل على سعد ابن ختيّمة» والأول أثبت» فأقام فى بنى عمرو بن 
عوف أربع عشنرة ل ان مسجد قا بتوارد مييتحل» ا 


فلما كان يوم الجمعة ركب ير الله له فأدركته الجمعة فى بنى سالم بن عوّف». 


. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءه‎ 4٠ .4/8( صحيح . روآأه الحاكم‎ )١( 
. رواه البخارى كتاب الفضائل باب هجرة النبى يَككِْةِ وأصحابه إلى المدينة 6/ /الا من حديث غائشة‎ )( 


الى زاد المعاد: الجزء الثالث 


فجمّم بهم فى المسجد الذى فى بطن الوادى . 
ثم ركبء فاحذوا ببخطام راحلته. هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة» 
فقال: ١‏ خَلَُا سيلا ٠‏ فَإنها مأمورة » فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور 
الأنصار إلا رغبوا إليه فى النزول عليهم» ويقول: ١‏ دعوها فإِنها مأمورة ) فسارت 
حتّى وصلت إلى موضع مسجده اليوم» وبركت» ولم ينزل عنها حتى نَهُضت وسارت 
قليلً» ثم التفتت» فرجعتء. فبركت فى موضعها الأول» فنزل عنهاء وذلك فى بنى 
النجار أخواله ك3 . 
وكان من ترقيق الله ليا فإنه حب أن ينزل على أخوالهء يكرمهم بذلك. فجعل 
الناس يكدّمون رسول الله َكِب فى النزول عليهم» وبادر أبو أيوب الأنصارى إلى 
رحلة» فأدخله بيته» فجعل رسول الله مكللَدِ يقول: « اكرء مع رحله ارات امعد با 
(') وأصبح كما قال أبو قيس صرمة 
الأنصارى» وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات : 


سن © سرس سَ 3 - 


زرارة» فأخذ بزمام راحلتهء» وكانت عنده 


نَوى فى قريش بضع عشرة حجة يُدَكَرٌ لو يَلْقَى حبيبآ مواتيًا 
وَيُعرض فى أهل المواسم نفسه فَلّم ير من يؤوى وَلّم ير داعيا 
َلَمّا أَنَانَا. واستقرت ب نه النوئ وأصبح مسرورا بطيبة 5 

ا بعيد ولا يَحْشَى من الئاس بَاغيا 
بَدَلنَا لَه الأمُوَالَ من حل مالنا وَأَنْفْسَنَا عند الوغى والتآسيا 
حاوف اذى من الئاس كلهم جميعاً وإن كان الحبيب المصافيًا 


اس د آ 


ون كتّاب الله أصبَّحّ هادي 


2 د دن مه يي 
٠.‏ 


وَنعلم أن ا رس عير ه 
قال ابن عباس :كان رسول الله َل بمكة »فأمر بالهجرة وأنزل عليه « ركل رب 
أذخذني مُخَلَ صدق وأخرجبي مُخْرَجَ صدق وال لي من لَدَئك سنا ُصير» الإسراء 8٠‏ ]. 


قال قتادة: أخرجه الله من مكة ! إلى المدينة محْرج صدق ونبى الله يعلم أنه لا 
طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل الله سلطاناً نصيراء وأراه الله عر وجل دار 


. 187/١ ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


فصل فى وصول رسول الله يل وصاحبه إلى المدينة | ذا 


الهجرة . وهو فك نثال: ل أريت دار هجرتكم بسبّحَة ذَات نَل بيْنَ لابين 1 
الاسام فى" ستدركه * عن على بن أبى طالب أن لني قال ريل 


2 


مَن يهاجر معى ؟ قال : بوكر السحد 3 
قل البراء: أول من قم علي من أصحاب رسول لله يكُ مصعب ابن عمير 
بن آم مكتومء, فجعلا يقرئان 2 القرآن م جاء عدار وبلال وسعدء ثم جاء 

سرب لخ رضي اله عن فى شرن راباء م جا وال و ف فما رأيت 

الناس فَرحوا 0 كفَرحهم به حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يُقولُونَ: هذا 

رول للق ب 0 
وقال أنس: شهدته نه يوم دخل المدينة فما رأيت يومآ قطء كان أحسنّ ولا أضواً 

من يوم دخل 0 عليناء وشهدته يوم 7 شظظ)] 3 كان أقبح ولا 

أظلم من يوم مات" 
فأقام فى منزل أبى أيوب حتى بنى حجره ومسجده» وبعث رسول الله كد وهو 

فى متزل أن ايو زيد : بن حارثة وأبا رافع؛ وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى 

مكة فَقَّدمًا عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه؛ وسودة بنت زمعة زوجته) وأسامة ابن زيدء 
وأمه أم أيمن, وأما زينبُ بنت رسول الله ل فلم يُمَكهَا زوحجها أبو العاص بن الربيع 
من الخروجء وخرج عبد الله بن أبى بكر معهم بعيال أبى بكرء ومنهم عائشة فنزلوا 

فى بيت حارثة بن النعمان!2 . 
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فصل فى بناء المسجد 
قال الزهرى : كت ناقةٌ النبى كل مَوْضِع مسجده وهو يومئذ يصلّى فيه رجال 


ل ثر ه 


من المسلمين» كان رو لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصارء كانا فى حجر 


. من حديث السيدة عائشة أرضى الله عنها‎ ١74/7 رواه اليخارى كتاب الكفالة باب جوار أبى فى عهد النبى‎ )١( 

(؟1) صحيح. رواه الحاكم فى مستدركه “/ ه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والمتن ولم خا وقال الذهبى 
معلقًا صحيح غريب . 

(”) رواه اليخارى كتاب فضائل الصحاية باب مقدم النبى يَكلِةِ وأصحابه 4/60 . 

(1) صحيح. رواه أحمد "/ .١77‏ (5) رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى /١‏ "8م .١‏ 

. 717١/7 كل شىء حبست به الإبل والغنم ولهذا قيل مريد النعم الذى بالمدينة وأيضا يقال لموضع التمر مربدا لسان العرب‎ )١( 
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3 و 5 و سّ 111 09 م 7 
اسعد بن زرارة» فساوم رسول الله كيد الغلامين بالمريد. ده مهدا فقالا : بل 
20100 ل انث 5 سخ ال ان سس دق علس ا حذ) 1 
نهبه لك يا رسول الله» فأبى رسول الله كَديلْةٌ فابتاعه منهما بعشرة دثانير» وكان جدار 
ره شا مو ده بو 001 2 5 مع الى و دصو و 
معدم رسول الله عد وكان فيه سجرة عرقكل وحخخرب ونخل وشمبور للمشركين» فأمر 
فى إلى سسااء و سم اه عراس 3 0 
رسول الله يله بالقبور فليشت »© وبالخرب فسويت وبالدخل والشجر فقطعت وصفت 
فى قبلة المسجدء وجعل طولّه مما يلى القبلة إلى مؤخره مائة ذراع» والجانبين مثل 
5 ع 2 م 5 ماهوه غ. 7 
ذلك او دونه» وجعل أساسه قريباً من ثلائة ادرع ثم بئوه باللبن» وجعل رسول الله 
20 له تر ابو س0 م ا 
بيد يبنى معهم. وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول : 
ره اس 2 ره بير تت ه ىه ه ه ١‏ سس ل رس ره 
اللهم لا عيش إلأ.عيش الآخره قاغفر للأنصار والمهاجره 
وكان يقول : 
ْ |! )0 


وجعلوا يرتّجِرُونَء وهم ينقلُون اللَّبِنَء ويقول بعضهم فى رجزه: 

كن قعدنا والرعول بعط” 2 التالااها العمل المضلّل 
وجعل قبلته إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثة أبواب: باب فى مؤخرهء وباب 
يقال له : 5 الرحمة» والباب الذى يدخل منه رسول الله كَل وجعل عمده الجذوع 
وسَقمّه بالجريدء وقيل له: آلا تسق فقال: « لاء عريش كعَريشٍ موسى » وبنى إلى 
جنبه بيوت أزواجه باللبن» وسقفها بالجريد والجذوع؛ فلما فرغ من البناء بنى بعائشة 
فى البيت الذى بناهُ لها شرقى المسجد قبليه» وهو مكان حجرته اليوم» وجعل لسودة 
بنك زفغلة بين آتد 17 


. رواه البخارى معلقًا كتاب مناقب الأنضار باب هجرة النبى يَكَِْدِ إلى المدينة 0/ 4/ا من حديث عائشة‎ )١( 
. ١186 /١ (؟) ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ 


قصل فى موؤاخاته يِه ببن المهاجرين والأنصار ١‏ 
فصل 
مؤاخاته به بين المهاجرين والأنصار 


ان رول الله يِه بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك» وكاثوا 
تسعين رجلاء نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصارء آخى بينهم على 
المواساة» يتوارثون بعد الموت دون ذوى الأرحام إلى حين وقعة بدرء فلما أنزل الله 
عز وجل: #وأولوا الأرحام بعضهم أُولَى ببَعْضٍ في كتّاب اللّه4[الأحزاب:1] رد التوارث 
إلى الرحم قن عق الا 1 , 
وقد قيل: إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية» واتخذ فيها 
علياً ا والثبت الأول». والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام. وأخوة 
الدارء وقرابة النسب عن عقد مؤاخخاة بخلاف المهاجرين 3 الأنضانة ولو آخى بين 
البانقرون كان عن الناس بالشوزقة :اح اقلق لله ورافدة فى الهجرةء وامدة 8 
الكارو" و أنه الصحارة وأكرمهنم عليه أبو بكر الصديق» وقد قال: : ١‏ لو كنت متخذاً 
نأل الأرض ليل نات أب بكر لبا ولكن أخوةٌالإنام أفضل » وف لنظا 
١‏ ولكن أخى وصاحبى وهذه الأخوة فى الإسلام وإن كانت عامة» كما قال: 
اودزت د أن ا قَالُوا: السنا ال ١‏ نم أصحابى» وإخوانى قَوْم 
بأو من بَعدى يُؤْمنون بى ولم يروب '1' فلصيق من هذه الاخوة أعلى مراتبها. 
كما له من الي أعلى مراتبهاء فالصحابة لهم الأخوة. وي الصحبة» ولأتباعه 
بعدهم الأخوة دون الصحبة . 


. من حديث ابن عباس‎ ١74 ذكره البخارى بنحوه كتاب الكفالة باب قول الله تعالى «والذين عقدت إيمانكم#"/‎ )١( 

(0) ضعيف . ذكره الهيثمى فى المجمع ١١7/9‏ وقال رواه الطبرانى من طريق بشر بن عون وهو ضعيف . 

(*) رواه البخارى كتاب فضائل الصحابة باب قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخدا خليلاً ©/ 5. 

(4) رواه مسلم بنحوه كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتجميل فى الوضوء ١/8١71ح‏ رقم 71494 من حديث 
اق مريرهة 
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فصل 
موادعة الرسول يله اليهود 
وإسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


ووادع 0 اللّه عَلئلد من بالمدينة كك اليهود. 5 بيئة وبيتهم كتاباً وبادر 
حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلامء فلحل ه فى الإسلاه”١‏ أ وأبى عامتّهم إلا الكفر . 

وكانوا ثللاث قبائل : بنو قينقاع . وسو التضيرء وسو قربط وحاربه الغلائة 
نمن على بنى لقاع . لمكن 0 فريظة؛ و وسبى ذريتهم. ونزلت 
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فصل 

فى نتحويل القبلة إلى الكعبة | لشريمه 

وكان نضا إلى قبلة بيت المقدس» ويحب ١ن‏ يصرف إلى الكعبة» وقال جحبريل 
ويدف أن صرف الله وَجهى عن قبلة اليهود» فقال: ِنَم نا عبد قاد ربك بواسال» 
نَجَعل يِقَلّبْ وجهه فى السماء يرجو ذلك حتى أنزل عليه : ف« قد ترئ تقلّب وجهك في 
السّماء فَلَوليئَكَ قبلّة ترضاها فول وجهّك شطر المسجد الحرام*[البقرة: 5 ]١5‏ وذلك بعد 


0 ا الف ل نيا قا فى قبلة: ولا فى سن إلا أن سول اله 


َي استقبل بَيْتَ المقدس حون قدم المدينة سنّةٌ عَشَر شهر نامر « شرع لكم من 
الدين ما وصّئ به نوحا وَالّذي أوحينا ! َيّك4[الشورى: ع0 

ركان اله في حيس القلة إلى يك القدين» ثم محويلها إلى الكعبة حكّم عظيمة: 
ومحتّة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين . ش 


)١(‏ رواه البخارى بنحره كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبى يَلَلِيةِ وأصحابه إلى المدينة 0/ 6٠‏ من حديث أنس بن 
مبارك . 
)١(‏ ضعيف . رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى .١857/١‏ (6) رواه ابن سعد فى الطبقات 181//١‏ . 


قحل فى نحويل القبلة إلى الكعبة الشريفة لذ 


فأما المسلمون» فقالوا: سمعنا وأطعنا وقالوا: « آمنا به كل مُن عند ربنا8[سورة آل 
عمران: /ا]. وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم . 
وأما المشركون. فقالوا : : كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجم إلى دينناء وما رجع 


إليها إلا أنه الحا . 
وأما اليهودء فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبياء لكان يُصلَّى إلى 
قبلة الأنبياء . 


وأما المنافقون» فقالوا: ما يدرى محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حقاء فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هى الحق. واد كان اسل وكثرت أقاويل السفهاء ع من 
الناس. وكانت كما قال الله تعالى: #وإن كانت لكبيرة إل على الذين هدئ اللّه 4 
انر ل ا لاسر ودر لبرق مووسم الرسول متهم عن 
ا أمر القباة اننا عظيماً وطَّ - سبحانه - قبلها أمر النسخ''' وقدرته 
عليه أنه يأتى بخير من المنسوخ أو مثلهء لمعف الله بالتوبية ان تعدكه برمبول 
الله ياه ولم رتفد لهي ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى» وشهادة بعضهم على 
عن انيم ابسرا على ثبي ودر بعداوو لمر مترق, هك بجوافة و ل 
ذكر كفرهم وشركهم بهء وقولهم: إن له ولداء سبحانه وتعالى عما يقولون علواء ثم 
أخبر أن له المشرق والمغربفء. وأيئما يول عباده وجوههم. أفثم وجههء وهو الواسع 
العليم وساي ونه ونا عله انها ررد العيده فثكم وجه الله . 
ثم اير أنه مال رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا 
يصدقونه ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يَرْضوا عنه حتى يبع 
0 وأنه إن .فعل. وقد أعاذه الله من ذلك: فما له من الله من ولى ولا نصيرء 
ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم. وخوقهم من بأسه يوم القيامة, :ثم ذكر ليله بانى 
بيته الحرام» وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس» ع أهل ميم 
ذكر بيته الحرام وتناء يلوق افون هذا آذ ديانى اليك كماتهو إماء للناس + 


)١(‏ ما يلى من كلام ابن القيم رحمه الله هو شرح مجمل لطائفة من آيات القرآن الكريم من أول قوله تعالى: #يا 
أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين» الآيات من رقم ١01 :1١‏ من سورة البقرة. 


34 ' زاد المعاد: الجزء الثالث 


نكذلك البيت الذى بناه إمام لهم. ثم أخبر أنه لا يرَعَبْ عن ملّة هذا الإمام إلا أسفه 
الناس» ثم أمر عباده أن يأموا برسوله الخاتم» ويؤمنوا بما أنزِل إليه وإلى إبراهيم. 
وإلى شائر اليوية: ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هوداً أو نصارى. 
وجعل هذا كلّهُ توطئة ومُقدّمة بين يدى تحويل القبلة؛ ند فقد كبر ذلك 
على الناس إلا مَن هدى الله منهم؛ وأكد سسبحانه هذا الأمر مره بعد مرة. بعد ثالثة. 


وأمر به رسوله حيثما كان. ومن حيث خرجء وأخبر أن الذى يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم هو الذى هداهم إلى هذه القبلة» وأنها هى القبلة التى تليق بهم» وهم 
أهلّهاء لأنها أوسط القبّل وأفضلّهاء وهم أوسط الأمم وخيارهم. فاختار أفضل القبل 
لأفضل الأممء كما اختار لهم أفضل الرسل» وأفضل الكتب». وأخرجهم فى خير 
القرونء وخصهم بأفضل الشرائع» ومنحهم خير الأخلاق» ع ل 
وجعل درليم فى لظي ارك وعراشيم في التبام غير الرافتكه فهم على تل 
عال والاين نحتهم ‏ فسبحان من يختص برحمته من يشاءء وذلك فضل الله يؤتيه 
50 واللّه ذو الفضل العظيم . 

وخر بيحابه عل ل بر للناس عليهم حجة حجة» ولكن الظالمون 
الباغون د عليهم بتلك الحجج جع الي ذكرّت» ولا يعارض الملحدون الرسل 1 
بها وبأمثالها من الحجج الواحف ودر كل ايع قدم بعلن اأقوال الرسول سواهاء : د 
بن وس ل لخر 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمئّه عليهم. وليهديهم . الزنم العيمة 
عليهم بإرسال رسوله إليهم» وإنزال كتابه عليهم. ليزكيهم ويُعلّمَهِم الكتاب والحكمة: 
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمونء ثم أمرهم بذكره وبشكرهء إذ بهذين الأمرين 
يستوجبون إتمام نعمه» والمزيد من كرامته» ويستجلبون ذكره لهم؛ ومحبته لهم» ثم 
أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة بهء وهو الصبر والصلاة» وأخبرهم أنه مع 
الضنا ريت : 


فصل فى الأذان وإثمام الصلاة فى الحضر 4 
فصل 
فى الأذان وإنمام الصلاة فى الحضر 
واكم مله عليه عم القئلة رأث اقبوع لهنم الأذان 17 فقن البوم بوالليلة مين 


أمرات» وزادهم فى الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية'"2, 
فكل هذا كان بعد مَقَدَمه المدينة . 
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فصل 
فى مشروعيهة القثال 


لها اتقفر .رسول التق كله :بالمدكةء بواردة لله بنصرهء بعباده المؤمنين الأنصارء 
الك بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التى كانت ينهم » فمنعته اد الله كي 
الإسلام من الأسْود والأحمرء وبِذلُوا نفوسهم دونه وقدموا يدنه على معنة الآناء 
والآبناء والارواع؟ وكان أولى بهم من أنفسهم » رمتهم العورف واليهود عن قوس 
وعد بون روا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم من كُل جانب» والله 
سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة» واشتد الجناح ء فأذن لهم 
حينئذ فى القتال»ء رام حرح عاويم ٠»‏ فال تعالى : « أذن للّدين يقاتلُون بأنْهم ظلموا وإِنَ 
الله على نصرهم لقدير » [الحج :4 ] . 

وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة» والسورة مكية» وهذا غلط لوجوه: 

أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم فى القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من 
القتال بمكة . 

الثانى : أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة. وإخراجهم من ديارهم ؛ 
فإنه قال : :8 الّدين أُخْرِجُوا من ديّارهم بِعَيرٍ حق إلا أن يقولوا ربنا الله» [الحج : 4] وهؤّلاء 
هم المهاجرون . : 

الغالث: قوله تعالى: هَدَان خَصْمَان اخْتصمُوا في رَبَهِم 4 [الحج:19] تَرَلَت فى 


. 16ا//١ وذلك فى البخارى كتاب الآذان باب لدء الأذان‎ )١( 
.4,8/١ وذلك فى مسلم كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


|2 زاد المعاد: الجزء الثالث 
22222222 و 227222772527222 2722ر يب91902922اتتت77_ 77 ب 222555 ا5بي2ا ا 2252333 ىل 252 2 0 
الْذِين تبَارَزُوا يوم بدر من الفريقين!١)‏ 

الرابع : أنه قد خاطبهم ذ فى آخرها بقوله: «يا أيها الِّينَآمَنُوا 4 والخطاب" بذلك 
كلمع» آنا ا مي 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي لف الها باليد وغيره» ولا ريب أن الأمر 
بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرةء فأما جهاد الحجة. فأمر به فى مكة بقوله : « قلا 
و 0 سا سلس 00 3 _ م و 
تطع الكافرين وجاهدهم به * أى: بالقرآن #جهادا كبيراً #[الفرقان: 07] فهذه سورة 
مكية والجهاد فيها هو التبليغ» وجهاد الحجةء وأما الجهاد المأمور به فى [سورة الحج] 
فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 

الود أن ار روف قن اامستدركه) من حديث ا من 0 
ا ا 00 إنا لله وإنا ا فأنزل الله عز 
10 « أذن للّذين يُقَاتُونَ بِأنّهُم ظلمُوا4[الحج : 4] وهى أول آية نزلت فى القتال9؟ . 
واعنتاده عل شرل :0 المعسية راق الشوؤة يدل علق أن فيه الكى 'والملالى : 
فإن قصة إلقاء الشيطان فى أمنية الرسول مكية» واللّه أعلم . 

© © © © © 
فصل 
فى فرض القتال 

ثم فرض عليهم القثّالَ بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال: « وقاتلوا 
في سبيل الله اين يقاتلونكم #[البقرة: .]١9-‏ 
به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين 


)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب قتل أبى جهل 35/6 . ظ 
)١(‏ صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
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والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب» وإما باللسان» وإما بالمال» وإما 
باليد» فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع . 
أما الجهاد بالنفس». ففرض كفايةء وأما الجهاد بالمال» ففى وجوبه قولان» 
والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس فى القرآن سواءء كما قال تعالى : 
«انفروا حَقافًا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لُكم إن كنتم 
مون #[العرية 1454 :وسلى التتحاء من الثاني ومعقرة الذنت »+ وذتعول انه :فقال: 
« يا أيهَا اين آمنوا هل أَدلكُمْ على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون باللّه ورسوله 
وتْجَاهدُونَ في سيل الله بأمرالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم 
َيدْحْلْكُمْ جنات نَجَري من تَحَتها الأنْهَارَ ومَساكن طَيبَةَ في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 4 
[الصف: ٠١‏ - 5١]وأخبر‏ أنهم إن فعلوا ذلك» أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح 
القريب فقال (وأخرى تُحبوتهًا4 أى: ولكم خصلة أخرى تُحبونها فى الجهاد وهى 
«نصر من الله وقح قَرِيب» [الصفف:8١]‏ وأخبر سبحانه أنه #اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأَمُوَالَهم بأنّ لهم الجئة» [التوبة: ]١١١‏ وأعاضهم عليها الجنة» وأن هذا العقد والوعد 
قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء» وهى التوراة والإنجيل والقرآن» ا ذلك 
بإعلامهم أنه لا أحد أو فى بعهده منه تبارك وتعالى». ثم أكد ذلك بأن أمَرَهم بأن 
يستبشروا ببيعهم الذى عاقدوه عليه» ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوزٌ العظيم : 
فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجلّهء فإن الله عز وجل 
هو القترى: والشمن جنات النعيم » والفوز برضاهء والتمنع» برؤيته هناك» والذى 
جرى على يده هذا العقدٌ أشرف رسله وأكرمهم عليه من اللملائكة والبشرء وإن سلعة 
هذا شأنها لقد هيئّت لآمر عظيم وخطب جسيم: 
ميو لآثر لقنتت له قاب يتيك أن تَرعى ململ 
مَهْرُ المحبة وَالجَئّة بذل النفس والمال لمالكهما الذى اشتراهما من المؤمنين» فما 
للجبان 5 املس سوم هذه السلعة» باللّه ما هَزِلَت فيستامها المفلسون» ولا 
تء فيبِيعَهَا بالنسيئة المعسرون» لقد أقيمت للعرض فى سوق من يُريد؛ فلم يرض 
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ل 


ربيها لها شمن دون بذل النفوس» فتأخر العلالويق وقال 00 ينتظرون 5 
أن كون :انه ا لقف فنا رق لالع بينهم» ووقعت فى يد فز أله على المؤمنين أعرة 
على الكافرين» [المائدة : 5 6]. 

ما كثر المدعون لله طولبوا بإقامة البيقة غلى صبخة الدعورى» فلو يغطين 
الناس بدعواهم. لا دعى الخلى حرقة الشجى . ة الدصرن في الخبيوةم فقيل لا 
تثبث هذه الدعوى إلا ببينة ( قل إن كسم تُحبُون اللّه اتبعوني يُحبيْكُم اللّه[آل 
عمران:١5]‏ فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول فى أفعاله وأقواله وهديه 
وأخلاقه, فطُولبُوا بعدالة البيئة وقيل : لا تقبل العدالة إلا بتركية ظآ يجاهدون في سيل 
اله ولا يخافُونَ لومة لايم » [الماتدة: 5 6] فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون» 
فقيل لهم : إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهمء فسلموا ما وقع عليه العقد؛ فإن 
اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» دك التبايع يوجب التسليم 
من اللخانبين» فلما رأى اقبجار يلد اندر وقدر الشمن» وجلالة قَدرٍ من جرى عقد 
التبايع على يديهء ومقدار الكتاب الذى أثبت فيه هذا العقد. عرفوا أن للسلعة قدراً 
وشأنآً ليس لغيرها من السلّم؛ رار من المُسران لين والعبنِ الفاحش أن يبيعوها 
بشمن بخس دراهم معدودة تذهب دتما وشهوتهاء وتبقى تَبِعتَهًا وحسرتهاء فإن 0 
ذلك معدود فى جملة السفهاءء فعقدوا مع المشترى بيعة الرتصوان رضئ واختيارآ من 
غير انوريف ناواو قالرا: الله لا تَقيلُك ولا تَستَقيلُكَ فلما تم العقد. تبر 
قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت 
وأضعاف ' اموالكم معها 9 ولا تَحسبن الرين قتلُوا فى سيل لله أموانا بل أحياء عد 
ربهم يرزقُونَ» [آل عمران:59] لم نتبع منكم تويك وأموالكم طلباً للربح 
عليكية ٠‏ بل ليظهر أثر الجود والكرم فى قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان» ثم 
جمعنا لكم بين الثمن والمثمن . تأمل قصة جابر بن عبد الله « وقد اشترى منه عَكِلٍ 
بعيره» ثم وفاه الشَمن وؤاده ة بوره عليه النعي 1 توعان أبوه قد قتل مع النبى وك فى 
وقعة اعون ل بهذا الفعل حال أبيه مع اللهه وأخير 9 أله أحياء وكلّمة كفاع 
ل 


ع7 1م٠١‏ من طريق عطاء بن أبى رباح عن جابر» ومسلم كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناه ركوبه 17ح 
رقم ١١7‏ من طريق أبى نضرة عن جابر. 
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© ل فير سم 


وقال: يا عبْدى تَمَن على 2106 فسبحان مَنْ عَظُمٌ جوذه وكرمّه أن يُحيط به علم 
الخلائق» فقد أعطى السلعة. وأعطى الثمن روفن لتكميل العقد. وقبل المبيع على 
غيية عو أعاضن عليه جر الأثان .واتدرق عيده من اتلنية عالهه وجمع له بين النَّمنِ 
والمتَمنِء » وأثنى عليهء ومدحه بهذا العقد وهو سبحانه الذى وفقه له وشاءه منه . 


تَحيَهَلاً 00 همة فَقَد 
وقل لنادى حبهم ورِضَاهُم 
ولا تَنظر الأطلآل من دونهم فإن 
ولا تنظ و رفْقّة قاعد 
رحد متهم زاداً إِلَِيهُم وسر عَلَى 
وأحى 06 3 إذا دَنَت 


واه م 


كعيه م6 يرد نس إن 


د قبا من تُوِهم كم مير به 


سر 


وحى على .وادى الراك ققل نه 


و و 


وإلا ففى نَعْمَانَ عندى معرف ال 


حدا بك حادى الشوق قَاطْو المراحلا 
إذا 7 دعا لبيك 6 كواملا 
6 إلى الأطلآل عدن حوائلاً 
رَدَعه فزق ادرف كفيك نامل 
طريق الهدى والجب تصيح واصلا 
ركَابك دتري تعيدك عاملا 
أَمَامَك 5 الوصل 7 لاملا 


-ه 
ذو و 


0 يباك بن الكت 


أحبة تاطلهم إا ذا كنت سائلا 


ولا ففى جمع بليلته إن 
وحن ع جنات عدن َإِنَها 
ولكن ساك الاشحو نَ جل ذا وَقَفْت على الأطلآل تبكى المثاز 


آ#ك م[ 02 وو 


فَدعهًا 0 0 2 بها 


0 لخَلْقَ كم بها 5 


ص9 


وح يمه عَنْهَا عَلَى تهج الى عليه 


وَل ساعدى يا نفس بالصبرٍ سّاعة فَعنْد اللّمَا ذا لد يُصبَح زائلاً 


هس 9 0 و 
ع 


فما هى إلا فاغة ثم تنفضى ويصبح ذو الأحزآن فَرحَانَ جاذلاً 
لقد حرك الداعى إلى اللّه» وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية» 


* من حديث جابر قال‎ 5١٠ حسن. رواه الترمذى تفسير القرآن باب 1 ومن سورة آل عمران ك/ ١1ح رقم‎ )١( 


ار 


فى 


بل وَكم فيهًا لذا الخلق قاتلا 


عر وفل الأحمة اع 


06354 
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5-0 منادى الإيمان من كانت له دون واعية. وأسمع اللّه من كان حياً) فهزه 
السماع إلى منازل الأبرار. وحدا به فى طريق سير 6 6 فا بها كك نقد يرسا لد إلا بدار 
القرار فقَال: انتب الله لمن حَرَج فى سبيله لا يخرجه إلا مان بى»| وتصديق برسلى أن 


س7 ص ميم 


أرْجعه بم َال من أجر أن َنيمة أو أدخله الجئة ولول أن أشق دعل أن نندت لق 
سرية؛ ولوددت أنَى أقتل فى سبيل لله كم أحياء كم أفتل» كم ثم أحًا م أثقل 1 1 


وقال: ١‏ مَثَل الممجاهد فى سبيل, الله كَمثلِ“الصائم القائم القّانت بآيّات لله لا يفتر من 
صيام ولا صلآة حت يَرْجع لاه فى سبل اله وتوكل له ماهد فى سبل بن يو أن 


ًِ ل ا ا 
ص عا صم م - > يم »© 


تدخله ال جنة. ا سالمآ مع أجر أو غنيمة | 3 


وقال: ١‏ غَدُوَة فى سبيل الله أو روحَة خَيْر من الدنيًا وما فيها :7" ش 
لس سا بر سه 
وتان نيما وض د : تبارك وتعالى : يما عبْد من عبّادى خَرَجَ مُجَاهدً فى 


ص ور 


سبيلى انغ مَرْضَاتى» ضَمذْت له أن أرجعه إن جه ما أصاب من أججر أو غنيمَة» وإن 


.6 ل م ثر 0ه 


# بر واي و - 


قبضته أن أغفر له وأرحمه وَأَدْخلَه الجن 10 , 

وقال : : ٠‏ جَاهدوا فى سبل الله: إن اللجهادَ فى سسبيل لله بَابْ من أبواب الجئة ينجى اله 
به من الهم والقّم »00 .. 

وقال: « أنا زَعيم - والزعيم الحميل - لمن آمن بى» وأسلّم وهاجر بيت فى ربض 
اجن وببيّت فى وسط انهه ونا زَعيم لمن آمن بى وأسنلّم؛ وجاهد فى سبيل الله بيت فى 
بض اله ويييّت فى وسط انه بيت فى أعلى غرف اله من َل كه لم يل 
لخر مطلبا ولا من الشر مهرب يصوت حَيث شاء أن بموت © ! 00 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان ١‏ من حديث أبى هريرة. 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى ١494/7‏ ح رقم ١4818‏ من حديث أبى 
هريزة: 

(*) رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله / ١6٠٠١‏ ح رقم 188١‏ من حديث سهل 
ابن الساعدى . 

(5) رواه مسلم بنحوه كتاب الإمارة باب فضل الجهاد فى سبيل الله 4957/7 اح رقم 14177 من حديث أبى هريرة. 

(5) صحبح . رواه الحاكم بنحوه كتاب الجهاد 7/ 6لا. 

(1) صحيح. . رواه النسائى كتاب الجهاد باب من لم أسلم وهاجر وجاهد 5 من حديث معاذ بن جبل . 
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وقال : م قَاتلَ فى سبيل الله من رجل مسلم فواق تاقة, وَجَبَت لَه الجن »(23 , 
وقال : « إن فى اله مان درجة أعَدَهَا الله للمجاهدين فى سَبِيل الله ابر كل 
جين كما بين السمَاء والاررضء فَقَ ألم له فاسأُوهالفندوس. نه أوْسط ا وأعلّى 
الجةه وَوقهُ عرش ار حم ومنْه تفجر أنهار الجثة واكك 
وقال لأبى سعيد: سرض باله وبء وبالنلام دنا وبسح وا وجيت رجبت 
. 


له الجنةَ ؛ فعجب لها أبو سعيدء فال : أعدها على نيا وسرل اللّهمء ففعل» ثم قال 


- 
ل ع 9ير ‏ صاصم مت 


0 الله عد : « وأخرى يرع الله بها عبد مائّة درجة فى انه ما َيْنَ كل رين كم 
َيْنَ السّمّاء والأرض » قال: وما هى يا رسول الله ؟ قال: ١‏ الجهاد فى سَبيل الله 76" ْ 


و سس نس جسن صر 80 ىاه 


وقال : مق رَوْجينٍ في مسبيل اله» عام حر ابه ل خَة باب أى هلم؛ فمن 
كان من أهل الصلاة. دعى من باب الصلاة: ومن كان من أهل الجهاد. دعى من باب الجهاد. 
ومن كان من أضل الصّدَة دعى من باب الصّدقة ومن كن من أهل الصيام» دعى من باب 
الريان ». فقال أبو بكر .بارن أنث وام يا وسول الله ها :على مَن دعى من تلك 


الأبواب من ضرودة. هَل يُدَعى أَحَد من تلك الأبواب كلّهًا ؟ قال 07 


تُكون منهم 10 


وقال: من أنفق ذه َه قَاضِلَة فى سبيل الله» فبسبعمائة» ومن نمق على نفسه وأهله. 
وَعَاد ريض أو أماطا الاذّى عن طريق ٠‏ فالحسته بعر أمكالهاء والصوم جه مالم حر فهاء 
0 00 


ومن ابتلآه الله فى جسده فهو له له حطّة ) 


ل ل ذ فر 


وذكر بن فا 6 : لمن سل بتققة فى سيل الله وكام في بَته َه َكل درهم 


ذه 


بع درهّمء رهن غَرَا بتفسه فى, سبيل الله ولق فى وَجهِه ذلك 'قَلَه بكل درهّم 


)010( صحيح. رواه النسائى كتاب الجهاد باب واب من قائل ففى سبيل الله فوق ناقته 5/ 06” من حديث فضالة بن 
عبيد . 
من حديث أبى هريرة . 

ه46 رواه مسلم كتاب الإمارة باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد فى الجنة من الدرجات عم ١‏ اك رقم 5 . 


(4) رواه مسلم كتاب الزكاة باب من جمع الصدقة وأعمال البر ؟/ الاح رقم 1 من حديث أبى هريرة. 
(0) رواه الحاكم فى المستدرك راض ولم يعلق عليه وكذا الذهبى . 
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سبعمائة ألف درهّماثم تلا هذه الآية: إواللّه يضاعف لمن يشاء4[البقرة: 200111 . 


و َو 


وقال: ١‏ من أَعَانَ مجّاهداً فى سبل الله أو غَارِماً فى غرمه أو مكاتباً فى رقبته أظله الله 


فى ظلّه يوم لأظل إل ظله 2906 . 


وكال:: ١‏ من اغبرت قَدَمَاه فى سبيل الله حَرمهما الله عَلَى الثار »77 

2 ا لف ل امن ل ا ع 

وقال : ١‏ لآ يَجتمِع شح وإمَان فى قَلب رجل واحد, ولا يَجَتَمِع غبار فى سَبيل الله 
0" 


ودخان جهنم فى وجه عبد » وفى لَفْظ 8 فى قل عبد ؛ وفى لفظ ‏ فى جوف امْرىء ) 


الو 1 
وفى لفظ ١‏ فى مِنْخَرَئ مُسلم 406 
1 7 07 - 2 6 ا لسار - 1 مس وماس 
وذكر الإمام احمل 0 الله تعالى « من اغبرت قدماه فى سبيل الله ساعة من نهار. 
سم دي ص سر 1 3 1 3 
هما حرام عَلَى الثار )200 


وذكر عنه أيضاً أنه قال : لأيجْمَعْ لله فى جوف رجل غبار فى سيل الله وَدخَان 


ل يي سس م م صلم 


جهنم؛ ومن من ارت قَدَمَاُ في سبيل لله حرم الله سائر جَسّده على النار ومن صام يوماً فى 
سيل اله بعد ان نهار سَسيرةألف سس للراكب الْمستمَجلء ومن جرح جراحة فى سيبل 


الله حم له حاتم الشهداء: 0 دم القيّامة وها لون الزَطقرآن. وريحها ربح المسك 
يعْرفْه بها الأولون والآخرون: ويقولون : ثلان عليه طَابع الشهداء. ومن قائّلَ فى سَبيل الله 


لش و شر 1-7 3 
مواق تاققه وَجبت لَه الج ) : 


وماس سم ده ميلس مشا 


َه 2 شبير 2 وه 
وذكر ابن ماجه عنه: ١‏ مَنْ راح رؤحة فى سبيل الله» كان له بمثل ما أصابه من الغبار 
كا يوم القيامة 6 


- 


)١(‏ ضعيف . رواه ابن ماجه ؟/ 97 كتاب الجهاد باب فضل النفقة فى سبيل الله ح رقم 7151١‏ من حديث أبى 
هريرة وقال فى الزوائد: فى إسناده خليل بن عبد الله . قال الذهبى: لا يعرف. وكذا قال ابن الهادى . 

(؟) ضعيف .رواه أحمد فى مسنده 1487/7 من حديث سهل بن حنيف . 

(") رواه البخارى كتاب الجمعة باب المشى إلى الجمعة 9/7 من حديث أبى عبس . 

(4) حسن.. رواه النسائى كتاب الجهاد باب فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه ١7/5‏ من حديث أبى سعيد 
الخدرى. 

(5) حسن.. رواه ابن حبان (0 450 إحسان) من حديث أبى عبس . 

)03 حسن.. رواه أحمند فى المسند 4515/5 . 

(0) حسن.. روأه ابن ماجه كتاب الجهاد باب الخروج فى النفير 5 حديث رقم هق» من حديث أنس قال فى 
الزوائد هذا إسناد حسن مختلف فى رجال إسناده . 


قصل فى فرض القتال و 


ل بير 


وذكر أحمد ديد « ما خخالّط قَلْبْ امرىء رهج ''' فى سبيل الله 
إلا حَرم الله عليه الثار » 


م ٠‏ ل اس دس لصوم 
وقال: رباط يوم فى سبيل لله حير من الدنيا وما ليها" 
عا 2و8 لقرع اي 


وقال : ١‏ رباط يوم وليل خَبْر من صيّام شه وقيامه. وإإن مات» جرى عليه عَمله اذى 


له مارو لي م سمة 20-0 
كا ن يَحَمَلَه وأجرى عليه رزقه وآمن الفتانات »240 
وك له 5000 وء,و 


وفال: ١‏ كل ميت يتم عَلَى عَمّله إلا اذى مَات مرابطآ في سَبيل الله له فَإِنْه ينْمو له 


1 رعو 1 


عمله إِلَى يوم القيامة, ويؤمن من فت ابر »00 


2 ون شف ل عل 
وقال: ١‏ رباط يَوْم فى سبيل الله خَيْر من ألف يوم فيمًا سوأه من الََازِل 06" ا 


وذكر الترمذدى عنه : : ٠‏ مو ربط يله فى سَبيل الله كانتا لَه آلف فَيلَه صيّامها 
0000 تس ان 


وقال : قَام أحدكم. فى سبيل الله - 5 ) عبادة أحدكم فى أهله ستين ) له أما 


- 


ا 


تحبون أن يغفر الله 1 م قفي سيل لف واف 


0 ا 00 6 

ناقة» وحمت له الحنة ») 

5 ف ين ' مه هتيم هه قر 

وذكر أحمد عنه : ١‏ من ربط فى شىء من سواحل امون دنه يام أجزأت عنْه 

رباط سنّة 2376 . 

. رهج : الغبار. لسان العرب ؟”7/ 785. (؟) حسن رواه أحمد فى المسند 5/ 806 من حديث عائشة‎ )١( 

فر رواه البخارى كنات الجهاد والسيو ياب فضل رياط يوم فى سبيل اللّه / من حديث سهل بن سعل 
الساعدى. 

)00 رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل 9/ ١9040‏ ح رقم (1)من حديث 
سلمان. 


() صحيح . رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل من مات مرابطا 4ح رقم ١١15١‏ من 
حديث فضالة بن عبيد وقال الترمذى: حسن صحيح . 

(7) صحيح. رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل المرابط 64 من حديث عثمان قال حسن 
صحيح غريب . 

(0؟) ضعيف. رواه ابن ماجه كتاب الجهاد باب فضل الرباط فى سبيل الله 5 رقم الحديث ١1175‏ من حديث 
عثمان بن عفان وفى سنئده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 

(4) حسن. رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل الغدر والرواح فى سبيل الله / 06ح رقم 
من حديث أبى هريرة وقال: حديث حسن. 

(9) ضعيف . رواه أحمد 757/1 من حديث أم الدرداء. 


4 راد المعاد: الجرّء الثالث 
ود كر فت ارش : حرس لَيْلّه فى سبيل الله أفْضّل من آلف ليل يقام للها ويصّام 
هاري17) 


وقال : عسات الارئئ بعتن وجي بن لاج اند وجرادن قار على 
سهرت فى سبيل الله !"ا 

١‏ لي بعرو وي 

وذكر أحمل عنه : امن حرس من وراء المسُلمِين فى سبيل الله متطوعا لا يَأحْذه سلطان: 
َم ير ار ييه إل تحلة القَسمء فَإِنَ الله يقول: ا وإن مم إلا واردهًا 074) 

وقال لرجل حرس المسلمين ليله فى سفرهم من أولها إلى الصباح عَلَى ظَهرٍ فرسه 


- 
ك2 سمى ‏ اس ل 0 


لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة : « قَد أُوْجَبْت قلا علَيك آلا تعمل بَعدَهَا» 


سل ص صر )2 


وقال: ١‏ م بل بهم فى سبيل الله فَله رجه فى انه ) 


ذلاعير مه هم ي, اتير ات 


00 با وني وو اود فم 


ام 0 


تفسير هأ بخمسمائة 0 


ىا م 


وقَال : ) إن اله يلذخل بالسهم الواحد الجنة: ار اام 


1: - 
7 5-6 


والرامى ؛ به وارموا واركبواء وأن روا أ 1 من ن تركبواء وكل شىء يهو به الرجل 
فباطل إل د بقوسه. أو تأدينه فرسه. وملاعبته امرأته. ومَنْ علّمه الله الرمىء روه 


عنه. فنعْمَة كفرها » رواه أحمد وأهل السنن80) وعند ابن ماجه «من تَعلّم الرمى ثم تركه: 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد 5١/١‏ من حديث عثمان بن عفان وفى سنده مصعب بن ثابت بن الزبير وهو لين 
الحديث . ' 
)١(‏ صحيح رواه الحاكم فى المستدرك كتاب الجهاد 6/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى 
من حديث أبى ريحانة . 

(”) ضعيف . رواه أحمد *//اا4 من حديث معاذ وفى سنئده ابن اهيعة وهو ضعيف والآية من سورة مريم رقم 
. 

(؛) صحيح. رواه أبو داود كتاب الجهاد فى فضل الحرث فى سبيل الله تعالى ح رقم ١0١١‏ من حديث سهل 
الحنيظلة . 

(5) حسن. رواه أبو داود كتاب العتق باب أى الرقاب أفضل 18/4ح رقم 54160 من حديث أبى نجيح السلمى . 

(7) صحيح .رواه أحمد ١1‏ من حديث عمر. 

(0) صحيح . رواه النسائى فى الكبرى كتاب الجهاد باب ثواب من رمى بسهم فى سبيل الله 7/ 9١ح‏ رقم 41707 من 
حديث كعب بن مرة. 

() ضعيف.. رواه أحمد (5/ .)١555‏ وابن ماجه .)581١(‏ 


فصل فى فرض القتال - 


ققد عصانى ١")‏ 
5 0 غ00 2 م 
دكن احمد عنه ان رجلا قال له: أوصنى فقَال: «"أوصيك بتَقُوَى الله» فإنْه رأس 
7 وم 


كل شىم وعذلك بالجهاد. فإنه اي ادر رليك بذكر وتلاوة القرآن» إنه روك 


فى السمّاء؛ وَذكْر لَك فى الأررض» 7 انال :)0 ذروة ة سام الإسملآم الجهاد)! 97 


6 


وقال : « لَه حق على ان عونهم: : المجَاهد فى سبيل الله والمكائب الذى يريد الأدا 
والناكح اذى بريد العفاف )47 


دع ولع فو . ا ل 
وقال ٠:‏ من مات ولم يَْز وم يحَدث به نَفْسَهء مات على شعبة من نفاق)'*1 


_- 


وس و دور 6 2 هافر 
يا 


ودكر أبو داود عنه: ١‏ من لم يغزء أو يجهر غازه أو يخلف غازياً في أهله بخير. 
أضاه الله بقارعة قبل ب يوم القيّامة »317) 


ار ٠“‏ حرا - ام 2 و 2 2 ل ير - سر و - 2 00-0 شس في 
وقال : ) إذا ضن الناس بالدينار والدرهم. وتبايعوا بالعينة. واتبعوا أذناب 0 وتركوا 
دوق بمو نه 


الجهاد فى سبيل الله نول الله بهم بلس فلم يرفْعه عنهم حتى يراجعوا دينهم »17 
وذكر ابن ماجه عنه: ا 1ك 


.781١4 94ح رقم‎ ٠ /” ضعيف. رواه ابن ماجه كتاب الجهاد باب الرمى فى سبيل الله‎ )١( 

(؟) ضعيف. رواه أحمد فى المسند 7/ 487 من حديث أبى سعيد الخدرى . 

() رواه. الترمذى كتاب الإيمان باب ما جاء فى حرمة الصلاة 0 ح رقم 7 وقال: حسن صحيح حديث 
معاذ بن جيل . 

(14) صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك 1" وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى من حديث أبى هريرة. 

(6) رواه مسلم كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو اح رقم ١49٠١‏ من حديث 
أبى هريرة . 

(7) حسن. رواه ابن ماجه كتاب الجهاد باب التغطليظ فى ترك الجهاد 7/ 91377ح رقم 7777 من حديث أبى أمامة .' 

(0) حسن بطرقه. رواه أبو داود كتاب البيوع باب فى النهى عن العينة ؟/ 7/7 حديث رقم 7477 من حديث ابن 
عمر ومعنى العينة يفسره هذا الأثر الذى أورده ابن القيم فى عون المعبود 7557/4 . 
قال عن إسحاق عن جدته العالية قالت: دخلت على عائشة فى نسوة فقالت ما حاجتكن؟ فكان أول من سألتها 
أم محبة فقالت يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت فإنى بعته جارية لى بثمائمائة درهم إلى 
العطاء وإنه أراد أن يبيعها فابتعها بستمائة درهم نقدا فأقبلت عليها وهى غضبى . فقالت بنئسما شريت ويئسما 
اشترية أبلغى زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَل إلا أن يتوب وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلاً ثم 
إنه سهل عنها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالى؟ فتلت عليها #فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف *. 


؟ه زاد المعاد: الجزء الثالث 
اب ااام ااا 21073770 
وفيه ل 


5 1 ل . و وى م / 
اليد إلى التهلكة ؛ رك الجهاد 17 ٠‏ وصح عنه كَكلِ: إن بوب الجّة َحْت ظلا 
السيوف 7" . 
وصح عنه : « مَنْ قَائَل لتكون كلمَة الله هى العليّاء فَهِوَ فى سبيل ال )(؛ 
2 ا ل 00 اه ا داف 
وصح عله: ١‏ إن الا أول ما تسعر بالعالم والَنفق والمقتول فى الجهاد إذَا فَعَلُوا ذلك 
يقل 60 ا م الا 


لت سب هه |[ ص صل سلسم ا ف يا لل 


يسم هد ه نَمَنْ جاه يتغَى عرض الدنيًا فلا أجْركَه »0 
وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: ١‏ إن قَائَلت صابراً محتسباء بثك الله صابراً 


ميا وإنا فلت مرةئيا مكائر َك انه مرآئيمُحائر يا عبد له ابن مرو على أى وجه 


رم 


َائَلْتَ / أو ف و ل بعك الله على : تلك الخال عد 
© © © © © 
نصا 
يوي 1 القتال 


٠0 0 ٠ 
ود - 2 مم‎ 


1 -_- 


)١(‏ حسن . لل 7 4ح رقم 15 من حديث 
أبى هريرة» قال: حديث حسن غريب . 

00( مع . رواه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن باب من سورة البقرة ١97/6‏ حديث رقك 591/7 وقال: حسن 

فوم 5 الرمارة باب بوت الجنة للشهيد (/١١651١١)ح‏ رقم 7 )من حديث عبد الله بن 

(؛) رواه البخارى فى كتاب العلم باب من سأل وهو قائم عامًا جالسا ١‏ من حديث موسى . 

الل رواه مسلم كتاب الإمارة بأب من قائل للرياء والسرقة استق ىق النار */ 1٠ج‏ رقم ١] ٠.6‏ من حديث أبى 
هريرة. 

() حديث صحيح . رواه الحاكم فى المستدرك كتاب الجهاد 66/1 من حديث أبى هريرة وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(0) ضعيف . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا */ 4 اح رقم 5014 من حديث 
عبد الله بن عمرو وفى سنئده حنان بن خارجة وهو مجهول. 


/ام 
ول التهار أخر لقتال 0 رول اسمس وتهب نب الواح وينزل اليد 


© © © © © 
فصل 
فصل الشهداء 


قال : والّذَى تَضى بيده لأ يكلم أحد فى سيبل له - والله أعلّم بمَنْ بَكْلّم فى سبيلة - 
إل جاء ب يوم القيّامة اللَّوْنْ لون الدم؛ والْربح ريح المسنك»! 1( 


وفى الترمدى عنه نظ ء أحت إِلَى الله من قطرتين أو أثرين» قطرة دمعة من 
5 ا 
َي له وقطرة حرأ فى سيل اله وم اا فى سبل لوث فى فريضة من 
و 


: وعدال دع 
دصح عنه أنه قال :اما من عبد يَمُوت) لَه د اله حيرا سه أن يَرْجع إلى الدليا. 
رمعل عرشو ع مده 


أنه الدنيا وما فيهّاء إلا الشنهيد لما يرى من قضل الشسهادة» فَإِنه يسره أن يرجع إلى الدنيا 


له ىس - و اق جح مل ف 


فقتل مره أخرى » وفى لف ٠:‏ فيل عر مرت لما يرى من الكترامة 406 


ل م و 000 > م > معمية 


وقال لم حَارئَة بت النعْمّانء وَقَد قل ابنها معه يوم بر فَسآلنْه أبن هو ؟ قال: «إنْه فى 
الفردوس الأعلى )0 


وقال : إن أزواح الشهداء في جوف طَيْرٍ حْضرء لها قَاديل علق بالعرش» تسح من 
انه حَيِثْ شاءت؛ ثم تأوى إلى تلك القناديل» فاطّلّم إل دهم اطلاعة فقال: هل 


ص 
1 200000 أي 2 
ا كم 


تشتهون شيا ؟ فَقَالُوا: أى شىء نشتهى. ؛ وحن نسرح من الجنة حيث حيث شفْناء فَمَعلَ بهم ذلك 
لدت مَرَآتء فَلَمَا للق لذ تركو أن الوا قالواة يا ا َب ريد أن ترد رواحت ى 


2 20 لل في م كجعة لس سالر م 


جْسَادنًا حتَى َل فى ميلك مره أُخْرى» فلم رأى ن ليس لهم حَاجَة يركوا » 007 


)١(‏ رواه البخارى بنحو كتاب الجزية والموادعة باب الحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب8/5١١من‏ حديث النعمان. 

. رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله/ 447 ١ح رقم 141 من حديث أبى هريرة‎ )١( 

(7) حسن. . رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل المرابط ؛ ,10 ح رقم ١779‏ من حديث أبى 
أمامة وقال: حديث حسن غريب . 

(:) ررواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب الحور العين وصفتهن 4/ ٠١‏ من حديث أنس بن مالك . 

(5) رواه البخارى كتاب الجهاد والسير ياب من ,أتاه سهم غرب فقتله 1 من حديث أنس بن مالك . 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء فى الحنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ؟/ اح رقم 
/1 من حديث ابن مسعود به. 


مه زاد المعاد: الجزء الثالث 


12101000 
وقال: إن هيد عدا خصال ا بر له من أول دفْعة من دمهء ويرى مده من 
الجن وَبَحَلَى حليّة الإيْمَان؛ ويروج من من الحور العين؛ يْجَارَ من عَذَاب قير ويأمن من 


المرّع الأخبر كبَرِء ويوضع عَلَى رأسه تج اوقا الوه مه يمن اليا وما فيه ا 


ومدمو 


تتبن وسبْعين من الحور العين» ويشفع فى سبْعينَ إِنْسَانآ من أقاربه»” اكذكرع انميت وضحةة 
الترمذى . 
وقال حابر : ١‏ ألا أُخْبرك ما قَالَ الله لأبيك ؟» قال: بَلَى» قَالَ: اما كلم له أحنا إل 


ٍ سي 


من وراء حجاب» وَكلَم باك كفقاحاء قال" يا عبْدى نَم عَلَىّ أغطيك» قال: يارب تحيينى 


2 في فى عه هم هم ”مه 


َل فيك نَانِية قال نه سبق مَى < أنه ليها ل يُرجعُونَ 4 قال: يارب بلغ من ورائى. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: «ولا تَحسبَن الّدين قَُلُوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهِم 
يرزقون»1آل عمران:159] )20 . 


وقَالَ: لَمَّا أصيب إخوانكمء بأحد جَعل الله أروَاحهم فى أجواف طيرٍ خضر. 
تدد أَنْهَارَ الججئةء وتأكل من َمَارهَاء وتأوى إلى قَنَاديلَ من دَمَبِ فى ظل العرش . َلّمَا 
0 06 ري وَحَسَن مقيلهمء قَالُوا: ا ليت إخواتنا 00 
َنم الله نا للا يَرْهدُوا فى اللهقاد ول ينكلو عق الخر سه تقال اللدة آنا الحو 
عَنْكُم فَأنزل الله على رسوله هذه الآيات : إولا تَحَسبنَ الدين قَُنُوا في سبيل الله أَموات_ا574) 

وفى ١‏ المسئد » مرفوعاً: شهدا على برق هر يباب الجن فى قب حَضراء يتخرج 


03 تر ى 2 وى لاص سا ص 5 )0 


عليهم رزقهم من اب بكر وعشية » 
وقال دلا تحف ٠‏ رفن من دم الشهيد حتى بيتدره روحاف كَأنهما طَيران أَضِلبًا 
صما براح من الأرض بيد كل واحدة منْهَا حل يمن اليا وما فيها»” . 


)١(‏ صحيح. . رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ف ثواب الشهيد اح رقم 015 من حديث المقدام بن 
معل يكرب وقال حسن صحيح غريب . 

(؟) حسن. رواه الترمذى كتاب تفسير القرآن باب من سورة آل عمران ه6/6١١اح‏ رقم ٠ ١٠‏ من حديث جابر بن 
عبد الله وقال حسن غريب من هذا الوجه. 

() حسمن . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فى فضل الشهادة */ 1١م‏ رقم 65 من حديث ابن عباس . 

(4) صححيح. . رواه المجاكم فى المستدرك 5 , 8 ل يت ا تك لق للق للف 
ووافقه الذهبى . من حديث ابن عباس . 

(4) ضعيف. رواه ابن ماجه فى السنن كتاب الجهاد بان قفد لنياف تن شل الله 71 ح رقم 10944 من 
حديث أبى هريرة وقال فى الزوائد هذا إسناده ضعيف لضعف هلال بن أبى ذئب . 


فكل :فى فضل الشهداء 4ه 


أن ب ص 


لى أهل ادر والوس 0" 
ضٍِ و َه و ا لور ل سس سس ا ارس سس بير ى 5 0 ص م 6 
وفيهما: « ما يجد الشهيد من القثل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة )"'' 
وفى ١‏ السنن »: ١‏ يمع الشهيد فى سبّعين من أهل بَيْنه »17 
وفى * المسند »: ١‏ أَفْضْل الشهداء اين إن لقا فى الصف لا لفون وجوههم حَتى 


وى مي ا ل ل و 


يقتلوا. أولئك يتبَطُونَ فى اعرف العلى من الجن وَضْحك لبهم ربك» وَإِذا ضّحك ربك 
إِلَى عبد فى الدثياء فلا حساب عليه 0 


وفيه ' ) الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيْمَان لقَى العدوء فصدق الله حتى قتل. 


سس سا الى ساساة و ررو يروي 

ذلك الّدى برقع إِليّْهِ الناس أَعنَاتَهِم ورفع رسول الله يل رأسه حتى وَقَعَت قَلْمْسوته ورجل 
و رسو فكَأنما يس لير الا لع ليم ال اراك 
تومن جيد الإيمان لقى العدر ذا مَا يضرب جلده بشؤك الطّلح أنَاه سَهُم غربء فَقَلَه هو 


سا ص ليه ل راس سم م 


الدرجة الثانية, ل مؤمن 0 الإيمان, خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً لقى العدو فصدق 


اذ حت ل هذا فى الدرجة اَل وجل مُؤمن'أسر ف على سه إسثراف حيرا لقى لد 
فصدق الله ل قل فذلك فى الدرجة الرابعة ,00 
وفى «المسئد» و(اصحيح ابن حبان»: ١‏ المَتْلَى ثّلانّة: رجل مؤمن اهل بماله ونَفْسه 


لع طم ى 


فى سبي اله حتَى إذا فى لد اهم حَى يفل ذال هدمحن فى حَيْمة له تخت 


عرشه. لا يله النبيون إلا بدرجة النبوة, ورجل مومن رو فى شبد الاو 
والخطاياء جاهد بنفسه ومَاله فى سيل الله حتى إِذَ لَقى الَو قَائَرَ حتى يقل قتلك 1 


وه ه ليع ساس 6 لو لك ل ص ل فى 


بمصمف» محث ذنوبه وخطاياه. إن اح بحاء , الخطاياء وأذخل - أى واب الجنة ا 


60 © وم َه - رم ع ووو 


إن لها نَمَانية ؛ أنوابء لهت عه إنواب وَبْعْضها أفضل من بَعْضٍء ؛ وجل منّافق جَاهَد 


0010 صحيح. رواه أحمد فى مسئده 5١7/4‏ من حديث ابن أبى عميرة . 

(؟)صحيح.رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل المرابط4/ ١7177‏ حرقم178١‏ من حديث أبى هريرة. 

(؟) صحيح. رواه أبو داود كتاب الشهيد باب فى الشهيد يشفع */ اح رقم من حديث أبى الدرداء . 

(1) حسمن .رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل الشهداء عند الله 4ح رقم ١144‏ من 

(4) حسن. رواه الترمذى كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل الشهداء عند الله 4/ 67١ح‏ رقم 1144. من 
حديث عمر بن الخطاب . 


1 زاد المعاد: ااجزء الثالث 


ب هم أ 2 عراس 1 - ءءء ووس ده ده ث# سس - 2 3 
بنفسه وماله.» حتى إذا لقى العدو. قاتل فى سبيل الله حتى يقتل. فإن ذلك فى النارء وإن 
وي ا 7 8 لات 1 
السيّف لآ يمُحو النفاق )١()‏ 


عنه  :‏ أنه لا يَجتمع كافر وقاتلّهَ فى الثار آيّدَ »(9) 
رضح لبق ابكار بتكم ب كاكر وكائدة ذى اسار : 


اه اس وه نابي 20000 عا اه طم اللاو نا دس لق زن 2 
وسئل أى الجهاد أفضل ؟ فقال: « من جاهد المشركين بماله ونفسه » قيل: فأى 
5 و - ير > م28 ه ماعو صاصم 2 0 د 220 
اقل أفْضل ؟ قال: ١‏ من أهريق دمه. وعقر جواده فى سَبيل الله 70" 
2 م06 وه ب م ل ا 0 2007 98 - 
وفى « سنن ابن ماجه : « إن من أَعْظم الجهاد كَلَمَةَ عدل عند سلطان جائر»!*) وهو 
لحمل والنسائى 000 
- 1 سس اس لس سر 1 ول ع لله 0412 د مو ده لسدعده 
وصح عنه : « أنه لآ تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم, ولا 
لو ل سملءعرى له سي سى تك لمي 22740 كاعري وس لس > يه 
من خالفهم حتى تقوم الساعة» وفى لفظ : «حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال » . 
6©06 
فصل 
ماذا كان يمعل النبى يله فى الغزو 
وكان النبى كَل يبايع أصحابَه فى الحرب على ألا يفرواء وربما بايعهم على 
الموت » وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام. وبايعهم على الهجرة قبل 
الفتح, وبايَعَهُم على التوحيد» والتزام طاعة الله ورسولهء وبايع نفراً من أصحابه ألا 
يسألوا الناس شيئاً . 
اس اعرش قري 2 2 . و ار رع بر 
وكان السوط يسقط من يد أحدهم. فينزل عن دابته» فيأخذه» ولا يقول لأحد 
ا" 
وكان او أصحابه فى أمر الجهاد. وأمر العدوء وتخير المنازل» وفى «المستدرك» 


. إحسان) كتاب السير باب فضل الشهادة من حديث عتبة بن عبد السلمى‎  47577( حسن. رواه ابن حبان‎ )١( 

(؟) رواه مسلم كتاب الإمارة باب من قتل كافر ثم سدد #/ 0. 16ح رقم 14891 من حديث أبى هريرة. 

(9) حسن. رواه الدارمى كتاب الصلاة باب الصلاة أفضل /١‏ 90ح وقم 8 من حديث عبد الله بن حبش . 

(:) حسن. رواه الترمذى كتاب الفتن ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائو ١9/4‏ !ح.ورقم 5١174‏ من 
حديث أبى سعيد الخدرى . 

(5) رواه البخارى كتاب المناقب ولم يترجم للباب 107/5 من حديث المغيرة بن شعبة . 

. من حديث عوف بن مالك الأشجعى‎ ٠١ 47 رواه مسلم كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس ح رقم‎ )١( 


١ 


فصل فى ماكان يعمل النبى به فى المرو 5١‏ 
صصص ا اطي 
عن أبى هريرة : ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله عَتَئِ 1 
1 0 2 : 4 غير 1 
وكان يتخلّف فى ساقتهم فى المسيرء فيزجى الضعيف» ويردف المنقطع» وكان 
وكان إذا أراد غزوة فرك ا 4 فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنن : كيف 
عر و 7 َ< 
طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك . 
0 5 0 ى لير م 
وكان يقول: «الحرب خدعة 1 
وكا ديهف العيوة :اتوت بكي تعره ويطلع الطلائع» ا ا 
وكان إذا لقى عدوهء وقف ودعاء واستنصر الله وأكثر هو وأصحابه من ذكر 
الله وخفضوا أصواتهه!* ْ 
ع و وم - زخ ‏ ررم 
وكان يرتب الجيش والمقاتلة» ويجعل فى كل جنبة كفئا لهاء وكان يبارز بين يديه 
5 يز و و ص 2 ” وه و 
بأمرهء زكان يلس للخري عدته .وريم ظاهر .بين درعيو”؟ 6 .وكات له الآولوية 
0007 
وكان إذا ظهر على قوم. أقام بعرصتهم ثلاث ثم ونا (4) 


3 6 5 و‎ ٠ ً ٠ ٠ ٠. ءِِ‎ 04 ٠ 
وكان إذا أراد أن يغيرء انتظرء فإن سمع فى الحى مؤذناء لم يغر ارين‎ 
َ 2 سً‎ 
000 ' وكان ربما بيت عدوه. وريما فاجأهم نهارا‎ 


)١(‏ حسن . رواه أبو داود كتاب الجهاد فى لزوم الساقة ”/ 55ح رقم 5179 من حديث جابر. 

)١(‏ رواه مسلم بنحوه كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه 4/ ١١١7ح‏ رقم 1114 من حديث 

(9) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز الخدع فى الحرب 51ح رقم ١749‏ من حديث جابر. 

(4) رواه مسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد ٠9/7‏ 6١ح‏ رقم ٠١‏ من حديث أنس بن مالك . 

(6) رواه مسلم بنحوه كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم ؟/ 187 حديث رقم 
١/17‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

(1) صحيح رواه الحاكم فى المستدرك كتاب المغازى “”/ 76 وقال عنه حديث صدحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى من حديث الزبير بن العوام. 

(0) رواه البخارى بنحوه كتاب المغازى باب أين ركز النبى يَكلِِ الراية يوم الفتح 1487/0 من حديث الزبير بن العوام . 

(6) رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا 15 منحديث أبى طلحة . 

(9) رواه البخارى كتاب الآذان باب ما يحقن بالآذان من الدماء ١58/١‏ من حديث أنس بن مالك . 

)٠١(‏ رواه مسلم بنحوه كتاب الجهاد والسير باب جواز الإغارة على الكفار الذين الذين بلغهم دعوة الإسلام من 
غير تقدم الإعلام بالإغارة */ 167 حديّث رقم ١7/7٠‏ من حديث عبد الله عن عمر. . 


7 زاد المعاد: الجزء الثالث 


وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار» وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه 

ا ل اث )0 

وكان يرتب الصفوف”" ويعبئهم عند القتال بيده» ويقول: « تقدم يا فلان» تأخر 
يا فلان ) . 

وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه . 

وكان إذا لقى العدوّء قال: « « اللّهم مزل الكتاب. تدرف السحات: وهازم 

,بي عرلرك ‏ ل تقولا ل” 

الأحزاب» اهزمهم: وانصرنًا عليهي)9"' » وربما قال: « سيْهرم الجمع ويولُون الدبر بل 
الساعة مُوعدهم والساعة أدهى وأمر 04 

كان يكول: اللّهم أنْزِل ترك » وكان يقول: ١‏ اللهم أنْت عضدى وأنت تُصيرى. 
وبك أقائل »200 1 وكان إذا اسك له ع وحمى شرت وفصله ل يعلم بنفسه 


و 


ويقول : 
كنا ال يكز ]1ل عند الْولَّد * (5) 
أنا النبى لا كذب ناابن عبد المطلب 
وكان لير إذا اشتد الحرب اتقّا به يَكلِنة2"9 وكان - إلى العدو . 


5 8 0 2 2 راس اس بربره 
56 ا ل -200 1 0 1 
ومرة: مضور ؛) ومرة: لاحم ينصرون)» 


مرة: ) أمت أمت ( 
وكان 0 الدرع اود وققلد السيف» ويحمل الرمح والقوس العربية. 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود فى كتاب الجهاد باب ما يؤمز من انضمام العسكر وسعته 9!/ ١4ح‏ رقم 77748 وفى سئله 
الوليد ابن مسلم وهو مدلس ولم يصرح بالسماع . 

(؟) رواه البخارى بنحوه كتاب الجهاد والسير باب من صفى أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر 57/4 من 
حديث البراء . | 

(") رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب كان النبى يَلِْهِ إذا لم يقاتل أول النهار أخخر القتال حتى نزول الشمس 
1 من حديث عبد الله بن أبى زوفى. 

(1) رواه البخارى كتاب المغازى باب قوله تعالى: «اذ تستغيثون ربكم» 06 من حديث ابن عباس . 

(45) حسن . رواه الترمذى فى كتاب الدعوات باب فى الدعاء إذا غزى تك رقم 14 من حديث أنس . 

(1) رواه البخارى كتاب المغازى باب قول اللّه تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم» 0 من حديث البراء . 

(0) رواه مسلم بنحوه كتاب الجهاد والسير باب فى غزوة حنين 5٠1/7‏ اح رقم 11775 من حديث البراء . 

)06( صحيح . رواه الحاكم فى المستدرك كتاب الجهاد ”7/ /ا١٠‏ قال: عنه صحيح على شرط الشيخين علم يخرجاه 
وافقه الذهبى . 

(9) ضعيف . رواه الترمذى كتاب 'الجهاد باب ما جاء فى الشعار 4/ ١١ح‏ رقم .١787‏ وهو مرسل. 


فصل فى ماكان يعمل النبى بَلِةِ فى الغزو 7 


رادو س بالترسيء وكان يحب الخيلاء : في اخرت وما إن مها م يحبه لله ومنها 
7 0 الله فم الخيلاء الى يحبها الله فاحتيال الرجل بتفْسه عند اللّقاء. واختياله عند 


الصدقة وما التى ينغض الله عر وجَل» قَاحتياله ذ فى البغى والفخر بلك 
وقاتل مره ل عن الك الطائف ل والولدان 


سس صاصم لير 


9 وكان ١‏ ينظر فى المقاتلة ؛ فمن رآه أنبتء قل ومن لم ينبستاء استحياءة" 


وكان ذا سحن عر 1 يوصيهم بتقوى اللّه ع ويقول: ١‏ سيروا بسْم الله وفى سبيل الله 
وقَائلُوا من كم باللّهه ولا نَمتلُواء ولا تَغْدرواء ولا َقتلُوا وليد »47 . 

ركان ينغن :الست بالقرآن إلى أرفين العدر , 

وكان يأمر أمير 07 أن يدعو دوه قبل القتال إِما إلى الإسلام والهجرة ‏ أو 
الإرسلام دون الهجرة. ويكونون كأعراب المسلمينء لين لهم ف الفىء نصيب © أو 
بذل الجرية. فإن هم أجابوا إليه. بل منهم» وإلا استعان بالله وقاتلهم . 

وكان إذا ظفر بعدوه أمر منادياً: م الغنائم كلّهاء فبدأ بالأسلاب فأعطاها 
لأهلها. ات 7 00 البافى» فوضعه حيث أرأه الله » وأمره به من مصالح 
الإرسلام» ثم يرضّخ من الباقى لمن لا سيم لاعن ال والصبيان والعبيد» ثم قسم 
البافى بالسوية يوق اير للفارس ثلاثة أسهم : اضي له وسهمان كرسي وللراجل 
بي 7 هذا هو الصحيح الثاينت عنه . 

وكان ينفل من صلب الغئيمة بحسب ما يراه من المصلحةء, وقيل : بل كان النقّل 

من الخمس» وقيل وهو أضعف الأقورال: بل كان من خمس امس . وجمع لسلمة 
ابن الأكوع فى بعضص مغازيه بين سهم الراجل والفارس» فأعطاه أريغة أسهم لعظم 
غَنائَهَ فى تلك الغزوة . 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب الخيلاء فى الحرب 7/ 6٠‏ من حديث جابر ابن عتيك . وفى سنده 
مجهول . 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب تحريم قتل النساء والصبيان ل 3 11 من حديث 
ابن عمر»). 

() صحيح . رواه الترمذى كتاب السير باب ما جاء فى النزول على الحكم 77/14اح رقم 520 وقال: حديث 
ات :5 

(5) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم باداب الغزو وغيرها 
*/ ا اح رقم ١‏ من حديث بريدة بن الخصيب . 

(6) رواه مسلم كتاب الجهاد باب كيفية قسمة الغنيمة ”/ 87١1اح‏ رقم ١717‏ من حديث أبن عمر. 


4 زاد المعاد: الجزء الثالث 


وكان يسوى الضعيف والقوى فى القسمة ما عدا النفل 
وعم ديو 


وكان إذا أغار فى أرض العدو. بعث سرية بين يديه فما غَنمت» أخرج خمسه 


وو لس 


ولفدها كه الباقى . وقسم الباقى بينها وبين سا إن احيان) ٠‏ وإذا 0-7 فعل ذلك. 


5 الثلث ومع ذلك. فكان يكر يحكره يكره الثفّل, 5010 )0 يرد قَوِي ي المؤمنين على 
“00 


وكان له يكِْ سهم من الغنيمة يدعى الصفى» إن شاء عبداً) وإن شاء أمهٌ وإن 
شاء فرضا يتاه قبل الخمس 

قالت عائشة: ١‏ 3 صفية من الصفى 1 واف ابو نطاوم بولهةا ساد لل 
كتابه إلى بنى زهير بن أ يش ١‏ إِنَكُم إن شهداتم أن لآ إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 


ع وه > هدهو * 


متم الصلاةه وآنيتم الاق وديم الم س من اَم وهم الى ف وسَهُم الصى لد 
آمنون بأمَان الله ورسوله ا 


وكان سيفه ذُو الفَقَار من الصفى 
وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين» كما أسهم لعتماة سوم اين 
بدرء ولم خف رما لمكان قريضه لامرأته رق ابنة رسول الله َكِب فقال : ١‏ إن عثْمَانَ 


هرو- 


الْطَلَقَ فى حَاجَة الله وحاجة رَسُوله » فَضرب لَه سَهِمه وأجره 
وكانوا يشترون معه فى الغزو ويبيعون؛ زهو يرام وا نيام وأخبره رجل أنه 

ربح ربحا لم يربح أحَد مله فقال: : « ماهو ؟ »© قال: ما ولت أبيع وأبتاع حتى 

ثلاتّمائة أوقية» فقال: ٠‏ نأك بخيْرٍ رجل ريح » قال : ما هو يا رسول اللّهِ ؟ قال 


01 .- 


اركْعتَين بَعْدَ الصلاة 4 


و و و 
كلما يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين» أحدهما: أن يخرج الرجل» 


. ضعيف. رواه أحمد 5777/0 73714 من حديث عبادة بن الصامت‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أبو داود كتاب الخراج باب ما جاء فى سهم الصفى / 1637اح رقم 59944 من حديث السيدة 
عَانْشة. 

() صحيح. رواه أبو داود كتاب الخراج باب ما جاء فى سهم الصفى */ ماح رقنم 5944 من حديث يزيد بن 
عبد الله بن الشجر . 

(:) ضعيف. رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فى التجارة فى الغزو تفلت رقم 6 من حديث رجل من 
أصحاب النبى يَككِلٌ وفيه رجل مجهول . 


فصل فى إباحة الأكل من الغنيمة قبل القسمة 5 


ويستأجر من يخدمه فى سفره . والثانى : أن تشتاحر من ماله من يخرج فى الجهاد القند 


لير دل 


ذلك الجعائل » وفيها قال النبى علد : للغازى أجره؛ وللجاعل أجره وَأجْر الغازى »237 

وكانوا يتشاركون فى الغنيمة على نوعين أيضاً؛ أحدهما : شركة الأبدان» والثانى : 
أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف هما يغنم حتى ربما 
اقتسما السّهُم» فأصاب أحدهما قدحهء والآخر نصلّه وريشه . 


عام و عم مس سم اه من همير 


0 ابن مسعود. : اشتركت أن وعمار وسعد فيما نصيب يوم 5 نجاء سعد 


وكان يبعث ا سانا تارةً» ورجالة أخرىئووقان :لا يسهم لمن قدم من المددد 
بعد الفتح . 
© © © © © 
فصل 
سهم ذوى القريبى 
وكان يُعطى سهم ذى القربى فى بنى هاشم وبنى المطلب دون إخوتهم من بنى 


م د سس صمع اس 


عبد شمس وبئلى نوفل», وقال: « نما بو الب وبَئو هَاشم شىء واحد » وشبك بين 
اماه وقال: ) إِنّهُملَمْيَُارقُوا فى جاهلية ولا إسْلام و 


سس صا سمي 


© © © © © 
فصل 
إباحة الأكل من الغنيمة قبل القسمة 
وكان 00 يصيبون معه فى مغازيهم العسل والعنب والطّعَامَ فيأكلونه» ولا 
يرفعونه فى المغانم”"ا ٠‏ قال ابن عمر: !إن جَيْش] غَدَمُوا فى رَمَان رَسُول الله يك طََام 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود كتاب الجهاد باب الرخصة فى أخذ الجحعائل اح رقم 151 إ من حديث ابن عمرو. 


أ زاد المعاد: الجزء الثالث 


وَعسّلاء ولم يوْحَد منهم الخمس ) ذكره أبو و0 
وانفرد عبد الله بن المغقل يوم ير بجراب شحمء وقال: لا أعطى اليومٌ أحداً 
من هذا شيئاء فسمعه رسول الله يكل ليسم ولمع يقل اله قن 377 , 
وفيل اس أبى أوفى : كح لفون الطعام فى عهد رسول الله يَكَلِبَِ؟ فقال : أصيئا 
طعاماً يوم خيبر» وكان الرجل يجىء. فيأخدٌ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف»”" 
وقال بعض الصحابة : « كنا نأكل الجر ة فى العَزوء ولا تقسمه حتى إن كنا لترجع 
إلى رحالتا والخرسها تيه لالت 
© © © © © 
فصل 
النهى عن النهب والمثلكه 
ركان ينهى فى مغازيه عن النهبّة وال وقال: « مَن التهُب نهب فيس منا »” افر 
بالقدُور التى طُبِحَتْ من النْهبَى فاكفيت » 7" 


وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرعا مع رسول اللّه وك فى 
عدر فأصاب الئاس نشاحة شديدة 00-6 وآضا بو غنماً؛ فانتهبوها فَإن ورا 


ل كره 


لتخلى إذ جا رَسُول الله يك يمشى على قوسهء َأَكفَاً قدورنًا بقوسه. م جعل يرمل 


0 سجس صمع 


اللحم بالتراب» ثم قال: ١:‏ إن التهبّة ليست بآحَلَ من ايده أو إن ابه يِسّتا بحل من 


)١(‏ حسن. رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فى إباحة الطعام فى أرض العدو / 60ح رقم 77١١‏ من حديث ابن 
عمر . 

إفة رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب / 1797اح رقم ؟/ا/ا١‏ من 
حديث عبد الله بن مغفل . 

(؟) صحيح. رواه أبو داود كتاب الجهاد فى النهى عن النهبة 7/ 7ح رقم 4 من حديث عبد | ن أبى أوفى. 

(:) ضعيف. رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فى حمل الطعام من أرض العدو 11/5 ح رقم 7 3٠‏ وفى سنده من 
لا يعرف. 

(4) صحيح. . رواه الترمذى كتاب التكاح اح باب ما جاء فى النهى عن نكاح الشغار 7/7 ١47ح‏ رقم ١١177‏ من حديث 
عمران بن حصين وقال: حسن صحيح . 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الاضاحى باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام ”/ 65859١اح‏ رقم 
١74‏ من .حديدث رافع بن خديج. 


فصل فى النهى فى الغلول 3 
||| | )| للح)||__ل77764777سشششددل<د-ت لل ف “اس سس 


النيية(2 . 
وكان ينهى أن يكت الرعخل دابةً من الفىء حتى | إذاا أفجنباة بردم تنه" "يوان 
يلس الرجل ثوبا م من الفىء حتى إذا أخلقه, زدة “نه ولم يمنع من الانتفاع به حال 


ال حرب : 
© © © © © 
فصل 
النهى عن الفلول 
اع مععى وو 98 فوخ ٠‏ ا وجرا نقد اي ل وه 
وكان يشدد فى الغْلُول جداء ويقول: ١‏ هو عار وثَارٌ وشَارٌ عَلَى أهله يَوْم 
0 1 0 
القيامة) '. 


ذه - 


0 556 عله 0 00 الاك ل قال : : قلا اذى تشى بيد إن 


ا ل ا 
ل وك 


بشراك أو شرأكين لا سمع 5 فقال : شراله أ شراكان من نار و0 


وقال أبو هريرة . قَام فيا فابرجول ٠‏ الله يك فَذَكرَ الخلول وا وَعظّم أمره 
تَقَالَ : ا 
ليك 2 بر ل ار 


يقول” 0 ا 0 ا 0 


أ - 3 7 6 


0 ا سول الله أغنى» قأقول: “9 اث لك ماق 7ن 1 0 
وقال لمن كان على تله وقد مات هو فى الَّار ؛ فذَهَبُوا تطرون فوجلاو عباءة 


0 "1 


() صحيح. رواه ابن ماجة كتاب الفتن باب النهى عن النهبة 7ح رقم 179178 من حديث ثعلبة , بن الحكم . 

. من حديث رويفع بن ثابت الأنصارى‎ ٠١/8/45 ححسن. رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

(9) حسن بشواهده . رواه ابن ماجه كتاب الجهاد باب الغلول ”/ 216٠‏ وات رقم 86٠‏ من حديث عبادة بن 
الصامت . | ١‏ 

(8) رواه مسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ١/8١1ح‏ رقم ١١6‏ من 
حديث أبى هريرة. 

(5) رواه مسلم كتاب الإمارة باب فلظ تحريم الغلول ©/ 411 ١ح‏ رقم 1851 . 

)١(‏ جزء من حديث رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب القليل من الغلول 4١/54‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


58 راد المعاد: الجزء الثالث 
قالوا فى بعض غَرَواتهم : « فلان شهيدء وفلان شهيد حتى مروا على رجل» 

فقالوا: وفلان شهيد» فقال : كلا إنى َيه فى الثار فى بردة عَلَّا أو عبَاَة » ثم قال 

رسول الله كَكِيهِ: « اذهب يابن الخَطّاب» اذهب ناد فى الثاس: نه لا يَدْخْلَ الجَنَةَ إلا 

00 | 

لؤْمنونَ 


راقن دجل يوم خيبر ) فذكروا ذلك لرسول الله كَنيلْهَ فقال: « صِلُوا عَلَى 


صاحبكم) فتَغيرات وجوه اناس لذلك, ققَال إن صاحبكم غَلْ فى سيل الله شيت» ؛ 


ففتشوا متاعه : فوح و حرا ون نود يهود لا يساوى درهمين)" 


وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالأء فنادى فى الناس» فيجيؤون بغتائمهم. 


فيخمسه » 17 5 ول دعل ذلك بزمام ل شعر» ذال رول الله عد : 
«سمعت بلالا نادى ثلاث ؟ » قال : :انعم قال : « قَمَا تمك أنْ تَجىء به ؟ » فاعتذرء 


فقال : ١‏ كنت أَنْت تجىء به يم القيّامة قل هبه لَه منك »27 . 


© © © © © 
فصل 
حكم الغال ومتاعه 
7 بتحريق ؛ متاع العَال وضرب ؛ و الخليفتان ايد بعذه 4 فقيل : هلا 
منسوح م بسائر ا 0 م 00 يجىء لتحريق فى شىء منهاء يد 3 _ 
بحسب المصلحة ؛ فإنه حرق فا وك وكذلك عازه ين بعده. ون هذا قل شاوب 
الامام . 
مام 


. من حديث عمر بن الخطاب‎ ١١4 رواه مسلم كتاب الإيمان باب غلظ محريم الغلول ؟//ا. 1س رقم‎ )١( 
من حديث ريد بن خالد الجهنى وفى سنده ابن أبى عمرة وهو مقبول.‎ ١١5 /5 ضعيف. رواه أحمد‎ )"٠( 
. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى‎ ١ صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك‎ )1( 


قصل فى هدبه يل قى الأسارى 54 
فصل 
هديه كه فى الأسارى 

كان يمن ل بعصم ويقتل بعضهم » ويفادى بعضّهم بالمال» وبعضهم بأسرى 
اليلين : وقل فعا للك كله يوسيب المصلحة. ففادى أساوع بذر عمال» وكال : «لو 
نقى و ور تمت بير ةرهش 1 ل ا ادو فز الى 
كَانَ املعم بن عدى حيًاء ثم كَلّمَى فى هؤلاء النثنى» لتركتهم له 2376 . 

وهبط عليه فى صلح الحديبية سبعون متسلحون يريدون غرته فأسرهم ثم من 

وأسر تُمامة بن أثال سيّد بنى حَنيفَة» فربطه بساريّة الَسّجدء ثم أطلقه فأسلم»" 

واستشار الصحابة فى أسارى بدرء فأشار عليه الصديق أن يأل منهم فدية : 9 
لهم قوةً على عدوهم ويطلقهم؛ ٠‏ لعل الله أن يهديهم إل ا وقال عمر لا 
واللّهء ما أرى الى رأى 0 بكرء ولكن أو أن تمكننا ُنضرب أعناقهم . فإن هؤلاء 
أئمة الكفر وصناديدهاء َهَوِىَ رسول الله يَككٍ ما قال أبو بكرء سين 
فلما كان من الغدء أقبل عمرء فإذا رسول الله يك يبكى هو وأبو بكرء فقال: 
10 الله ! ف ل سي تبكى أنت وصاحبك» فإن وعننت 4 0 وإن : 
اد بكاء تباكيت لمكائكما ؟ِ قَقَال سرك الله علد : اأبكى للّذى عرض على أصحا صحا تَابك 


.22 نه 


من أخذهم الفداء لق مض على عََايهُم اذى من هد الشجترة». وأرل الله : ا 


لدي أن يكون لَه أسرى حتى يِنْخْنَ فى الأرض [لأنفال: 117] الآية 7 . 


وقد تكلم النّاسء : فى أى الرأيين كان أصوب » 50 طائفة؛ قزل غمر لبذا 
الحديث» 5 طائفة قول أبى بكرء لاستقرار الأمر عليه » وموافقته الكتاب الذى 
سبق من الله بإحلال ذلك لهمء ولموافقته الرحمة التى غلبت الغضب» والمشييية النبى 


(1) رواه البخارى كتاب فرض الخمس باب ما من النبى يَكِْهْ على الأسارى من غير أن يخمس ١١١/4‏ من حديث 
جبير بن مطعم . 

(6) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب ربط الأسير 7/7 87١11ح‏ رقم 14 من حديث أبى هريرة. 

(*) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم ؟/ 147اح رقم ١١67‏ من 
حديث عمر بن الخطاب . 


0 زاد المعاد: الجزء الثالث 


يِلهِ له فى ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر بنوح وموسى"") ولحصول الخير 
العظيم الذى حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى» ولخروج من خرج من أصلابهم من 
المسلمين» ولحصول القوة التى حصلت للمسلمين بالفداء»ء ولموافقة رسول الله كَل 
اذى كر ار لذ ولموافقة الله كرا سيف امقتر الأئر صا براي ولكماك نظر 
الصديق» فإنه رأى ما يستقرٌ عليه حُكُم الله آخراء وغلَّيت جانب الرحمة على جانب 
العتريةة + 

قالوا: وأما بكاء النبى يك فإِنّمَا كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض 
الدنياء ولم يرد ذلك رسول الله يلل ولا 0 وإن أراده عفن الصحاءة: 


ا ىو يك 7 و و م - ع ابل 
فالفتنة كانت تعم ولا 7 تُصيب من أرادَ ذلك خاصةء كما هزم العسكر يوم حتّين بقول 


ىس - 


٠ -- 5‏ ا - 
أحدهم: #لن نقِلّب اليوم من قلة# وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم» فهزم الحيش 
بذلك فتنة ومحنةء ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم . 
و وو 17 ع عت د 2 قو الل أذ 

واستأذنه الأنصار أن يتركُوا للعباس عَمّه فداءه» فَقَالَ: « لا تدعوا منْه درهم] )'") 

واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية تَمَلّهِ إياها أبو بكر فى بعض مغازيه. 
فوهبها له» فبعث بها إلى مكة» ففدى بها ناسآ من المسلمين '©. وفدى رجلين من 
القافيق». افطظدوا له وضو كن ين أله لين اللقه يكل تمان نيت انر اع 5 
وقتل . 

وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال» 
فجعل رسول الله يللد فداءهم أن يعلموا أولادَ الأنصار الكتّابة*) » وهذا يدل على 
جواز الفداء بالعملاة كما يجوز بالمال . 


أ 1 5 و 5 ٍ 5 م م 
وكان هديه أن من أسلم قبل الأسرء لم يسترق» وكان يسترق سبى العرب» كما 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد 1487/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود 

(؟) رواه البخازك كتاب العتق باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا ١97/7‏ من حديث أنس . 

(9) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب التنفيل وفداء المسلمين الأسارى ”7/ 6١ح‏ رقم 66 من حديث سلمة 
ابن الأكوع . < 

(4) رواه البخارى بنحوه كتاب المغازى باب قول الله تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم# 110/50 من حديث 
المسور بن مخرمة . (4) ضعيف. رواه أحمد فى المستد 5417/1١‏ . 


قصل فى هديه ييه قى الأسارى 7/١‏ 


يَستَرقَ غيّرهم من أهل الكتاب: وكان عند عائشة سبيةٌ منهم فقال: أعتقيها فَإِنْهَا من 
دعي 


ا 

ولا قسم سبايا بنى الْصطلق» وقعت ' جويرية بنت الحارث: فى السبى لثابت' بن 
نس بن شماس» فكاتبئة على نفسهاء مضى رسُول اله يل" كتابتها وتردجهاء 
فأعتق بتزوجه ياه ان من أل ب بن المطا إكراما لصهر رول لله وم 
من صريح العرب» ولم يكونوا يتوققون فى وطء سبايا 7 على الإسلام؛ بل 
كانوا يطؤونهن بعد الاسخيراء وأباح | لله لهم ذلك». ولم يشترط الإبتادمة بل قال 
تعالى: لوالمخْصَنَات من الشسّاء لما ملكت أيمانكم». ؛ فأباح وَطءَ ملك اليمين» 
وإن كانت محصنة إذا 5 غدثها بالاستبراء وقال له سلمة ؛ ا لما استوهبه 
الجارية من السبى: والله يا رسول الله ! لقد أعجبتنى» وما كشفت لها ثوبا”؟؟. ولو 
كان وطؤها حراماً قبل الإسلام عندهم» لم يكن لهذا القول معنى» ولم تكن قد 
أسلمت » لأنه قد فقدى بها ناس من المسلمين بمكة. والمسلم لا يفادى به. 

وبالجملة فلا تَعرِفُ فى أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلاً فى وطء 
المسبية » فالصواب الذى كان عليه هذه وهل أصحابه استرقاق العرب. ووطء إمائهن 
المسبيات ملك اليمين من غير اشتراط الإسلام . 


فصل 
ده دكى- 2ه > 
وكان يكل يمن التفريق فى السبى بين الوالدة ‏ ووالدهاء ويقول: « من فرق بين 


ىم و و« 


والدة وولّدهاء فرق لله ينه وينَ أحبته يم القيامة »0* " وكان يوت بالسبى: فيعطى أهل 
البيت حيم ا قرزا أن يفرق بينهم . 


5 


)١(‏ رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزيئة وتميم ودوس وطئ 
64 حح ركم 6 من حديث أبى هريرة. 

00 أى من بنى العنبر والحديث رواه الطبرانى فى الكبير ه/ لاح رقم 223214 وقال فى المجمع 7/٠‏ فيه عبد اللّه 
ابن زبيب ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل 57/0 وبيض له. 

() -حسن. رواه أحمد فى المسند 5/ 717/1 من حديث . 

(؟) رواه 0 الجهاد والسير ياب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى اح رقم هو/ا١‏ من حديث سلمة 

8 دن . رواه الترمذى كتايم الفتز باب فى كراهية التفريق بين السبى 4٠ح‏ رقم ١05‏ من -حديث أبى 
أ 
يوب . 


7 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
فى هديه فيمن جس عليه 

ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين ''6. وثبت عنه أنه لم يقتل حاطب وقد 
ا واستأذنه عمر فى قتله فقال: ١‏ وما يذريك لعل الله اطْلَعْ علَى أهل بدر 
فقال: اعْمَلُوا ما شئْتم فَقَد غَمَرت لكم )0 فاعدل عه من لآ يري اقل ميلم 
الجاسوس» كالشافعى» وأحمد» وأبى حنيفة رحمهم اللّه ٠»‏ واستدل به من يرق 
تله كمالك؛» وابن عقيل من أصحاب أحمد - رحمه الله - وغيرهما قالوا: لأنه 
حت اوم ررم ولو كان الإسلام مانعاً من قتله» لم معلل 
خرن منهء لأن الحكم إذا علّل بالأعلم » كان الأخص عديم التأثير» وهذا أقوى, 


© © © © © 
فصل 
عتق عبيد ال مشركين إذا أسلموا 
وكان هديه 38 عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلمواء ويقول: 


الهم 0 ايه ع وجل 0ه 


وكان هديه أن من أسلم على شىء فى يدهء فهو له؛ ولم ينظر إلى سببه قبل 
الإسلام» بل يقره فى يده كما كان قبل الإسلام» ولم يكن شعن المشركين إذا 
الها نا اللدوه على المسلمين من نفس» أو مال حال الحرب ولا قبلّه» وعزم 
امدق على تضمين المحاربينَ من أهل الردة ديات المسلمينَ وأموالهم» فقال عمر: 
تلك دماء أصيبت فى سبيل الله وأجورهم على الله ولا دية لشهيد؛ انق المتهانة 
على يقال عير ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التى أخذها منهم 
الكفار قهراً بعد إسلامهم». بل كانوا يرونها بأيديهم» ولا يتعرضون لها سواء: فى ذلك 


(١)رواه‏ البخارى كتاب الجهاد والسير باب الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير أمان4/ 44من حديث سلمة بن الأكوع. 

(؟) رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس 7/5 من حديث على رضى الله عنه . 

(9) رواه الترمذئ بنحوه كتاب المناقب باب مناقب على , بن أبى طالب 0ح رقم 6 من حديث على بن أبى 
طالب قال:' حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ربعى عن على . 


قصل فى هديه فى الأرض المغنومة © نف 
العقار والمنقول» هذا هديه الذى لا شك فيه . 

ولا فتح مكةء. قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم الف 
استولى عليها المشركون» فلم يرد على واحد منهم داره. وذلك لأنهم تركوها لله 
ركرحرااعها اجناء مرضاته. ع ال ا د لايس لهم آد 
يرجعوا فيما تركوه لله بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد 


نسكه أكثر من ثلاث 217 , لأنه قد ترك بلده لله» وهاجر منهء فليس له أن يعود 
يستوطنه ؛ لهذا زى لسعد ابن خولة. وقيداة اكه أن مات بمكة ودفن بها بعل 
50 
هجرته منها 
© © © © © 
فصل 


فى هديه فى الأرض المفنومة 

ثبت عنه أنه قسم أرض بنى قريظة وبنى النضير وخيبر بين الغانمين» وأما المدينة. 
ففنتحت بالقرآن»ء وأسلم عليها عليها أهلّهاء فأقرت بحالها وام مكةة نتشهها عر ولم 
يقسمهاء يقسمهاء فاشكل على كل طائفة من المُلماء الجمع بين فتحها عنوة؛ وترك قسمتها 
فقالت طائفة: لأنها 0 المناسك» وهى وفك شان الجلمن كلهم وهم فيها سواءء 
فلا يمكن قسمتهاء ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتهاء ومنهم من جوز بيع رباعهاء 
ومنع إجارتهاء والشافعى رضى الله عنه لما لم يجمع بين العثوةء وبين عدم القسمة. 
قال : إنها فحت صلحاًء فلذلك لم تقسم . قال: ولو فتحّت عنوة» لكانت غنيمة » 
وموس أسادية ااي د ع مكة. وإجارتهاء 
حتج بأنها ملك لأربابها تُورث عنهم وتوهب» وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة 
الملك إلى مالكه» واشترى مر ضّ الخطاب داراً من ار اميه لوقيل للتن 
عد أأين تنزل غداً فى دارك بمكة؟فقال ٠:‏ وهل ترك لَنَا عقيل من ربَاع أو دور وكان 
عقيل :وورثك أبا طالب» فلما كان أصل الشافعى أك الأر قن من الماقية وأن الغنائم 


0 البخارى نحوه مسختصرا كتاب مناقب الأنصار باب إقامة المهاجر > يمكة بعد قضاء نسكه 8//6 من حديث 

0 جرء يد رواه البخارى كتاب الجنائز باب رئاء النبى يله سعد بن خولة 0/7 ١١٠‏ من حديث بن أبى 
57 

فق جرء من حديث رواه البخارى كتاب الج ياب توريث دور مكة وبيعها وشرائها؟/ ١/١‏ من حديث أسامة بن زيد. 


--2-ببب 000 0 0ا000< 
عب قسمتهاء وأن مكة تملك وتباع , ورباعها ودورها لم تقسمء لم د 11 من 
القول بأنها فتحت صلحاً . 

كن فرق تادك الاعاوية الصصمحة » مويجدها كليازوالة فلي فقول اموي أنها 
فنتحت عنوة. ثم اختلفوا لأى شىء لم يقسمها؟ فقالت طائفة: لانها دار الك ومحل 
العبادة» فهى وقف من الله على عباده المسلمين . وقالت طائفة: الإمام مخيّر فى الأرض 
بين قسمتها وبين وقفهاء والنبى يَلكلٌ قسم خيبرءولم يقسم مكة فدل على جواز 
الأفريى قالرا: والارض لا تدخل فى الغنائم الأمور بقسمتهاء بل الغنائم هى الحيوان 
والمنقول» لأن الله تعالى لم يحل م لأمة غير هذه الأمة وأحل لهم ديار الكفر 
وأرضهم كما قال تعالى : . وذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة نعمة الله عليكم * إلى 
قوله : 9# َا قوم ادْخْنُوا الأرْض الْمَقَدَسَة التي كتب الله لكم4[المائدة : » ١١؟]ءوقال‏ فى 
ديار فرعون وقومه وأرضهم : #كذلك وأورناها ببي إسرائيل4[الشعراء : 469 عام أن 
الأرض لا تدخل فى الغنائم» والإمام مخيّر فيها بحسب المصلحة» وقد قَسَمٌ رسول 
الله يك وترك» وعم لم يقسمء بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في 
رقبتها يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفهاء ليس معناه الوقف الذى يمنع من نقل الملك 
فى الرقبة» بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا على أنها 
تورث » والوقف لا يورث» وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على أنها 
يجورٌ أن تُجعل صداقآء والوقف لا يجوز أن يكون مهراً في النكاح» ولأن الوقف إنما 
امتنع بيعه ونقل الملك فى رقبته لما فى ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من 
منفعته» والمقاتلة حقهم فى خراج الأرض» فمن اشتراها صارت عنده خراجية» كما 
كانت عند البائع سواء؛ فلا يبطّل حق أحد من المسلمين بهذا البيع؛ اا ار 
بالميراث والهبة والعدات» وير هذا بيع رقبة المكاتب» وقد انعقد فيه سبب لخر 
بالكتابة» فإنه ينتقل إلى المشترى مكاتباً كما كان عند البائع» ولا يبطل ما انعقد فى 
حقّه من سبب العتق ببيعه» واللّه أعلم . 


ومما يدل على ذلك أن النبى كَللهِ قسم نصف أرض خيبر خاصة» ولو كان حكمها 


قصل كس الأدلة علص أن مكة فقتحت عنوة 6/, 


عي 000000007 ففى « السنن » و « المستدرك »: أن رسول 
لله كد لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماء جَمَع كل سسهقم ماقة سمه 
فكان لرسول الله كلَهِ وللمسلمين النّصفْ من ذلك» وعزل النصف الباقى لمن نزل به 
من الوفود والأمور ونوائب الناس . هذا لفظ أبى داودء وفى لفظ عزل رسول الله 
د ثمانية عشر سهماء وهو الشطر لنوائبه» وما ينزل به من أمر المسلمين» وكان ذلك 
لوطيح والكتيبَة والسلالم وتوايتها . .وف الفكل :له انض : عزل نصفها لنوائبه وما نزل 
به: الوطيحة والكتيبة: وما أخير حسيماة وعزل النصف الآخرء فقسمه بين المسلمين: 
الشق والنْطَاةَ» وما أحيزٌ معهماء وكان سهم رسول الله يكل فيما أحيز معهما'ا 
»© 
فصل 
الأدلة على أن مكة فتحت عنوة 


والذى يدل على أن مكة فتحت عئوة وجوه: 

أحدها: نه لم يقل أحد قط أن النبى عَكلل صالح أهلها زمن الفتحء والاأجادم انحن 
منهم صالحه على البلدء وإننا جاءه أبو سفيان» فأعطاه الأمانَ لمن دخل داره» أو 
أغلق بابه. أل ول السجب أو ألقى سلاحه. ولردكاتك قن لهمت ناا ٠‏ لم يقل : 
من دحل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن”"'2. فإن الصلح يقتضى 
الأمان العام . 


ل[ اس سم ل مسمس سا لس بير شظير 


الثانى: أن النبى كَكلْدٍ قال: إن لله حبس عَنْ مَك الفيل» وسلَّط عَلَيْها رسوله 
والمُؤْمنين» وإنه أذنَ لى فيها ساعةٌ من نهار » وفى لفظ : نه لحل لأحد قبلى» ون 
حل لأحد بعنديء وما حلت لى سَاعة من نهار 7" ' وفى لفظ « فَإِنْ أحَد يرخص 
لقتال 0 الله يكل فَقَولُوا: إن الله أذن لرسولهء ولم يَأَذَن لكمء نَم أذن لى 


)١(‏ حديث مرسل رواه أبو داود كتاب الخراج والامارة والفىء باب ما جاء فى حكم أرض خيبر */958١ح‏ رقم 
30# 

(0) رواه مسلم الجهاد والسير باب فتح مكة "/ ١0‏ 4١ح‏ رقم من حديث أبى هريرة. 

() رواه البخارى كتاب اللقطة باب كيف لقطة أهل 7/ ١74‏ من حديث أبى هريرة. 


ك/ زاد المعاد: الجِرء الثالت 


سم هم ودب ل غخروس 


ساعة من تهَار وقد عات حرمتها اليَوْم كَحرمتهًا بالأمس »' 0 . وهذا صريح فى 
الم لفت ف : : 


وأيضاً. الا مم ': أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد على 
ا مجنبَة اليمتى » وجعل الزبير على المجنبة اليسرى. وجعل أبا عبيدة على البيارقة وبَطْنٍ 
الوادى. فَقّال: يا أبَا هريّرة اذع لى الأصار ) فجاؤوا ير ولُون. فقال : يا معشر 


و مد و داج ول 7 أ أن 


الأنصار. هل ترون أوباش قري ؟ » قالوا: ره 0 اْظروا إذا قيتموهم غَدا أ 

نَخْصِدوهم حصدا». وأجفى بيده ووضع يمينه نه على شماله. وال ) موعدكم 
الصفا )ا وجاءت الأنصار فأظافت بالصفاء قال: فما شرف يومئذ الهم أل إلا 
اه وصعد رسول الله له الفا 0 م 0 الصا فجاء أبو 


ا ا ا ا 0 2 صلخ لاسلس 0 ا 


20111 ا 


وأيضاً فإنَ أم هانىء لخارت ري ارا على بزانى طابي وان فقال رسول 
الله د : قَد أجَرنا مَنْ أجرت با أم هانىء »"" ' وفى لفظ عنها: : للا كان يوم فتح 
00 أجرت رجلين من أحمائى. فأدخلتهما بيتأء وأخلقك علههما نان فجاء ابن أمى 
على قَتَقَلَت عليهما بالسيف. تذكرت ديك الأفان .وقول البى ك: « قد أجرنًا 


3-4 


مَن أجرت يا أم هانىء (( وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح”" فا ريا له واذافه 
على رضى الله عنه قتله. وإمضاء النبى يَكِِ إجارتهًا صريح فى أنها فحت عنوةٌ . 
وأيضاً فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن خطل ؛ وجاريتن. ولو كاتك عدت 
عفان » لم يأمر بقتل أحد من أهلهاء ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح؛ 
أرضا « السئن » بإسناد صحيح: ١‏ 0 لا كان مكة. قال: 
: ني 0 0 0 لنبى بى 25 2 7 2 
أمنوا الئاس إلا امْرأَتَين وأربعة لمر انْتلُوهم وإن وجدئموهم متعلّقين بأسْتار 
الكعبة)"*' والله أعلم . 


. من حديث أبى شريح‎ 0١ رواه البخارى كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب‎ )١( 
. رواه البخارى كتاب باب ما جاء فى زعموا 57/8 من حديث أم هانئ. (') سبق تخريجه‎ )١( 
من‎ ١١95/8. جزء من حديث رواه مسلم كتاب المج باب جواز دخول مكة بغير إحرام 0/1 اح رقم‎ 2 


فصل فى وجوب الهجرة على القادر عليها ١م‏ 
فصل 
وجوب الهجرة على القادر عليها 
ومنع رسول الله كَلْهِ من إِقَامَة الْسلم, بين المشركين إِذَا قَدَرَ على الهجرة ة من بينهم 


وقال: ١‏ أنا برىء من كل مسلم يز يم بين أظهر المتركين ».قي با سول الله ! ولم؟ 


نال )الا تراطق تاراخنا 76أكر نان فمن جامع امرك ل 


وساي 2 


وقال :للا تَنْقَط الهجنرةٌ حنَى تنْقَطع الوب ولا تنقّطع الوب حتَى تلع الشسمس من 


مغربها )”"ا » وقال ٠‏ ستَكُونُ هجرة بعد هجرة فَخيار هل الأرْض الزمهم مهاجر 


و و و 00 4 


إبراهيمء ويبقى فى الأرض شرآر أهلهاء تلفظهم أرضوهم. تفذرهم نَفْس الله 
وتحشرهم الثار مع ع القردة والختازير » 49 


© © © © © 
فصل 
الصلح والأمان 
2 هذليه و اللأمان والصلح. ومعاملة رسل الكفار. و الحزية وبع أهل 
الكتاب» والمنافقين . وإجارة من حاءه من الكفاد حتى يسمع كلام اللّهمء 507 إلى 
قا فكة: ووفائه بالعهد. وبزاءتة من الغدر : 
5 8 د 2 7+ 2ه وا م 0 
ثبت عنه أنه قال: « ذمة المسلمين واحدة؛ يسع بها داهم فَمَن : أَخْفَرَ مسللماء 


- 


عليه لَعْنََ لله والملائكة» والئاس أجمعين نلا يبل له منه يوم القامة صرف ولا م100 
لي تق وى لاير 


0 االْسلمون تكفا مومه وهم يل على من سواهم. ويسعى بذمتهم 


ول برعم 000 


أذناهم لا يتل مؤمن بكتافر: ولا ذو عهْد فى عهْده من أَحْدَث حَدَ فُعلى تَفْسه؛ ومن 
أحدث حدثاً أو أوى محدثاء تعليه ل الله والملائكة والثاس أجمعين»""أ 


١5١ 5 صحيح. رواه الترمذى كتاب السير باب ما جاء فى كراهية المقام بين أظهر المشركين 4/ 1177, 17ح رقم‎ )١( 
. من حديث جرير بن عبد الله‎ 

(5) ذكره الترمذى فى سئئه 177/4 . 

(9) ضعيف. رواه أحمد فى مستده 49/4 من حديث معاوية بن أبى سفيان. وفى سنده مجهول . 

(:) ضعيف . رواه أحمد فى مسئده 84/7 من حديث عبد الله بن عمر. 

(5) رواه مسلم كتاب الحج باب فضل المدينة ؟/ 9914ح رقم ١717١‏ من حديث على بن أبى طالب . 

)00 صحيح. رواه أبو داود كتاب الديات باب قود المسلم بالكافر 1ح رقم .4167١‏ 


١4‏ راد المعاد: الجرزء الثالث 


ميد فَلدِ ل لسك ين لا ل لس سا ف لاس 


وثبت عله أنه قال : : ١‏ من كان ببنه وبين قوم عهد و نلا يَحلّن عقدةٌ ولا يَشِدهَا حتّى 
> ه م قرو ه دهم ىت على مسد 6 
يمضى أمده. أو ند إِلَيهم على سواء )00( 
عم ماي 


: رجلا على تفسه فَقتَلَه فأنا برِوء من القائل » . وفى لفظ : 
أغطى وا 5 0 وقال: ١‏ لكل غَادر لواء يوم م القيامة غرف بهي يقال: هذه قلارة 


وقال: « من أمن 


فلان بْن فلان )20 
ويذكر عنه أنه قال: ١‏ ما تقض قوم العهد إلا أديل لهم العدو 1 
0626© 
فصل 
معاملة الكمار 


وم ّدم انبى يك المديئّة. صارَ الكفات معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم 
على ألا يحاربوه. ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوهء وهم على كفرهم آمنون 
على دمائهم . وأموالهم . وقسم: حاربوه ونصبوا له العداوة : 

اوقسم: : تاركوه» فلم يصالحوه» ولم يحاربوهء بل انتظروا ما يؤول إليه أمره 
مر اعداله ثم من هؤلاء مرق كان .د يحب ٠‏ ظهوره» وانتصاره فى الباطن. ومنهم: من 
كان يُحبْ ظهورٍ عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم: مل يخ فى ار وهو مع 
عدوه فى الباطن» ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم ا منافقرن» فعامل كل طائفة من هذه 
الاراققك ها أفرو مدر بداتبارك بوتعال. ٠‏ 

فصالح يهود المدينةء وكتب بينهم وبينه كتاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف حول 
المدينة : بنى قَيتقَاع: وينى النضير: ٠‏ وبلى قريظة فحاربته بنو فَينقَاع بعد ذلك بعد بدرء 
وشرقوا 0 بدرء وأظهروا البغى والحسد فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله 
ورسوله يوم آلست للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من مهاجره » وكانوا 
22201111 جاء فى الغدر 017١/4‏ 177اح رقم 108٠‏ قال: حسن صحيح. 
)١(‏ صحيح . رواه أحمد فى المسند 775/06 . 


ف رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب تحريم الغدر */ اح رقم 1١‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
0( ححسسن. رواه الحاكم فى المستدرك ١‏ بلحوه وفيه بشير بن المهاجر مختلف فيه التهذيب .:١ ١/١‏ 


فصل فى قصة بنى النضر ونقضفم العفد ظ ١/4‏ 


حلفاء عبد الله بن أبى ابن سّلول رئيس المنافقين» وكانوا أشجع يهود المدينة» وحامل 
لواء المسلمين يومئذ حمزةٌ بن عبد المطلب: واستخلف على المدينة أبا أبابة بن عبد 
المنلوه يخاصرم خمسة عشر ليله إلى هلال ذى القعدة» وهم أو من مكارت من 
الهويدة وخهارا فى حصونهم» فحاصرهم شد الحصارء وقذف الله فى قلوبهم 
ا الذى إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله ا وقذفه فى قلوبهم. فنزلوا 
على حكم رسول الله كك فى رقابهم وأموالهمء ونسائهم وذريتهم» قمر بهم 
ا وكلّم عد الله ف أبى فيوم رسول الله عَكلاة وألح عليه فوهبهم له 
وأمرهم أن يخرجوا من المدينة» ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى أذرعات من أرض 
الشام. فقل أن َبثوا فيها حتى هلك أكثرهُم ؛ وكانوا صاغة وحار 0 دن 
الستمائة مقاتل» وكانت دارهم ل طرفت المدينة وقبض منهم أموالهم. » فأحذ منها 
رسول الله عَكَِبَةِ ثلاث قسى ودرعينء وثلاثة أسياف» وثلاثّة رماح» وخَمس غَتائمهم : 
ركان الذي :ترا مم الحناق نط بن امسلمة.: 
© © © © © 
فصل 
قصة بنى النصير ونقضهم العهد 
ثم نقض العهد بنو النضيرء » قال البخارى: وكان ذلك بعد بدر بستة أشهرء قاله 
عروة '"2 وسبب ذلك أنه َك خخرج إلء فى تمر من أصحابه ؛ وكلّمهم أن يُعيئوه فى 
دية الكلابيين لنت لين عر ين 5 اْضمُرى. تقالو اتفعل نيا آنا القاسم . 
اجلس هاهنا حتى نَقضِىَ حاجتك ؛ وخلا بعضهم ببعض » وسول لهم الشيطان الشقاء 
اذى كتب عليهم. ٠‏ فتآمروا بقتله يلد وقالوا: يكم يأخذ هذه الرّحا ويصعدء فيلقيها 
على رأسه يده بها ؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم سلام بن 
مشكم : تار "قواللة للخرن عا اسمن هه وإنه لنقض العهد الذى بيننا وبيتهى 
كاله الوح على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى ما هموا بهء فنهض مسرعاًء وتوجه 
إلى المدينة ولَحقه أضحابة) فقالوا: نهضت ولم تشعر بك؛ فأخبرهم بما همت يهود 
نفع بورع 386 رسول الله عَكلِخِ: أن اخرجوا من ن المدينة» ولا تساكئونى بهاء وقد 


. 177/6 ذكره البخارى تعليقًا كتاب المغازى باب حديث بنى النضيرة‎ )١( 


ْ/ زاد المعاد: الجزء الثالث 


عو ره يبيو 


عقر 4 كم وحلات يكن بالل يها شرت بعنقهخ افأقافوا آناما يسدر ون 
وأرسل إليهم المنافق عبد اللّه بن أبى : أذ لآ تحرعوا من دياركم. ٠‏ فإن معى ألفين 
لايم مد فيموتون دونكم » وتنصركم فريظة وحلفاؤكم من , غطفان» 
وطمع رئيسهم حبى بن أخطب فيما قال له وبعث بعث إلى رسول الله يل وسلم يقول: 
إنا لا تخرج من ديارناء فاصئع ها 1 للك تكن يمول الله قلله :و افيعابب ونهضوا 
الف برضل بن أبى طالب يحمل اللواء» فلما انتهى إليهم. أقاموا على حصونهم 
برمون بالل والحجارة» واعتزلتهم قريظة وخانهم ابن أبى وحلفاؤهم من غطفان» 
ولهذا شب سبحانه وتعالى قصتهمء وجعل مثلهم تمل الشيّطان إذ قال للإنسان افر 
فلم كفر قال إِنّي بريء ك4 [الحشر:١]:‏ فإن سورة الحشر هى سورة بنى النضيرء 
وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها. فحاصرهم رسول الله كَللَةٌ وقطّع نخلهم, وحرق 230‏ 
فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم 
وذراريهم» وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلآح» وقبض النبىً يكلٍَِ الأموالَ والحلقة 
وهى امارج ركنت نو اشير خالصة لرسول الله وَل لنوائبه ومضاام المتلمينة 


ولم يَخَمَسها لأن الله أفاءها عليه ور التلترن عنما ودل ولابركاب, 


0 قريظة 0 
ولخمس 


أ 


قال مالك رضى الله عنه : خمس رسول الله يك قريظة» ولم يخمس بنى 
النضير » لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بنى النضير» كما أوجفوا 
على قريظة وأجلاهم إلى خيبرء وفيهم حى بن أخطب كبيرهم» وقبض السلاح» 


واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم, فوجد من السلاح خمسين درعاء والتوييلن 
بيضة ار وأربعين سيفاً وقال : هؤلاء فى قومهم بمنزلة بنى المغيرة ف قريكن)؛ 
اا 

وكانت قصتهم فى ربيع الأول سنة أربع من الهجرة 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز فطع أشجار الكفار وتحريقها ”/ 16١1اح‏ رقم ١1457‏ من حديث 
عجوي 

0( رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب حكم الفئ 11ح رقم /اة/ا ١‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

(©) رواه ابن سعد فى الطبقات ؟/غغ. 


فكل فين قضة ينين فريكلة 4١‏ 


فصل 
وأما قريظة فكالت أشد اليهود عداوةٌ لرسول اللّه عَكَئادٌ وأغلظهم كفراً ولذلك 


جرى عليهم ما لم يجر على إخخوانهم 

وكان سبب غزوهم أن رسول الله يك لا خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه 
صلّحء ٠‏ جاء حبى بن أخطب إلى بنى قريظة فى ديارهم. فقال: قد جنتكم بعز الدهرء 
جنتكم بفريش على ساداتهاء وَعَطْفَان على قاداتهاء وأنتم أهل الشوكة والسلاح . 
فهلم حتى نناجز محمد ونفرغ منه» فقال له رئيسهم: بل جنتنى والله بذ الدهرء 
جئتنى بسحاب قد أراق ماءه» تهق اروعل ويبرق» فلم يزل حيى ادع ويعده وحنة 
ا ل ل ان يصيبة ما أصابهم . ففعل , ونقضوا عهد 
رسول الله يكل وأظهروا سبهء فبلغ شيو ل الله يك الخبرء فأرسل يستعلم الأمرء 
فوجدهم قد نقضوا العهد. » فكبر وقال: ١‏ أبشروايا مَعْشرَ المسلمين » . 

فلما انصّرف رسول الله يَكلِِ إلى المدينة» لم يكن إلا أن وضع سلاحهء فجاءه 
جبريل» فقال: وضعت السلاح والله إن الملائكة لم تضم أسلحتها ؟ ! فانهض بمن 
معك إلى بنى ريظة ؛ فإنى سائر أقافك أزلزل بهم حصوتهم؛ وأقذف فى قلوبهم 
ارعب» فسار جبريل فى موكبه من الملائكة؛ ورسول الله وو على 0 فى ركه من 
المهاجرين وال » وقال لأصحابه: بولك اله عبان أحدك التصر إلا فى 
شن قَرَيظّةَ »2 فبادروا إلى امتثال أمرهء را من فورهم. فأدركتهم العضير ان 
الملركرةب فقال بعضهم : لا نُصليها إلا فى بنى ُريظة كما أمرناء فصلّوا بعد عشاء 
الآخرة» وقال بعضهم : لم برد من ذلك» وإنما أراد مرعة الخروج»ء تضارها فى 
الطريق» فلم يَعنْف واحدة من الطائفتين 9 


11 2 


واختلف الفقهاء أيهما كان أضوت ؟ فقالت طائفة : الذين أخروها هم المصيد ون 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل 
أهل للحكم 8/ 89٠1ح‏ رقم 1739 مواعديت عائشة 

)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب مرجم !ا نبى عد من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم 
ه/ “1 من حديث ابن عمر. 


م زاد المعاد: الجزء الثالث 
ساكس كك ااا 


ولو كنا معهم. لأخرناها كما أخخروهاء وما صِلَيْنَاها إلا فى بنى تُريظة امتثالة لأمره: 
وتركاً للتأويل المخالف للظاهر . 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلُوَها فى الطريق فى وقتها حازوا قصب السّق 
وكاتوا أسعل بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره فى الخروج» وناذر وا إلى 
مرضاته فى الصلاة فى وقتهاء ؛ ثم بادروا إلى اللحاق 0 فحازوا فضيلة الجهاد, 
وفضيلة الصلاة فى وقتهاء 0 منهم ) وكاتوا أفقه من الآخرين» ولا سيما 
تلك الصلاة» فإنها كانت صلاة العصرء وهى الصلاة الورسطى بنص رسول الله يَلِلة 
الصحيح الصريح الذى لا مدفع له ولا مطعن فيه(©, ومجىء الا يات عن 
والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتتهء» فقد وتر أهله وماله» أو قد حبط 
عمله”"2. فالذى جاء فيها أمر لم يجىء مثلّه في فبرها وام اودرو لياء فغايتهم 
أنهم معذورونء بل مأجورون أجراآً واحداً لتمسكهم بظاهر النص» وقصدهم امتثال 
الآمرهء وأما أن يكونوا هم الصيين فى زفين الام ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد 
مخطئاء فحاشا وكلاً. والّذين صلوا فى القاريق. وهر ا ينين الكل .وسته ارا 
الفضيلتين. ٠‏ فلهم أجران», والاخرون مأجورون أيضاً رضى اللّه عنهم 

فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاً» ولهذا كان عقب تأخير 
النبى يك العصر يوم الخندق إلى الليل» فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليلء كتاخيره يكل 
لها يوم الخندق إلى الليل سواءء ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف . 

قيل: هذا سؤال قوى» ركاه من وجهين . 

أحدهما: أن يقال: لم يثبت نفيث: أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائر! بعد رمات 
المواقيت» ولا ادليل على ولك إلا قْضَه الخيدق: فإنها هى التى استدل بها 7 قال 
ذلك ولا حَجَة فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبى كَلِلْةَ كان عن عمد» بل 
لعله كان نسياناً: وفى القصة ما يشعر بذلك2, فإن عمر لما قال له: يا رسول الله ! ما 
كدت أصلّى العصر حتى كادت الشمس تغرب» قال رسول الله َل : «والله ما صلَيتها» 
0 ولك , وهذا مشعر بأنه يلك كان ناسياً بما هو فيه من الشغل» 
)١(‏ وفى ذلك صحيح مسلم كتاب المساجد باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر ١/17ح‏ رقم 51717 من حديث 


على رضى الله عله . 
(؟) رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ فى صلاة العصر ١1371/1ح‏ رقم 5757 من حديث ابن 


فر رواه البخارى كتاب المغارى باب غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب ١1/6‏ . 


قصل فى حصار بنى قريظة وما حل بهم للد 


اجام بأمر العدو المحيط بهء وعلى هذا كوة كد احرن بعذر النسيان» كما أخرها 
بعذر النوم فى سفره» وضلذها :يعن انتتقاطه: وبعد ذكره لتَتأسى أمته به . 

والجواب الثانى : أن هذا على تقدير ثبوته إخاجق في عاك الخوف والمنانقة عقن 
الدهش عن تعقل أفعال الصلاة» والإتيان بهاء والضعاة فى مسيرهم إلى بنى قريظة 
لم يكونوا كذلك؛ بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده ومعلوم 
أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم,» فإنهم 
كانوا مقيمين بدارهم». فهذا منتهى اقدام الفريقين فى هذا الموضع 

6ه 
فصل 
حصاربئنى فريظة وما حل بهم 

وأعطى رسولٍ الله يك الراية على بن فى طالي :ركلف على الملايقة أبن أ 
بكو ونازل و ل قريظة وحصرهم خمساً وعشرين ليلةً» ونا امدعليم 
الحصارء عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خخصال: : إما أن يسلموا ويدخلوا 
و ل نا وإما أن ايو ذراريهم. ويخرجوا إليهمٍ اسوك مصلتين 
يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن جرم ونا انسيحر | علن بوشوك" الله 
يك وأصحابه ويكيسُوهم يوم السبت. ٠‏ لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه؛ نأبوا عليه أن 
يجيبوه إلى واحدة منهن» فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبان بن عبد المنذر لت 
نلعا رانف قاموا فى وجهه ب وقالوا: يا أبا لاب ! كيف ترى لنا أن ننزل على 
حك محجد نكال نعم» وسار وده إلى حلقة يكول” إنه البح ثم عَم من فوره 
أنه قد نحان الله وله فمضى على وجهه. ولم يرجع إلى رسول الله وَل حتى 
أتى المسجد مسجد المدينة ؛ فربط نفسه بسارية المسجدء ولك آل يتعله إلا.رشيول الله 
يك بيده: وأنه لا يدل أرض بنى قريظة أبدأء فلما بلغ رسول الله 5 ذلك قال: 
١‏ دعوه حتى يتوب الله علَيّه » ثم تاب الله عليه؛ وحلّه رسول الله يلد بيده» ثم إنهم 
نزُوا على حكم رسول الله يي فقامّت إليه الأاوس؛ فقالوا: يا رَسول الله ! قد فعلت 
فى بنى فيا ما قد عَلِمْتَ وهم حلفاء إخواننا الخزرج»ء وهؤلاء مواليناء فأحسن فيهم 
قال : : ١‏ الآترضونَ أن يَحَكُم فيهم جل منْكم ؟ » قالوا: بلى . قال : ” قَذَاكَ إلى سعد 
ساف . قالوا: قد رضينا . 


5/ زاد المعاد: الجزء الثالث 


فأودل إلى سعف بن اا وكان فى المديئة لم يخرج معهم لجرح كان به فأركب 
حماراً وجاء إلى رسول الله يلاد فجعلُوا يقولون له وهم كنفيه : اس 1 جد إلى 
وزالبك: فأحسن فيهم. فإن رسول الله كلِ قد حكّمك فيهم تحن فيهم. وهو 
ساكت لا يرجع إليهم شيئاء فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله 
لومة لائم» فلما سمعوا ذلك منه رجم بعضهم إلى المدينة» فنفى إليهم القومّ» فلما فلما 
انتهى سعد إلى النبى وك قال للصحابة : ١‏ قُوموا إلى سيدكم » فلما أنزلُوه. قالوا: 
اأميدد 1 زه هؤلاء نشوم انه لزلوا على كملع أن قال : امي 0 
قالوا: نعم . قال: وعلى المسلمين ؟ قالوا: نعم . قال: وعلى من هاهنا وأعرض 
بوجهه. وأشار إلى ناحية رسول اله ‏ لال له وتقيما؟ قال ٠‏ نعم؛ وعلى ». 
قال: فإنى أحكم فيهم أن يقتل الرجال» 1 لد رفينج ا فقال رسول 
الله 242 : ١‏ لَقَدْ حَكَمْت فيهم بحكم الله من قوق سبع سمَاوَات '' * ب وأسلم متهنب 
تلك الليلة نفر قبل النزول» وهرب عمرو بن سعدء فانطلق فلم يعلم أين ذهب. 
وكان قد أبى الدخول معهم فى نقض العهدء فلما حكم فيهم بذلك. أمرّ رسول الله 
بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم. ومن لم ينبت ألحق بالذرية ٠‏ فحفر 
لهم خنادق فى سوق المدينة» وضربت أعناقهم, وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» 
ولم يقل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرعيق على رأس سويد بن 
الصامت رحى» فقتلته» وجعل بتعباءبهم إلى الكتادق ازيالد” نكالو اروتسيم كعبت 
بر اد ا ما تراه يصنّع بنا ؟ فقال: : أفى كل موطن لا تعقلُون ؟ أما ترون 
الداعى له يتزع » والذاهمب منكم لا يرجعء هو واللّه القتل . 

قال امالك فى روار» ابن القاستم' قال عبد الله بن أبى لسعد , بن معاذ فى أمرهم: 
إنهم أحد نا : وهم ثلاثّمائة دارع» وستمائة حاسر» فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه 
فى الله لومة لائمء ونا جئ بحبى بن أخطب إلى بين يديه؛ ووقع بصره عليه؛ قال : 
أما والله ما لمت نفسى فى معاداتك؛ ولكن مَنْ يَعَالبٍ الله يغلب ثم قال: يا أيه 
الناسء لا بأس قدر الله وملحمة كتبت على بنى إسرائيل؛ ثم حبس فضربت عنقه: 
واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله ومالّه من رسول اللّه» فوهبهم له فقال 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز قتل من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم عدل أهل 
للحكم 7/9 1189اح رقم ١179‏ من حديث عائشة. 


فصل فى حكم تقاضى العفد هم 


«الإجدين نس قلا ويك اىبرصول الله 259 ووهب لى بعالك برافلك» فهم لك . 
فقال: سألتك بيدكا عتدك نا ثابت ألا الحقتنى ال فضرب عنقه.» وألحقه بالأحبة 
من اليهودء و ال وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة 
من الغزوات الكبار . 
فغزوة بلى قينقاع عقب بدر .2 وغزوة بنى النضير عقب غزوة أحل وغزوة بلى 
قريظة عقب الخندق ظ 
وأما يهود خيبرء فسيأتى ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى . 
© © © © © 
فصل 
حكم نافضى 
وكان هليه د أنه إذا صالح وعي بعضهم عهذه .2 واف لك وار 
البَاقون. 27 نه 6 غزا الجميع » وجعلهم كلهم ناقضين . كما فعل بقريظة ؛ 
د وبنى قَينقّاع وكما فعل فى أهل مكة. فهذه سئنّه فى أهل العهد. وعلى 
ينبغى أن يُجرى الحكم : فى ادل النما كنا صرح بد للقي عقوف أضعواب» اديه 
وغيرهم») وخلمهم أمحات الشافعى ان نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من 
رضى به وأقر عليه ودرقوا سثهما بأن عقّد الذعة أقوى وك ولهذا كان مواضوعا 
على التأبيد» بخلاف عقد الهدنة والصلح 1 


والأولون يقولون: لا فرق ا وعقد الذمة لم يوضع للتأبيدء بل بشرط 
استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه. فهو كعقد الصلح الذى وضع لليدنة روط 
التزام مهم أحكام ما وقع عليه العقدء قالوا: والنبى ولهُ لم يوقت عقد الصلح واليننة 
ا اليهود نا قدم المدينة» بل أطلقه ما داموا كاقين عقي قر مشا رو لذن 
فكانت تلك ذمتهم. غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعدّء فلما نزل فرضهاء ازداد 
ذلك إلى الشروط المشترطة فى العقدء ولم يغير حكمهء وصار مقتضاها التأبيد. فإذا 
نقض بعضهم العهد. وأقرهم الباقون» ورضرا بذلك. ولم ملعي 
صارُوا فى ذلك كنقض أهل الصلح» وأهل العهد والصلح سواء فى هذا المعنى. و 


فرق بينهما فيه» وإن افترقا من وجه آخر يوضّح هذا أن المقر الراضى والساكت إن 
كان باقيا على عهده وصلحّهء لم يجز قتالّه ولا قتلّه فى الموضعين» وإن كان بذلك 
خارجاً عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح؛ لم يفترق الحال 
بين عقد الهدنة وعقد الذمة فى ذلك» فكيف يكون عائداً إلى حاله فى موضع دون 
موضع. هذا ابن غير قزل | 

توضيحه: أن تجدد أخذ الجزية منهء لا يوجب له أن يكون موفياً بعهده مع 
قسانت وهر اانه ناكام لن نقض» وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضاً غادراً 
غير موف بعهده. هذا بين الامتناع . 

فالأقوال ثلاثة: النقض فى الصورتين» وهو الذى دلت عليه سئة رسول اللّه 

لي فى الكفارء يعم النقض فى الصورتين» وهو أبعدٌ الأقوال عن السنة. والتفريق 

بين الصورتين» فلار أصوبهاء وبالله التوفيق 

© © © © © 
فصل 
حادثة حدثت فى زمن ابن القيم رحمه الله 

وبهذا القول أفتينا ولى الأمر م أحرقت النصارى أموال المسلمين بالخام ودورهم 
وزاموا ‏ خراق جامعهم د ان أحرقوا منارته» وكاد - لولا دقع الله - أن 
يحترق 6 وعدم بذلك من علم من النصارى . وواطؤوا عليه وأقروه؛ ورضوا به. 
ولم يعلموا ولى الأمرء فاستفتى فيهم 2 الأمر من حضره من الفقهاءء فأفتيناه 
بانتقاد عهد من فعل ذلك» وأعان عليه بوجه من الوجوهء أو رضى بهء وأقر عليه 
وأن حده القتلّ حتمآء لا تخيير للإمام فيه؛ كالأسيرء بل صار القتل له حداء 
والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة» ملتزما لأحكام الله ببخلاف 
الحربى إذا أسلمء فإن الإسلام يعصم دمه وماله» ولا يقبّل بما فعله قبل الإسلام» 
فهذا له حكمء والذمى الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخرء وهذا الذى ذكرناه هو 
الذى تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصولهء ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحهء وأفتى به فى غير موضع . ظ 


قصل فى هدبه َيه إذا صالن قوما وانضاف إليهم عدوهم 4له4 
قصل 
هديه به إذا صالح قوم وانضاف إليهم عد وهم 
وكان هده وسنت إذا صالح قومآ وعاهدهم» فانضاف إليهم عدر له سواهم. 
فدخلوا معهم فى عقدهمء وانضاف إليه قوم آخرون» فدخلوا معه فى عقده. 
صارحكم من حارب من دخل معه فى عقده من الكفار حكم من حاربه» وبهذا 
السبب غزا أهل مكة» فإنه صالحهم على وضع الحرب بينهم عشر سنين» توائبت بنو 
كين وائل بتحدت فى عي بريكن و وعندها» بوترانيت خزاعة» فدخلت فى عهد 
رسول الله وَل وعقدهء ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم: وقتلت منهم. 
وأعانتهم قريش فى الباطن بالسلاح» فعد فعد رسول الله َكِهٌ قريشا ناقضين للعهد بذلك ؛ 
واستجاز غزو بى. بكر بن :وائل لتعديهم على حلفائه؛ وسيأتى ذكر القصة إن شاء الله 
لكان - 
وبهذا أفتى شيخ , الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لا أعانوا عور الطلفين 
على قتالهم. فأمدوهم بالمال والسلاح» وإن كانوا لم يغزونا ولم حا روا ورآهم 
بذلك ناقضين للعهد. ا ا ا 
على حرب حلفائه» فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين . و 
أعلم . 
© © © © © 
فصل 
معاملة السمراء 
وكانت تَقَدَم ةرمل أعدائه» وهم على عداوته» فلا يهيجهم. .0 يقتلهم : 
ولا قَدم عليه رسولا مُسَيُلمَةَ الكذاب: وهما عبد الله بن النواحة وابن أثال» قال 
لهما: « فما7 تقولان أَنْتَمَا ؟ ) قالا : نقول كما قال فقال رسول الله كك: لولا أن 
ل لام مجه أطتافكها : ' ١‏ تمرك يه ألا ب وسول : 
وكان هديه أيفا آله يسن الرسول عتلاةه إذا اخختار دينهء فلا يمنعه من اللحاق 
بقومه» 1 إليهم. » كما قال أبو رافع : بعئتنى فريش إلى النبى عل فلن أتيته 


)١(‏ حسن. رواه ابن حبان  481/4(‏ إحسان) كتاب السير باب الرسول من حديث ابن مسعود. 


شه زاد المعاد: الجزء الثالث 


ل 0 فقلت: نا ستول الله 1 لا آرت جع إليهم . فمال: أ 
بالعهد. ولا أحبس البرد ارجع إليهم. كَاَ فى قلبك الذى فيه الآن. 3-0 2 
قال أبو داود: وكان هذا فى المدة التى شرط لهم رسول الله يك أن يرد إليهم من 
جاء منهم» وإن كان مسلماء وأما اليوم» فلا يصلّح هذا انتهى . 
وقن قولة:8 لا حبس البرة 4 إفنغال بان هذا حك يختص بالزسل طلقا 
رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلماء فهذا إنما يكون مع الشرط» كما قال أبو داودء 
وأما الرسل» فلهم حكم آخرء ألا تراه لم يتعرض لرسولى مسيلمة وقد قالا له فى 
وصديه: لقني أن مسلهة وسول الله ؛ 


وكان من هديهء أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أضحابة على عي افر 
بالمسلمين من غير رضاه. أمضاه لهم». كه اه را حدرة وأباه الشيل أن لا يقاتلاهم 
معه علد ٠‏ فأمضى لهم ذلك وقال لهما: « انصرفا تفى لهم بعهدهم؛ وتَستعين الله 
عليهم » '"ا | 
© © © © © 
فصل 
بعض شروط صلح الحديبية وما يستتبط منها 
وصالح قريشاً على وضع الحرب بينه وبيتهم عشر سنين» على أن من جاءه منهم 
م ده إليهم. ومَن جاءهم من عنده لا يردونه 1 
وكان اللفظ عاماً فى الرجد والنساء» فنسخ | اللّه ذلك فى حى "قينا وابعاء فى 
ع البيسالة اوأمز الله ل والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم 38 النساء» فإن عَلموها 
مؤمنة» لم يردوها إلى الكقار, وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة 
بضعهاء وأمر المسلمين أن 0 على من ارتدت اغرانه إليهم مهرها إذا عاقبوا. بأن 
يجب عليهم رد مهر المهاجرة. فيردونه إلى من ارتدت القواته) ولا يردونها إلى زوجها 
الملترك فهذا هو العقاب؛ وليس من العذاب في شبئ 7 وكان ين هذا دليل علي أن 
خروج البْضع من ملك الزوج متقوم: وأنه فقوم بالمسمئ الذى هو ما أنفق الزوجٍ لا 
)١(‏ صحيح. رواه ابن حبان (/ا/ 541‏ إحسان) كتاب السير باب الموادعة والمهادنة من حديث أبى رافع . 


0 رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد ؟/ 4 1١ح‏ رقم /1 من حديث حذيفة بن اليمان. 
)69 رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية ؟/ 177اح رقم ١,8‏ من حديث سهيل بن عمرو. 


فصل فى بعض شروط صلخ الحديبية وما يستنبط منها / 


ل لش ل عضو سانا ممم ميهد 
١‏ لمكو سو وه د 1 


بمهر المثل وق أنكيةة الكفان ليا احكم الصحة» لا يحكم ا باليطلاد» وأن. لا 
000 امسلمة المهاجرة إلى الكقار ل ل ام 57 
الكافرء وأن المسلم له أن بتروج الزاء :الماك 6 151 القضيك عد نيك راتافا عه اه دفى 
هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج. وانفساح تلكاحها منه “المح 
والإسلام . 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم: كما .حرم نكاح المسلاة على 
الكافر . 


محا انالا لمعيه دن تون لين .ورا مين خازنة "يمتها 
مختلف فيهء وليس مع من ادعى تبني حب 'ألقة بود اويا النبين 
عَكِيْدّ وبين الكفار فى رد من جاءه مسلماً إليهم. إن كان مختصاً بالرجال. لم 'دخل 
النساء فيه 0 ماما لجال والنساءء فالله سبحانه وتعالو خصص منه رد النساء 
ونهاهم عن ردهن» وأمرهم برد مهررهن» وأن يردوا منها عل من ارتذت أد. نه 
له من المسلمين المهرّ الذى أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمه الذى يحكم به بين 
عباده» وأنه صادر عن علمه وحكمته؛ ولم يأت عنه ما ينافى هذا الحكم. كرون 
بعده حتى يكون ناسخاً . 


ب صالحهم على رد الرجال؛ كان يُمكَنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم. ولا 
يكرهه #غلى العوة» .رلا يأمره. به ء وكان إذا قتل منهم» أو أخذ مالأء وقد فصل عن 
يذه » ولم يلحق بهم. ولم يتكر عليه ذلك؛ ولم يفيل لي ؛ لأنه ليس نحت قهره. 
ولا فى قبضتهء ولا أمره بذلك» ولم يقتض علد الصاح الأمان على النفوس 
والأموال إلا عمن هو تحت قهره؛ وفى قبضتهء كما ضمن لبدى جِذَيمَة ما أتلفه عليهم 
خالد من نفوسهم وأموالهم وأنكره. 25 . ول كان إصابته لهم عن نوع 
شبهة» إِذْ لم يقونُوا: أسلمناء وإنما قالوا: صبأناء فلم يكن إسلاماً صريحاًء ضمنهم 
بنصف دياتهم لجل التأويل والشبهة. وأجراهم فى ذلك مجرى أهل الكتاب الاين 
عكدمرا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا فى الاسلام. ولم يقتض عهد 
الصلح أن ينصرَهم عَلى من حاربهم ممن ليس فى قبضة النبى يَكهُ وتحت قهره. فكان 
هه الآ كان زقمى. 1ك 13 مخ سورة المتضنة : < 
(1) بنحوه رواه البخارى كتاب المغازى باب بعث النبى لله خالد بن الوليد إلى بنى ٠١/0‏ من حديث عبد الله بن 


عمر . 
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فى هذا دليل على أن المعاهدين إذا غراهي ذم سوا كيف فون امم وفى يله .6 وإن 
كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ) ولا منعهم من ذلك» ولا 
فيمان ها انلقو ه عليهم . 
وَأقيل الأحكام المعلقة بالحرب» ومصالح الإسلام, وأهله. وأمره وأمور 
السياسات الشرعية من سيره» ومغازيه أولى من أخذها من آراه الرجال» فهذا لون 
وتلك لونء وبالله التوفيق . 
© © © © © 
فصل 
مصالحة أهل خيير وما يستتبط متها 
وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن أن يجليّهم منهاء ولّهم ما حملت 
ركابهم. ولرسول الله يكئهٍ الصفراء والنتضاء» طلم وهى السلاح . واتترط ل 
عقف العنلم الا ركتيو ولا بعر االشييناء فإن فعلّواء فلا ذمة لهم. ولعي درا 
سكا فيه مال وَحُلى لحبى بن أخْطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت 


يما 


له صا صل ص صا ىه دير 


النضير' أ فقال رسول الله يلِ لعم حبِى بن أخعطب: واسمه سعية: « ما قعل مَك 
2 1 
حيى الذى جاء به من النضير ؟ »© فقال: أذهبته النفقات والحروبء. فقال: « العهد 
يبه والال أكثر من ذلك » . وقد كان حبى قُتلَ مع بنى قريظة نا دخل معهمء 
ندفع رسول الله وك عمه إلى الزبير ليستقره» فده يعداتتة لقان اندرا عا 
يلوك فلن خربة هاهناء فذهبوا فطافواء فوجدوا السك فى الخربة» فقتل رسول الله 
كك ابنى أبى اقيق واحدهما زوج صفية بنت حيى بن أخطب؛ وسبى نساءهم 
وذراريهم» وقسم أموالهم بالنكث الى لكو اراد أن يجليهم من خب انار 
دعنا نكون فى هذه الأرض تُصلحهًا ونقوم عليهاء : فنحن أعلم بها منكم: ولم يكن 
لرسول الله يَلْةْ ولا سبحا ان بكري ركبا فدفعها يهم على أن لرسُول 
900-24 ولهم الشطر وعلّى أن 


2 ل 400 


)١(‏ يقصد بنى النضير 
00( صعحم: رواه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفىء باب ما حاء فى أرض خيبر 7/7 1657اح رقم 5. 3٠‏ من 
حديث ابن عمر. 


فصل فى مصالحة. أهل خيبر وما يستنبط منها 1 


ولم يعمهم بالقتل كما عم قُريظة لا: شتراك أولئك فى نقض العهدء وأما هؤلاء 
فالذين عَلمُوا بالمسك وغيبوه. وشرطوا له إن ظهرء فلا ذمة لهم ولا عهدء فإنه قتلّهم 
بشرطهم على أنفسهم: ولم يتعد ذلك إلى سائر لكين فإنه معلوم قطعا أن 
عبتم لو يقامرا مسليدسمية وأنه مدفون فى خربة» فهذا نظير الذمى والمعاهد إذا 

نقض العهد» ولم يمالئه عليه غيره» تاسكم النقضى مخض بد 

ثم فى دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جوز المساقاة والمزارعة» 
وكون الشجر نخلاً لا أثر له البتة» فحكم الشىء حكم نظيره» فبلد شجرهم الأعناب 
والتين وغيرهما من الثمار فى الحاجة إلى ذلك» حكمه حكم بلد شجرهم النخل 
سوا ولا ترق 


وفى ذلك دليل على أنه لا د يشترط كون البذر من رب الأرض فإِنْ رسول الله كك 
صالحهم عن الشطرء ولم يعطهم بذراً البتةء ولا كان يرسل إليهم ببذرء وهذا مقطوع 
به من سيرته. حتى قال بعض أهل العلم: إنه لو قيل باشتراط كونه من العامل» 
لكان اقوى نم القو ل ماكر تراط كونه من رب الأرض» لموافقته لسنة رسول الله يله فى 
أهل خيبر . 


والصحيح : أنه يجوز أن يكون من ل وأن يكون من رب الأرض» 3 

يشترط أن يختص به أحدهماء والذين 520 الأرض ء ليس معهم حجة 
أصلاً أكثر من قياسهم المزارعة على المضاربة ؛ قالوا: 0 يشترط فى المضاربة أن يكون 
اين المال من المالك» والغطل من المضارب» فهكذا فى المزارعة» وكذلك فى المساقاة 
يكون الشّجرٌ من أحدهماء والعمل عليها من الآخرء وهذا القياس إلى أن يكون حجة 
عليهم أقرب منه أن يكون حجة لهم » فإن فى المضاربة غود :ران الاك إلى الاللقم 
ويقتسمان الباقى» ولو رم ذلك فى المزارعة») فسدت عندهم» فلم 1 البذر 
مجرى رأس المال» تل أأخروه مجرى سائر البقل» فبطل إلحاق المزارعة ال و ل 
أصلهم . 

وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماء ‏ ومجرى 0 فإن 0 00 
وحدهء بل لا نامف السق والعمل. والبذر يموت فى اللأرض» وينشىء الله الزرع من 
اجزاة ار تكون معف من الماءبوالريح». والشتمين والتراب والعمل» فحكم البذر حكم 


هذه الأجزاء : 
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وأيضاً فإن الأرضٍ نظير رأس الملل فى القراض» وقد دفعها مالكها إلى المرارع 
وبذرها وحرثها 27 لين عمل المضارب» وهذا يقتضى أن يكون المزارع أولى 
بالبذر من رب الأرض تشبيهاً له بالمضارب» فالذى جاءت به السئة هو الصواب الموافق 
لقياس الشرع وأصوله . 

وفى القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقاً من غير توقيت» بل ما شاء 
الإمام: ولم ييجىء بعد ما ينسخ هذا الحكم البتةق فالصواب جوازه وصحته. 3 
نص عليه الشافعى فى رواية المزنى» ونص عليه غيره من , الأئمة. ولك :لا يتهضر 
سدس ل لزن باينا ب ل الاق يال البو 

وفيها دليل على جواز تعزير امتهم بالعقوبة وأن ذلك من السياسات الشرعية» 
فإن الله سييحانة: كان فادرا علي أن يدل رسول الله َكل على موضع الكنز بطريق 
الوحى». ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين» ويوسم لهم طرق الأحكام رحمة 
بهم وتيسيراً لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن فى الاستدلات على صحة الدعوى وفسادهاء 
لقوله كَل لسعيّة لما ادعى نفاد المال: : ١‏ العَهدٌ قُريب» واَال أكثر من ذلك » . 

وكذلك فعل نبى اللّه سليمان بن داود فى استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل 
الذى ذهب به الذئب» وادعت كل, واحدة من المرأتين أنه ابئهاء واختصمتا فى الآخر 
فقضى به داود عرق فرعن إلى تكلييانة» تفال بِمّ قصى يَيَكُمَا نَبى الله. 
فأخبرتاه قفا التو بالحكين أفنقه نكما لقالت العطوى :1 لآااتقعل مكف 
اللهء هو ابنّهّاء فقضى به للصغرى )١(‏ فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التى فى قلبهاء 
وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك» لتصير أسوتها فى فقد الولد على أنه 


ابن الصغرى . 

فلو ا 0 تفقت مثل هذه القضنية فى شريعتناء لقال أضيغعات أحمد والشافعى ومالك 
رحمهم الله : عمل فيها بالقافة, وجعلوا القافة سبباً لترجيح المدعى للنسب رجلا كان 
أو فر أن ::. 


قال أصحاينا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولَدَيْنْء وادعت الكافرة ولد 


)١(‏ رواه مسلم كتاب اللأقضية باب بيان اختلااف المجتهدين ؟/ 44 اح رقم ١7‏ من حديث أبى هريرة. 


قحل كص مصالحة أهل ذيبر وما يستنبط منها مره 


المسلمة» وقد سئل عنها أحمدء فتوقف فيها . فقيل له: ترى القافة ؟ فقال: ما 
أحينيا: ٠‏ فإن لم توجد قافة: وحكم بينهما حاكم بمثل حكم سليمان؛ لكان صواياً 
وكان أولى من القرعة . إن القرعة إغا يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه 
ولم يت رجح أحدهما على الآخرء فلو ترجح بيذ أو شاهد واحدء أو قرينة ظاهرة من 
َو لوث ''' نكول عطفيمه ع البنين» أن مؤائقة كاهن الخال لضدفه: 0 

مو الروسين. ما تفلح الدعق فعا الب والأانة ودعوى كل واحد من الصانعين 
آلات صنعته» ودعوى حاسر لان اياف عمامة من بيده عمامة» وهو يشتد 
عدواً وعلى رأسه أخرى. ونظائر ذلك. قَدّمٌ ذلك كله على القرعة . 


ومن تراجم أبى عبد الرحمن النسائى على أقصة سليمان ( هذا باب»؛ الحكم 
يوهم خلاف الحق» ليستعلم به الحق )) والنبى كَل لم يقص علينا هذه القصة 
للها سمراً: بل لنعتبر بها في الأحكام. 1 بل الحكم بالقسامة وتقديم أعان مدعى 
القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن 
الزوج وذكلك عن الالتعان . فالشافعى ومالك رحمهما اللّهع يقتلانها بمجرد التعان 
الزوج ونكولها استناداً إلى اللّوْثْ الظاهر الذى حصل بالتعانه؛ 517 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين فى الوصية فى السفرء وأن أولياء الميت إذا اطلّعا على خيانة من الوصيين 
جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه . وهذل لوت فن الاموال» وعدا حطر 
اللَّثْ فى الدماء» وأولى بالجواز منه» وعلى هذا إذا اطلع الرجل الممروف اله على 
بعضه فى يد خائن معروف بذلك» ولم يتبين أنه اث شتراه من غيرهء جاز له أن يلف 
اليش هالة عند وانه ماس المبرقة استناداً إلى اللوث الظاهرء والقرائن التى 
تكشفيه: الاعر ولوصخه وخر ع حلف أولياء المقتول فى القسامة آن فلانا 
قتله: سواءء بل 2 الأموال أسهل وأعحف ولالف ثبت بشاهد وبمين » وشاهد 
وامرآتين» ودعوى ونكول. بخلاف الدماء. فإذا جاز إنْباتها باللوث» فإثبات الأموال به 
بالطريق الأولى والأحرى . 


)١(‏ اللوث: قال ابن منظور: فى حديث القسامة ذكر اللوث» وهو يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن 
يعكوت أن فلانًا قتلنى أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك لسان العرب 6/7 . 
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القرآن من ذلك حي اقل فإن هذا الحكم فى سورة الماكذة » وهى من آخر ما نزل 
من القرآن. وقد حكم بموجبه أصجياى رسول الله كَكلِبهَ بعدهء كأبى مو سى الأشعرى 
أله الفيوع ” 8 


ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه فى قصة يوسف من استدلال الشاهد 
6 قَد القميص 7 دبر على صدقه , وكات 0 وأنه كان هارا ولا فأدركته 
المرأةٌ من ورائه» فجذبتهء» فقدت قميصه من 1 فعلم نعلي والحاضرون صدقهء 
وقبلوا هذا الحكم. وجعلوا الذنب ذنبهاء وأمروها بالتوبة» وحكاه الله - سبحانه 
وتعالى - حكاية مقرر له غير منكر. والتأسى بذلك وامثاله فى إقرار الله له»ء وعدم 
إنكاره» لا فى مجرد كاه فإنه إذا اجر يمرا علي زمليا على فاعلهه ومادحآ 
له؛ دل على رضاه به» وأنه موافق لحكمه ومرضاته. فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع 
جدأء ولو تتبعنا ما فى القرآن والسئة» وعمل رسول الله كله وأصحابه من ذلك 
لطال» وعسى أن نفْردَ فيه مصنفا شافيا إن شاء الله تعالى . والمقصود: التنبيه على 
هديه» واقتباس الأحكام 0 سيرته ح ومغازيه؛ ووقائعه مادا اللّه عليه 0 : 


2 7 شر صلا -- و : 5 0 
ولما أقّر رسول الله كَكِْهٌ أهل خيبر فى الأرضء كان يبعث كل عام من يخرص 


عليهم الشمارء فينظر : كم يجنى منهاء فيضمنهم نصيب المسلمين» ويتصرفون فيه" . 

وكان يكتفى بخارص واحد . ففى هذا دليل على جواز خرص الكمار البادي 
كثمر النخل» وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رؤوس النخل» ويصير نصيب أحد 
الشريكين . معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماءء وعلى أن القسمة ارا 

بيع » وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد»ء ناسيم واحدء وعلى أن لمن الثمار فى يده 
أن ليد ري اي ره الذى خرص عليه . 

فلما كان فى زمن عمرء ذهب عبد الله ابئه إلى ماله بخيبر فَعَدُوا عليهء فألقوه 
من فوق بيت» فكوا يده فاجلاهم عمر منها إلى الشام: وقسمها بين من كان شهد 
خيبر من أهل ا 


)١(‏ راجع هذه المسألة بصورها فى تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١١5 :١١١,7‏ فإن فيها فائدة عظيمة 
)١(‏ التحخريص . خرصة أى حزره (التخمين) لسان العرب 7١7/17‏ . 
(؟) بنحوه رواه البخارى كتابلملغازى معاملة النبى يِل أهل خيبر ١4/6‏ من حديث ابن عمر. 


فصل فى حادثة هامة 16 
فصل 
وأا هليه :فى عمد اللامة وأخل الجزية» فإنّه لم يأخحذ من أحد من الكفار جزية 
7 براءة ) فى السنة الثامنة من الهجرةء فلما نزلت آية الجزية 
أخذها من لمحو 5 وأخذها من أهل الكتاب» وأخذها من النصارى» وبعث 
يعاذا وضى الله.عقة إلى الذمن: فعقد لمن لم يُسَلم من يهودها الذّمة: وضرب عليهم 
الجزية ولم يأخذها من يهود خيبر) فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم 
مض اهل تير وأنه لا يؤخذ منهم جزية وإن أخدّت من سائر أهل الكتاب وهذا 
ا فقهه فى السير والمغازى؛ فإن رسول لله كل قاتلهم وصالتهم على أن 
يقرهم فى الأرض ما شاءء ولم تكن الجزية نزلت بعد فسبق عقد صلحهم وإقرارهم 
فى أرض خيبر نزول الجزية» ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى 
يعطوا الخزية. فلم يدخل فى هذا يهود خيبر إذ ذاك» لأن العقد كان قديا بينه وبينهم 
على إقرارهم» وأن يكونوا عمالاً فى الأرض بالشطر»ء فلم يطالبهم بشىء غير ذلك. 
وطالب" سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عق كعقدهم بالجزية , 
كنصارى نجران» ويهود اليمن» وغيرهم؛ فلما أجلاهم عمر إلى الشام» تغير ذلك العقد 
الذى تضمن إقرارهم فى أرض خيبر» وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب . 
© © © © © 
فصل 
حادثة هامة 


ولما كان فى بعض الدول التى خفيت فيها السنة وأعلامها. أظهر طائفة منهم كتاباً 
قن سوه زر روه وفيه: أن النبى يَكلِةِ أسقط عن يهود خيبر الجزية» وفيه: شهادة 
على بن أبى طالب» وسعد بن معاذ» وجماغة عن الضيكابة رصي الله عنهم فراج 
ذلك على مَْ هل سئة رسول الله يكل ومغازيه وير وتوهمواء بل ظنوا صحته. 
َجَرًِا على حُكم هذا الكتاب المزور» حتى ألقى إلى شيخ الإسلام ابن تيميةة' - قدس 
الله روحه - وطُلب منه أن يعين على تنفيذه؛ والعمل عليه؛ فبصق عليه واستدل على 


كذبه بعسشرة ة أوجه: 


. من حديث عمر بن الخطاب‎ ١١7/5 رواه البخارئ كتاب الحزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب‎ )١( 


415 زاد المعاد: الجزء الثالث 

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفى قبل خيبر قطعاً . 

ومنها: أن فى الكتاب» أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت بعدء ولا 
يعرفها الصحابة حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام . 

ومنها: أنه أسقط عنهم الكلف والسَحَرَء وهذا محال» فلم يكن فى زمانه كلف 
ولا 0 توخدذ منهم . ولا من غيرهم» وقد أعاذه اللّه» وأعاذ أصحابه من أخحئل 
الكلّف والسَخرء ؛ وإنما هى من وضع الملوك الألمة واستمر الأمر عليها . 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم» فلم 
بذكن اعد من اهل القارض والسير. ولا انيد من اهل الحديث والسنة» ولا أحد من 
أهل الفقه والإفتاء» ولا أحد من أهل اتتفسير» ولا أظهروه فى زمان السلف لعلمهم 
أنهم إن زوروا مثلّ ذلك» عرو كذّبه وبطلانه ؛ لما عدر ا بعض الدول فى وقت 
فتنة وخفاء بعض السنة» روا ذلك |وعتقوه وأظهروه» وساعدهم على ذلك طمع 
بعض الخائنين لله ولرسوله» ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره» وبين خلناء 
الرسل بطلانه وكذيه . 

فصل 

فلما نزلت آيةٌ الجزية» أخذها يله من ثلاث طوائف: من المجوسء واليهودء 
والنصارى» ولم يأخذها من عبّاد الأصنام . فقيل: لا يجوز اهنا من كافر هولاء 
ومن دان بدينهم» اقتداء بأخذه وتركه . وقيل: بل وغل من أهل الكتاب وغيرهم 
من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب؛ والأول: قول الشافعى رحمه الله 
وأحمدء فى إحدى روايتيه . والثانى: كل أبى حنيفة ) وأخيك رعمينا الله فى 
الرواية الأأخرى . 

وأصحاب القول الثانى: يقولون: إما لم ياخذها مِنْ مشركى العربء لانها إثا 
نر فرضها بعد أن أسلمت وار#5العرب» ولم يبق فيها مشرك؛ فإنها نزلت بعد فتح 
مكةء ودخول العرب فى دين الله أفواجاً» فلم يبى 5 العرب مشركء ولهذا غزا 
بعل الفتح تبوك وكانوا نصارى» ولو كان بأرض العرب مشركون» لكانوا يلونه» 
وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين . 

5 تأمل السيّرّء وأيام.الإسلام» علم أن الأمرَ كذلك» فلم تؤخذ منهم الجزية 
لعدم من شيل منهء لا لأنهم ليسوا م من أهلهاء قالوا: وقد أخذها من المجوس» 


قصل قى محالحة أكبيدر دومة وأهل زجران /4 


وليسوا بأهل كتاب. ولا يصح أنه كان لهم كتاب» ورفع وهو حديث لا يثبت مثلّه ولا 
يصح سنلده 5 

ولا فرق بين عباد الثّارء عاد الأصنام ؛ بل أهل الأوثان أقرف حالاً من عباد 
ا وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن فى عباد النار. بل عباد النار 
أعداء إبراهيم الخليل» فإذا أحذت منهم الحزية» فأخذها من عباد الأصنام أولى. 
وعلى ذلك تدل سنة رسول الله له كما ثبت عنه فى ٠‏ صحيح مسلم » أنه قال: 
«إذا لقت عدوك من الشسركين: فاذعهم إلى ! إحدى خلال ثلآث, نأيتهن أجابوك ليها 
فال منهم: وكف عنهم ا رارك يَدَعوَهم إلى الأسلام» أو الجزية» أو 
انا 


(000 


ته 


0 ش‎ 57 ١ 
وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبيئًا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا‎ 


الجزية 299 , 
وقال ارسول الله 2 عن «هل ىم فى كلمة نَدِين لَكُم بها العرب» وتؤدى 
العم ليك ) بها الدزية » . قالُوا: ما هى ؟ قال: لاله لاله 00 
© © © © © 
فصل 
مصالحة أكيدر دومة وأهل نجران 


م هلم 


ولما كان فى مرجعه من تبوك, أخذت نخيله أكيد ر دومة» فصالحه على الحزية؛ 
وحقن له دمه ») . 

وصالح أهلّ نجران من النصارى على ألفى حلّة؛ النصف فى صفرء والبقية ف 
رجب» يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاً» وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراً وثلاثين 
من كل صنف من أصناف السام تحرو بسهناة والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها 
عليهم إن كان باليمن كيد أو عدر على آلا تهدم لهم بيعة» ول حرج ليع تترء ولا 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 
*/ /51 اح رقم ١‏ من حديث بريدة بن الحصيب . 

(؟) رواه البخارى كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ١١8/14‏ من حديث عمر. 

() سبق تدخريجه . 


9 ظ زاد المعاد: الجزء الثالث 
يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثُوا حدثاً أو يَأْكُلُوا الربا » ٠7‏ 

وفى هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدثء وأكل الربا إذا كان 

ولا وجه معاذاً إلى اليمين . أمره أن يَأَخْدٌ من كل محتّلم ديار أو قيمتّه من 
فى » وهى قات تكون باليمن 0 

وفى هذا دابل على اد الجزية غير مقدرة الحنس » ولا القدرء بل يجور أن تكون 
ثباباً وذهباً وحللة 2 وتنقض بحسب حاجة المسلمين. واحتمال من نؤخذ منه » 
وحاله فى الميسرة. وما عنذه م٠‏ من المال . 


ولم يفرق رسول الله كك ولا خلفاؤه فى الجزية بين العرب والعجم» بل أخذها 
000 الله 02 نصارى العربء وأخذها من مجوس هجرء وكانوا عرباء فإن 
العرب أمة لسن ليا فى الاأصل كتاتت: وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها 

من الأمم ٠‏ فكانت عرب البحرين مجوساً لمجاورتها فارس» وتنوخ » ور شنا 
نصارى 05" للروم» وكانت قبائل من اليمن يهود لجاورتهمٍ ليهود اليمن» 
فأجرى رسول الله يكلِْةِ أحكام الجزية» ولم يعتبر آباءهم, ولا متى دخلُوا فى دين أهل 
الكتاب: هل كان دخوتيم أجل النسخ والتبديل أو بعدهء ومن أين يعرفون ذلك 
وكيف ينضبط وما الذى دل عليه ؟ وقد ثبت فى السير والمغازى, أن من الأنضان من 
تهود أبناؤهم بعل النسخ بشريعة عيسى» وأراد أباؤهم إكراههم على الإسلامء فأنزل 
لله تعالى طالا إكراء فى الدين4 [البقرة : 760] وفى قوله لمعاذ: « خذ من كل حالم 
ديناراً » دليل على أنها لا تؤخذ من صبى ولا امرأة . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذى رواه عبد الرزاق فى « مصنفه » وأبو 
عبيد فى ! الأمؤال » أن النبى كَكلةِ أمر معاد بن جبل : أن يأخذ من اليمن الجزية من 
كل حالم أو حالمة» زاد أبو عبيد: عبداً أو أمة. ديناراً أو قيمته من المعافرى » فهذا فيه 
أحذها من الرجل والمرأة» والحر والرقيق ؟ قيل: هذا لا يصح وصلهء وهو منقطع» 
وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم يذكرها سائر الرواة» ولعلها من تفسير بعض الرواة . 
ضعيف : رواه ابو داود الحراج باب فى أخة الفزية ولاح :رقم 41 امن ديك ابى :عباس وإسناده 
مسي روا اناق فى التجيراة "0١‏ وقاال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 

الذهبى من حديث معاذ بن جبل . 


قصل فى ترتيب سباق هديدككلة مع الكفار والمنافقين ... 14 
ب ب يبب 7 //؟؟ككب7ب7ب7!!_ااااب9ب7بإللص2 2222 اا 


وقل روى الإمام الحمك: وأبو داود والترمذى. والنسائى, وابن ماجه » وغيرهم 
هذا الحديث. فاقتصروا على قوله: أمره « « أن يأخذ من كل حالم ديناراً » ولم يذكروا 
هذه الزيادة» وأكثر من أخذ منهم النبي يِهٌ الجزية العرب من النصارى واليهود. 
والمجوس . ولم يكشف عن أحل منهم مئى دخل فى دسه) وكان يعسرهم بأديانهم 
لآبائهم . 

© © © © © 
فصل 
فى ترتيب سياق هديه مع الكمار والمنافقين 
من حين بعت إلى حين لقى الله عز وجل 

أرقا اوس إليه 0 تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذى حلقء وذلك أول 
0 فآمره أن يقرأ فى نفسه. ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه « يا أيها 
الم ر قم قأنذر *”'' فنبأه بقوله: #اقرأأ»2. وأرسله ب «#يا 97 المدثّر)» ثم أ فو أن 
ينذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه, ثم أنذر من حولّهم من العرب. ثم أنذر العرب 
ا تي اندر العامين. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ندر بالدعوة بغير قتال ولا 
جزية ) ومن بالكف والصبر والصفح . 

ثم أذن له فى الهجرة» وأذن له فى القتال» ثم أمره ا وكت 
عمن اعتزله ولم يقائله) ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كُلّه لله 

ثم كان الكفار معه بعل الأمر بالجهاد ثلائة ثة أقسام : أهل صلح, هللف وأهل 
ب وأهل ذمة» فأمر بأن يتم لأهل العهد وعدم عهدهم» وأن يوفى لهم به ما 
استقاموا عي العهد. فإن خاف منهم خحيانة » 1 إليهم عهدهم» ولم يقاتلهم حتى 
يعلمهم بتقض العهدء وأمرَ أن يقاتل من نقض عهدم ' والاحرات 1 سورة برا 
ببيان حكم هذه الأقسام كلها فأمره فيها فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية. أو يدخلوا 282 الإسلامء وأمره فيها بجهاد الكقار والمنافقين والغلظة عليهم 


ا -_ 


فجاهد الكفار بالسيف والسنان. والمنافقين با حجة واللسان 5 
وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار. ونبذ عهودهم إليهم. وجعل أهل العهد فى 


. من حديث عائشة‎ 7/١ رواه البخارى كتاب بدء الوحى باب كيف بدء الوحى إلى رسول الله بَللِيَهِ‎ )١( 


0 زاد المعاد: الجزء الثالث 


ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم. وهم الذين قفا عهده ) وم يستقيموا له 
فحاربهم وظهر عليهم ه' وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه. وم يظاهروا عليه 
فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسما لم يكن لهم عهد ولم 0 أو كان 
لهم عهد مطلق». فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم. وهى الأشهر 
الأربعة المذكورة فى قوله : فسيحرا ة في الأرض أَربعَة أشهر 2١74‏ وهى الحرم المذكورة فى 
قوله : قدا انسلخ الأشهر ارم فوا المُْركين74"© فالحرم هاهنا: هى أشهر التسيير » 
أولها يوم م الأذان وهو ايوم العاشر من ذى الحجة. وهو يوم احج الأكبر الذئ وقع 
فيه التأذين بذلك, وآخرها العاشر من ربيع الآخرء وليست هى الأربعة المذكورة فى 
قوله : ف إن عدة الشهور عدد الل انا عشَرَ شهرا في كتاب الله يوم حل السَمُوات والأرض منها 
ربع ْم 70 فإن تلك واحد فردء وثلاثة سرد: هم ود القعدة» وذو الحجة. 
والمحرم» رمتس مركن تن عه الأربعة» فإن هذا لا يمكنء انبا قير شوالةة 
زهو إغا أجلهم أربعة أشهر». ثم أمره بعد إنسلاخها أن يقاتلهم , ككل التايقن لعهده. 
وأجل مَنْ لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن ينم للموفى بعهده 
عهده إلى مدتهء فأسلم هؤلاء كلهم ولم ا على كفرهم إلى مدتهم. وضرب 
على أهل الذمة الحزية . 

نا آفر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين لهء وأهل 
عهدء وأهل ذمة) ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام»؛ فصاروا معه 
مين : 000 وأهل ذمة» والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض معه 
ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به؛ ومسالم له آمن» وخائف محارب . 


وأما ا فإنه أمر أن يُقبل منهم علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى 
الله وأن يجاهدهم بالعلم والح وأقزة أن يعرض عنهم » ويغلظ عليهم: وأن يبلغ 
بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن يُصلَى عليهم: وأن يقوم عل قفبورهم» وأخبر 


أنه إن انتتتعفر لهبوة » فلن يغفر الله لهم» ٠‏ فهذه سيرته فى أعدائه من الكفار والمنافقين . 


7 


100000000 6بب/7/ ايآ ا:: 227 جه 


5 : سورة التوبة : ”3 6 سورة التوبة : 8 زفوة سورة التوية‎ )١( 


فصل فى ترتيب سباق هديدي مع الكفار والمنافقين ... 6١‏ 
فصل 

وأما يرق فى أوليائه وحزبه» فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون 537 
بالغداة والعشى ديق وجهه. ألا تعدو عيناه عنهم» وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر 
لهم ويشاورهم فى الأمرء وأن يصلّى عليهم . 

وأمره بهجر من عصاهء وتخلّف عنه؛ حتى يتوب» ويراجم طاعته» كما هجر 
الثلاثة الذين خلَّفوا . 

وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم» وأن يكونوا عنده فى ذلك 
سواء شريفهم ودنيئهم . 

وأمره فى دفع عدوه من شياطين الإنس» بأن يدفع بالتى هى أحسنء فيقابل 
إعادة عن اناك الله لحان وجهل بالحلم» وظلمّه بالعفوء وقطيعتّه بالصلة؛ 
وأخبره أنه إن فعل ذلك» عاد عدره كاله ولى حميم 

وأمره فى دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة باللّه منهم» وجمع له هذين 
الأمرين فى ثلاثة مواضع من القرآن: فى ( سورة الأعراف 1 و ( المؤمنين ) و(سورة 
حم فصلت ) فقال فى سورة الأعرافة إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . 
وما يرَعْتَكَ من الشيِطَان تزغ فاستعذ بالله إن مسميعٌ عَليم 217 . فأمره باتقاء شر الجاهلين 
بالإعراض عنهم» وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه» وجمع له فى هذه الآية مكار 
الأخلاق والشيم كلهاء فإن ولى الأمر مع الرعية ثلاثة ثّة أحوال : فإنه لا بد له من حق 
عليهم يلزمهم القيام به» وأمر يأمرهم به ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم فى 
0000 مر بأن يأخخذ من الحق الذى عليهم ما طرَعت به أنفسّهمٍ وسمحت به وسهل 
عليهم. 0 0 وهو العفو الذى لا يلحقهمٍ ببذله ضرر ولا مشقة » 0 07 
يأمرهم بالعرف» وهو المعروف الذى تَعرفُه العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 
بحسنه ونفعهء وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة . وأمره أن 1 
جه الجاهلين مهم بالإعراض عنه: دون أن يله بمله؛ فيذلك يكفى شرهم . 


وقال تعالى فى سورة المؤمنين: « قل رب إما تريني ما يوعدون . رب فلا تجعلني في 


.5١٠١ 048 : سورة الأعراف‎ )١( 


١6١3‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


القوم الظالمين . وا عَئ أن ثرِيك ما نعدهم لقادرون . ادقع بلي هي أحسن السيئة نحن أَعلم بما 
يصفون .وقل رب أعوذ بك من هَمزَات الشَياطين .وأعوذ بك رب أن يحضرون» [المؤمنون: 
48-75]. 
وقال تعالى فى سورة حم فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادقع بالّتي هي 
أحسن فَإِذَا الذي بيتك وبيته عداوة كأَنّه ولي حميم . وما يلَقَّاها إلا اين صبروا وما يلَقَاها إلا ذو 
حظ عظيم .وما يرَعْنَكَ من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه إن هو السّميع العليمو [فصلت: 
]ع فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم» وجنهم» مؤمنهم» وكافرهم . 
© © © © © 
فصل 
فى سياق مغازيه ويعوثه على وجه اللاختصار 
كان ارك لواء عقده رسول الله يك لحمزة بن عبد المطلب فى شهر رمضان؛ 
على رأس سبعة أشهر من مهاجره: وكان لواء أبيض » وكان حامله أبا مَركّد كماز ابن 
الخُصين العَّنُوى حليف حمزة» وبعثه فى ثلاثين رجلاً من المهأجرين خاصة» يعترض 
عيراً لقريش جاءت من الشامء وفيها أبُو جهل بن هشام فى ثلائمائة رجل» فبلغوا سيف 
البحر من ناحية العيصء فالتقوا واصطفوا للد0 مجدى بن عمرو الجهنى» 
وكان حليفا للفريقين 000 بين هؤلاء وهؤلاءء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا ا 
© © © © © 
فصل 
سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 


ور صم 


ثم بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب فى سرية ة إلى بطن رابغ فى شوال على 
رأس ثمانية أشهر من الهجرة» وعقد له لواء أبييض» وحمله مسح بن أَنَانّة بن عبد 
المطلب بن عبد مناف» وكانوا فى ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصارى». لل 
سفيان بن حربء وهو فى مائتين بن على بَطن رابغ» على عشرة أميال من الجحفّةء 


© رواه ابن سعد فى الطبقات 7 1 


فحل فى بعث سعد بن أبى وقاص إلى الخرار 1 
وكان بينهم لوي ولم ار السيوف» ولم يصطفوا للقتال» وإنما كانت مناوشة. 
الفريقان على حاميتهم . قال ابن إسحاق: وكات فل انود رداون أبى جهل» 


ب ا 


© © © © © 
ستل 
بعث سعد بن أبى وقاص إلى الخرار 

3 يد سبد الى راض إلى اراز تين اللي المجاد و 
وعقد له لواء أبييض) وحمله المقداد بن عمروء وكانوا عشرين راكباً يعترضون يرا 
لفريش : وعهد أن لد يجاوز راو فخرجوا على أقدامهم» فكانوا يكمنون بالتياة 
ويسيرود اللخ د دوا المكان صبيحة خمسء فوجدوا العير قد مرت بالاأمس 9 

© © © © © 

قصل 


» © »© 


غزوة الأبواء 

5 قو سه قوؤة” البو اه :نكال لماه بودانا» رزهين. اول غررة غواها قفي 
وكانت فى صفر على رأس اثنى عشر شهراً من مهاجرهء وحمل لواءه حمزة بن عبد 
المطلب». وكان أبيض» واستخلف على المدينة سعد بن عبادة» وخرج فى المهاجرين 
خاصة يعترض عيراً لقريش» فلم يلق كيدأء وفى هذه الغزوة دادع عمرو بن مخشى 
الضمرى وكان سيل بنى ضمرة ة فى زمانه على ألا قزق نامر ولا يغزوهء ولا" 0 
يكثّروا عليه جمعآء ولا يعينوا عليه عدواًء وكتب بينه وبينهم كتاباً» وكانت غيبته 
ع 5 

٠» 

(0) رواه ابن سعد فى الطبقات 5/7 . 


(0 رواه ابن سعد فى الطبقات ا" 
فو روأه ابن سعد فى الطبقات "'/ه. 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
غروة يبواط 


ثم غزا رسول الله يَكِ بواط فى شهر ربيع الأول» على رأس ثلاثة عشر شهراً 
من مهاجره: وحمل لواءه شغد بن أبن :وقاضن»: :وكان انبظر واعحلف على المدينة 
ارود وخرج فى مائتين من أصحابه يعترض عيراً لقريش» فيها أمية بن خلف 
امح ومائة رجل من قريش» والفان وخمسمائة بعير» فبلغ بواطاء وهما جبلان 
فرعان» أصلهما واحد من 5 جهينة» مما يلى طريق بواط والمدينة نحو أربعة 
بردا'» فلم يلق كيدا فرجع """ ْ 


© © © © © 
فصل 
طلب كرزبن جابر الممهرى 
ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهراً من مَهَاجَرِه يطلب كرز بن جابر الفهرى» 
وحمل لواءه على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ وكان أبيض» واستخلف على المدينة 
زيد بن حارثة» وكان كرز قد أغار على سرح المدينة» فاستاقهء وكان يرعى بالحمى. 
ا سفوان من ناحية بدرء وفاته كرز ولم 


يلحقه» فرجع إلى المدينة 7" 
© © © © © 
فصل 
اعتراض عيرا لقريش 


ثم خرج رسول الله َيه فى جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهرأًء وحمل 
لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيض» واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد 
ا المخزومى» وخرج فى خمسين وماثة» ويقال: فىٍ مائتين من المهاجرين» ولم 
يكره أحداً على الخروج»؛ وخرجوا على ثلاثين بعيراً يتعقبوتها يَعترضون عيراً لقريش 


. ١١57/7 البرد: ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال النهاية‎ )١( 
. (؟) رواه ابن سعد فى الطبقات *'/ 1. (”) رواه ابن سعد فى الطبقات‎ 


فصل فى بعث عبد الله بن جحش الأسدى إلى نخلة ث٠‏ 


ذاهبة إلى الشامء وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش» فبلغ ذا 
العشيرة » وقيل: العشيراء بالمد . وقيل: العسيرة بالمهملة» وهى بناحية ينبع» وبين 
ينبع والمدينة تسعة بردء فوجد العير قد فاتته بأيام . وهذه هى العير التى خرج فى طلبها 


حين رجحعتث عن الشام. وهى هى التى وعذه الله إياها. أو المقاتلة . وذات الشوكة. ووفى 


له 00 1 


وفى هذه الغزوة» وادع بنى مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة . 
قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ : وفى هذه الغزوة كنى رسول الله تَللِْدِ عليا أبا 
ثراب» وليس كما قال» فإن النبى يكل إنما كنا أبا تراب بعد نكاحه فاطمة» وكان 
نكاحها بعد بدرء فإنه لما دخل عليها وقال: ١‏ أبن ابن عمّك ؟ ) قالت * 8 
مخاضبا فجاء إلى المسجد؛ فوجده مضطجعاً فيه؛ وقد لصق به التراب؛ فجعل ينفضه 
نه ويقوال: « اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب » ١‏ ('» وهو أول يوم كنى فيه أيا تراب . 
ْ 55 
فصل 
بعث عبد الله بن جحش الأسدى إلى نخلة 
ثم بعث عبد لله بن جَحْشٍ الاسدى إلى نَخلَة فى رجب» على رأ سبعة عشر 
شهراً من الهجرة» فى اثنى عشر رجلا من المهاجرين. كل اثنين قاد على بعر 
فوصلُوا إلى بطن نخلة يرصدون عيراً لقريش» وفى هذه السرية سمى عبد الله بن 
جحش أمير المؤمنينء وكان رسول | الله يكل كتب له كتاباء وأمره أن لا ينظر فيه حتى 
تير يوسي ثم ينظر فيه» ولما فتح الكتاب» وجد فيه: «( إِذَا نَظَرت فى كتابى هذاء 
انض حبَّى يِل نَحْلةَ ين مه والطائف قََرْصد بها يآ وتعْلَم لنا من أخبارهم ؛ 
فقال: سمعاً راع وأخبر أصحابه بذلك» ويأنه لا يستكرههم» تين أحب 
الشهادة» فلينهض» ومن كره للا فلي رجع » وأما أنا 0 قر كلهم ٠‏ فلما 
كان فى أثناء الطريق» اضر سعد يبن أب وقاصء وعتبة بن غزوان بغيرآ لهها كانا 


. ١/75 رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 
11409 رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه 4/ 8/ا4اح رقم‎ )6( 


ل زاد المعاد: الجزء الثالث 


تقال ل وبَعدَ عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة» فمرت به عير 


لقريش تحمل زبيب وأدماً وتجارة فيها عمرو ٍ بن الحضرمى» وعثمان» ونوفل: ابنا عبد 
لله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولى بنى المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن 
فى آخر يوم من رجب الشهر الحرامء فإن قاتلناهمء انتهكنا الشهر الحرام» وإن 
تركناهم الليلة» دخلوا الحَرّم» ثم أجمعوا على ملاقاتهم» فرمى أحدهم عمرو بن 
الحضرمى فقتله» وأسروا عثمان والحكمء وأفلّت نوفل» ثم قدموا بالعير والأسيرين» 
وقد عزلوا من ذلك الخمس» وهو أول خمس كان فى الإسلام» وأول قتيل 5 
الإسلام؛ وأول أسيرين فى الإسلام» وأنكر رسول الله يَكلِةٍ عليهم وا كعل 77 راشف 
تعنك دوين وإنكارهم ذلك. وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاء فقالوا: قد أحل يحول 
الشهرَ الحرام» اين على الل 00 حتى أنزل الله تعالى : «يسألوتك عن 
اشر ارام قال فيه قل قال فيه بر وص عن سبي الله ور به مسد ارام وإخراج 
أهله منه أكْبرٌ عند اللّه والفتنة أَكبَر من القتل4[البقرة:711]. يقول سبحانه: هذا الذى 
أنكرتموه عليهم» وإن كان كبيراً» فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله» والصد عن 
سبيله» وعن بيتة» وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه» والشرك الذى أنتم عليهء 
والفتئة لتى حصلت منكم به أكبرٌ عند الله من قتالهم فى فى الشهر الحرام وأكثرٌ السلف 
فسروا الفتئة هاهنا بالشرك» كقوله تعالى : «وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتئة4[البقرة 197ل 
يدل عليه قوله: لثم لم تكن فتََُهُم إلا أن قَالُوا واللّه ربا ما كنا مشركين4[الأنعام : 77] 
أن لم يكن مآلْ شركهمء وعاقبته وآخرٌ أمرهم, إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه . 
وحقيقتها: أنها الشرك الذى يدعو صاحبه إليهء ويقاتل 5000 من لم 
يتين بهء ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: ظذُوقُوا فتنتكم» 
[الذاريات : ]١5‏ قال ابن عباس : تكذيبكم » وحقيقته : ذوقوا نهاية فتنتكم » وغايتهاء 
وير اكه كقوله : «#ذوقُوا ما كنتم تكسبون4[الزمر : 5 7]»وكما فتنوا عباده على 
الشركة فتنوا على النار» وقيل لهم : ذوقوا فتنتكم» ومنه 0 تعالى : < إن الّذين فتنوا 
الْمؤمنينَ وَالْمُوْمات ثم لم يتوبوا4[البروج : ]٠‏ فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين» 


.064 48 رواه البيهقى فى الكبرى كتاب السير باب قسم الغئيمة فى دار الحرب‎ )١( 
. 7/7 رواه ابن سعد فى. الطبقات‎ 2,0 


فصل فى بعت عبد الله بن جحش الأسدى إلى نخلة و١١‏ 


وإحراقهم إياهم بالنار. الفا أعم من ذلك وحقيقته : عذبوا ا مو منين لبنعنوا عن 
دينهم. فهذه الفتنة المضافة إلى اشير كين :. 


وأنا النعنة .الع ٠‏ عفيتيهة :الل صعكانة إلى القننه: ان متها :رمي له لله 
ره لوكذلك فَتنا بَعْضَهم ببَعْض4 وقول موسى: « إن هي إلا فتنتك تضل بها من 
تشاء وتهدي من تشاء #[الأعراف : ».]١66‏ فتلك بمعنى آخرء وهى بمعنى ل 
والاختبارء والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر» بالنعم والمصائب» فهذه لون» وفتنة 
المشركين لونء. وفتنة المؤمن فى ماله وولده وجاره لون آخرء والفتنة التى يوقعها بين 
أهل الإسلام» كالفتنة التى أوقعها بين أصحاب على ومعاوية» وبين أهل الجمل 
وصفين» وبين البلمة حى كار ويتهاجروا لون آخرء وهى الفتنة التى قال فيها 
النبى كَكيَد: « ستكون فنك لقاع يها شب من القاني والقائم فيا خَيرٌ من الماشى. 
والماشى فيها حَيْرٌ من الساعى » ' أ'وأحاديث الفتنة التى أمر رسول الله يَكِلَةٌ فيها باعتزال 
الطائفتين» هى هذه ال 


وقد تأتى الفتنة مراداً بها الحضي؟ كقوله تعالى : ف( ومنهم من يقول اندّن لي ولا 
تفتني 4[التوبة : 9 5]» يقوله 1 يقس ١1:‏ اقدية وهول الله كلل | لرم اقيو لد + ميقو 
الات لى نف التحوةة ولا تفتنى بتعرضى لبنات بنى الأصفرء فإنى لا أصبر عنهن» قال 
تعالى : ا د :+ أى: وقعوا فى فتنة النفاق» وفروا إليها من 
فتنة بنات الاصف (") 

والمتضيوفة أثدالله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف» ولم 
ع أولياءه من ارتكاب م بالقتال فى الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبيرء وأن ما 
عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال فى الشهر الحرام فهم أحق بالذم 
والعيب والعقوبّة لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين فى قتالهم ذلك. أو مقصرين نوع 
تقصير يغفره الله لهم فى جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات. والهجرة مع رسوله. 
وإيثار ما عند الله» فهم كما قيل : 


. رواه البخارى كتاب الفتن باب تكون فتئة القاعد فيها خير من القائم 4 5 من حديث أبى هريرة‎ )١( 
وعزاه للطبرانى فى الكبير والأوسط وقال: فيه يحيى الحمانى‎ 7١ /7 (؟) ضعيف . ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ 


زاد المعاد: الجزء الثالث 


وإذَا الحبيب أنى بذَنْب واحد جاءت مَحَاسئْه بألف شفيع 
: 3 505 فى 
فصل 
0 ' 7 2 1 و 
ولما كان فى شعبان من هذه السنة» حولت القبلة: وفد تقدم ذكر ذلك 
©© © © © 


فصل 
هى غزوة بدرالكبرى 

فلما كان فى رمضان من هذه.السنةء بلغ رسول الله يَكِ خبر العير المقبلة من 
الشام لقريش صحبة أبى سفيان. وهى العير التى خرجوا فى طلبها لما خرجت من 
مكة» وكانوا نحو أربعين رجلاً» وفيها أموال عظيمة لقريشء فندب رسول كَل الناسَ 
للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضراً بالنهوضء ولم يحتّفل لها احتفالة بليغاء 
لأنه خرج مسرعاً فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء ولم يكن معهم من الخيل إلا 
فرسان: فرس للزبير بن العوام» وفرس للمقداد بن الأسود الكندى» وكان معهم 
5 بعر يُعتّقب الرجلان والثلاثةٌ على البعير الواحدء فكان رسول الله د 
ل مر نر أ مَرنّد الغنوى . يعتقبون عير نك بن خادنة وائنه وكيقة 
موالى رسول الله ولد يعتقبون ؛ بعيراً وأبو بكرء وعمر وعبد الرحمن بن عوف» 
يعتقبون بعيرًء واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم.» فلما كان 
بالروحاء( "وف أنا لاية عن عبت المدرة واتكفيله على اليتق ودفع اللواء إلى مصعب 
بن عمير» والراية الواحدة إلى على بن أبى طالب» والأخرى التى للأنصار إلى سعد 
بن معاذ» وجعل على الساقة قيس بن أبى صعصعة» وسارء فلما قَرَبّ من الصفراء؛ 
بعك سص نه غعرو المي :وعدى: ابق أبن الزغناء إلى و ييا أخبار العير» 
وأما أبو سفيان» فإنه بلغه مخرج رسول الله يلكي وقصده إياه. فاستأجر ضمضم بن 
عمرو الخفارى إلى مكة؛ مُستصرخا لقريش بالثفير إلى عيرهم» ليمنعوه من محمد 


. 87/7 الروحاء: قرية.من قرى بغداد على نهر عيسى قرب السندية. معجم البلدان‎ )١( 


فحل فى غزوة بدر الكبرى ١‏ 


واضحجابةه وبلغ الصريخٍ أهل مكة» فنهضوا مسرعين. وا فى الخروج» فلم 
فخلت قن ن أشرافهم أحد سوى أبى لهب». «فإنه حو طق عرق جريود؟ كان له عليه :ديق 
وحشدوا فيمن حولهم من قبائل | لعرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا 
بنى عدى», فلم يخرج معهم منهم أحدء وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: « بطرا 
ورتاء الناس زيضدون عن سبيل الله [الأنفال :ع4]ء وأقبلوا كما قال رسول الله 2 
ابحلهم وحديدهم) تحاده وتحاد رسوله». وجاووا 3 حرد قادرين» وعلى حمية: 
وغضب» وحنق على رسول الله ميلد وأصحابه. لا يريدون من أخذ عيرهم» وقتل 
0 فيهاء وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمى ؛ والعير التى كانث معه.ء فجمعهم 
اللّه على غير ميعاد كما قال الله تعالى: ل ولو تَوَاعَدتُم لاخْتَلفعمْ في الْميعَاد ولكن لَيَقَضي 
اللّهِ أمرا كان مفعولا»[الأنفال: 47] . 


فاضي 4 ثم الم ثانا : 00 المهاجرون فأحسنواء ثم ابتشارهم ثالث 
3 56 ا و 


تنيييت: الأتضنار أنه يعنيهم. قناذو معد ين فغاذاء ققال* ذا وسول: الله ! كابك تعر 
بنا ؟ وكان يسوم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه و الجر ياي ل مانن 
فلما عزم على الخروج» استشارهم ليعلم ما عندهم. فقّال له سعد: لعلك تيخشين :أن 
تكون الأنصار تَرَى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا فى ديارهاء ا 
وأجيب عنهم : : فاظعن حَيثْ شئت» وَصل حبل من شئت» واقطّع حبل من شئت 
عل مر 0 ما عضا وأعلك نا لتة» رن ذه ينا 6 سب يمنا 


تركتء : وما مرت فيه من آم فَآمرنا تب لأمركء والله لين سرت حتى تَبلُغْ البرك من 
غمدان» لنسيرن ؛ مَعَك الله هن استعرضت ينا هذا الببحر حضتا معك) قال له 
المقداد : لا تتُول لك كمَا َال قوم موسى لموسى : اهب أنت وَرَبكَ فقاتلا إن ها هن 
َاعدُونَ ولكنا قات عن يمينك . وعن شمالك ومن بين يديك ) دمن ) خحلفك 29 : 
فأشرق و سول لله كل و بما | سمع من أصحابه» وقال: ١‏ سيروا وأبشرواء 


فإن الله قد وعدنى إحدى الطَائفتَينِ' وإنى قد ند ريت مصارعٌ القوم ( 0 


٠/١ أوعبوا: حشدوا ما استطاعوا من جمع . لسان العرب‎ )١( 
. رواه البخارى نحوه كتاب باب قوله تعالى 0 1/0 من حديث ابن مسعوك‎ (3 
.3٠ رواه ابن سعد فى الطبقات ؟/‎ )"( 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


فسار رسول الله يَكئةٍ إلى بدر» وتخقض أبو سفيان فَلَحقَ بساحل البحرء ناراف 
أنه قد نجاء وأحرز العيرء كتب إلى قريش : : أن ارجعواء فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا 
عيركم. فأتاهم الخبرء وهم بالجُحْفَةء فهموا بالرجوع : فقال أبو جهل: والله لا نرجع 
حتى نقد بدراًء فتقيم بهاء وثطه دم من حَضرنًا من العرب. وتخاقًا العرب بعد ذلك؛ 
فأشار الاين بن شريق عليهم بالرجوع . َحَصوهء فرجع هو وبنو زهرة» فلم يشهد 
بدرآ زهرى»ء فاغتبطت دلو زهرة بعد برأى الأخنس » تايرك تمه مطاعاً معظمكٌ 
وأراةت و ماسم الرجوعء فاشتد عليهم أبو جهلء وقال: لا تفَا رقنا هذه العصابة 
حتى ترجع نازوا وسار سول الله يكو حتى نزل عشي أدنى ماء من مياه 5 
فقال : أشيروا عَلَى فى الْنزِل » ٠‏ فقال الحبّاب بن المنذر: يا رسول الله ! أنا عالم 
بها وبقلبهاء إنارايت أن نسير إلى كلب قد عرفناهاء فهى كثيرة الماء» عذبة. فننزل 
عليها ونَسبق القوم إليها رسا سراف او , 

سسا د سراعاً يريدون الماء»ء وبعث علياً وسعداً والزبير إلى بدر يلتمسون 
اليو فَقَدموا بعبدين لقريشء ورسول الله ككٍ قائم يصلى» #“قسالهها اضخابه: من 
أنتما ؟ قالا: نحن سقاة لقريش» فكره ذلك أصحابه؛ وودوا لو كانا لعير أبى سفيان؛ 
فلما سلّم رسول الله ل قال لهما: أخب رأنى أين ريش ؟ قالاز وراء هذا الكثيب . 
فقال: كم القوم ؟ فقالا: لا علم لناء فقال ٠‏ كم ينحرون كل يوم ؟2 فقالا: وما 
عشراء يوم تسعآء فقال رسول الله كَكللوِ: «القوم ما بين تسعمائة | إلى الألف», فأنزل 
الله عزّ وجل فى تلك الليلة مطرأً واحدأء فكان على المشركين وابلة شديداً منعهم من 
التقدم» وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذفت غنهم_:رجس الشيطان» واط به 
الأرف + وصليةية'الرفل »بوثنت الأقدامة ومهدَ به المنزل» وربط به على قلوبهم» 
0 رسول الله يله وأصحابه إلى الماء» فنزلوا عليه شطر الليل» وصنعوا الحياض» 
را عداها من المياه. ونزل رسول الله يلك وأصحابه على الحياض» وبنى 
ارسول الله وك عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة ؛ ومن في ماصع 
المعركة» وجعل شير ولاه هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان 
إن شاء الله» فما تعدى أحد منهم موضع إشارته " 


.١١ 23 / رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 
. من حديث أنس‎ ١/4 رواه مسلم بنحوه كتاب الجهاد والسير باب غزوة بدر ”7/ 5 0 كن 14ح رقم‎ 68 


فصل فى غزوة بدر الكبرى 1١‏ 

فلما طلع المشركون» وتراءى الجمعان» ٠:‏ قال رسول ‏ الله عله : « اللّهم هذه فُرَيْش” 
جاءت بخيلائها وفخرهاٍ جاءت تحاريك» وتكلات رسولك . وقامء ورفع يديه 
خضري د قال : اللّهم أنْجز لى ما وَعَدتنى؛ لهم إِنى أنسدك مَهْدَكَ ووَطدك , 
فالتزمه الصديق من ورائه» وقال: يا رسول الل اشر نوالذى تسى ده لينجزن 
الله لك نا عدكه ا 


والمقتصين اللستدواة: النه بو ابتفائر اذ اهيز لدو بوتعير عو اندو نار عن الله لزن 
ملائكته : «أني معكم فَتبَتوا الّذين آمنوا سألقي في قلوب الّذين كفروا الرعب4[الأنفال: 
]وار حى الله إلى رسولة :و أي ممدكم بألف من الملائكة مردفين4[الأنفال 4]ء قرئ 
بكسر الدال وفتحهاء فقيل : المعنى إنهم ردف ١‏ لكوووفيل: يردف بعضهم بعضاً إرسالا 
لم يأتوا دفعة واحدة. 

فإن قيل : هاهنا ذكر أنه أمدهم بألف. وفى ( سورة آل عمران ) قال: « إذ تقر 
للْمؤمدين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بفلاثَة آلاف من الملائكة منزلين سك 
وَيأُوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بحَمسَة آلاف من الْملائكة مسَومين4[آل غيراة 171ب 

قيل: قد اختّلف فى هذا الإمداد الذى بثلاثة آلاف» والذى بالخمسة على قولين: 

أحدهما: أنه كان يوم أحدء وكان إمداداً معلقا على شرط» فلما فات شرطة 
فات الإمدادٌء وهذا قولٌ الضحاك ومقاتل» وإحدى الروايتين عن عكرمة . 

والثانى: أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والرواية 
الأخرى عن عكرمة؛ واختاره جماعة من المفسرين 1 ولا السياق يدل على 
ذلك» فإنه سبحانه قال : « وَلَقَد تصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة فاتقر نوا الله َعلّكم تشكرون . إذ 
تَقُول للْمَؤمدِينَ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة َه آلاف من الملائكة منزلين ل إن تضيررا 
وتَتّقوا#[آل عمران ١‏ 860 (]. إلى أن قال: طومًا جعلّه اللّه4[آل عمران:7؟7١]‏ 


أى: هذا الإمداد ولا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به». قال هؤلاء: فلما استغاثواء 


)231 رواه مسلم كتاب الجهاد والسين باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر 7 11ح رقم لاا من حديث عمر. 


؟ ١1‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


أمدهم كام ثلاثة آلاف» ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف 3 صبروا واتقواء فكان هذا 
0 ومتابعة مواد أحسن موقعاء وأقوى القوسيية واي نا من أن يأتى به 
مرة واحدةء وهو بمنزلة متابعة الوحى ونزوله مرة بعد مرة . 

وقالت: الفرقة الأولى: القصة فى سياق أحدء وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً فى 
أثنائهاء فإنه سبحانه قال : طوإِذ عَدَوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد لقتال واللّه سميع عليم . 
همّت طَائفتان منكم أن تفشّلا والله وليهما وعلى الله يول المؤمنون4(آل عمران:١؟١١]‏ 
ثم قال : وقد نصركم الله يدر وأنتم أذلة فا تقوا اللّهِ لعلكم تشكرون4[آل غمزان: 117 
فذكرهم نعمئّه عليهم ذَّا نصرهم ببدرء وهم أذلك» ثم عاد إلى قصة أحدء 
وألسين غزن اغوالله سواه لهم ألن يفيك أن ُمدكمْوُكُم بَلاة لاف من امَلائكة مُزليي» 
[آل عمران: »]١75‏ ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف. فهذا من 
قرل رسولهء والإمداد الذى ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلاف». وإمداد بدر 
بألف » وهذا معلق على شرءط. وذلك مطلق, والقصة فى سورة آل عمران هى قصة 
أحد مستوفاة مطولة» وبدر ذكرت فيها اعتراضاًء والقصة فى سورة الأنفال قصة بدر 
مستوفاة مطولة» فالسياق فى ( آل عمران ) غير السياق فى الأنفال . 

يوضح هذا أن قوله: (ريأتوكم من فورهم هذا #[آل عمران: 65؟١]»‏ وقد قال 
مجاهد : إنه يوم أحدء وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه. فلا يَصح قوله: إن 
الإمداد بهذا العدد كان يوم بدرء وإتيانهم من فورهم هذا يوم م أحد . واللّه أعلم ' 

© © © © © 
فصل 

وبات رسول الله كله يصلى إلى جع شجرة هناك» وكانت ليلة الجمعة السابع 
عشر من رمضان فى السنة الثائية» فلما أصبحواء أقبلت قريش فى كتائبهاء واصطّف 
الفريقان» فمشى حكيم بن حزام. وعتبة بن ربيعة فى قريش» أن يرجعوا ولا 
يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل» وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفّظهء وأمر أبو جهل أخا 
عمرو بن الحضرمى أن يطلب دم أخيه عمروء فكشف عن استهء وصرخ: واعمراهء 
فحمى القوم» ونشّبت الحرب» وعد رسول الله كَل الصفوف» ثم رجع إلى العريش 


قصل فى غزوة بدر الكبرى ١١‏ 


هو وأبو بكر خاصة» وقام سعد بن معاذ فى قوم من الأنصار على باب العريش» 
يحمون رسول الله عَكلِْخ . ْ 

وخرج نوكيه ابنا ربيعة» والوليد بن عتبةء يطلبون المبارزة» فخرج إليهم 
ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة» وعوف». ومعوذ ابنا عفراء» فقالوا لهم: من 
أنتم ؟ فقائوا: من الأنصار . قالوا: كاه كرام؛ واقا ريك تت عضا فبرز | 0 
وعبيادة بن 0 وحمزة نسل على قر الوليد؛ دقفتل حمزة قرنه عتبة» وقيل: 
ني واختلف عبيدة وقرلة ضربتين » فكر على دده على قرن عبيدة» فقتلاه 
والتفيلة غيل 0 وقد قطعت رجله» فلم يزل ضَمئَا حتى مات بالصفراء 7" . 


وكان على يقسم بالله : لنزلت هذه الآية فيهم : « هذان خصمان اختصموا ف في ربهم > 
[ احج : 9 المآية 20 , 
ثم حم الوطس : واستدارت رحى الحرب» واشتد القتال» وأخذ تفيل الله 
يبيد فى الدعاء والابتهال» ومناشدة ربه عز وجل » ع ور ا فرده 
عليه الصديق» وقال: تعض ماشَدَتَك 58 فإنه مجر لك ها وعدك .: 
فاعني رسول الله تلد إغفاءة واحدة» وأخذ القوم النعاس فى حال الحرب» ثم 
رفع رسول الله كَليهْ رأسه فقال ٠‏ شر يا با بكر ! هذا جبريل على لاي التقع» 29 . 
وجاء النصرء وأنزل الله جنده» وأيد رسوله والمؤمنين» ومنحهم أكتاف المشركين 
أسراً وقتلاء فقتلوا منهم سبعين» واس وا يون 
© © © © © 
فصل 
ولما عزموا على الخروج» ذكروا ما بينهم وبين بنى كنانة من الحرب» فتبدى لهم 
إليس فى صورة سراقة بن مالك الدجى» وكان من أشراف بنى كنانة» فقال لهم: لا 


. صحيح. . رواه أبو داود بنحوه كتاب الجهاد باب فى المبارزة */ 61 0ح رقم 06 من حديث على‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه الحاكم ى كاب معرفة الصحابة //141» 1848 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى . 

(6) رواه البخارى كتاب التفسير باب سورة الحج 177/1 . 

(4) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 514/7 وعزاه إلى ابن إصحاق . 


1١1١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


غالب لكم رار من و وإنى ا لكم من أن تأتيكم كنانة بشئ تكرهونه ‏ 
تخريورا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما تعبؤوا للقتال. 00 0 الله جند اله 
قد نزلت من السماء؛ فرء ٠.‏ وتكص على عقبيه. فقالوا: إلى أين يا سراقة ؟:ألم تكن 
ُلْت: إنك جار لنا لا تُمَارقُنَا ؟ فقال: إنى أرى ما لا ترون» إنى أخاف الله واللَّهُ 
قديد العقات 07 وضيةق :فى قولهك: إن مما قروز وكذب فى قوله: .إنى أخحاف 

له . وقيل: كان خوفه على نفسه أن يَهْلكَ معهم: وهذا أظهر . 

ولما رأى المنافقون ومّن فى قلبه مرض قلَّة حزب اللّه وكثرة أعدائه, ظنوا أن 
الغلبة إنما هى بالكثرة. وقالوا: مغر هؤلاء دينهم» [الأنفال :5 فأخير سبحانه أن 
انس بالتوكل عليه لا :بالتكرة». والا بالقدد» والله عوين 1 بعالب بحكم تعر رد 
يستحق النصرء وإن كان ضعيفاء فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلّة عليه . 


ولما دنا العدو وتواجه القوم» قام رسول الله يكِ فى الناس» فوعظهم» وذكرهم 
بما لهم فى الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجل» وثواب الله الآجل» وأخبرهم 
أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد فى سبيله؛ فقام عمير بن الحمَامٍ؛ فقال ٠:‏ يا رسول 


لله جِنٌ عرْضْهًا السّماوات والأرْض ؟ قال: : « نعم ) “قال : بخ بخ يَا رسول الله 
. قال ٠:‏ ما يَحْملّكَ على قَولك بخ بخ ؟ » قال: لا واللّه يا رسول اللّه إلا رجَاء أن 


الم سس صل سيل بن 


أكون من أهلها . قال : « فَإِنَكَ من أهلها » قال: فأخرج تَمرَآت من قَرنه فَجَعَل يأكل 


مهن 0 مر ا إنَّهَا لَحيَاة طويلة» فرمى بما كان 
معَه من التَمرِء م أت حلَى فتل'" . فكا أول قتيل . 

وأخذ رسول الله عليه كك ملء كه من الخصباء؛ فقرمى بها وجوه العدى ف فرك 
رَجْلاً منهم إلا ملأت عينيه» وشغْلُوا بالتراب فى أعينهمء وشغل المسلمونٌ بقتلهم'"؛ 
فأنزل الله فى شأن هذه الرمية على رسوله «وما رميت إذ رميت ' ولكن اللّه رمى » 
[الأنفال: ]١١/‏ . 


«2 


وقد ظن طائفة أن الآية دلّت على نفى الفعل عن العبدء وإثباته لله» وأنه هو 


.,/94 /7” رواه البيهقى فى الدلائل‎ )١( 
4ف ديف ادن‎ ١ رواه مسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد 4/7 6ح رقم‎ )1( 
ححسن. ذكره الهيثمى فى المجمع 57 بنحوه وقال: رواه الطبرانى وإسناده حسن.‎ )( 


قصل فى غروة بدر الكبرى ١١6‏ 
066666959595952 0 000-0000 


الفاعل حقيقة ) وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة فى غير هذا الموضع 
و معنى الآية : أن اللّه سبحانه ليق لرسوله ابتداء الرمى. ونفى عنه الإيصال الذى ل 


يحصل برميته فالرمى يراد به الحذف والإيصال. فأثبت لنبيه الحذف. ونفى عنه 
الإريصال . 


وكانت المللائكة يومئذ ا المسلفين إلى فتل أعدائهم ‏ قال ابن عباس : )0 2 


ل ات و 


جل من المللمين يومد يَشتد فى أئْر رَجُلٍ من المشركين أمَامَه. إذ سمع ضربة 


ل وشلار ااي 


بالسوط فوقهع وضرت الفارس فوقه يفول : : أقدم حيزوم» إِذْ َظرَ إلى المشرك أمَامَهٌ 
مستلقياً» نظ إلَيهء فَإذا هو قد خطم أنه وشق وجههء كضربة السوطء خض 
ذلك أجمعء فجاء الأنصارى فُحدث بذلك 10 الله عه فقَال: « صدقت ذلك 


من مد السماء الثالفة 1/1 


وقال أبو داود المارني : : إنى الاتيع رجلة من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه 
5 8 5 


لد ا فَعَرفت 00 


3 ف القرة فمّال 0 00 00 يأ رسول للم فمّال : )0 ١‏ امت يذ اذل 


لله يبلك تويز . وأسر من بنى عبد المطلب ثلاثة : 0 وعقيل, ونوفل بن 
كنا 1 
3 


اوددن الخراي في « معجمه الكبير » عن رفاعة بن رافع. قال: لما رأف الس ف 
كو 
تفعل الملائكة بالمثبركين يوم بدرء أشفق أن يخلص القتل إليهء فتشبّث به الحرث بن 


ا 


هشامء وهو يظنه سراقة بن مالك: الوكزانى عاد ارت فألقامء ثم خرج هارباً حتى 
ألقى نفسه فى البحر» ورفع يديه وقال: الهم ا أشالك نظرتك ا كك وخاف أن 


ل و 


يخلّص إليه القتل. بأل ابو عور ين قار فال : با معشر النَّاسٍ ! لا يَهرمتكُم 


رو م 
خذلان بدراقة إياكم ء ٠‏ فإنّه كَانَ على ميعاد من محمد ولا يهوأنكم قثل عتبة وشيبة 
)١(‏ سبق تخريجه. )١( ١‏ ذكره بن هشام فى السيرة النبوية ؟/ 5170 وعزاه إلى ابن إسحاق . 
(*) صحيح . رواه أحمد ١١7/١‏ . 
(4:) وهو قوله تعالى: حكاية عنه قال رب فانظرنى إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم# 

سورة ص آية رقم ول عى ١8م.‏ 


]1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


بالرور انهم قد عجلواء فواللات والعرّى» لانرجعم حتى َقرتهم بالحبالء ولا ألفين 
رجلا منكم ة قتل رجلاً منهم. لفاوق لاسن ل ل بر يي الي" 

واستفتح أبو جهل فى ذلك اليوم. فقال: اللَّهُم أقطعنا للرحمء وآتانا بما 'لا نعرفه 
فأحنه الغداة. اللهمٍ 5 كان أحب إليك» وأرضى عندَك» فانصره ه اليوم فأنزل الله عز 
وجل « إن تَستفتحوا فَقَد جَاءكُم الْمَتح وإن تتتهوا فهو حير لَكُم وإن تعودوا نَع ولن تُغني 
عدكم فنتكم شيمًا ولو كثرت وأَن الله مَع المؤمبين» 227 . 


ولما وضع المسلمون أيديهمٍ فى العدو يقتلون ويأسرون. سكل 0 عاذ افك 
على باب الخيمة التى فيها رسول الله يكل وهى العَرِيشُ متوشتّحا بالسيف فى ناس من 
الأنصار» رأى رسول الله يك فى وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصتّع الناسء فقال 
رسول الله كَكلدِ: كأنك تكره ما يَصنَع الناس ؟ »ر قال: أجل واللّه كانت أول وقعة 
أوقعها اللّه بالمشركين» وكان الإئخان فى القتل لعن إلى من استبقاء ء الرجال . 


ه ل ل م 


ولا بردت الحرب» وولّى القوم منهزمين» قال رسول الله يلل: »من ينظر لنا 
صَنَعْ أبو جَهْل ؟ ) فانطلق ابن مسعودء فوجدَهُ قد ضربَه ابنا عفرا حتّى برد وأخمل 
بلحيّته فقال : أنت أبو جهل ؟ قَقَال: لمن الدائرة اليوم ؟ فقال: لل ولرسوله؛ وهل 
عاك الله يا عدو اله ؟ فقال: وهل كَوقَ رَجل فته مه ؟ فَقَلهُ عبد الله. ثم أتى 
النبى عَكْة فقال: قتلتهء فقال: ١‏ الله اذى لا إله إلا هو » فرددَها ثلاث ثم قال: 
لله أكبرء الحمد لله الذى صدق وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده.؛ انطلق 
أرنيه » فانطلقنا فأريته إياى فقال: : هذا فرعو هذه الأم» "" [ْ 
وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلفء. وابئه علياء فأبصره بلال» وكان 


ةك فقّال: رأس الكفر أمية بن خلف لا نَجَوت إن تَجَاء ثم استوخى 
جماعة من الأنصارء اي تو يه يحرزهما 3 فأدركوهم. فشغْلّهم 
عن آم باه ففَرَعُوا منْهء ثم لَحقُوهماء فقال له عند ال حمق : ابرق فبرك افألقى 


)١(‏ ضعيف . رواه الطبرانى فى الكبير 6/ 41ح رقم وقال فى المجمع 7//ا فيه عبد العزيز بن عمران وهو 

)١(‏ صحيح. رواه الحاكم كتاب التفسير 78/7" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى والآية من سورة الأنفال رقم ١9‏ . 

فر رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب قتل أبو جهل ”7/7 4715١اح‏ رقم .لمآ من حديث أنسن:: 


0 


قصل فى غروة بدر الكبرى /17 ١‏ 
نفسه عليه فَربُوه بالسسوف من تحته حَتّى قتَلُوه؛ وآقناتق يعن اللسيوف :وح غيد 
الرحمن بن عوف» قال له أمية قبل ذلك : مَن الرجل العلّم فى صدره بريشة تَعَامَة ؟ 
فقَال : ذلك حمزة بن عبد المطلب . فقّال: داك الّذى فَعَلَ بنَا الأفاعيل» وكان مع 
عبد الرحمن ن أدراع قد استلبهاء الما نرآة آفة قال'له: أنا خبير لَك من هذه الأدراع؛ 


فألقَاها وأخحذه. قَلَما قتله الأنصار كان قرول : ٠‏ يرحم الله بلا فجعنى » بأدراعى 


5 )غ00( 
وباسيرى . 


1 1 


وأنة يومئذ سيف عكّاشة بن محْصنء فاعطاة البى ككِ جذلا من ن حطّب» 
فَقَالَ: « دونك هذا »). فلما اذه عكاقة ‏ وهزهء عاد فى يله مانن شديداً 
أبيض» فلم يزل عنده يقاتل به حتى قل فى الردة أيام أبى بكر ”© . 

ولقى الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص. وهو مُدَجج فى السلاح لا يرّى منه إلا 
الحدق, فحمل عليه الزبير بحربته» فطعنه فى عينه ) فمات.» فوضع رجله على 
الحربة, ثم تمطَّىي» فكان الجهد أن نزعهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها 
رسول الله تكله فأعطاه إياهاء فلما بض رسول الله كلل أحذهاء ثم طلكها أبن 
بكرء فأعطاه إياهاء فلما قبض أبو بكرء سأله إياها عمرء فأعطاه إياهاء فلما قيض 
0 أخذهاء ثم طلبها عثمان» فأعطاه إياهاء فلما قَبض عثمان» وقعت عند آل على 


فليا عند اللدسن الوسة وكانت عنده .حتى قل 7" . 


وقال رفاعة .بن رافع : ميت بسهم 'يوم بدر مْقنَت عيني» فضد فهاارصول الله 
ودعا لبي انها اذا م ل 3 


ولا انققضت الحرب؛ أقبل رسول" الله وك < حتى وقف عَلَى القَتلّى فقال: ١‏ بس 


وو قر قر 


عشيرة النبى كثتن لتبيكمء ؛ كلبتمونى. وصدقنى الئاس وحَدَلموق وتصرنى الئاس 


وت ه 


وأخ حتموثق :وآوانى الناس 1 


. 475 /7” رواه ابن هشام فى السيرة‎ )١( 

." ١48/١ وعزاه إلى ابن إسحاق» والذهبى فى سير أعلام النبلاء‎ 0١ ذكره ابن هشام فى السيرة‎ )١( 

(") رواه البخارى كتاب المغازى باب شهود الملائكة بدرا 0/ 54 ٠١‏ من حديث الزبير. 

(4؛) ضعيف.رواه الطيرانى في الكبير 6/ 47ح رقم 155786 وقال الهيئمى فى المجمع 4 : فيه عبد العزيز بن 
عمران ضعيف . 

(6) رواه ابن هشام فى السيرة 581١/7‏ . 


1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


ثم أمر بهمء فسحبوا إلى قليب من قُلْب بدرء فطرحوا فيهء ثم وقف عليهم. 
ل الى سا صر الاسم وى ام سس د م وي هى 


فقال : ١‏ يا بن ربق وبأ شية بن ريم وبا فلا وي فلا هل وََدم م 
يا 


ل سم سا قير م 


وعدكم ربكم حَفاء فَإنَى وجلات ما وعدتى ربى حَقًا ». فقال عمر بن الخخطاب : 
وجول الله كا تساي مر اأقواف قد حمر فعا : «والّذى تفسى بيده ما أندم 
0 ال 


بأسمع لما أثول منهم ولكنهم لا يَستَطيعونَ لجاب » ' 00 أقام و اللّه وك 
بالعرصة ثلاث وكان إذا ظَهِر عَلَى قوم كام بعرصتهم بدن (5) :5 


نم ازتحل مؤيداً منصوراً. قرير لع ا ان له ومعه الأشارئ والمغانم؛ فلما 


5 بكرا 7 0 وصرب عق االصر بق الحارث بن كلدة. لا نزل 


00 - ُّ - ومه 


ل النبون 5 المنبينة بويد 10 منصوراً قد خافه ع عدو له بالمدينة 
وعتولينا: فأسلم بشر كثير من أهل المدينة») وحينئذ دخل عبد الله بن أبى المنافق 
وأصحابه فى الإسلام ظاهراً . 1 

وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً» من المهاجرين 
سكة: وثمانونة: ومن الأومن أحل وستون» ومن الخزرج مائة وسبعون» وإنما قل عدد 
الأوس عن الخزرج» وإن كانوا أشد منهموة وأقوى شوكة راض اللا ار 

منازلهم كانت فى عوالى المدينة» وجاء النفير بغتة؛ وقال النبى عله : ١‏ لا يبَعنا إل من 
اه حاضراً أ قايةا ةرسال ظُّهورهم فى علو المدينة أن يستأئى بهم حتى يذهبوا 
إل الهورهية 1 " ولم يكن عَرْمَهُم عَلَى اللَقَاء ولا أعدوا له عدته» ولاتأهبوا له 
أهته ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد : 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرين» وستة من 
الخزرج» واثنان من الأوسء وفرغ رسول الله ول من شأن بدر والأسارى فى شو وال 


. رواه البخارى كتاب المغازى باب قتل أبى جعل 0 من حديث أنس عن أبى طلحة‎ )١( 

(؟) رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب من غلب العدو فأقام فى عرصتهم 84/4 من حديث أبى طلحة 

(5) رواه مسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الحنة للشهيد / ١9٠١‏ ح ١٠15ح‏ رقم 1401 من حديث أنس بن مالك. 
(4) رواه ابن هشام بنحوه 7/ 6746 747. 


قصل فى غزوة بنى سليم ١14‏ 
فصل 
غزو 2 بنى 71 
.ثم تفش شه صلواا لل وسلاُ عليه بعد فرائه بع أي الخدم 
له : ادر انام عليه عليه ثلاث اد ولم يلق كيت97 . 
© © © © © 
فصل 
غروة السويق 
ولما رجع قل المشركين ريه محزوئين 2 1 أبو سفيان أن لا يَمَس 
رأسه ماء حتى يغزو رسول الله َل تحر الي نادي راكب» حتى أتى العريض فى 
طرف المدينة ) وبات ليله واحدة عند سلام بن مشْكم اليهودى؛ فسقاه الخمرء وبطن 
له من حبر الناس» فلما أصبح» قطع أصوار)”") من النخل» وقتل رجلاً من الأنصار 
وحلفاً له ثم كر راجعآء نر به رسول اللّه لد فخرج فى طلبه» فبلغ قرقرة 
الكدرء وفاته أبو 0 وطرح الكفار ويفا كثيوا من أزوادهم عدون نه 6 
فأحذها المسلمون» نَسمَيت غزوة العريس: وكان لكك دا شسرية 0 : 


فأقام رود الله كيو بالمدينة بقية ذى الحجةء لاخر نجداً يريد غطفان» واستعمل 
على المدينة عثمان بن عفان رضى الله عنه. فأقام هناك صقرا كُلّهُ من السنة الثالئة. ثم 


5 5 62 
انصرف » را 5 


غرو 0-0 ع مان 


فأقام بالمدينة ربيعاً الأول» ثم خرج ا قريشاً» واستخلف على المدينة ابن أم 


6 انظر السيرة لابن هشام عه‎ )١( 
. 64/7 الصور: الجماعة من النخل ولا واحد له من له لفظه ويجمع على صيران النهاية‎ )( 
.4/1 رواه ابن سعد فى الطبقات 277/7 77 . (1) رواه ابن هشام فى السيرة‎ )( 


هذا زاد المعاد: الجزء الثالث 


حت ١‏ حي لسر 


مكتوم» فبلغ بحرآنٌ معدن بالحجاز من ناحية الفرع ؛ ولم يَلْقَ حرباً. فأقام هّالك ربيعاً 
الآخرء وجمادى الأولى» ثم العير ل ]ل الدج 10 


© © © © © 
فصل 
غروة يئى فيتفاع 
ثم غزا بنى ينفاع وكاتوا من يهود المدينة فنقضوا عهده ايو خمسة 


عشر ليلة حتى نزنُوا على حُكمه. قََمَ فيهم عبد الله بن أبى» وألح عليه» فأ 
لهء وهم قوم عبد الله بن سلام: وكانوا سبعمائة مقاتل» وكانوا صاغة 000 


© © © © © 
فصل 
قتل كعب بن الأشرف 0 
وكان رجلا من اليهود؛ وأمه من بنى النضيرء » وكان كتليل الأذى لرسول اللّه 
مد وكان 5 أشعاره بنساء الصحابة . فلما كانت 07 0 ذهب إلى مكةء 


وا سد و ل وسمبه اتير ش ير 


وجعل دب على رسول اللّه علد : «من لكعب بْن الأشرف» فإنه قَدْ آذَى ورسوله). 


رسى ير هو وو” ه هم م ثر هم وو 


تكد اله محمد بن امبزلمة وعباد بن بشرء أوابو ثائلة واسمه سِلْكَانَ بن سلامة , 
وهو أخو كعب من الرضاع والخارحةين ارس وأبو عبس بن جبر» وأذن لهم رسول 
الله 3-3 أن يقولوا ما شاؤوا 7 0 يخدعونه به» فذهبوا 2 فى ليلة 00 


-_ سس سم 


56 زاسيوك الله يك إلى بقيع العرقّدء فلما انتهوا إليه» قدموا لكان بن سلآمة 
إليه» فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله مَكللةِ وشكا إليه ضيق ) حاله؛ 


كلم 52 أن بدغة وأصضحابه ظلفافاً رةه سلاحهم» فأجابهم إلى ذلك . 
ورجع سلْكَان إلى أصحابه؛ فأخبرهمء فأتوه» فخرج إليه من حفن تباكراء 


ريو سه م سس 


فُوضعُوا عليه سيُوقَهِم؛ ووضع محمد بن سَسْلَمَة مولا 7" كان معه فى تنه فقتله. 
وصاح عدو اللّه صبحةً شديدة أفزعت من حوله 5 وأوقدوا النيران» وجاء الوفدك حتى 


.717 237١/5 رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( . 717/7 رواه ابن سعد بنحوه فى الطبقات‎ )١( 
.60٠ /١١ فرة6 مغولا : المغول سوط فى جوفه سيف ويسمى مغولا؛ ؟)لأن صاحبه يغتال به عدوه/ لسان العرب‎ 


فصل فى غزوة أحد ١١‏ 


قدموا على رسول الله يَكهٌ من آخر الل وهو قائم يصلى وجرح الحارث بن أوس 
ببعض ميرد أصحابه» فتفل عليه رسول الله كله فبرئ» 0 رسول الله وَل فى 
فقتل ص وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم اله ورسؤله ١١‏ 

© © © © © 


© ©» يها 


1 فصل فى غزوة أحد 

ل د اقزوافك قريش ببدرء راضيرا عصبية لو يضار عتلهاة ورأس فيهم 
ا سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم, وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة فى غزوة 
السويق. ولع كن ما ف الف أخذ يُولّبْ على رسول الله يكةٍ وعلى المسلمين؛ 
ويجمع الجموع. فجمع قريباً من ثلاثة ألاف من قريش. والحلفاء. والأحابيش» 
وجاؤوا بنسائهنم لثلا يفرواء وليحاموا عنهن؛ ثم أقبل بهم نحو المديئة» فنزل قريبا من 
جبل أحد بمكان يقالله : عينين ) وذلك فى شوال من السئة الثالئة» واستجار ارسول 
الله علي أصحابه أيخرج إليهم. أم عكث فى المدينة ؟ وكان 17 ألا 0008 من 
المدينة» وأن محمرا بهاء فإن دخلوهاء ا المسلمون على أفواه الأزقة. والنساء 
من فوق البوك ووافقه على هذا الرأى عبد الله بن أبى. وكان هو الرأى فبادر 
جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدرء وأشاروا عليه بالخروج» لوا 
عليه فى ذلك. وأشار عبد الله بن أبى بالمقام فى المدينة» وتايعه على ذلك 0 
الصحابة : فألح أولئفك على رسول الله علد فنهض ودخل بيته 2 © ولبس, لأمته 
وخرج 7 وقن القت عزم أولقك»: وقالوا: أكر هنا رسول اللّه يك على الخُروج : 
فقالوا:يا رسول اللّه! إن أحببت أن تَمكث فى المدينة فافعلء فقال رسول اللْهيَكلِةِ : «ما 


34 م ص ص 2 5 00007 ىم س 0 


ينبغى لتبى إذَا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدو ) 

فخرج رسول الله كيد فى ألف من الصحابة» واستعمل ابن أُم مكتوم على 
الصلاة ة يمن بقى فى المديئة: وكان ول الله رأى رؤياء وهو بالمدينة ؛ رأى أن 2 
سيقه ل ورأى أن بقراً تذبح وأنه أدخل يده فى درع حصينة ) اول الثلمة فى 


)١(‏ رواه مسلم بنحوه كتاب الجهاد والسير باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود /470١ح‏ رقم 18٠0١‏ من 
0 رواه ابن سعد فى الطبقات . 


فنا زاد المعاد: الجزء الثالث 


00 يصاب من أهل بيته وتأول البقر بتفر من أصحابه يقتلون, وتأول الدرع 

فخرج يوم الجمعة» فلما صار بالشوط بين المدينة واحد؛ انخرّل عبد الله بن أبى 
بنحو ثلث العسكرء وقال: تخالفنى وتسمّع من غيرى» فتبعهم عبد الله بن عمرو بن 
حرام: والد جابر بن عبد الله يبوبخهم ويحضهم على الرجوع . ويقول كعالرا قاتلُوا 


فى سبل الله أو ادفعوا . قالو :١‏ لو تَعلّم أنكم تقاتلون؛ لم نرجع»ء ار 6م 
وسبهمء وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهودء فأبى , وسلك حرة 
و ود وير بر ل 


بنى حارثة» وقال: ال ل فخرج به بعض 
الأنصار حتى سلّك فى حائط 0 المنافقين» وكان أعمى. فقام تحنو التراب فى 
را رونا لا أحل لك أن تدخل فى حائطى إن كنت رسول اللَّه 
فابتدره القوم ليقتلوه» فقال: : ٠‏ لا تقثلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر » 7" . 


ونفذ رسول الله كَكليه حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى. وجعل ظهره 
إلى أحدء ونهى الناس عن القتّال حتى يآمرهم» فلما أصبح يوم السبت» تَعبَى 
للقتال» وهو فى سبعمائة , فيهم خمسون فارساًء والسعول على الرماة - وكانوا 
تحمسين - عبد الله بن جبيرء وأمره وأصحابّه أن يُلزموا مركزهمء وألا يفارقوهء ولو 
وأ اللي ممقنلقة السسكرة بوكانو) تخلف الحيش» بوامرهم أن بحرا الشركين 
الل لملا يأنُوا المسلمينَ من رهم ”" 0 

فظاهر نول الله ع2 بن درعين يومئذ» وأعطى اللواء 2 بن عيو 
وجعل على إحدى المجنبتين الززبير بن ادزام وعلى الأخرى المنذْرَ 8 عمروٍ 
واستعرض الشباب يومئذ. فرد م وكان منهم عبد الله بن 
عمر» وأسامة بن زيدء وأَسبْد بخ حضير» والبراء اتبن عارنية وزيد بن أرقمء وزيد 
ابن ثابت» وعرابة بن أوس ء وعمرو بن حزمء وأجاز من ل مطيقاً وكان منهم 


ماسر و وه ل 


مر 0 ورافع بن نحديج. ولهما حمس عفراملة القدل: أجاز من أجاز 


)١(‏ صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك كتاب قسم الفئ ١/7‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الذهبى من حديث ابن عباس . 1 

ه06 رواه ابن جرير فى تاريخه ١/0/اه‏ وذكره اين هشام فى السيرة 3/7 . 

(*) رواه ابن سعد بنحوه فى الطبقات ”/ .7٠١‏ 


فصل فى غزوة أحد ١‏ 


لبلوغه اندر كيين عكر ون ورد من رد لصغره ه عن سن البلُوغ. وقالت طائفة : 
إغما أجاز مَن أجاز لإطاقته. وود ره لعدم إطاقته ولا تاثير للبلوغ وعدمه فى ذلك 
قالوا : وفى بعض ألفاظ حديث ابن عمر: ١‏ فلما رآنى مطيقاً أجاز 0 


07 2 للقتال. وهم فى ثلاثة آلاف, أوثيهم مائتا فارس» فجعلوا على 
ميمنتهم خالد بن الوليد. وعلى الميسرة 00 بن أبى جهل». ودفع رسول الله و 
سيفه إلى ابى مجان سماك بن خترشة: وكان شسجاعا بطلا يَخْتَال عند الحرب 7؟) 


وكان أول من يدر من المشركين أبو عامر الفاسق» واسمه عبد عَمرِو بن صيفى 
وكان رأس الأرس فى امل فلما جاء الإسلام. شرق ند جاه سيول الله كا 
بالعداوة . تح ب ادبن وذهب إلى فريش ويم عَلَى سول لل يك ويحضهم 
على قتاله. ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوة» لوآ معهء فكان أول من لَقَى 
المسلمين» فنادى قومه» وتعرف إليهم» فَمَانُوا له: لا أنهم اللَّهُ بك عينا يا قاسق. 
فقال: لقد أصاب قومى بعدى شرء ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداء وكان شعار 
المسلمين يَومئذء أمت "" . 
الوط أن نار لسارت بوط در عدا را اللار ايا رسا 
عد الس يم ين إلى لاي راس بن القين: وسعد بن الربيع 
وكانتك الدولة أرل النهار للمسلمين على الكفارء فانهزم در اللّهء وولما مدبرين 
6 الوه نسائهم . فلما للكابراي الرماة هزيمتهم » تركوا مركزهم الذى أمرهم رك 
لله لبد بحفظهء وقالوا: يا قوم الغتيمة افذكرهم أميرهم عهد رسول الله عَكلا م 
يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين 1 فذهبوا فى طلب الغنيمة) واوا العرء 
ا الخرية فوجدو الثَغْر خالياً» قد نلا سن لرماة. 0-6 2322000 
حتى أقبل آخرهم ؛ فأحاطُوا بالمسلمين» فأكرم اللّهُ مَنْ أكرم منهم بالشهادة» وهم 
مون 17 رون الصحابة» وخلص المشركون إلى رسول الله ككل فجرحوا وجهه. 


. ضعيف. ذكره الهيثمى بنحوه فى المجمع 5 وقال رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفه‎ )١( 
.7١ (؟) رواه ابن سعد بنحوه فى الظبقات ؟7/‎ 


620 رواه ابن سعد بنحوه فى الطبقات ؟/5. 


١":‏ زاد المعاد: الجزء الثالت 


وكسروا رباعيته السمق: وكانت السفلى. وهُشموا القنة عل اي ره 
بالحجارة حتى وقع ( لشقه. وفقط فل دوه من احفر اي كان أبو عامر الفاسق يكيد 
بها المسلمين» فأخذ على بيده» واحتضنه طي بن عبيد الله وكان الذى- تولّى أذاه 


عمروا بن قملةء. وعتبة بن أبى وقاص» 0 يدانت بن حباب التغرى : 


وقتل مصعب بن عمير بين يديهء لوم إلى على بن أبى طالب» ونشيتة 
حَلَقَئَانَ من حلق المْمَّر فى وجهه. فانزعهما أبو عبيدة بن الجراح ؛ وعض عليهما حتى 
سقطت ثنيتاه من شدة غوصهمًا فى وجها. وامتص مالك , بن سئنان ل أبى سعيد 
امندرى الدم من وجنتهء وأدركه المشركون دون الله حائل بهم ويل فحال 
دونه نفر م من المسلمين نحو عشرة حتى قُلُواء ثم جالدهم طلحةٌ حتى_أجهضهم عنهء 
زر أبو دحانة عليه طهر والنبل يقه فيه» وهو لا يتحرك؛ وأصيبت يومئذ عين 
قتادة بن النعمان» فأتى بها رسوك الله عله فردها عليه بيده - أصح عينيه 
وأعسنيماء وصرخ الشيطان بأعلى صوته : إن ؛ محمداً قد فتل '' 0 ووقع ذلك فى 
قلوب كثير من المسلمين» وفر أكثرهم. ركان 1 اللّه قدراً مقدوراً . 

ومر 00 النضر شع بن ال 0 01 بأيديهمء فقال: ما تنتظرون ؟ 
الو | كل يسول الله ككل > اققال: ها ته حون انين أنلا عه ؟ توموا فمودرا 
على نا عاب عليه : ثم استقبل الناس» ولقى سعد بن معاذ فقال: َا سعد إنى لأجد 
ريح | الججلة من دون أحد فقاتل حتى فتل» ووجد به سبعون ضربة 27 وجرح يومئذ 
عبد الرحمن بن عوف نحواً من عشرين جراحة . 

وأقبل مسولا الله تكله نحو المسلمين» وكان أول من عرفه تحت المعْمّر كعب بن 
مالك» فصاح اغا ضؤته: .يا عدر المعلمين» أبشروا هذا رسول الله لله فأشار 
إليه أن أسكت» » واجتمع إليه لمسلمون ونهضوا معه إلى الشتعب الذى نزل فيهء وفيهم 
أبو بكرء وعمرء وعلىء والحارث بن الصّمة الأنصارى وغيرهم فلما استندوا إلى 


ارو البقارى كات اتفياد والسين :ياب لنصن البنفنة 6/ :انين حدية شتهل د 
6 رواه ابن سعد بنحوه فى الطبقات /7” وفيه أن الذى صرخ بأنه قتل قتل النبى يكل ابن قميئة وليس الشيطان. 
(*) رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب قول الله تعالى : «من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ك»> 


قصل فى غزوة أحد ١"‏ 


الجبل. أدرك رسول الله يك أبى بن ختلف على جواد له يقال له: العوذى زعم عدو 
الله أنه يقتل عليه رسول الله يك فلما اقترب منهء تناول رسول الله يكِ الحربة من 

الحارث ين ن الصمةء ٠‏ فطعته بها فجاءت فى ترقوتهء عر الله منهز مآ" فقال له 
ررم وله ما بك من بأس فقال: الله لو كان ما بى بأهل ذى حجار لاتوا 
انه وكان يَعلف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه محمداً؛ فبلغ رسول الله يك 
فقال: بل أنَا أفتله | إن شاء اللّهِ تَعَالَى » فلما طعئّه تذكر عدو الله 'قرالة: أنا قاتله 
فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح» فمات منه فى طريقه سرف مرجعه إلى مكّة 29 . 


وجاء على إلى رسول الله تكله بماء ليشرب منه ) فوجده آجناًء فرده. وغسل عن 
وجهه الدم. رضت غلن :زاسة» فأراد رسول الله علخ أ أن يعلو ضخرة هتالك. فلم 
يستطع لما بهء فجلس طلحة تحته حتى صَعَدمَاء وحانت الصلاة ٠‏ فصلّى بهم جالساء 
سال فسورل لله يك فى ذلك اليوم تحت لواء الأنصار : 

وشد حنظلة الغسيل» وهو حنظلة ؛ بن اتى اعافر على ان رسقاق» قله كن عه 


ل ا ٠6‏ عمو 


حَمَلّ على حنظلة شَداد بن الأسود فقتله. وكان حجنا فإنه سمع الصيحة» وهو على 


امرأته » فقام من قوره, إلى اجهاد فأخبر رسول الله مَكيةٍ أصحابه أ المللائكة تَعْسَلَه » 
ثم قال: ١‏ سَلُوا أهلّه ؟ مَا شأنه ؟ » فسألُوا امرأتى تأخبرتهم ا ]| 


الفقهاء هذا حجة؛ أن الشعيد إذا قُتل جنبآء يغسل اقتداءً بالملائكة 7" . 
وقتل المسلمون 00 ا المشركين» فته لهم عَمرَةٌ بنت علقمة الحارئية ؛ حتى 


لجعو إليه. وفائلت 7 عمارة ا لني عات كعن المازنية قتالاً قديدذا وضريت 
عمرو بن قمئة لسن ضربات فَوَقنْه درعان كانتا عليه ين عمرو بالسيف» 
فجرحها شام د 
ووكان عمرو بن ثابت للعروف بِالأصّيرم من بنى عبد الأشهل يابى الإسلام» فلما 

كان يوم أحدء قذف الله الإسلام فى قلبه للحستى التى سبقت له منه فأسلم وأخذ 
سيفه ؛ ولحق بالنبى يَكلله. . فقاتل فَأنْت بالجرا ح؛ ولم يعلم أحد بأمره فلما انجلت 
الحربد. طاف بئو عبد الأشهل فى القتلى. ياقسون قتلاهم, فوجدوا الأصيرم وبه 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 45/7 . )١(‏ صنحيح. رواه الحاكم فى المستدرك ٠١ 5 /٠‏ وصححه. 
(') ذكر هذا الحكم الفقهى ابن حجر فى فتح البارى 7/ 7107 أثناء تعليقه على الحديث 17157 . 


)1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


رمن لافقالا" حوري يوووا اماج حيو وي ين 
0 0 ما الّذى با 0 أن بع سيد 
أصابنى ما ارون 5 من وقته. فذكروه لرسول الله يكبا فقال: عر 1 
الجئة ) قال ألو هري ولم يُصَل لله صلاةٌ قر 29 . 


ول انقضّت الحرب» أشرف أبو سفيان على الجبل» فنادى: أفيكم محمد ؟ فلم 
يجببوه». فقال: أفيكُم ابن قُحَافة ؟ فلم يُجيبوه . فقال: أفيكُم عمر بن الخطاب ؟ فلم 
يجيبوه» ولم حال إل عن هؤلاء ال ا وعم قومه أن قوام ا بهم 
9 أما هؤلاء. افقد كفيتموهيى فلم يُملك عمّر نفسّه أن قال: يا عدو الله إن 
اين ذكرتهم أحياء» وقد أبقى الله لك ما يسُوءكء فقال : َدْ كان فى القوم مله لم 
امن هيا ولم تسؤنى » ثم 0 اعل هبل فقال: النبى عََلِيَدِ: «ألا جيبو ؟( 
الوا هنا لوال 6ن 3 قو لوا اللّهُ أعْلَى وأجَل ؛. ثم قال: نا العزى ولا عرَّى 
لكم 0 ١‏ ألا تجيبوتّه ؟ » قاُوا: ما نقول ؟ قال: «قولوا: الله مُوْلأَنَا ولا مَوَلَى 
لكم » '" 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته. وبشركه تعظيماً للتوحيد؛ وإعلاماً بعزة من 
عبده المسلمون». وقوة جانبه» وأنه لا عل ونحن يه 50 ولم م 
بإجابته حين قال: أفيكم محمد ؟ أفيكم ابن أبى فُحافة ؟ أفيكم عمر ؟ بل كدرو 
اله نهاهم عن إجابته. وقال: لا تُجيبوه» لأن كَلْمَهُمْ لم يكن برد بَْدُ فى طلب 
القوم» ونار غيظهم بعد متوقدة فلما قال لأصحابه» أما هؤلاء فقد كفيتموهم» حمى 
عد ب الطاب واشتد غضبه وقال: كز كديا عدر اللهء فكان فى هذا الإعلام من 
الإذلال» والشجاعة» وعدم ال والتعرف | إلى العدو فى تلك الحال») ما يوذنهم 
بقوة القوم وبسالتهم, وأنهم لم يهنوا. ولم يضعفواء وأنه وقومه جديرون بعدم النوف 
منهم . وقد أبقى الله لهم ما سولف منهم ) وكان فى الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة 
وغل تعد اط وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة» وغيظ العدو وحزيهء والفت 
2 عَضده 1 ليس فى جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداء فكان سوال عنهم 


و 


57 / ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
. من حديث البراء‎ ١7٠١ /0( (؟) رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة أحد‎ 


قحل فى عزوة أحد ١‏ 


ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده. فصبر له لنبى كله حتى استوفى كيده. ثم 
انتدب له عمرء فرد سهّام كيده عليه» وكان ترك الجواب أولة عليه أحسنء» وذكره ثانياً 
أحسن» وأيضاً فإن فى ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه» فلما 
منته نفسه موتّهمء وظن أنهم قد قتلُواء وحصل بذلك من الكبر والأشر ما جل 
كانااقى سطوايه إهانة لاه تقر بوإدلال ).وق ركو هذا مخالناء لترل الى كلدل 
تجيبوه »2 فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل : أفيكم محمد ؟ أفيكم فلان ؟ ولم ينه 
عن إجابته حين قال: أما هؤلاء؛ فقّد قتلواء وبكل حال» فلا أحسن من ترك إجابته 
أول» ولا أحسن من إجابته ثانياً . 


ثم قال 2 سفبان: م بوم بدرء 0007ظ سجال » فأجابه عمر فقال: لا سواء. 
تْلانَا فى اجن وكَنْلاكُمْ فى الثَّار 4 


وقال ابن عباس : ما نصر رسول الله يك فى مُوطن ك 0 ره يوم أحد» فأنكرٌ ذلك 
عليه ؛ فقال : تل و ف ينكر كتاب اللهء إن الله يقول: «رلقد صدفَكُم اله وده إذ 
تحسونهة بإذنه#[آل عمران : 157١]ء‏ قال ابن عباس : ري القتلء ولقد كان 
لرسول الله يل ولاصحابه أول النهار حتّى قُتلَ من أصحاب المشركين سبعة أو تسعة 
بوكر لني 


وأنزل الله عليه التعاس أمنةً فى غزاة بدر وأحدء والنساتي افن اطذر وعلد 
الخوف دليل على الأمن» وهو من اللّه» وفى العاف ومجالس الذكر والعلم من 
الشمطان . 


وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله يكل 1 ل ا دل 


ابن أبى وقاص» قال : رأيت رن الله يليه يوم أ ومعه رجلان يقاتلان ع 
عليهما ثاب بيض كأشد القتال» ما ا ا" 


)١(‏ رواه البخارى بنحوه كتاب المغازى باب غزوة أحد 0/ ١7١‏ من حديث البراء. 

(؟) ذكره الحاكم فى المستدرك ”5957/7 وقال عنه هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى على ذلك . 

() رواه البخارى كتاب المغازى باب: «إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما» 0 . 


8 زاد المعاد: الجزء الثالث 


ات ل أنه يي أفرد يوم أحد فى سبعة من الانصار» ورجِلَينِ 


من قريش » فلما رهقوه. قال : من يدهم ناه وله الجن أو هو رفيقي فى ا 
دم جل من الأنْصارِء فَقَائَلَ حتّى قتل» ثم رفوه فقال: ١‏ من يردم عن 0068 
انه أو هو رقيقى فى الجنّة » فَتََدَمَ جل من الأنصّارء َقَائَلَ حتى قتل» 5 


سه رار 


كَذَلكَ حتى قتل السبعة» َقَالَ رسول الله يَكلِلِ: « ما أَنْصِمْنًا أصحابَنًا » '.وهذا يروى 
على وجهين: بسكون الفاء ونصب « أصحابنا » على المفعولية» وفتح الفاء رفع 
«أصحابنا » على الفاعلية . 

ووجه النصب: أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحداً بعد واحد حتى قَتَلُواء ولم 
يخرج القرشيان» قال ذلك» أى: ما أنصفت قريش الأنصار . 


ووجه الرفع : أن يكون المراد بالأصحابء الذين فروا عن رسواء الله يَكَِْهِ حتى 
أُفْردَ فى النفر القليل» فَقَتَلُوا واحداً بعد واحد»ء فلم ينصفوا رسول الله كَكهْ ومن ثبت 


٠ مىى‎ 


.ل 


وفى ١‏ صحيح ابنٍ حبانٍ » عن عائشة. قالت: قال ربكن الضدق : نا كان يوم 
حنم اصرف الئاس كلهم عن البئ يك فكنت أوَل مَنْ قَاء إلى النبى كله فرأيت 


0 


بن يديه وجلا يقائل نه ويحوية قلت : كن طَلْحَةَ فداك أبى وأمى, كن طَلْحة فداك 
أبى وأمى د اللو ال أن أدركنى أبو عبَيْدَة بن الجراحء ناذا عر يشكد كأنة عليه 


عن طذىء فدفعنا إلى النبى كَل فإذا طلحة بين يديه صريعاء فقال النبى وُكي: 
ادولكم | أحَاكم فقد أوجب ) وقل 5 النبى يكل فى جبينه» وروى فى وجلته حتى 
غَابَتَ حَلَقَةٌ من حَلَقٍ المعمَرِ فى وجتتهء قَذَهَبت لانزعها عن النبىً تكد فقال أبو 
عبيدة : نك باللّه يا أبا بكر إلأ الى انان د أبو عبيدة السّهُم بفيه. فَجعل 


يتضنضه كراهة أن يؤذى رسول الله يكل * لم اسفل ' السهم بفيه» درت الَنِيَةٌ أبى 
عةقه. قال أن ررك : له اذهيت لآعمل الآخر َقَالَ أبو عبيدة: . تَشَدَتك باللّه يا أبا 


ا لخر ررح الى وو آآس و هه لم 0 لامر 


بكرء ردي ار فَجَعلَ يتضنضه حتى استلّه ؛ درت كنب أبى عبد 
الأخرى» ع قال ل ٠‏ اللّه يكل : « دونك أحَاكُم فَقَد أوْجَب 4 قال: فأقبلنا على 


. من حديث أنس‎ ١1/84 رواه مسلم كتاب الجهاد باب غزوة أحد */ 1١ح رقم‎ )١( 


قحل فى غروة أحد ] 


طلحة حالس وفنا أضاكة يفيف عد في 1 
. : ع 5 ل ا 1 ا ا 0 
وفى ١‏ مغازى الأموى »: أن المشركين صعدوا على الجبل» فقال رسول الله كلل 


البح ٠‏ اجنبهم ) يقول : ارددهم . فقال: كيف اجنو رحو 1 فقاله” ذلك ثلاث 


- 


ه برو 


اجا يعد هما امن كاه فرمى به رجلا فقتله.ء قال: م عات سهدي اعرد 
فرميت به آخر فقتلته: ثم أخذته أعرفه» ترفيت يه أكر افقتلته: فهبطوا م من مكانهم؛ 
فقلت : هذا سهم مبارك» فجعلته فى كنانتى» دح ماي ثم كان عند 

وفى « الصحيحين » عن أبى حازم» لامكل مو جرع رسول الله ككل فقال: 
وله إِنّى لأعرف من كَانَ يل جرح رسول الله كه ومن كَانَ يسكب الماء» وبما 


ع سد مه َس 


دوو كارك قَاطمة ابنته ؛ تَغْسلّه 00 ألو طالب يمكن الاء بالمجن» قَلَما ىآ قَلَمَّا أت 


6 ساسهة س 


0 أن الماء له يزيد الدم إلا كت يرت قطعة من حصيرء فَأحرقتها فألصقتها 
0 


لس سا ص لير ير 


رفي الصحح ': أنه كسرت ربّاعيته؛ وشج فى رس َجعَلَ يَسَلْتْ الدم عنه. 
ورك: ١‏ كيف يقلح قوم شجوا وَجه نيهم وكسروا ربَاعيله. وهو يدعوهم ( فأنزل 
الله أ ويج ٠ ١‏ « ليس لَك من الأمر شيء أو يتُوب عليهم أو يعذبهم فإِنّهُم ظالمون 4 7) : 


ونا انهزم الناس» لم ينهزم أنس بن النضر . وقال: الهم الى أعمَذر إِيك مما 
ماهزا . يعنى المسلمين» وأبْرأً ليك مما صنّمْ هؤلآء» يعنى الترعن. 0 تقلامء 
فَلَقيَه سعد بن معاذء فقال: أبن يا أبا عمر ؟ فَقَالَ نس : واه لريح د 


وير بو بابر 2 مم دده ع فى و 
9 أجده دون أحد » ثم مضى» ل الم حنى كل» كما عرف حل ركه أ 
ع اطاط َه سا سن سن سم وه سا 6س ييه سى 620 


مالف وبه بضع وثمانون» ما بين طعنة برمح وضربة بسيف » ورمية بسهم 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن حبان ( 59/0 إحسان) والبزار (17/41) وفى سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك 
كما قال الهيثمى فى «المجمع» .)١١1/5(‏ 

. من حديث أبى حازم‎ ٠ رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد 1177/1 اح رقم‎ )١( 

(9) رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد 4117//7١ح‏ رقم ١141‏ من حديث أنس . والآية من سورة آل 
عمران عمران رقم: : 8؟١.‏ 

(:) رواه مسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد 7/ 5117١ح‏ رقم 1407 من حديث أنس. 


كول زاد المعاد: الجزء الثالت 


واخهرم سم أول النهار ر كما تقدمء فصرخ فيهم إبليس ! أى عبادً الله أخزاكم 
الله فارجعوا م من الهزيمة. فاحقلنةا 
ونظر د إلى أبيه. والْمسلمون قتله, وهم بريه من المشركين» فقال: 

عبَادَ الله ! أبى» فَلَم يَفهَمو قوله حتى قتلُوه قَقَالَ : يعفر الله لَكُم؛ 0 
أن يديد. فقال : قد تتصدفت بديته على المسلمين» فزاد ذلك حذيفّة خيراً عند 
:دإ رك تقر مك الل 2-0 اا يف تجدلة؟ 
قال : فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته: وهو بآخر رمق» وفة عوك اضرية. 5 
طعنة برمح ء وضربة بسيف و رمية بسهمء فقلت: يا إن رسول الله تكله يقرأ 
عليك السلامً؛ ويقول لك: أخبرنى كيف تَجَدلكُ ؟ فقال: وعلى رسول الله علد 
ا قل لم. يا رسو لله أجد ديح م الجنة وقل - 0 دم 


0 


ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصارء وهو يتشّحط فى دمهء فقال: بأ 
فلانُ ! أشعرت أن محمّداً قد مل ؟ فقال الأنصارى: إن كان محمد قد قتل» فقد 
بلَْ؛ ٠‏ فقاتلوا عن دينكم. + كرل: . + وما مُحَمَّدُ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَْتْ من قَبْلهِ الرسل4[سورة آل 
م0 
عمران : 5 5 ]١‏ الآية 


يقول لى : نت قاعلا فى ام فقلحا: وأين أنت ؟ فقال: ربالا 
كف كناف قلت له: ألم تقل يوم بدر ؟ قال: : بلى» ثم لم أحييت» فذكر ذلك لرسول 


لله علد فقال : : ١‏ هذه السهادة يا أبا جابر » : 


وقال خيثمة أبو سعل ») وكاد ابئه استشهد مع رسول لله كه يوم بدر. لقد 


أخطاتنى بدرء وكئت واللّه عليها حريصاً. حتى ناهيفف ابنى فى الخروج» 


. 76/6 رواه البخارى كتاب المغازى باب قوله تعالى «إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا»‎ )١( 
. 4١ رواه ابن هشام فى السيرة لاه . فر رواه ابن جرير الطبرى فى تاريخه‎ (0,0 


قصل فى غزوة أحد ْ ضن 


0 0 تَرزق الشهادة: وقل رأيت البارحة أبنى ف لدوم في أأحسن صورة 
يسرح فى ثمار ابن وأنهارهاء تقول : اْحى ينا ترافقنا ف الججئة. قد وَجَدت ما 


2-6 دبى حا و واللّه يا وَسُول الله أصبحت مشا إلى رافق فى الله 0 


ا 


كبرت سئلى » ورف عَظْمِى » وأحببت لقَاء ا ادم اللّهَ ين درن الله أن يرزقنى 


ى 


الشهادة: وعرائقة سعد فون الجئة» قدا 000 لله كي بذلك. َل بأحد شهيداً . 
ا 00 اللّهم إنى أ فسم عَلْيِك أن ألقى العدو 


٠»‏ فيقتلونى» لم بترو بَطنى » وجدعرا أنفى . وَأذْنى» أن : فيم ذلك, 
و 0 
قول فيك 


مر 1 ره 1 مو -_ 


وكان عمرو بن الجموح أعرج ديل لدرع وكان له أربعة بنين شباب. يغزون 
مع رسول الله علد إذا غزاء ل إلى احج أراد أن و ا قال له وه 
و يد تارم كر ا 


مر 8 ير ل 


6 ع ساس 


أن أخرج معك ع ووالله إف 1 أن أستشهد فأطاً بعر جتى هذه فى اله له 
رسول الله كك : عر ققد رقي الله لك جوت قال لبنيه : ١‏ وما عَلَيكُم 


تس لانن تي و مور عه سالا 


أن تدعوه. لعل اللّه عر وجل أن يرزقه الشهادة :7 0 1 ور الله عه فقتل 


ودف 
المي عجري انسار وقد لد ال بأيدييم» فقال: م سكم را 2 ل رسولة ل الله 
عبد فقال : فما تَصتعون بِالحيّاة. بعده 4 كدومو| فمرتوا على فاامانت عليه سول الل 


كله ثم استقبل القومء فقائل حتى قتل 7" . 
وأقبل أبى بن خف عدو الله وهو مُقَنعٌ فى الحديدء فر لا نجوت إن نما 


.8 و ترمه لاير اس 


م وكان حَلَفَ بمكة أن يقل رسوك الله يك ٠‏ فاستقبله مصعب بن عميرء فقتل 


و م6 سس )_ ًّ 


مصعب » وأبصر ل الله وك ترقوة أنى بن خحلف من فرجة ع سابغة الدرع 


)١(‏ مرسل. رواه الحاكم ( / )٠١١‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه وقال الذهبى 


مرسل صحيح . 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ”/ 077 . (9) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 17/7 . 


فل زاد المعاد: الجزء الثالث 


والئيضة . فطعئئه بحر بته » فوقع عن فرسه» فاحتمله أضها : وهو دريو وار 


الثُورء فقالوا : باورا ري فذكر لهم قول النبى يك ٠:‏ بل أنا أقتله 
إن شاء اللّه تعالى » فمات برابغ )١7‏ 


قال بن عمر: نى لأسير ببطن رابغ 5 هو من اد إذا كان 
0 أنه هذا يا" رسول الله 4 ا “لعلف 7 


وقال نافع بن جبير : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت ٠‏ أحدآء فنطرت 
إلى الثبل يأتى من كل ناحية؛ ورسول الله يك وسطهاء كل ذلك يُصرف عنهء ولقد 
رأيت عبد اللّه بن شهاب الزهرى يقول يومئذ. دلُونى على محمد؛ لا نوت إن تجاء 
ورسول الله يك إلى جنبه ما معه أحدء ثم جاوزه. فعاتبه فى ذلك صفوانء» فقال: 


واللّه ما رأيته أحلف الله إنه منا ممنوعء فخرجنا أربعة» فتعاهدناء وتعاقدنا على 
3 فلم تخلّص إلى ذلك . 

ولما مص مالك أبو أبى سعيد الخدرئ جرح رسول الله ككلةِ حتى أنقاهء قال له: 
محا قال: والله امه إبداقم ادير فقال النبى كَل : : « من آراد أن يَنْظرَ إلى 
جل من أهل انه لظ إلى هذا » . 

قال الزهرى. وعاقيع ابن عمر )رمحم بن يحيى بن حبان وغيرهم: كان يوم 
أحد يوم , بللاء وتمحيص » ار الله عر وجل به المؤمنين» وأظهر به المنافقين ممن كان 
ظْهِر الإسلام بلسانه؛ وهو مستخف بالكفرء فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة 

من أهل ولايتهء فكان مما نزل من القرآن فى يوم أحد ستون آية من آل عمران» 
أولها: ٠‏ «إوإِذ عَدَوْتَ من أهلك تَبَوَُ الْمُؤْممينَ مُقَاعد للقتال [سورة الأعراف:١؟١]‏ إلى آخر 
القصة . 


. ذكره ابن هشام فى السيرة */ 47 وعزاه إلى ابن إسحاق‎ )١( 
. 7077/١ (؟) ذكره الواقدى فى المغازى‎ 


قحل قيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه كن 
ل 1 
فصل 
فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والمّقه 


منها: أن الجهاد يلزم الشروع فيه حتى إن من لبس لأمنّه وشرع فى أسبابه: 

وتأهب للخروج. ليس له أن يَرْجِمْ عن الخروج حتى يقاتل عدر . 

ومنها : : أنه لا يَجبْ على المسلمين إذا طَركَهُم عدوهم فى ديارهم الخروج إليه» بل 
يجوز زَ لهم أن يلزموا ديارهم ؛ ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم. 
كما أشار به رسول الله و عليهم يوم أحد . 

وملها: جراد سلوك الإمام بالعسكر فى بعض أملاك" ارعمته إذا صادف ذلك 
طريقه وإنتلتوض الك . 

ومنها: أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتَال من الصبيان غير البالغين» ل ترد هع إذا” 
خرجواء كما رد رسول الله وَكِ ابن عمر ومن معه . 

وفتهاً؟ خوار الغزو بالنساءء والاستعانة بهن فى الجهاد | 

ومنها: جواز الانغماس فى العدوء كما انغمس أنس بن النضر وغيره ٠.‏ 

ومنها: أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداًء وصلوا وراءه قعودآء كما 
َعَلَ رسول الله ككةِ فى هذه الغزوة» وافتريف على ذللتدسكة إلى نين فاته 

ومنها: جواز دعاء الرجل أن يقثّلَ فى سبيل الله» وتمنيه ذلك» وليس هذا من 
منى الموت عنهء كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقَنى من المشركين رجلا عظيماً 
كفرهء شديداً حردهء فأقاتله؛ فيقتلنى فيك. ويسلبنى» ثم يجدع أنفى وأذنى» فإذا 
لقيتك فقلت: يا عبد اللّه بن جحش» فيم جدعت ؟ قلت: فيك يا رب . 

ومنها : أن المسلم إذا قتل نفسه ‏ ل ا لقوله يَكٌْ فى فَرمّانَ الذى 
أبلى يوم أحد 5 شديداء فلما اشتدت به . الجراح ؛ تحر نفسه» فقال 295 : ١«هو‏ من 
أهل النار )7 

007 أن السنّة فى الشهيد أنه لا يُخَسّلء 10 217111 


. منه حديث سهل بن سعد‎ ١148/0 رواه ارق كتاب المغازى باب غزوة خبير‎ )١( 


أن زاد المعاد: الجزء الثالث 
ثيابه» بل يدقن فيها بدمه وكلومه''' » إلا أن يسلَبَهاء فيكفن فى غيرها . 
ومنها: أنه إذا كان جنباًء غْسلَ كما غسلّت الملائكةٌ حنظلة ؛ بن أبى عامر . 


ومنها: أن السنة فى الشهداء أن يدفنوا فى مصارعهم» ولا ينقلوا إلى مكان آخرء 
فإن قومآ من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المديئة» فنادى منادى رسول اللَّه ولك بالأمر 
بَردٌ القتلى إلى مصارعهم» قال جابر: بينا أنا فى النظارة ل ال 
عَادلَتَهِما على ناضح» فدخَلَت بهما المديئة» لنَدفتَهُمًا فى مقابرناء وجاء رجل ينادى: 
0 الله كي يأمركم أن ترجعوا بالَدلّى» فَتَدفنُوهًا فى مصارعها حيث قتلّت 
. قال: فرجعنًا بهماء فدفثاهما فى القتلى حيث قتلاء فبينا أنا فى خلافة معاوية ابن 
ابى سفانت ]ذا جادى وجل تقال با ابر ! واللّه لقد أثار أباك عمال معاويّة فبداء 
فخرج طائفة منهء قال: 5 5550-6 الذى تركته لم يتَغير منه شئ. 
كاله قر ريه فصارت سئة فى الشهداء أن يُدَقَنُوا فى مصارعهم 7" . 
ومنها: جوارٌ دفن الرجلين أو الثلاثة فى القبر الواحد» فإِنّ رسول الله تَكلهٍ كان 
يَدَفْنَ الرجلين والثلائة فى القبرء ويقول: ١‏ أيهم أكثرٌ أخذاً للقرآن». فإذا أشاروا إلى 
جل دم الل 


ومسي رار ار وعمرو ١د‏ ل 0 
بينهما من المحبة فقال : ١‏ اذفثوا هَذيْنِ الْتحَابينِ فى الدنيًا فى قَبْر واحد » 7 '» ثم حفر 
عنهما بعد زمن طويل» ويد عبد الل بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين 
جرح 0 يده عن جرحه» فانبعث الدم» قَردت إلى مكانهاء فسكن الدم . 


وقال جبار: رأيت أبى فى حفرته حين حفر عليه؛ كأنّه نائم» وما تغير من حاله 
قليل ولا كثير . قيل له: أفرأيت أكفاته ؟ فقال: نما ذفن فى ثمرة تمر وجهه. وعلى 
رجليه الحَرمّل» فوجدنا الثمرة كما هى» والحرمل على رجليه علّى هِيئّته» وبين ذلك 
)١(‏ رواه البخارى كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد من حديث جابر بن عبد الله . 
)١(‏ صحيح رواه الترمذى كتاب الجهاد باب ما جاء فى دفن القتيل فى مقتله 41//4اح رقم 11117 من حديث 


جابر . 
)'1١(‏ سبق تخريجه . (؛) بنحوه ذكره ابن حجر فى الإصابة 7 . 


قصل كبما اشتملت علبه هذه الغزاة من الأحكام والفقه نا 


٠ 000‏ .سس )١(‏ 
سث واربعول سنه 8 


وقد اخحتلف الفقهاء ذ سياه امو 
على وجه الاستحباب والأولوية» أو على وجه الوجوب ؟ على قولين . 
ار ل عن أبى حنيفة» والأول: هو المعروف عن أصحاب 0 
واخملةه لإن قل : اققد وى يعقوت ابن الي وير انناف جيل أا:ضيفة أريدات 
إلى النبى يك ثوبين ليكفّن فيهما حمزة» فكمنه فى أحدهماء وكفن فى الآخر رجلا 
اخر 117 اكه حعور ون كان الكنار قن ماوت واوا نه اودرو عن بطنهء 
واستخرجوا كَبدَهء فلذلك كفن فى كَمَنِ آخر دوعا القول فى ضعت لطر قر من 
قال : بحسل القويده وس رمول الله كله اران :الاتياء. ٠.‏ 

ومنها: أن شهيد المعركة لا يصلّى عليه؛ لأن رسول الله يَكِ لم يصّل على شهداء 
أحد» ولم يعرف عنه أنه صلَّى على أحد تمن استشهد معه فى مغازيه؛ وكذلك خلفاؤه 
الراشدون» ونوابهم من بعدهم . 

فإن قيل : فقد ثبت فى ١‏ الصحيحين » من حديث عقبة بن عامرء أن النى عَكِنَد 
عريبينا: فل بجني الل الودج على اين لي انعرف الي ابي 17 

وفالواتن غناس: ١‏ صلَّى رسول اللّهِ يه على قتلى أحد !4 

قيل: أما صلاته عليهم. ٠‏ فكانت بعدل ثمان سنين من قتلهم قرب موته» كالمودع 
لهم. ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته. يستغفر لهم كالمودع للأحياء 
والأموات» فهذه كانت توديعاً منه لهم» لا أنها سنة الصلاة على الميت؛ ولو كان ذلك 
كذلك» لم يَؤْخّرها ثمان سنين» لا سيما عند من يقول: : لا يصلَّى على القبر» أو 
يصلّى عليه إلى شهر . 


ومنها: أن من عذره الله فى التخلف عن الجهاد لمرض أو عرجء» يجوز له الخروج 


. المصدر السايق‎ )١( 

. بئحوه‎ ١١10/١ صحيح.رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

(") البخارى كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد ١١4/7‏ ومسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا محمد وَكل 
4ح رقم 5595؟. ‏ , 

(4) رواه البييقى فى السنن الكبرى كتاب الجنائر باب من زعم أن النبى يليه صلى على شهداء أحد ١7١/5‏ وقال: لا 
أحفظه إلا من حديث أبى بكر بن عياش عن زيد بن أبى زياد وكانا غير حافظين. 


كا زاد المعاد: الجزء التالث 


إليه» وإن لم يجب غليه؛ كما خوج عمرو بن الجموح». وو أعرج 

ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم فى الجهاد ينونه كافراً» فعلى العام 
ركه من بيت المال» لأن رسول الله عَتَلِيَةٍ أراد أن يدى العان انا دف فامتنع 0 
بن الل ادا ررعيدق نه على المسلمن + 


© © © © © 
فصل 
فى ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
الى كانت فى ُ وقعة أحد 

حيث افتتح القصة 0 : #وإذ ل تر المؤمنين مقاعد للقتال4[آل عمران: 
١‏ إلى اا 

انق ار ييه كوه عاقبة المخصية » والفشل» والتتاع», وأن الذى أصابهم إغغا 
هو بشؤم ذلك كما قال تعالى : «رلقد صدقكم الله وعده إذْ تحسوتهم بإذنه حتّئ ذا فشأتم 
ازعم في الأمرٍ وَعصيعُم من بعْد ما أراكُم ما ُحبُون مدككم من يريد الانيًا ومنكم من يريد الآخرة 
ثم صرفكم عنهم لِيبتَليكم وَلَقَد عَفَا عنكم» [آل عمران: 161]. 

فلما 0 عاقبة الود 00 وتنازعهم» وفشلهم. و تاو بعل ذلك أشد 

ومنها: أن 3 الله وسلته نه فى وله وأتباعهمٍ جرت بأن يدالوا 0 ويدال 
عليهم أخرى » لكن تكون لهم العاقبة: فإنهم لو انتصروا دائماًء دخل معهم امنود 
وغيرهم» ولم يتميز الصادق من غيره» ولو اتتصر عليهم دائماً» لم يحصل القصيود 

ع لد فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم 
ل للحقء وما جاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة . 


ومنها: أن هذا من أعلام الرسل» كما قال هرقل لأبى سفيان: هل قاتلتموه ؟ 
قال: نعم . قَال: كيف الحرب بيئكم وبينّه ؟ قال سجال» يدال علينا المرة». وتدال 


د ل لطع وم هسه والغايات المحمودة التى كانت فى واقعة أحد ب 


عليه الأخرى ٠‏ قال: كَذلك الرسل تبتَلَى» ثم تَكُون لَهُم العَاقبة 29 . 
وفقها : أن يتميز المؤمن الصهادق من المنافق الكاذب» فإِن المسلمين لما أظهرهم الله 
على أعدائهم يوم بدرء وطار لهم اليك دخل معهم فى الإسلام ظاهراً من سن 
معهم فيه باطناء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سَبّب لعباده محنّة ميزت بين المؤمن 
والمنافق . 
أَطْلّع المنافقون رؤوسّهم فى هذء, الهزوة» «وتكتلحر اغا كائوا: رككمونة» وظهرت 
مخبآئهم » وعاد تلويحهم تصريحاء وانقسم النامي .إلى كاير ومؤمن» ومنافق» 
انقساماً ظاهراً. وعرف المؤمنون 'أن لهم عدوا فى نفس دورهمء وهم معهم لا 
يفارقونهم بالجعدرا آي زتحرروا متهم . قال تعالى: هما كان الله ليذر المؤمنين على 
مَا أنثم عليه حَتّى يَمِيرَ الْحَبِيثْ من الطَيّب وما كان الله ليطلعلكم على الغيب ولكن الله يجتبي من 
رُسَله من يَشَاء4[آل عمران:194١].‏ أى: ما كان اللَّهُ ليذركم على ما أنتم عليه 5 
لابن المؤمنين بالمنافقين. حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق» كما ميزهم بالمحنة 
يدم أحدء وما كان الله لولليجم على لخي الذى يُميز به بين هؤلاء وهؤلاء. فإنهم 
متميزون فى غيبه وعلمهء وهو سبحانه بريد أن بميزهم تمييزاً مشهوداً. فيقع معلومه 
الذ نهى يت شهادة . وقوله: «ولكن الله يجتبِي من رسله من يشاء» استدراك لما نفاه 
من إطلاع خلقه على الغيب» سوى ى الرسلء فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه» كما 
قال : « عَالم العَيب فلا يُظهر على غَيبه أحدا . إل من ارتضئ من رُسول 4[الحن : 5 7”] 
فحظكم أنتم وسعادتكم فى الإيمان بالغيب الذى يطلع عليه رسلهء فإن أمنتم به 
وأيقنتم» فلكم أعظم الأجر والكرامة . 
ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه فى الراك بوالضر انه نواقيها 0 وما 
يكرهون؛ وفى حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهمء فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما 
يحبون وما يكرهون» فهم عبيده حقاء وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من 
السراء والتعمة والعافية . 


200 حرء من خديعة زواء مسلم كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبى كَكِلَهِ إلى هرقل يلعوه إلى الإرسلام لذ تلات 
رقم 1/7/7 من حديث ابن عباس . 


بكرن ظ زاد المعاد: الجزء التالث 


ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماء وأظفرهم بعدوهم فى كل موطن» وجعل 
لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبداء لطغت نفوسهم» وشمخت وارتفعت» فلو بسط 
لهم النصر والظفر» لكانوا فى ال حال التى يكونون فيها لو بَسَط لهم الرَرّق» فلا يُصلح 
عباده إلا السراء والضراء» والشدةٌ والرخاء» والقبض والبسطء فهو المدبرٌ لأمر عباده 
كما يليق بحكمته إنه بهم خيبر بصير . 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة» والهزيمة, ذلُوا وانكسرواء وخضعواء 
فاستوجبوا منه العزّ والنّصْرّ فإن خلعه النصر إنما تكون مع ولاية الذّل والاتكسارء 
قال تعالى: 8 ولَقَد تصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة4[آل عمران:17١].‏ وقال: 9 ويوم حنين, 
إذ أَعجبتكم كرتم فلم تن عدكم شيئًا4[التوبة:15]. فهو - سبحانه - إذا أراد أن يعر 
عبدهء ويجيرهء وينصره: كسره أولاء ويكون جره لهه ونصره على مقدار وله 
وانكساره . 

ومنها: أنه سبحانه هيا لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته» لم تَبلّمْها أعمالهم 
ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنةء فقيّض لهم الأسباب التى توصلّهم إليها من 
ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأعمال الصالحة التى هى من جملة أسباب وصولهم 
0 

ومنها: أن النفوس تكسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركوناً إلى 
العاجلة» وذلك مرض وها عن جدها فى سيرها إلى الله والدار الآخرةء فإذا أراد 
بها ريّهًا ومالكهًا وراحمّهًا كرامته» قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء 
لذلك الزضن العاف عن السير الست إلبهم. فيكون ذلك البلا والحلة تمنولة الطبيت 
يسقى العليل الدواءً الكريه» ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه؛ ولو 
تركه» لَعَلَبْنَهُ الأدواء حتى يكون فيها هلاكه . 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه؛ والشهداء هم خواصه 
والمقربون من عباده» وليس بعد درجة الصديقيّة إلا الشهادة» وهو سبحانه يحب أن 


000 0 1 0 8 0 2 
يتخذ من عباده شهداءء تراف دماؤهم فى محبته ومرضاته» ويؤثرون رضاه ومحابه 


فصل فى ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى واقعة أحد حرق 


على نفوسهمء ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من 
افا اده 


ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يلك أعداءه ويمحقهم» قيض لهم الأسباب 
التى يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم. ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم» وطغيانهم, 
ومبالغتهم فى أذى أوليائه. ومحاربتهم» وقتالّهم, والتسلط عليهم. فيتمحض بذلك 
أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم. ويزداد بذلك أعداؤه اسان مام وعد ب وقد 
ذكر سبحانه وتعالى ذلك فى قوله: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . 
إن يمسسكم فرح فقد مس القوم فرح مثله وتلك الأَيَام نداولها بين الئاس وليَعلّم الله الّذينَ آمنوا 
ويَتّخْدَ منكم شهداء واللّهُ لا يحب الظّالمين4[ آل عمران:154 ٠‏ 140]: فجمع لهم فى 
هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم» وإحياء عزائمهم وهممهم. وبين حسن 
التسلية» وذكر الحكم الباهرة التى اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: 9 إن يَمْسَسكم 
بوي د 0 ا 0 6 
م ا فما 6 تهنون وعدن عند القرح والألم ذه فقد 
أصابهم ذلك فى سبيل الشيطان» وأن نتم أصبتم فى سبيلى وابتغاء مرضاتى . 

ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عرض حاضرء يقسمها 
دولك ين أرتائة واغداته بخلذف الآخدرة» فإندعرها.وتضرها :ووجاءها خالصض للذين 
آمنوا . 1 0 

ثم ذكر حكمة ابره وهى أن يتميرٌ المؤمنون من المنافقين, فيعلمهم علّم رؤية 
ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين فى غيبه» وذلك العلم الغيبى لا يترئّب عليه ثواب ولا 
عقا + :2 عااركرتفيه الكورات والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدأ أ واقعاً فى الحس ش 
ثم ذكر حكمة أخرى» وهى اتخاذه سبحانه منهم شهداءء فإنه يُحب الشهداء من 

عباده» وقد هد لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسهء فلا 3 أن نيلهمٍ 
درجة الشهادة . وقوله: إواللّه لا يحب الظّالمين» [آل عمران: كه الاك 


الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انحَدَلُوا عن نبيه يوم أحدء فلم 
ديه لو انا عير عيواي لاورار يري لوي ات ايه 
خص به المؤمنين فى ذلك اليوم؛ وما أعطاه من استشهد منهم. فثبط هؤلاء الظالمين 
لاا التى وفق لها أولياءه وحزبه . 
ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين افوا وهو 
تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب» ومن آفات النفوس» وأيضاً فإنه خلّصِهِم ومحصهم 
من المنافقين» فتَميزوا مهم تحصل. لهم تمحيصان : تمحيص من نفوسهم» وتمحيص 
من كان يظهر أنه منهم . وهو عدوهم . 
ثم ذكر حكمة أخرى» وهى محق الكفارين بطغيانهم» وبغيهم» وعدوانهم» ثم 
أنكر عليهم حسبائهم؛ وظبّهُم أن يدخلُوا الجئة بدون الجهاد فى سبيله. الصر مه 
أذى أعدائه» وإن هذا ممتنع بحيث ينَكّر على من ظنه وحسبه . فقال: «أم حسبتم 
دخلا الْجَنّة ولا َعَم اللَّهُ لين جَاهَدُوا منكم وَيَعْلَمَالصّابرين4[آل عمران: 57١]غ‏ أى ولما 
يقَع ذلك منكم ) »؛ فيعلمهء فإنه لو وقع. لعلمه. فجازاكم عليه بالجنة فيكون الحزاء 
علوي الواقة لمعلوم؛ لا على مجرد العلم؛ ٠‏ فإن الله لا يجزى العبد على مجرد علمه 
فيه دون أن يقع معلومه,ٍ ثم وبخهم على هزمتهم من أمر كانوا, يتمثونه ويودون لقاءه 
فقال: #ولَقد كنشم تَمنَونَ المُوت من قبل أن تَلْقَوهُ فقد رأيتموه وأنتم َظُرُونَ 4[آل 
عفران 1517 


قال ابن عباس : ولا أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من 
الكرامة» رغبوا فى الشهادة» فتمنوا قتالاً يستشهدون فيه» فيلحقون إخواتهم» فأراهم 
اللّه ذلك يوم أحدء وسببه لهم» فلم يَلْبنُوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم» فأنزل 
النّه تعالى : لوَلَقَد كُسْمْ تَمتّونَ الْمَوت من قَبْل أن تَلقَوهُ قد رأيئموه وأنم تنظروت » ! 

وملها : أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصاً بين يدى موت رسول الله لكيه 
شتهم ووبخهم على نقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله كل أو فتل» ٠‏ بل 
الواجب له عليهم أن د يشبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليهء أو يقتلواء فإنهم إنما 
يعبدون رب محمدء ال فلو مات محمد أو قُتل» لا ينبغى لهم أن 


فصل فى ذكر بعض الحكم والغابات المحمودة التى كانت فص واقعة أحد ١١‏ 


يَصَرِفَهِم ذلك عن دينه» وما جاء به» فكل نفس ذائقةٌ الموت» وما بعت محمد كَل 
ليخلّد لا هو ولا همء بل ليموثوا على الإسلام والتُوحيد» ناذه الرك له بد من 
صر مات رسول لله َك أو بقى. ولهذا وبَحَهُمٍ على رجوع من رجع منهم عن دينه 
0 الشْيِطَان : 2 محمداً قد قتل)» فقال: 9 وما محمّد إلا رسول قَد خَلَتَ من قب 
الرّسَل أَفَإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب علئ عقبيه فلن يد يِضْرَ الله شيئا وسَيّحجري 
الله الشاكرين 4 [آل عمران :55١]ء.‏ والكاكروم هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا 
غليها حتى ماتوا أو تلواء فظهرز أثر هذا العتّاب» وحكم هذا الخطاب يوم مات 
ساد الله عَللاْة وارتد من ارتد على عقبيه وتيف الشاكرون على دينهم. فنصرهم 
الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم؛ وجعل العاقبة لهم م أخبر بسحانه اله جد لكل 
نفس أجلاً لا بد أن تستوفيهع واللعرايةه يهُ الناس كُلهمِ حوض المنايا 0 
واحداًء وإن تنوغعت أسيابه , ا عن موقف القيامة مصادر ل ل فى 
لوفو فى المي ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنيائه قُتَلُوا ول معهم 
أتباع لهم كثيرون» فما ون من بِقَى منهم لما أصابهم فى سبيله؛ وما ضعفواء ؛ وما 
استكانواء وما وَهَئوا عند القتلء ولا ضعفواء ولا استكانواء بل تَلقَوا الشهادة 
بالقوة؛ والعزيمة. والإقدام» فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة» بل استشهدوا 
01 
ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأمهم على قومهم من اعترافهم 
وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم. أن يكبت أقدامّهم» وأن ينصر هم على أعدائهم 
فقال : وما ان فَوهُم إل أن فاو ا اف فنا ويراقا فب موقت أقدامَا رانضرن 
على القوم الكافرين .اهم اله َب نيا وحن واب الآخرة والله بحب المحسنين14آل 
عمران:/ا5١2‏ 0 ! ١‏ علم القوم أن العدو إنما 0 عليهم بذنوبهم ؛ وأن 
الشيطان إنا دراي ويمزمهم بهاء وأنها نوعان: تقصير فى حق أو تجاوز لحدء وأن 
ع منوطة بالطاعةء 0 ربنا لخر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرناء ثم علموا أن 
ربهم تيارك وتعالى إن لع ,يليت يقبت أقدامهم وينصرهمء لم يقدروا هم على تثبيت أقدام 
أنفسهمء ونصرها على أعداتقم: فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونه وأنه إن لم يثبت 


١7‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصرواء فَوَُوا المقَاميْنِ حقّهما: مقامٌ المقتتضى» و 
التوحيد والالتجاء إليه سبحانه؛ ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوب 00 
ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهمء وأخبر أنهم إن أطاعوهم خخسروا الدنيا 
والآخرة» وفى ذلك تعريض بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم 
أحد . 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمن والاه فهو المنصور 

ثم أخبرهم سات فى انارت أعدائهم الرعب الذى يمنعهم من الهجوم عليهم. 

والإططام على سرييم وآنه وك حزبه بجند من الرعب حصورد بعلي اعداتيع 
وذلك الرعب بسبب ما فى قلوبهم من الشرك بالل وعلى قدر الشرك يكون الرعب 
فالمشرك بالله أشيل شىء غيوفا تورعباً :::والدون: امنوا ولم سوا إيمانهم بالشرك؛ لهم 
الأمنَ والهدى والفلاح» والمشرك له الخوف والضلال والشقاء . 


لم أخبرهم أنه صدقهم وعده فو نصرتهم على عدوهم» وهر الصادق الوعد. 
وأنهم لي ايكمر را على الطاعة. ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهمء ولكن 
تقلعو عه اللاعة». وقارفوا 5-5 فانخلعوا عن عصمة الطاعةء ففارقتهم 
النصرةء فصرفهم عن عدوهم عقوبةٌ وابتلاء» وتعريفاً لهم بسوء عواقب المعصية. 
وحسن عاقبة الطاعة . 

ثم أخبر أنه عَمَا بعد ذلك كله ؛ وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين . ذل العم 
لبر عي وقد سلّط عليهم أعداءهم حتى قتُوا منهم من قتلواء ومثلُوا بهمء 
ونالوا متهنب ما نالوه ؟ فقال: لولا عفوه عنهمء لاستأصلّهم» ولكن بعفوه عنهم دقع 
عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم . 

لم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مُصعدين» أى جاذين فى الهرب والذهاب فى 
الأرض » أو صاعدين فى الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم» 
والرسول رعوهي كن ام إلى عباد الله أنا ل اللّه فأثابهم بهذا الهرب 
والقرارن: غم بعد غم : م الهزمة اكير وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمداً 
ا 


فصل فى ذكر بعض الحكم والغابيات المحمودة التى كانت فى واقعة أحد م١‏ 
للب _ سس لل يي 


وقيل: جازاكم غماً بما غممتم رسوله بفراركم عنهء وأسلمتموه إلى عدوهء فالغم 
الذى حصل لكم جزاء على الغم الذى أوقعتموه بنبيه. والقول الأول ور ل 

أحدها: أن قوله: ف( لكيلا تأسوا علئ ما فانكم ولا تفرحوا بم آاكم والله لا يُحب كل 
مختال فخور4[الحديد 110 اتبيه على حكمة هذا الغم بعد الغمء وهو أن 0 
دون علن :ها فاتهم من الظفرء 507 أصابهم من الهزيمة والجراح. فنسوا بذلك 
السبب» وهذا إنما يحصل بالغم الذى يعقبه غم آخر . 

الثانى: أنه مطابق للواقع. نه حصل لهم غم 0 الغنيمة» ثم أعقبه غ0 
الهزيمة» ثم غم اللجواح التى أصابتهم. ثم عَم القتل» نرف تتماعهم أن رسول الله 
علد قد قد قتل» ترق طيور أعداتهم على الجبل فوقهم. لسن امراف امير افير 
خاصة. بل غمأ متتابعاً لتمام الابتلاء والامتحان . 

الثالث: أن قوله: « بغم »)» من تمام الثواب. لا أنه بين حرا الثواب. والمعنى : 
أثابكم غما متصلاً بغم» جزاءً على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيّهم يكل 
وأصحابه» زرك اسجاسيى ره بلاعرهمة ربجالسيم له فى لزوم 10 
وتنازعهم فى الأمر. وفشلهم . 0 واحك قن أعدى الأفون ررحي لما اشم 
فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتهاء ولولا أن تداركهم 
بعفوه» لكان أمراً آخر ومن لطفه بهم» ورأفته» ورحمته» أن هذه الأمور التى صدرت 
منهمء كانت من موجبات الطباع» وهى من بقايا النفوس التى تمنع من النصرة 
المستقرة» فقيِّض لهم بلطفه أسبابآ أخرجها من القوة إلى الفعل» فترنّب عليها آثارها 
المكروهة» فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحترازرٌ من أمثالهاء ودفعها بأضدادها أمر 
متعيّن” لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشد حذراً بعدهاء 
ومعرفة بالآبواب التى دخل عليهم منها . 

وربما صّحت الأجسام بالعلل . 


و 2 27 ً م 
ثم إنه تداركهم سبحانه بر حمته .» وخفف عنهم ذلك الغم. وعيبه عنهم بالنعاس 
١‏ : ع 7 0 4 . 
الذى أنزله عليهم أمنآ منه ورحمة» والنعاس فى الحرب علامة النصرة والأمن» كما 
ع 2 ع عِِ 7 8 7 0 8 
أنزله عليهم يوم بدر. وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس» فهو ممن أهمته نفسه لا 
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ع ارلا أقعانة وأنهم يظنون باه غير الح ظن الجاهلية؛ وقد قسسرٌ هذا 
الفا الذى لا يلية” باللّه؛ رأث :انه لز قمر زهو لقت :روات أمره فيه : ٠‏ وأثه 
يُسلمه للقتل» وقد سر بظنهم أن ما أصابّهم لم يكن بقضائه وقدره. ولا حكمة له 
فيه» ففسر بإنكار الحكمةء وإنكار القدرء وإنكار أن يم أمر توسولة ويظهره على 
الدين كله بهذا عوط الدر الذى نه النافيقون والمشركُون به سبحانه وتعالى فى 
( سورة الفتح ) حيث يقول: ١‏ ويعَدب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
لانن بالله ظنَ السوء عليهم دائرةٌ السوء وغضب الله لهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت 
مصيرأ #[الفتح:1]» وإنما كان هذا ظن السوءء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل 
رط غير الحق: لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى» ات العلياء وذاته الممرأة 
من كل عيب وسوءء بخلاف ما يليق يحكمته وحمده» وتفرده ا والإلهية؛ 7 
ليق مواعدة الصادق الذى ١‏ كلت وبكلمته التى سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا 
يخذلهم ؛ والجنناده بأنهم هم الغالبون. فحن ظلن بآنه لا يتطير رسوله» ولا ينم أمره ولا 
اده وكقايا “تخززية ويعليهم» ويظمرهم بأعدائه . ويظهرهم عليهم ؛ وأنه لا ينصر دينه 
وكتابه» وأنه يُديل الشركَ على التوحيدء والباطل على الحق إدالة مستقرة ة يضمحل 
معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدأء فقد ظن بالله ظن السوءء ونسبه 
إلى خلاف ما يليق تكماله وحعدلهه ا ونعوته» فإن عجهيلة عر وحكمته 
وإلهته تأبى ذلك» وتأبى أن يذل عر ون .ا وأن تكون النضرة المستقرة. والظفر 
الدائم لأعدائه المشركين 4 العاذلين بية» فمن ظلن بيه ذلك فا عرفة:: :ولا :غك 
أسماءًه» ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره. 
فما عرفه» ولا عرف ربوبيته » وملكه وعظمته. وكدلت مى انكر أن يكن قدر :ها 
500 وغيره لحكمة بالغة. وغاية محمودة يستحق يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما 
صدر عن مشيئته مجردة عن حكمةء وغاية مطلوبة هى أحب إليه من فوتهاء وأن 
تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما 
يحب :رات كانت مكروهة لهء فما قدرها سدى.» ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها باطلاً: 
إذلك طن الّذينَ كفروا فويل للذين كَفَروا من الثار14[ص 3] وأكثر الثاس يظنون بالله غير 
الحق ظنْ السوء ٠‏ فيما يختص بهم وفيما يفعلّه بخيرهم. ولا يسلّم عن ذلك إلا من 
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عرف الله وعرف انتماءه وصفاته. وعرف 207 حمذه وحكمته. فمن قنط من 
رحمته . وأيس من روحهء فاق الو مظن البعوم 

ومن 00 عليه أن يعت أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهمء ويسوى بيهم وبين 
أعدائه ؛ فقد ظَن به ظَن السوء 

ومن ظن به أن يترّك خلقه سدى, معطلين فين الأثر والنهى . ولا 0 
رسلهء ولا ينزّل عليهم كتبه» بل يتركهم هّمَلاً كالانعام» فقد ظَنْ به ظن السوء 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب فى دار ادق المحسن 
قتنا .با جمنانةة «والمنسى - بإساءتهه وين كلقه بعققة حقيقة ما اختلفوا فيه. ويظير للطالان 
فد ا وأن داه كنواهم الكافين» فقن كلد يه كلو السوه 
إمتثال أمره. 00ظ1 اد أله يا بجا لا مع يه" ولا 
اختيار له» ولا قدرة» ولا إرادة فى حصوله» بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو 
00 أنه جور أعاعة أن يؤيد أعداءه الكاذيين عليه بالمعجزات التى نويد بها اتنا 
ورسله. ويُجريها على أيديهم يُضلُونَ بها عباده؛ زأنه يي ننه كل شئ حتى تعفيب 
: ف أفتن عمره فى طاعته» فخلد: فى الجحيم أسفل السافلين, وينعم من استنفف 
م فى عداوته وعداوة رسله وديه» فير فعه إلى أعلى عليين . وكلا الأهرين عله 

فى الحسن سواء» ولا يعرف امتناع أحدهما ووفوع الآخر افر ضادد وإلا فالعقل 
لا يقضى بقح أحدهما وحُسن الآخرء فقد ظن به لفرت 

ومن ظن به أنه الع كي 0 وأفعاله بما ظاهره باطل». وتشبيه» وتمثيل » 
وتوك 8 ٠‏ لم يخبر به وإنما هر إليه رموزاً بعيدة» وأشار إليه إشارات ملْغزةٌ ةلم 
يصرح به وصرح دائماً بالتشبيه والتنثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يعبوا أذهاتهم 
وقواهم ام فى نحريف كلامه عن مواضعه». وتأويله على غير تأويله. ويتطلبوا 
له وجوه الاحتمالات المستكرهة,. والتأويلات التى هى بالألغاز والأحاجى أشبه منها 
بالكشف والبيان» وأحالهم فى معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم؛ لا على 
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كتابه» بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامّه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم. ٠‏ مع 
قدرته على أن ع ليم راان «الذى يدن التصريم با ويريحهم من الألفاظ التى 
لوهم في اعتقاد الباطل »فلم يفعل» بل سلك بهم خخلاف طريق الهدى والبيان» 
لن ب به ظن السودء فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ 
الصريح الذى عبر به هو وسلفهء فقد ظن بقدرته الفبدرء ٠‏ وإن قال : إنه قادر ولم 
بن وعدل عن البيان» وعن التصريح بالذن إلى بها يوهمء بل يوقع فى الباطل 
المحال» وقد الفاسد» فقد ظن بحكمته ورحمته تن السوءء وظن أنه» هو 
وسلته عرو عن الحق بصريحه دون الله ورسو له وأن الهدى والحق فى كلامهم 
وعباراتهم . وأما كلام الله» فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل» والضلال» 
وظاهر كلام المتهركين الحيارى: هو الهُدى والحق» وهذا من أسوأ الظن بالله» َكل 
هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية . 

ومن ظن به أن يكون فى ملكه ما لا يشاء ولا يقد على إيجاده وتكوينه» 0 
ظنْ به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه كان مَعَطَّلاً من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل؛ ولا يوصف حيتئذ 
بالقدرة على الفعل. لم عار قادر عليه بعد أن لم يكن قادراء فلن به بطر السو 
ومن ظن به أنه لا يسمع ولا ببصرء ولا يعلم الموجودات» ولا عدد السماوات 
والأرض» ولا النجوم. ولا بنى آدم وحركاتهم وأفعالهم. ولا بعلم كلكا هد 
الموجودات فق الأفيآن ): فقده :طن يه طن السوء . ومن ظن أنه لا سمع لهء ولا 
ان ولا علم لهء ولا إرادة» ولا كلام يقول به» وأنه لم يكلّم أحداً منٍ الخلق, 
ولا يتكلّم أبداء ولاقال ولا يقول؛ ولا له أمر ولا نهى يقوم به. فق كن نه 00 
السوة . 

وق ل آنه فوق سماواته على عرشه بائناً من خلقه. وأن نسبة ذاته تعالى 
إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين. وإلى الأمكنة التى عن ذكرهاء وأنه 
أسفل ‏ كما أنه ا فقد 0 أقبح الظن وأسوأه . 

عن كر يانه عت الكن والفسوق؛ والعصيان؛ رمح القاذ كما حي 
الإيمان» والبرء والطاعة» والإصلاح» فق يه 0 المومه: 
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ومن ظَن به أنه لا يحب ولا يرضى» ولا يغضب ولا يتسخطء وزاك ولا 
ع ولا يقرب من أحد من خلقه. ولا ته اده وأن ذوات الشياطين فى 
الخرين من ذاته كذوات الملائكة الممربين وأوليائه المفلحين». فقد ظن , 000 السوء . 

ومن طن أنه 508 بين المتضادين» أو فرق بين المتساويين من كل وجه» أو 
يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل 
تلك الطاعات في الثار أبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويحبط بها جميع طاعاته ويحَلَّده فى 
العداي كيا وخلاد من يزيل يه كرفه كين وقد استنفد ساعات عمره فى مساخطه 
ومعاداة رسله ودينه. فقد ظن يفقان السوو: 

وبالجملة فمن ظن به خلآف ما وصف به تّفسه ووصف ه به رسله. أو عطّل 
حقائو ل اوت بها قشي :و وفيتققة ودر جلا انق كان يد طن السو 

ومن ظَن أن له ولد أو شويكا أو أن أحذاً يشفع عنلذه يدون إذنه. أو أن ننه 
وين خلقة وستاقط نر فون حوائجهم إليه. أو أنه تتصب لعباده أولياء من دونه يتقربون 
بهم ] إليه» ويتوسلون بهم إليه؛ ويجلعونهم وسائط بينهم وبينه. فيلعونهم»؛ ويحبونهم 
كحبه. ويخافونهم ويرجونهم» فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه : 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما يناله بطاعته والتقرب إليه. 
فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن السوء 

ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يعوّضه خيراً منهء أو من فعل لأجله شيئا 
لم يعطه أفضل منه 5000 به ظن السوء . 

ومن ظنٌ به أنه يغضب على عبده» ويعاقبه ويحرمه بغير جرم» ولا سبب من 
العبد إلا بمجرد المشيئة» ومحض الراك تتداح واعرن لمر 

ومن ظن به أنه إذا صدقه فى الرغبة والرهبة. وتضرع إليه, وسأله. والكعات 
به وتوّل عليه أنه يخي ولا يُعطيه ما سأله» فقد ظن به به ظن السوءء وطن باكخلاف” 
تاهو اهل -, 

ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعهء وسأله ذلك فى دعائه» فقد 
ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده: وخلاف ماهو أهله:وما لآ يفعلة: + 
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ومن ظن به إذا أغعضبهء» وأسخطه. وأوضع فى معاصيه. ثم اتخذ من دونه ولي 
و مع سمه 


ودعا من دونه ملكا أو بشراً حياً: أورمننا بورحو ذلك أن ينمه عقل ررد ويخلصه 
عذابه. ككل السيوع: وذلك زيادة فى بعده من الله وفى عذابه 1 


ومن ظن به أنه يُسلّط على رسوله محمد يك اعداءه تسليطا مستقرا دائمآ فى 
حياته وفى مماته. وابتلاه بهم لا يفارقونه. فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية. 
وظلموا أهل بيته ع لوطع تحفه! وأذلُوهم وكانت العزة والقلة والقهر لأعدائه 
وأعدائهم دائمآ من غير جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل الحق وهو يرى نرت لب 
وعصبهم إياهم ١‏ وتبديلهم سن نبيهم» وهو يقدر على بصرة أوليائه وحزبه 
وجندهء ولا ينصرهم ولا يديلهم . بل يديك أعداءهم عليهم أبداًء أو أنه لا يقدر على 
ذلك بل صل :هذا بغير قدرتة :ولا مشيحه: ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه فى 
حفرته ع نسَلُمُ أمنه عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن 
وأسراف: فوا قالواة إن قادر على أن ينصرهم ؛ ويجعل لهم الدولة والظفر» أو أنه 
غير قادر على ذلك». فهم قادحون فى قدرتهء ازائى بيط وس وذلك من ظن 
السهوء بهء ولا ريب أن الربً الذى فعل هذا ب: بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود 
عندهمء كان الواقي أن يفعل خلاف ذلك لكن هذا الفان الفاسد بخرق 
لمكم ما واشتكجاووا من الرمضاء بالنارء فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة الله ولا له 
قذرة على دفعه ونصر أوليائهء فإنه لا يدر على أفعال عبادهء ولا هى داخلة تحت 
قدرتهء فظنُوا بن ظَنْ إخوانهم المجوس والثتوية بربهم؛ وكل مبطل» وكافرء مبتلِع 
تهون عمق لاقيو نظلن عربة لا الظوي واه أولى بالنصر والظفرء والعلو من 
خصومهء فأكثر الخلق؛ بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالل غير الح ظن السوء,, 
إن كالب ني ادم يعتتا أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه ب . مدق قوق نا أعطاء 
اللَّهّ ولسان حاله يقول: ظلمنى ربى» ومنعنى ما أستحقه ؛ ونفسه تشهدٌ عليه بذلك» 
وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فش نفسّه» وتعلفل فى امعرفة 
دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامناً كمون النار فى الزتادء فاقدح زنادا مه فقث 
يبك شَرآرٌه غما فى زناده ولو فتشت من فتشته» لرأيت عنده تعبّبا على القدر وملامة 
لهء واقتراحا عليه خلاف ما جرى بهء وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذاء فمستقل 
ومستكثرء وقْتّش نفسك هل أنت سالم من ذلك . 


من 


ص 


تنطل كن فصر نكن الحكي والقاناة التكووةة الثش كانت كس واقدة ات ل 
قن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلاً فَإنَى لآ إخَالك تاجيا 

فليعتن اللي الناصح لنفسه بهذا الرصع ولحت إلى الله تعالى وليستفره كل 
تون لسر طن سود وليظن بنفسه التى هى مأوى كل سوءء ومنبع كل 
شرء المركبة على الجهلوالظلم» فهى أولى بظن السوء ء من أحكم الحاكمين, وأعدل 
العادلين. وأرحم الراحمين» الغنى الحميدء الذى له الغنى التام. والكول التام. 
واشكية لخر المنزه ه عن كل -: فى ذاته وصفاته . وأفعال وأسمائه, فذاته لها 
الكيال المطلق من كل و ونا كذلك. وأقعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة. 
ورحمة وعدل. رانبماوة كلها حسنى . 


ب ل ا اا ار الى 


قلا تَظئْن بربّك ظَنْ سّوء فإن الله أولى بالجميل 
ال ا 0 
وقُل يَا نمس مأوى كل سوء2 أيرجى الخير من ميت بخيل 
ا اه ار ا 
نا دمن نهار قفد سرامي بالل 
لبقا وك بنها ولك .سين الس قا ليل 
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: «وطائفة قد أهمئهم أنفسهم يظنون باللّه 
غير الحق ظَن الجاهلية #لآل عمران: 2]١55‏ ثم أخبر عن الككلام الذى صدر عن ظنهم 
الباطل» وهو قولهم: هل لَنَا من الأمرٍ من شيء14[آل جراد : »]١645‏ فليس مقصودهم 
بالكلمة الأولى والثانية إثبات العدن ورد الاير كله إلى الله ولو كان ا 
متصبر دهم بالكلمة الأولى» لا 0 عليه» ولا 0 الرد عليه بقوله: «إقل إِنَ الأمر 
كله لله 4 [آل عمران : 4 »١6‏ ولا كان يد هذا الكلام ظَنّْ الجاهلية, ولهذا فال غير 
واحد من المفسرين: إن ظنْهم الباطل هاهنا: هو التكذيب بالقدر. وظنهم أن الأمر لو 
كان إليهم. وكان رسول ؛ لله يك وأصحابه تبعآ لهم يسمعون منهم. لا أصابهم القتلي, 
ولكان النصر والظفر لهمء ٠‏ فأكذبهم اللَّهُ عزّ وجل فى هذا الظن الباطل 000 
الحاهلية. وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعل نفاذ القضاء والقدر 
الذى لم يكن يد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه. وأن الأمرّ لو كان إليهم: ٠‏ لما 


5-7 زاد المعاد: الجزء الثالث 


نفذ القضاءء فأكذبّهم اللَّهُ بقوله: طقل إِنَ الأمر كله لله 4. فلا يكون إلا ما سبق به 
يا ةوقك وجرى به علمه وكتابه السابق» وما شاء اللّه كان ولا بدّء شاء الئاس" 
أم أبواء وما لم يشا لم يكن» شاءه الناس أم لم يشاؤوه. وما جرى عليكم من الهزيمة 
والقتل» فبأمره الكونى الذى لا سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شئ» أو 
لم يكن لكمء وأنَّكّم لو كنتم فى بيوتكم » وقد كُتب القتل على بعضكم لخرج الذين 
كتب عليهم القتل من بيوتهم إبلى مضاجعهم ولا بد» سواء كان لهم من الأمر شئ؛ 
أو لم يكن» وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القدرية النفاة» الذين يجوزون أن 
يقع ما لا يشاؤًه الله وأن يشاء ما لا يقع . 


© © © © © 
دروس أخرى مستمادة من غزوة أحد 

حر يي ري ار هى ابتلاء ما فى صدورهم؛ 
وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيماناً وتسليماء 

والنافق ومين فى قلنة رض لا بد أن أن يظهر ما فى قلبه على جوارحه ولسانه . 
ثم ذكر حكمة أخرى : وهو خض هافق قلوف"المؤمين) وهو تخليصه وتنقيته 
وتهذيبه» فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع ) وميل النفوس »2 وحكم العادة. وتزيين 
الشيطان» واستيلاء الغفلة ما ياد ما أودمّ فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى» 
تلوق كك لكان بواقية ممشدرةة لم تَتَخَلَّص من هذه المخالطة» ولم تتمحص منه. 


0 


فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن 
عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسدهء وإلا حيف عليه منه 
الفسادٌ والهلاك» فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل 
00 تُعادل نعمت عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهمء فله عليهم التعمة 
التامة فى هذا وهذا . 

ثم أخبر - سبحانه وتعالى - عن تولى من تَولَى من المؤمنين الصادقين فى ذلك 
اللومه بزائة سمي كسيع واتوزهي > فاسترلوم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولّواء 


قصل فى دروس أخرى مستفادة من غمزوة أحد ١6١‏ 


فكانت أعمالهم جنداً عليهم: ازداد بها عدوهم قوةء فإن الأعمال جند للعبد وجند 
عليه ولا بد فللعية كل وقت سَرِيَة من نفسه تَهزمه. ان اضر ليق ا ادر 
بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن 
أنه يغزو عدوه فأعمال العبد تسوقه قسراً إلى مقتضاها من الخير والشرء والعبدٌ لا 
بعر ار متدر وتام قرا" الإنسان بحن غلووه رعو شه نا هو درفن سملدة 
بعثه له الشيطان واستزلّه به . ْ 

ثم أخبر سبحانه: أنه عفا عنهم». لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك» 
وإغما كان عارضاً» عفا الله عنهء فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابهاء 
با ا لاي سس ' 
و ايه آل يران :16 وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك 

فى الور الممّةَ فقال: «وما أصابكم من مصيبَة فَبِمَا كسبت أيديكم ويعفر عن 
كثير #[الشورى: »]٠‏ وقال: « ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيكئة فمن 
نفسك *[النساء : 19], فالحسنة السيئة هاهنا: النعمة والمصيبة» فالنعمة من الله 0 
بها عليك. والمصية إِغا عاد حل ساك رات » فالأول فضلهة والثانى ا 
والعبد يتقلّب بين فضله وعدلهء جار عليه فضلهء ماض فيه حكمهء عدل فيه 
قضاؤه. م الآية الأولى بقوله: لإنَ الله علَى كل شيء قدير» بعد قوله : قل هو من 
عند أنفسكم4[آل عمران: ]١16‏ إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله. وأنه عادل قادر. 
وفى ذلك إثبات القدر والسببء. فذكر السبب» وأضافه إلى نفوسهم»؛ وذكر عموم 
القدرة وأضافها إلى فياه فالأول ينفى الجَبِرَء والثانى ينفى القول بإبطال 0 فهو 
يشاكل قوله: « لمن شاء منكم أن يُستقيم . وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين»[التكوير: ٠78‏ 19؟]. 

وفى ذكر قدرته هاهنا نكته لطيفة» وهى أن هذا الأمر بيده ونحت قدرته. وأنه هو 
اك عر ماكر ا ا ولا تتكلوا على سواء؛ 


و 


١6‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


َإذن اللّه» . وهو الإذن الكونى القدرىء لا الشرعى الدينى» كقوله فى السحر : #وما 
هم بضارَين به من أَحَد إلا بإذن اللّهه [البقرة: »]٠١7‏ ثم أخبر عن حكمة هذا التقديرء 
وهضى أن يعلّم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية ية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر 
تمييزاً ظاهراًء وكان سن حكمة هذا التقدير كل المنافقين ‏ بما فى نفوسهم» فسمعه 
المؤمنون» وسمعوا رد لله عليهم وجوابه لهم. وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه» 
وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة» فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة . 

فل كم من حكمة فى ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المونين سابغة»وكم 
فيها من تحذير وتخويف وإشاد وتنبيه » وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. 

ثم عرى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم فى سبيله أحسن تعزية» وألطفها وأدعاها 
إلى 0 0 فقال اس ا الو ا 
ف عله ولا و66 عمران: 2118 ع ٠‏ فجمع لهم إلى الحياة الدائمة 
منزلة القرب منه» وأنهم عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» وفرحهم بما آتاهم من 
فضلهء وهو فوق الرضى» بل هو كمال الرضى» واستبشارهم بإخوانهم الذين 
باجتماعهم بهم يّنم سرورهم ونعيمهم. واستبشارهم بما يُجِددُ لهم كل وقت من نعمته 
كر امته » وذكرهم سبحانه فى أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التى 
إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية؛ تلاشت ت فى جنب هذه المنة والنعمة ؛ ولونييق لها 
أثر البتة» وهى منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم» تخلو عليهم آياته ‏ 
ويزكيهم: 59 الكتاب والحكمة» وينقذهم من الضلال الذى كانوا فيه قبل 
إرساله إلى الهدى» ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظّلمة إلى النور» ومن الجهل إلى 
د ٠‏ فكلُ بلية ومحنة تنا العبد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جداً فى 
حت اخبر الكثيرء كما ينال الناس بأذى المطرٍ فى جنب ما يحصل لهم به من الخيرء 
اميم أن سبب 2 الضيية من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا 
ويتكلواء ولا يخافوا غيره» وأخبرهم اليم جاتير الماك لا تومو ا 0 
وقدره» تكرت إليهم أسمائه وصفاته. وسلآهم بما أعطاهم مما هو أجل قدراً. 


قصل فى دروس أخرى مسنفادة من غروة أحد عام ١‏ 


وأعظم خطراً ما فاتهم من النصر والغنيمة» وعزاهم عن قتلاهم بما نالُوه 1100 
وكرامته, لتافسوهم فيهء ولا يحزنوا عليهم, كن هو أهلّه. وكما ينبغى 
لكرم وجهه. وعز جلاله . 
قصل 
ولا التشيت الحرب» نكن المسركوق» نظن المسلمون أنهم قَصّدُوا المديئة لإحراز 
الذرارى والأموالء فش ذلك عليهم: ٠‏ فقال النبى يل لعلى بن أبى طالب رضى الله 


ور ى 7 


عنه: ١‏ اخرج فى آثار القو فانْظرٌ مَاذَا يَصتَعونَ وماد بريدون. فإ هم جنبوا الخيل 


ل تخ هي 


وامنَطّوا الإبلء فإنهم يريدون مكة وَإِن ركبوا الخيل وساقوا الل نهم برهدود 


ادبن فول تشمى بيده ل آراُوها. لأسيرن إِلَيْهِم ثم لأتاجزنهم فيها ) . قا 
على : رسيت فى آثارهمٍ انر ماذا يصئعون». فسا الخيل» وامتطوا الإ بل ؛ 
ووحيو إلى اتكقنه ولا خر مرا على "الوعفم إلى كه [ عرق على العلمن أب 
سفيان» ثم ناداهم : مُوعدكم الموسم ببدرء فقال النبى يلل « قولوا: نعم قد قعلنا » 
قال أبو سفيان : قذلكم المُوعد : ثم انصرف هو وأصحابه) نلعا كإنا فى يدن الكربىي» 
تلاوموا فيما بينهم. ا حفن بعلن لم تصعرا كنكاء أأصبيم كب وكتهبي 
وحدهما تركتموفنية وقد بقى منهم رءوس يجمعون لكم. ٠‏ فارجعوا حتى نستأصل 
شأفتهم . فبلغ ذلك رسو اللّه د فنادى فى الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقَاء 
حو وقال : : الا يَخْرَج مَعَنَا إلا مَنْ شّهد القتال )» فقال له عبد الله بن أبى : 
أركب معك ؟ قال: «لا»؛ فاستجاب له الجلمود على ما بهم من الدوج الشديد 
والخوف». وقالوا : سمعا وطاعة: واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: سول الله ؟! 
إنى أحب آلا تشهدّ مشهداً إلا كنت معك. وإئما خلفنى أبى على بناته» فأدن لون اتير 
معكف» فأذن له» فسادً رسول الله يك والمسلمون معه حتى بَلَعوا حمراء الكو ( 
وأقبل معبدٌ بن أبى معبد الخراعى إلى رسول الله يكل فأسلمء ٠‏ فأمره أن يلحق بأبى 
سفيان ) فيخذله فلحمّه بالروحاء» ولم يعلم بإسلامة. فمَال: ما وراءلة 5 00 ؟ِ 
فمّال: محمد وأصحابه» فل تحر قو] عليكم؛ دوا فى جام لم راان عله 
وقد ندم من كان تخلّف عنهم من أصحابهم. ات يا تقول © فقال: ما أرى أن 


5١46/1 حمراء الأسد: هو موضع على ثمانية أميال من المدينة . معجم البندان‎ )١( 


١6‏ زاد المعاد: الجزء الثالت 


تر” ' حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكّمّة . فقال أبو سفيان: والله لقد 
أجممنا الكر ة عليهم للستأصلهم . قال: فلا تفعل» فإنى لك ناصح» فرجعوا على 
أعقابهم إلى مكة» ولقى أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة» فقال: هل لك أن 
بَلُعْ محمداً رسالة» وأوقر لك راحلتّك زبيبآ إذا أتيت إلى مكة ؟ قال: نعمء قال: 
محمداً أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله وتستأصل أصحابهء فلما ليم قوله. 
حَسبنا الله ونعم الوكيل . فانقبُوا بدعمة مَنَ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سوء وَاتبعوا 
0 الله واللّه ذو فَضل عظيم 4[آل عمران: 10/9 , 110]17/5) 
ش 5 
كانت فده دن لاديس ا 00 فرجم رسول 
اللّه علد إلى المدينة» فأقام بها بقية بقية شوال وذًا القعدة وذا الحجة والجرم» فلما استهل 
هلال المحرم» بلغه أن طلحة وسلمة الى رلته قن عبار فى اللسهما تون ااطاعييدا 
يدعوان بنى أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله يكل فبعث أبا سلمةء وعقد له 
لواء» وبعث 015 وخمسين رجلاً من الأنصار والمهاجريني فأصابوا إبلأء وشاء. 
وله لتر كيدا فهر ألو سلية ذلك كله ان 5 
© © © © © 
فصل 
مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذ لى 
فلما كان خامس المحرمء بلغه أن خالد ؛ بن سنفيان بن نُبيح الهذلى قد جمع له 
اموه تنعت لداعي الله أبن فقتله» قال عبد المؤمن بن خلف”'' : وجاءه برأسه. 
فوضعه بين يديهء فأعطاه عصاء فقال: ١‏ هذه آي بينى وبيتك يوم القيامة » فلما 
حضرته الوفاة 1 أوصى أن تجعل معه فى أكفانه. وكانت غيبته ثمان عل لل وقدم 
يوم السبت لسبع بقين من المحرم . 


)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة 597/7 . ش 
)١(‏ هو عبد بن خلف الدمياطى ت 6ه وقد أعد فيه أحد الزملاء رسالته للدكتوراه وذلك فى كلية أصول الدين 
بالقاهرة . نحت إشراف شيخنا وأستاذنا فضيلة الاستاذ الدكتور محروس رضوان عيد العزيز. 


فصل فى وقعة الرجيح هه 


فصل 
وفعة الرجيع 

فلم كان فر + 0 قُوم من عضّلٍ والقارة »؛ وذكروا ديهم إسلاما, 
اا ه أن يبعش معهم من يعلّمهم الدين» ويقرئهم القرآن» فبعث معهم ستة لَمَرٍ فى 
قول إسحاق» وقال البخارى : كاثوا عشرة: وأمر عليهم مد بن أب مرنّد العنوى. 
وفيهم بيب شدية للقيو معهم. فلما كاثوا بالرجيع ؛ اه لهدْيلٍ بناحية 
الحجاز دروا بهم استصرخوا عليهم هذيلاً» فجاؤا حتى الخاطوا بهم فقتلوا 
عامتهم: واستأسروا خبيب بن عدى؛ وزيد بن الدثتة. قذهوا هما وتاعرغتما فك 
وكانا قتلا من رؤوسهم يوم بدرء فأما ديين فمكث عندهم مسجونء ' لم أجمعوا 
قتله فخرجوا به من الحم إلى التنعيم؛ ٠‏ فلما أجمعوا على صلبه؛ قل : دعونى حتى 
ركع ركعتين  ٠‏ فتركوه فصلاهماء فلما سَلَم قال: واللّه لولآ أن تق َُولُوا ان ما بى 


جرع ء لردت: 0 قال : ) اللّهُم أحصهم عدداً واقتلهم ب د 3 ولا بق منهم اذل | ثم 
قال: 


سرس بع فر #ك هه ير ل إن ير و 3 


يل أجمع الأحراب حولي رألبوا قبائلهم واستجمعوا ككل مجمّع 
وكلّهم مبدى العداوة جاهد على في وثاق مص سيوم 
ل قَربوا أبنَاءهم ونساءهم ع و عو سم 
إلى ال الله كوا غريتى بعد كريى وا لاجد يعدم في 


ا ل م 00 


7 0 الكثر 00 َقَد ترقت عَياىَ من غير مجر 
وما بى حذارٌ اكَوت إِنى لَمَيّت وإن إلى ربّى إيَابى ومرجعى 
ولت أبالى حين أنعل مُسلماً عَلَى أ شق فى الله مُضجَعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلر ممزع 


َنَنْتُ بمبند للعدرٌ تَحَشّعا ولا حرا إلى إلى الله دعن 


تكالوله ابر فيان أيسر أيسرك أن محمداً عندنا تُضرب عنقه وإنك فى أهلك؛ 
فقال: لا واللّهء ادن أل فى على وأنّ محمداً فى مكانه الّذَى هو فيه تؤذيه . 


كه١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


وفى ) الصحيح : اللكفييا ل ين سن الركعتين عند القتل297 5 وقد نقل أبو عمر 
بن عبد البرء عن الليث بن سعدء أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه صلاهما فى قصة 


دكرهاء وكذلك صلاهما حجر بن عدى حين أمر فعاوة بتكل برضن عذراء من أعمال 
0 
مسو , ٠.‏ 


د 


68تير بير لم 


ف عايرا يي وو كلا ايفن يدرس سعد فجاء عمرو , بن أمية الضمرى. 
فاحتمله 6 ليلا فذهب به فدفنه9) 
ورؤى خبيب ' وهو أسير يأكل قطفاً من العنب» وما بمكة 0 وأما 2 بن 
الدثئة. فابتاعه ضفوان بن أمية فقتله بأبه : 
وأما موسى بن عقبة ‏ نكن نسي ماه الوقعة. أن رسول الله َلَِلْهٌ بعث هؤلاء 
الرهط يتحسسون له أخبار قريش» فاعترضهم بنو لحيان 
© © © © © 
فصل 
وقعة بترمعونكة 
وفى * هذا ا بعيئه ) وهو صفر من السنة 0 كانت وقعة بئر 00 
المدينة؛ فدعأه إلى لإسلام؛ ل نلو ولم يبعذل » فقال : 1 رسول الله د 
أصحابك إلى أهل نجز يدعونهم إلى دينك , 520 أن يجيبوهم فقال: «( إنى 
و لله 
أخَاف عَلَيْهِمْ هل جد » فقال أبو براء: أنا جار لهم ؛ فبعث معه أربعين رجلاً فى قول 
ابن إسحاق ' وفى االصحيح : 0 ألهم كانوا سبعين »' 9 والذى فى ال هو 
الصحيح وأ عليهم امنذر بن عمرو - أحد بنى ساعدة الملقب بالق ليموت - 
وكانوا من خيار المسلوين) وفضلائهم؛ٍ ين وقرائهم؛ فساروا حتى نزلوا بئر 
مَعونة» وهى 50 عامرء وحرة بنى سليم» فنزلوا هناك» ثم بعثوا حرام بن 


. رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة الرجيع وحديث خبيب وأصحابه 0 من حديث أبى هريرة‎ )١( 
."١* /١ (؟) انظر القصة فى الإصابة لابن حجر‎ 

() صحيح .رواه أحمد بنحوه ١7١9/5‏ وفيه أن خبيبا ابتلعته الأرض فلم ير له أثر. 

(:) رواه البخارى كتاب المغارى باب غزوة الرجيع رعل وذكوان وبئر معونه 76/0 من حديث أنس . 


كصل كى غزوة بنى النضبر باه ١‏ 


ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله يك إلى عدو الله عامر بن الطفيل» ٠‏ فلم ينظر 
فيه» وأمر رجلاً» فطعنه با حربة من حلي فلما أنفذها فيهء» ورأى الدمء قال: 
ارت ورب الكعبة الو المت علو الله لفوره بنى عامر إلى قتال الباقين» فلم 
بجر لاحن جوار أبى براء فاستنفر بثى سليم؛ ٠‏ فاجابته عصية ورعل وذكوان» 
فجاؤا حتى أحاطُوا باصحاب رسول الله وك فقاتلوا حتى قُلُوا عن آخرهم إلا كعب 
بن زيد بن النجارء فإنه أرثَث بين القتلى» فعاش حتى قل يوم الخندق. وكان عمرو 
بن أمية الضمرى» والمنذر بن عقبة بن عامر فى سرح المسلمين» فرأيا الطير تحوم على 
2 الوقعة. فر المنذر بن محمد. فقاتل المشركين حتى قُتل مع أصحابه؛ عير 
عَمرو بن أمية الضمرى» فلما أخبر أنه من مضرء جر عامر ناصيتّه: وأعتفه عن رقية 
كانت على أمهء ورجع عمرو بن أميةء فلما كان بالقَرفَرة من صدر قناة"' ' نزل فى 
ظل شجرةء وجاء رجلان من بنى كلاب». فنزلا معهء فلما ناماء تتاف ببهها مر 3 
وهو يرى أنه قد أصاب ثأراً من أصحابه. وإذا معهما عهد من رسول اللّه يله لم 
عر 6 فلما قدم أخبر رسول الله يِه بما فعل» فقال: ١‏ لَقَدْ قعَلتَ قتيلين 
نم27 


_- 
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فصل 
غزوة بئى النصير 
فكان هذا سبب غزوة بنى النضيرء فإنه خرج إليهم ليعينوه فى ديتهما لا بينه 
وبينهم من الحلف» فقالوا: نعم» وجلّس هو وأبو بكر وعمر وعلى وطائفة من 


أصحابه» فاجتمع الوه وار وو تالو عر يلقى على محمد هذه الر حي 
فيقتله ؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله ونراك ريل من عندرت العالمين 


على رسوله يُعلمه بما هموا به فنهض رسول الله يلِ من وقته راجعا إلى المدينة. 7 
جهن وخرج بنفسه لحربهم» فحاصرهم ست ليال؛ واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم , وذلك فى ربيع الأول ' 


.477/6 المصدر السابق. . (1) قرقرة وسط القاع ووسط الغائط المكان الأجرد منه لسان العرب‎ )١( 
وعزاه لابن إسحاق.‎ ١79 / رواه ابن هشام فى السيرة‎ )9( 


١6‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


قال ابن حزم : وحيتئذ حرمت الخمر» ونزلوا على أن لهم.ما حملت إبلّهم غير 
السدع؟ ويرحلّون من ديارهم. فترحل أكابرهم كحيّى بن أخطب» وسلام بن د 
لحف إلى خيبرء وذهبت طائفة منهم إلى الشام, وأسلم مسوم رجلان فقطء. يامين 
ابن عمروء وأبو سعد بن وهبء فأحرزا أموالهم. وقسم 100 الله عَكلله أموال بنى 
النضير بين المهاجرين الأولين خاصة» لأنها كانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 


ل ا ظسرهة 


ولا ركاب" '", إلا أنه أعطى أبا دجانة» وسهل بن حديف الأنصاريين لفقرهما 0 
وفى هذه الغزوة» نولت 255 الحشر. هذا الذى 32 هو الصحيح علل أهل 


ورعم يعدي اهاب الزغرى أن غزوة بنى ل ع او 
وهذا وهم منه أو غلط عليه. بل اذى لا شك فيه أنها كانت بعد أحدء والتى كانت 
بعد بدر بستة أشهر : هى غزوة بنى ينفاع ؛ وقريظة بعد الخندق» وخر يعن الحد سه 


وكات 8 مع الميوة أربع ا أولها: غزوة بنى اث ا والثانية : بسى 
التشيير يعد أخنة والثالثة : فريظة بعد الخندق» والربعة: حي ميك الديية : 


فصل 
وقنت رسوله الله ل شهراً يَدعوا عَلَى لْذِينَ دلُو القرَاء أصحاب بثر معونّة 
بعد الركوع , ثم ت ركه لَمَا جاؤوا ثائيين ا 
© © © © 
فصل 
غزوة ذات الرقاع وهل كانت قبل غزوة خيبر فعية 
لم غزا رسول الله يِل بنفسه غزوة ذات ٠‏ الرقاعء, وهى غزوة نجدء فخرج فى 


عو بير سس 


ججاقف الأولى 3 السنة الرابعة. وقيل : 2 المحرم » ريلك محارب» وبلى تعلبة بن 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الجهاد والسير باب الجن ومن يتترس بترس صاحبه 714/4 يت ا لت 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة ”/ ١45‏ وعزاه لابن إسحاق. 

(") رواه البخارى كتاب التفسير باب سورة الحشر ١87*/5‏ من حديث ابن عباس . 

(:) رواه البخارى كتاب المغارى باب غزوة الرجيع ورعل ذكوان وبثر معونة 77/6١ظ‏ من حديث أنس وفى هذا 
دليل على مشروعية القنوت فى الصلوات المس عندما تنزل على المسلمين. 

(6) إن تعليق ابن القيم على تلك الغزوة يدل على فهمه الدقيق وفقهه العميق فاشدد عليه. 


فصل فى غزوة ذات الرقاع 169 


سعد بن غطنان : واستعمل على المدينة أبا ذر الغفارى » وقيل 'عثمان بن عفان» وخرخ 
ف أربعمائة من أصحايه . وقيل : سبعمائة . ل جمعاً من غطفانة فتواقفواء ولم 
يكن بينهم قتال» إلا أنه صلَّى بهم يومئذ صلاة 000 هكذا قال اين إسحاق, 
يح دين اهل السير والمغازى فى تاريخ ١‏ هذه الغزاة» واد الخوف بها وتلقّاه 
الناس عنهم ؛ وهو مشكل جداًء فإنه 0 الوكين ب ا وميول اللّه كله يوم 


6ه بير 


ْدَق عن صّلاة العصرٍ حَتَى عابت الح 


وفى «السّئن» و «مسند أحمد)» والشافعى رحمهما اللّهء أنهم حبسوه عن صلاة 
الظّهِرء والعصر . والمغرب » والعشاء ؛ فصلاهن جميعآ 7" . وذلك قبل نزول صلاة 
الخوف: والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس . 


بقار أن الني 5 أول 0 0 00-7 بعسقّان» م 0 3 و 


بن الولية؛ َتانُوا: داسجا من فل كم قاو سي 


أحب يهم من أموالهم وأبتائهم» فََرَلَتَ صلاة الحوف بِيْنَ الظهرٍ وَالعصرِء قصلَّى با 
العضر قرا إراين ... وذكر الحديث» رواه أحمد وأهل السنن 7 . 

وقال أبو هريرة : : كان رسول الله د تازلة ب بين شعان وعيفان محاصراً 
للمشركين» فال الشركون 2 لهؤلآء صَلاةٌ مى أحَب إليهم من أبتائهم رأموالهي : 
أجمعوا أمركم» 5 | ميُوا علَيهم ميل وأحدةً؛ فجاء جريل َأَمرِهُ أن يقسم أصحابه 
06 22 وذكر ادويق قال الترمذى : حديث حسن صحيح 

ولا خلاف بينهم أن غزوة عدنان كانت بعد الخندق؛ وقد صح عنه أنه صِلَّى 


صلاة الخوف بذات الرقاع. فعلم أنها بعد الخندق وبعد عفان ةك هذا أن أبا 
عر يوان مو سى الأشعرى يد ذات الرقاع ٠‏ كما فئ «الصحيحين» 0 1 
أنه شهد غزوة ذات الرقاع ‏ وأنهم كَانوا يَفُونَ عَلَى أرجلهم الخرق لما لقت 24 


)١(‏ راواه البخارى المغازى باب غزوة الرقاع 15/0 من حديث جابر. 

(1) رواه البخارى بنحوه كتاب المغارى باب غزوة ذات الرقاع 0/ ١16‏ من حديث جابر. 

(9) صحيح .رواه أحمد "7/ 736 . 

(1) صحيح. رواه أبو داود كتاب الصلاة باب صلاة الخوف "/ اح رقم 5 من حديث أبى عياش الزرقى. 
(4) حسن. رواه النسائى فى الكبرى كتاب صلاة الخوف فى صدره ١ح‏ رقم 3 من حديث أبو هريرة. 
(1) رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة ذات الرقاع ١16/6‏ من حديث أبى موسى . 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


وأمل أض هرق اه ففمى « المسند » « والسنن » أن مروان بن الحكم سأله : هل 


صلَيِتَ مع رسول الله ل صلاةً الخوف ؟ قال: : نمء قال: متى ؟ قال: عام غزوة 


ل 


وهذا در عل أن غزوة ذات ؛ الرقاع بعد خيبرء وأ من جلها قبل الخندق» ‏ فقد 
وهم وهمآ ظاهراً. 1 5 طن بعضهم لهذاء ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت 
0 فمرة قبل الخدنق» ومرة بعدها على عادتهم فى تعديد الوقائع إذا 'اختلفت 
ألفاظها أو تاريخها . 

ولو صح لهذا القائل ما ذكره. ولا يصحء لم يمكن أن يكونّ قد صلّى بهم صلاة 
الخوف فى المرة الأولى لا تقدم من قضة ينانا وكونها بعد الخندق» ولهم أن 0 
عن هذا يأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ. وأن فى حال المسايفة يجوز م 
الصلاة إلى أن يتمكن من تعلها؛ هذا أحد القولين قن هذهب أ حول رجه الله 
وغيره» لكن لا حيلة لهم فى قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بهاء وأنها 
بعد الختندق . 

فالصواب نحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع ا اد بل بعد 
خيبر» وإنما ذكرناها هاهنا تقليداً لأهل المغازى والسيرء ثم تبين لنا لنا وهمهم وبالله 

وما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق» لوو لي 
عن جابر قال : أقلنًا مَعَ رسول الله ينهِ. حنّى إذا كنا بذات الرقاع. قال: كنا إذا أتينا 
على شجرة ظليلة» تركناها لرسول الله يكو نعاد رودل من شرن وح رسود 
الله عل مَعلّق بالشجرة جد السقياء فاخترطه ‏ فذكر القصةء وقال: فنودى 
بالصلاة ٠‏ فصلّى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلَّى بالطّائقة الأخرى ركعتين» فكانت 
لرسول الله َك أربع ركَعَات» وللْقَومٍ ركْعتان 9" . 

رسا الترفيي إن فسن بن ادقع نل نذا يذل علق أنه يعن عضي نان 

والله أعلم . ْ ْ 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد 1/ :7١‏ والنسائى فى الكبرى كتاب صلاة الخوف (1/ 044) رقم (1911). 
)١(‏ رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١/15ا5ح‏ رقم 841 من حديث جابر. 


قصل فى غزوة بدر الآخوة حك 


وقد ذكروا أن قصة بِيِعٍ جَابرٍ جَمَلّه من النبىيكلوكانت فى غزوة ذّات الرقاع''' . 
وقيل: فى مرجعه من تبوك؛ ولكن فى إخباره للنبى يك فى تلك القضية؛ أنه تزوج 
امرأة ثيبا تقوم ) على أخواته وتكفلهن إشعار بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه» ولم 
يقاخر إل عام تبوك» واللّه أعلم . 

وفى مرجعهم من غزوة ذات الرقاع» سبوا امرأةً من المشركينء فنذَّرَ زوجها ألا 
يرجم حتى يهرِيقَ دما فى أصحاب محمد كلق فجاء ليلاء وقد أرصد رسول الله يك 


م ومْه ص جمالك 


رجلين ربيئة للمسلمين من العدوء وهما عباد بن بشرء وعمار بن ياسرء فضرب 
مانا وهو قاء لم يصلى بسهمء فنزعه. ولم يبطل صلاته» حتى رشانه بثلاثة أسهم » 
فلم ينصرف منها حتى سلّم. ٠‏ فَأبقَطاَ صاحبّه فقال: سبحان الله . هلاً أنبهتنى ؟ فقال: 
إنَى كنت فى سورة» فكرهت أن أقطمها (؟) 
وقال موسى بن عقبة فى مغازيه »: ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوة قبل بدرء 
أو بعدهاء أو فيما بِينَ بدر وأحد أو بعد أحد . 
ولق عد عد الجر أن تكون قَبْلّ بدرء وهذا ظاهر الإحالة» ولا قبل أحدء 
ولا قَبْلَّ الخندق كما تقدم بيانه . ْ ْ ْ 
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فصل 
غزوة بد رالةآخرة 
وقد تقدّم أن أبا سفيانَ قال عند انصرفه من أحد: مُوعدكم وإيانا العام القايل 
سددة فلها كان شتعنان : وقيل: ذو القعدة من من العام القابل, خرج كول الل علط 
لموعده فى ألف وخمسمائة. وكانت الخيل عشرة أفراس» وحمل لواءه على بن أبى 
طالسة واسختلّف على المدينة عبد اللّه ابن رواحة. فانتهى إلى بدر. فأقام نها ثفانة 
: أيام يننظر المشركئين » وخحرج | أبو سفيان بالمشركين من مك وهم ألفان» ومعهم -0- 
ا فلما انتهوا إلى مر الظهران-على مرحلة من ا قال لهم أبو سفيان: 
العام عام جدب» وقد رأيت أل أرجع بكمء دا راجعين وأخلفوا 0 
فسميت هذه بدر الوعنه وتسمى بدر الثانية 0 


)210 ذكره ايبن هشام فى السيرة ع/ /اه ١‏ وعزاه لابن إسحاق. 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة 7/ 1609. ١5١‏ وعزاه لابن إسحاق. 
() ذكره ابن هشام فى السيرة / ١5١ 1١0‏ وعزاه لابن إسحاق. 


فل زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
فى غروة دومة الجندل 
وهى بضم الدال؛ وأما دومة بالفتح » ٠‏ فمكان آخر . خرج إليها زول الله كي 
فى ربيع اراي عمي ذلك انه ملكهد أن جها يفا كيرا دريدون أن إيدنُوا من 
المدينة» وبينها وبين المدينة محَمْس عشرة ليلة؛ وهى من دمشق بعس سا 
فاستعمل على الدينة سباع بن عرفطة الغفارى, وخرج فى آلف من المسلمين» و 
دليل فر نين عدار يقال له: مدكورء فلما دنا منهم » إذا هم ديول : 2 آثار 
النعم والشاء فهجم على ماة شيتهم ورعاتهم . فأصاب من أصاب» وهرب من هرب؛ 
وجاء الخبر أهل دومة لجل فتفرقُواء ونزل رسول الله كد بساحتهم » فلم يجز فيها 
أحداً فأقام بها اناما ويف السرايا قاقر ع:اسلسيو فق » فلم يصب منهم أحدآء فرجع 
رسول الله يكِ إلى المدينة » زؤادع :فلك الخزوة عينة بن حصو 7 
6ه 
فصل 
فى غزوة المربسيع 
وكانت فى شعبان سنة خخمس 00 أنه لما بلغه يك أن الحارث بن أبى 
ضرار سيِّدَ بن المصطلق سار فى قومه ومن قدر عليه من العرب» يريدون حرب رسول 
الله كه فبعث بُريدة بن الُصيب الاسلمى يَعلّم له ذلك فأتاهم. ولقى الحارث بن 
أبى ضرارء وكلجكا: ودجع إلى رسول الله عَكلد ‏ ا خبرهم» فندب رسول الله 
يكِهِ الناس فأسرعوا فى الخروج» وخرج معهم جماعة من المنافقين» لم يخرجوا فى 
غزاة قبلهاء واستعمل على المدينة زيد بن حارثة ؛ وقيل: أبا ذرء وقيل : نميلة بن عبد 
لله الليئى» وخرج يوم الإثنين لليلتين لما من شعبان» وبلغٍ الخاوت بن آلى ضرا 
ومَن ضية مسير رسول الله كد وقَثْله عينه الذى كان وجهه ليأتيه بخبره وخخبر 
المسلميق:- فختافوا خوفآ شديداًء وتفرق عنهم. مَن كان معهم من 5250 وانتهىيٍ 
يسول الله د إلى ريسع وهو مكان الماءء فضرب عليه فته ومعه عائشة 0 
سلمة» فتهيؤوا للقتال» وصف رسول ؛ الله يك أصحابه ؛ ورايةٌ المهاجرينَ مع أبى بكر 


. 58 ذكره ابن سعد فى الطبقات ؟//ا4؛‎ )١( 


فصل فى حديث ال.رفك نل 


لد ناد الانصان جع سعد من عاك فترامو بالثبل ساعة؛ ثم أمر زيول اله 
لدِيْةّ أصحابهء» فحملوا حملة رجل واحدء فكانت النصرة» وانهزمٍ المشر كونة وقتل 
مَن قتل منهمء وسَبَى رسول الله يك النساء والدرارفة والعم والشاءً ولم يقل من 
المسلمين إل وجل ايده هكذا قال غيد المؤمن ين لفت فى ”١‏ مرك امير وهو 
ورهمء. فإنه لم يكن بينهم قتال. وإغغا أغاد عليهم على الماء. ل ذراريهمء؛ 


وأموالهم. » كما فى ١‏ الصحيح ).. قار وشتول لله يكئَهِ على بنى المصطلق» م 
غارونة وو احديت مك امار ا 00 


ركان مو يلات السين مرا بعد ارق مد قري وقعت فى سّهم ثابت بن 
فيس » فكاتبهاء فأدى عنها رسول الله كَل وتزوجهاء فاعتق اسورد بسبب هذا 
التزويح مائة أهل بيت من ب' بنى المصطّلق قد أسلمواء وقالوا: ا رسول الله 
و1" . 0 1 
قال ابر سعد: وفى هذه الغزوة سقط عقد لعائشة» فاحتبسوا على طَلَبهه فنزلت 

وذكر الطبرانى فى ١‏ معجمه » من حديث محمد بن إسحاق عن . يحى ابن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير» ا ل «ونًا كان من أمرٍ عقدى ما كان. 
قال : أهل الإفك ما قالواء 506 مع النبى َيل فى غزاة أخرى » فسقط أيضاً 
عقدى حتى حبس التماسه الناس ؛ ولقيت من أبى بكر ما شاء الله وقال لى : اه 
فى سل سفر تكونين عناء وبلاء» وليس مع الناس ماءء فأنزل الله الرأخصة فى 
الع وهذا يدل على أن قصة العقد التى نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة؛ 
وهو لاه : ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه» فالتبسَ على 
يعضهم إحدى القصتين بالأخرى» ونحن نشير إلى قصة الوفك . 
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وذلك أن عائشة رضى اللَّهُ عنها كانت قد حرج بها رسول اله َِْ معه فى هذه 

الغزوة بقرعة أصابتهاء وكاتّت تلك عادته مع نسائه؛ فلما رجعوا م فق الغزوة»: ترلوا 


اسم 


)١(‏ رواه البخارى كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا ع/ غ5١‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
)١(‏ ذكره ابن سعد فى الطبقات 49/7 . 
(*) رواه البخارى كتاب باب قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد) طيبا» ١‏ من حديث عائشة يَكلِة. 


ل زاد المعاد: الجزء الثالث 


فى بعض المنازل» فخرجت عائشة لحاجتها. 2 رجعت » تفقدت عفدا لأختها كانت 
أعارتها إياهء فرِجَعَت تلتمسه فى الموضع الذى فَقَدنَهُ فيه» فجاء النَقَرُ الَذِينَ كاثوا 
يرحلون هودجهاء قلرها فيه 0 الهودج . ولا يتكرون خفته» لأنها رضى الله 
عنها كانت قَنيَةَ السن. ٠‏ لم يغشها اللّحم الذى كان يتقلهاء 4 وأرقن فإن النفر لا 
اعدو على حمل البودج لم يتكروا خفته» ولو كان الذى حمله واحداً أو اثنين» 
لم يَحْفَ عليهما الحال» فرجعت عائشة إلى منارلهم؛ وقد أصابت العقدء فإذا ليس 
بها داع ولا مجيب؛ بتعدت فى انر وظنّت أنهم سيفقدونهاء فيرجعون فى طلبهاء 
5-5 0 و الأمر وق عرشه كما يشاء» كديا غيناماء فنامت. فلم 
علط :إلا بترن صفْوانَ بن المْمَطُل : إنا: لله ونا" إلية راجعون» زف بوشول: الله 
د موكاف سنتوان قود هين فى أخررات المشنة لأنه كان كثيرَ النوم» كما جاء عنه 
فى لصيو الى جات 1 راي اسان 1 فلما فلما رآها عرفهاء وكان يراها قبل نزول 
الحجاب» فاستر جع » وأناخ راحلته. فقربها | إليهاء فركبتهاء وما كلّمّها كلمة واحدة؛ 
ولم تمع منه إلا استرجاعه؛ ثم سار بها يَقُودُهَا حتى قم بهاء وقد نزل الجيش فى 
نحر الظهيرة» فلما رأى ذلك الناس ير تكلّم كل منهم بشاكلته» وما على نه وود 
الخبيث در الله ابن أبى متنفساًء فتنفس من كرب ' النفاق والحسد الذى بين ضلوعهء 
ل يستجكى الإفك. دم ويشيعه ) ويذيعه» ويجمعه. ويقر هاه وكان 
ايا يشقر وداه إليه» فلما قدموا المدينة» أفاض اه” الإفك فى الحديث» سه 
لله ل ساكت لا يتكلّم ؛ ٠‏ ثم استشار أصحابّه فى فراقهاء فأشار عليه على رضى الله 
غنم أن بتارقهاة..وياحل غيرها تلوييها لا 'تضريحاء وأشار عليه أسامةٌ وغيره بإمساكها., 
وألا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلى لما رأى أن ما قيل مشكوكٍ فيه أشار بترك الشّك 
والريئةة إلى: اليقين ليتخلّص رك الله يد من الهم والغم الذى لحقه من كلام 
الناس» فأشار بحسم الداءء وأسامة لا علم حب رسول الله يك لها ولأبيهاء وعلم 
من عفتها وبراءتهاء وحصانتها وديانتها ما هى فوق ذلك» وال منه ) وعرف من 
كرامة رسول للّهِ يكئَهِ على ربه ومنزلته عنده» ودفاعه عنه ) أنه لا يجعل ربة بيته 
وحبيبته من النساء؛ وبنت صديقه بالمنزلة التى أنزلها به أرباب الإفك, ا 
أكرم على ريه واعرٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة بغيّاء وعلم أن الصديقة 
رسول لله يَكلكِ أكرم على ربها من أن يَبتَلِيهًا بالفاحشة» 707 ومن 


فصل قى حديث الارفك 8 
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فويت معر فته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند اللّهِ فى قلبهء قال كما قال أبو أيوب 
وغيره من سادات الصحابة» لما سمعوا ذلك: #سبحائك هذا بهتَان" عنظيم 2174 . 


وتأمل ما فى تسبيحهم للّه؛ وتنزيههم له فى هذا المقام من المعرفة بهء وتنزيهه عما 
لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأةً خبيثة بعياء فقن لان عه 
يكانة هذا الفّن . فود نان به به ظن السوءء وعرف أهل المعرفة بالل ورسوله أن المرأة 
الخبيئة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى : «#الخبيئات للخبيثين 4(الثور: 5 
فقطعوا قطعا لا يشكُودَ فيه أن هذا هتان عظيم؛ وفرية ظاهرة .. 

فإن قيل: فها خال رسول الله عَيَيِلِ توقّف فى امريعاء وسأل عنها):. ونحف ) 
واستشارء وهو أعرف باللّه وبمنزلته عنده» وا يلق يةه وهلا قال: سحاتك هذا 
بِهنّان عظيمء 2 الصحابة ؟ 

قالجواب أن هذا من تمام الحكّم الباهرة التى جعل اللَّهُ هذه القصة سببآ لهاء 
وامتحاناً وابتلاء لرسوله صَلئِيد ويخ الأمة إلى 2 القيامة: لونم 3 القصة 
أقواماً. ويضع بها 0 52 الله الذين اهتدوا هدى ؛ وإيانآء» ولا 2 الظالمين إلا 
خساراً واقتضى نمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله كك الرحى شهراً فى 
شأنهاء 0 إليه قى ذلك شئ ل حكمته التى قدرها وقضاهاء وتظهر على 
أكمل الوجوه. واد المؤهتون الصادقون إمانا وثباتاً على العدل والصدق» وحسن 
الظن باللّه ورسؤله. وأهل بيته؛ والصدقين من عباده» ويزداد المنافقون إفكا وتقاناء 
ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهمء ولتدم العبودية المرادة من الصديقة وأبويهاء - 
ا الل ه عليهم. ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها. والافتقار ؟ الله والذل 
له وحسن الظن بهء والرجاء له ولينقطع رجاؤها من المخلوقين , وتياس من 
00 النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفّت هذا للقام . عفّه ا قال 
لها أيواها: : قُومى البعع وفك انيل الله مدير اءتها 4 تإقالك: واللّه لا أقُوم إِلَيهء ولا 
أحمد إل الله هو اذى أنرل براءنى ٠‏ 


وأيضآ فكان من حكمة رن الوحى كدهر ا : أن القضية معضك وقحضيك» 


)١(‏ نواه مسلم كتاب التوبة باب فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف 5١17/14‏ 73١1ح‏ رقم 771/٠‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. والآية من سورة النور رقم ١١‏ . 


١55‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


ستشرفّت» قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى فا بويعية الل إل رضيولة فيهاء 
ا إلى ذلك غاية التطلّع ؛ ٠‏ فوافى ا أحوج ما كان إليه رسول الله عَلئِهِ 
وأهل بيته» والصديق وأهلّهء وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهمٍ اورود الغيث, على 
الأرض ابوج إما كانت إليه فوقع منهم أعظم موقع وألطفه. اواك العروة 
وحصل لهم به غايةٌ الهناء» فلو أطلع الله رسوله على حقيقة حقيقة الحال من أول وهل 
وأنزل الوحى على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكم وامحانيا بل انسار أضعافها . 

وأيضاً إن الله تجانة ا أن يظهر منزلة. رسوله وأهل بيته عنده. وكرامتهم 
عليه» وأن يخرج رسوله عن هذه القضية» شرل هو بنفسه ل والمنافحة عنهء 
والرد على أعدائه؛ وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل» ول شعي النه ا 
يكونُ هو وحده المتولىَ لذلك» الثائر لرسوله وأهل بيته . 

زاها اث :رسول اللّه يكلب كان هو المقصود بالأذى. والتى ريت زوجته: فلم 
يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه. أو ظنه الظن القاري اللملم مرا نتهاة ولم 
يظن بها سوأ قطء وحاشاهء وحاشاهاء ولذلك لما استعذر من أهل الإفك» قال: 
اد ار فى جل بَلََى ذه فى أهلى واللّه م عَلمْت عَلى أهْلى ! لأَحَيْر ولَقَد 
ذكرُوا لاما علمْتعَلَيْ إلأخَيْرا وما كنيل على أعلى إلا معى »» فكان عند. 

من القرائن التى تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين» ولكن لكمال صبره 
5 ريده وحسن ظنه بربه ؛ وثقته به» وفى فقام الصبر والجاكم وحسن الظن 
الله حَقَّه حتى جاءه الوح بما أقرّ عيئه» وسرً قلبّه» وعظَّمْ قدرهء وظهر لأمته 
احتفال ربه به» واعتناؤه بشأنه . 

ولا جاء الوحى ببراءتهاء أمرّ رسول الله وك بمن صرح بالإفك . فَحَدُوا ثمائين 
ات 


لمملاياء 
فصل 
اذا لم يحد ابن أبى؟ . 
ولم لحيل اذيك عبد الله ين الى مع أمه ان أهل الإفك». فقيل : لأن الحدود 
تخفيف عن أهلها وكفارة. والخبيث ليس أهلاً لذلك» وقد وغذه اللّه بالعذاب ٠‏ العظيم 


فصل فى قوة ثبات السيدة عائشة رضى الله عنها ل 


فى الآخرةء فيكفيه ذلك عن الحدء وقيل: بل كان يستوشى الحديث 500 
ويحكيه؛ ويخرجه فى قوالب من لا ينسب إليه وقيل: الحد لا يثبت إلا بالإقرار»ء أو 
50 وهو لم يقر بالقذف. ا ا 050 
ولم يشهدوا عليه؛ ولم يكن يذكره بين المؤمنين . 

وت القدفي الاو لا يستوفى إلا بمطالبته. ان 1ن إله صق لله 
فلا بد من مطالبة المقذوف». وعا ئشة لم تطالب به ابن أبى 

وقيل : بل ترك حده لمصلحة هى أعظم من إقامته» كما ترك قتله مع ظهور 
نفاقه, وتكلمه با يوجب قتله مراراًء وهى تأليف قومه. وعدم تنفيرهم عن الإسلام 
نإنه كان لاما قدي: رئيساً عليهم. فلم تؤمن إثارة الفتنة فى حده ولعله ترك لهذه 
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الوجوه كلها . 

فجلد مسطّح 05 ' آثاثة #وحنيان بن تاك دوسي بت جحش » وهؤلاء من من المؤمنين 
الصادقين تطهيراً لهم وتكفيراً» وترك عبد الله بن أبى إذأء لل حو ار ذلك . 

6ه 
فصل 
قوة ثيات السيدة عائشة رضى الله عنها 

ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتهّاء فقال لها أبواها: قُومى إلى رسول 
الله يَكليه فقالت: « واللّه لا أقوم إلَيه؛ ولا أَحَمّدُ إلا الله ؛» علم معرفتهاء وقوة 
إعانياة وتوليتها النعمة لربهاء وإفراده ليق فى ذلك المقام» وتجريدها التوحيد» وقوة 
جأشهاء وإدلالّها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يوجب قيامّها فى مقام الراغب فى 
املع الطالب له. وثقتها بمحبة رسول الله كلِ لها قالت ما قالت» لخبي 
على حبيبه» ولا سيما ف مثل هذا المقام الذى هو أحسن مقامات الإدلال» فو ضعته 
موضعه. وللّه ما كان اعيا إليه حين قالت: احمد إلا اللّهء فإنه هو الذى أنزل 
ا ولله ذلك الثنات والرزانة منهاء وهر لح نيه إليها. واالطبر اها يم وقد 
كر قلت حييها لها شهراً ثم صادقت الرضى منه والإقبال» فلم تبادر إلى القيام 
إلبغه واليرون يرقياة وقرنه مع شدة محبتها لهء وهذا غايةٌ الثبات والقوة . 


فصل 
تاريخ خبرالافك 

وق هذه القضية أن التى 6ل ا اقال#:امن يعدرنى .فى رجل. تلقن أذله فى 
أهلى؟) قام سعد بن معاذ أخو بنى عبد الأشهل. فقال: أنا الك هله بانوسيول اقل 

وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم؛ فَإِنّ سعد بن معاذ لا يختلف أحذ من 
أهل العلم» انهه لوقل عقي كمه ان برت لكل عقي اندو وذلك ابكة تمس 
على الصحيح» وحديث الإفك لا شك أنه فى غزوة بنى المصطّلق هذه؛ وهى غؤوة 
المريسيع» والجمهور عندهم انها كانت يعن اللاندق بش سيف فلكت طرق الناس 
فى الجواب عن هذا الإشكال . 

فقال موسى بن عقبة: غزوة المريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق» حكاه عنه 
البخارى . 

وقال الواقدى: كانت سنة حمس . قال: وكانت قريظة والخندق بعدها . 

وقال القاضى إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا فى ذلك» والأولى أن تكون 
المريسيع قبل الخندق» وعلى هذاء فلا إشكال؛ ولكن الناس على خلافه؛ وفى 
حديث الإفك» ما يدل على خلاف ذلك أيضاًء لأن عائشة قالت : إن القضية» كانت 
بعدما أُنزل الحجاب » وآيةٌ الحجاب نزلت فى شأن زينب بنت جحش» وزيئب إذ ذاك 
كانت تمحبّه فإنه يلد سألها عن عائشة. فقالت: « أحمى سمعى وبَصرى » قالت 
عائشة : وهى التى كانت تسامينى من أزواج النبى كه . 

وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان فى ذى القعدة سنة خمس» وعلى 
هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة . 

ونال تعنم نين الحا إن غزوة بن الُصطّلق كانت فى سنة ست بعد 
الخندق"'»2 وذكر فيها حديث الإفك:: إلا أنه قال عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة» عن عائشة» فذكر الحديث . فقال: فقام أسيد ابن الحضيرء فقال: أنا 


)١(‏ رواه البخارى معلقًا كتاب المغازى باب غزوة بني المصطلق ا 


فصل فى تاريخ خبر الارفك جل 


أعذرك منهء فرد عليه سعد بن عبادة ولم يذكر سعد بن معاذء قال أبو محمد بن 
حزم : : وهذا هو الصحيح الذى لا شك فيه وذكر سعد بن معاذ وهم. لآل سعد جد 
معاذ مات إثر فتح بنى قريظة بلااشك. وكانت فى آخر ذى القعدة من السنة الرابعة» 
وغزوة بنى المصطلق فى شعبان من السنة المااسة ‏ يعد اسنة وياد اشهن من موت 
سعد » وكانك القاولة ين الرجليك الذكورين نيحد الرجوع من غزوة يدن المصطلق بأزيد 
من خمسين ليلة 
قالت : قلت: الصحيح : أن الخندق كان فى سنة خمس كما سياتى . 
ومما وقع فى حديث الإفك» أن فى بعض طرق البخارى» عن أبى واكئل عن 
مسروق ء قال : سألت أم رومان عن حديث الإفك. حم 00 . قال غير واحد : وهذا: 
غلط ظاهرء ع 0 ونزل رسول الله جَلئةِ فى 
قبرهاء وقال: ١‏ من سره أ ن ينْظرَ إلى امرآة من الحور العونء فَلينْظْر إلى هذه»”"" 
قالوا: ولو كان مسروق | قدم المدينة فى حياتها وسألهاء للقى رسول الله كه وسمع 
منه» ومسروق إنا تدم المدينة بعد موت رسول الله يك ٠‏ قالوا: وقد روى مسروق» 
2 رومان ديفا ين هذاء فأرسل الرواية عنهاء فظن ع الرواة» أنه سمع 
» فحمل هذا الحديث على السماعء قالوا: ولعل مسروقاً قال: سئلت أم رومان 
عو بو و0 سالت: لاد من الناس من بيكية لمر ة بالألف على كل 
حال»ء وقال آخرون: كل هذا لا رد الرواية الصحيحة التى أدخلها البخارى فى 
لاصحيحه) وقد قال ابراهيم الحربى وغيره: : إن سروه نالهاء وله خمسعشرة سنةء, 
ومات وله ثمان وسبعون سنة. وأم رومان أقدم من حدث عنهء قالوا : وأما حديث 
موتها فى حياة رسول الله عَلكِيْد. ونزوله فى قبرهاء فحديث لا يّصحء وفيه علتان تمنعان 
صحته ) إحداهما: رواية على بن زيد بن جدعان دعومو عت اذيك لا يحتج 
8 والثانية : أنه رواه عن القاسم ابن محمد». عن النبى لد والقاسم لم يدرك 
زمن رسول الله يَلكلّة» فكيف يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخارى فى 
((اصححيححه) ويقول فيه مسروفق: سألت أمّ رومان؛ فحدثتنى » وهذا يرد أن يكون اللفظ 
سئلت ‏ وقد قال أبو نعيم فى كتاب «معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم رومان توفيت 
فى عهد رسول الله يكو وهو وهم . 


)١(‏ وبواه البخارى كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى : «لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين© 4/ ١487‏ من 
ححديث عائشة . (؟) ذكره ابن سعد فى الطبقات 7/48١؟.‏ 


1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


ووالرع فى حديك ادنك اإدااى يعن لوقه أن عليآ قال للنبى كَلِنِخِ ها 
استشارة: سل الجارية تصدقك» فدعا بريرة» فسألهاء قاليت : ما علمت عليها إلا ما 


يلم الصائغ على العبرِء أو كما قالتء وقد استشكل هذاء فإن بريرة إنما كاتنت وعَدّقّت 
بعد هذا بمدة طوبلة» وكان الغائن عم ارسول الله لئاه إذ ذاك فى المدينة؛ والعباس إما 


دم الديئة بعد الفتح» وله قال له ابي يك وقد شقم إلى بريرة : أن تراجم لاوحا 


فأست أن اتضمة للا ا ا 


ففى قصة الإفك. لم تكن بريرة عند عائشة» وهذا الذى ذكروهء إن كان لازم 
فيكون الوهم من تسميته الجارية بريرة» ولم يقل له على: سل بريرة» وإئما قال: فسل 
الخارنة تعيد نك افق يقر الوواة أنينا بردرة نسماها بذلكةة بو ]ةلم يلزم بانبكون 
طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح» ولم ييأس منهاء زال الإشكال . واللّه أعلم . 
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ما أنزل الله سبحانه وتعالى فى رأس النطاق 
وفى مرجعيم من هذه العروة» قال رأس لمنتفقين ابن ابي لان رجن إلى 
المدينة» ليخ رجن الأعر منها الأأذل 4 فتلعها بريد ين أرقم رسول الله كلل وجاء ابن 
أبى يعتذرُ ويحلفا ما قال: فَسَكّت عنه رسول الله يكو فأنزل اللّه تصديق ريد فى 
ره المنافقين» فأخذ النبىً يكل بأذنهء فقال:١‏ أبْشر فَقَد صدقك اللّها م َال : 
اهذًا اذى وفى لله بأذنه»: فَقَالَ له عمر: يا رسول الله 0 عاد ب اشير فلييضرب 


وو ااه 69 


ينه فقال: ١‏ فَكيْف إِذَا تَحَدث الئاس أن محمد يقتل أصحابه ) 
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فصل 
فى غروة الخندق 


وكانت فى سنة خمس م من الهجرة فى شوال على أصح القولين. إذ لا خلاف أن 


. 17/1 رواه البخارى كتاب الطلاق باب شفاعة النبى كَِيْةِ فى زوج بريرة‎ )١( 
. 189/5 رواه البخارى كتاب التفسير باب قوله: #إذا جادك المنافقون»#‎ )؟١(‎ 
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أحدآ كانت فى شوال سنة ثلاث وواعد المشركون رسول اللَّه يله فى العام المُقبل» 
وكوي اب ف علارن اتج جرب قللقه الله لوسدر دلا كارك ةاحمم 
جاؤوا لحربهء هذا قول أهل ادير والمغارئ 00 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع» قال أبو محمد بن حزم: 
وهذا هو الصحيح الذى لا شك فيه. واحتج عليه بحديث ابن عمرٌ فى ١‏ الصحيحين) 
أنه عرض على النبى يل يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزهء ثم عرض 
عليه يوم الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة» فأجازه"! 

قال فصح أنه لم يكن بينهما إلا مله واكنة 

لحري قزق قة1 بدو يزه العدهها: أن ابن عمر اخير أن التي ك1 برد بل 
استصغْره عن القتال: وأجازه لا وصل إلى الس التى رآه فيها مطيقاء وليس فى هذا 


ما ينفى تجاوزها بسئة أو نحوها . 


ذل بر بي 


الثانى: أنه لعلّه كان يوم أحد فى أول الرابعة عسشرة ويوم م الخندق فى آخر الخامسة 


0 


عسرة . 
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تمُاصيل أحداث غزوة الخندق 


وكآن سيت غزوة الخندق أن اليهود لا رَأُوا انتصارً المشركين على المسلمين يوم 
اكول وعلمو بميعاد أبى سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك» ثم رجع للعام امُقَبلء 
خرج أشرافهم» كلا بن أبى الحقيق» وسلم بن مشكم» وكتانة بن الربيع وغيرهم 
إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسولٍ الله يد ويولبُونهم عليه» ووعدوهم 
من لديم بابر م فأجابئهم قريش» 3 خرجوا إلى عَطَمَان فدعوهمء 
فاستجايُوا لهم ثم طاهُوا فى قبائل العرب» يدعونّهم إلى ذلك» فاستجاب لهم من 


000 رواه البخارى كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادنهم ا 7 , 


اا زاد المعاد: الجزء الثالت 


استجاب» فخرجت فريش وقائدهم أبو سفيان فى أربعة آلاف, وواقتهم بنو سليم يمر 
الظهران. واخحرجت بتى أفكة وفزارة» وأشجع . وبلو 57 وجاءت غطنان وقائدهم 


عيينة بن حصن . وكان من وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف . 


فلما سمع رسول اللّه يك بمسيرهم إليه؛ استشار الصحابة فأشار عليه سلمان 
الفارسى بحفر خندق يحول بين العدو وبينَ المدينة» فأمر به رسول اللّه يك فبادر 
إليه المسلمون» وعمل بنفسه فيه» وبادروا هجوم الكقار عليهم» وكان فى حَفره من 
أيات نوئة وأعلام رسالته ما قد تواتر امثير يق وكان حفر الخنندق أمام سَلْم ولع 
ْ جبل خلف ظهور المسلمين» والخندق بينهم وبين الكفار . 

وخرج رسول الله يَكْةِ فى ثلاثة آلاف من المسلمين» ٠‏ قتحصن بالجبل من تخلفه. 
وبالخندق أمامهم 1 

وقال ابن إسحاق: خرج فى سبعمائة» وهذا غلط من خروجه يوم أحد 

وأمر النبى َكَل بالنماء والذرارى فَجعبوا فى آطام المدينة» واستخلف عليها ابن أم 

وانفللق يحى بير حلي إلى :نتن قر يفلةة فدنا من حصنهم؛ نابي تعيب بن اميد 
أن يفتّح لهء فلم يرل يكلّمه حتى فتح له فلما دخل عليه قال : لقد جنتك بعز 
الدهر» جنتك بقريش وعَطَفَان وأسد على قادتها لحرب محمد» قال كعبه: جئتنى 
والله دل الدهرء وبجهام 00( قد هراق ماؤع ؛ و لول قي . فلم 
يزل به حتى نقض العهد الذى بيه وبين رسول الله كَكه ودخخل مع المشركين فى 
0 7ل , و 2 2 
محاريته فسر بذلك المشركون» وشرط كعب على حيى أنه إن لم يظفروا بمحمد أن 
يجئ حتى يدخل معه فى حصنهء فيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى ذلك» ووفى له به . 

وبلغ رسول الله يككهٍ خبر بنى تُريظة ونقضهم للعهدء فبعث إليهم السعدين. 


وكقر الك كر لحيو وعبد الله بن رواحة ليعرقوا: هل هم على عهدهم» أو قد 
00 فلما دنوا منهم» فوجدوهم على أخيث ما يكون» وجاهروهم الست 


. 1110 جهام: السحاب الذى لا ماء فيه . لسان اأعرب‎ )١( 
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والعداوة. ونالوا ف رسول الله كلد فانصرفوا عنهم ‏ ولحنوا إلى رسول الله عَكل 
كا شرو أنهم قد نقضوا العهد» وقدرواء فعظّم ذلك على المسلمين» فقالَ .وسول 
الله عل عند ذلك: ١‏ الله ؛ أكبر أبشروا يا مَعْشَرَ المُلمين واشتد البلاء» وتجم 
التاق واستأذن بعض بنى حارثة رسول الله كل فى الذهاب إلى المدينة وقَالُوا: إن 
بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إل فرارا14[سورة الأحزاب: ]١7‏ 5 بق سلمة 
ِالمَشلِء ثم ثبّت الله الطائفتين . 

وأقام المشركون محاصرين رسول الله يَكِْةِ شهراًء ولم يكن بينهم قتال لم 
حال اله به من: الخندق ينهم وبهناٍ المسلمية: إلا ان فُوارس من فريش» منهم عمرو 
بو عند بود وسحناغة مبعه اقلا "تحر التق كلما واقثرا عليه قالوا: :إن هذه مكيدة 
ما كانت العرب تعرفهاء م تيمموا مكانا شنا تن الكيدق :قا تمر وجالت بهم 
خيلُهم فى السبخة بين الخندق 0 ودعوا إلى البراز» فانتدب موق خلى ينه أن 
طالب رضى الله عنهء فبارزهء فقتله الله على يديه» وكان من شمحجعان المشتركين 


وأبطالهم» وانهزم الباقون إلى أصحابهم ء وكان شعار المسلمين يومئذ ١‏ حم لا 
0 لاا 
ون » 


وما طالت هذه الحالُ على المسلمين» أراد رسول الله يله أن يصالح عبيئة بن 
حصن » والحارث بن عوف وكيس غطفان» على ثلث ثمار المديئة» وينصرفا بقومهماء 
وجوت الراوضة على ذلك» فاستشار السعدين فى ذلك» فقالا : ارول الله !إن 
كان اللّه أمَرَكَ بهذاء فسمعاً وطاعة. العاف نيعا تعد لقان لذ ساي نا قهة لد 
كنا نحن وهؤلاء القوم على السرك باللّه وعبادة الأوثان» وهم لا يطمعون أن يأكلوا 
منها ثمرة إلا قرى ) أو بيعاً» فحين أكرمنا الله السلا وهدانا له وأعزنا بك 
نعطيهم أموالتا ؟! والله لا تُعطيهم إلا السيف. نيرت وا هما برقال ١‏ إِنْما هو شىء 


ود جر ور سر ل 


صنعه لكم َم ريت العرب قد رمئكم عن قَوْس واحدة» . 


ثم إن الله عز وجل - وله الحمد ‏ صنع أمرا من عنده» خذل به العدو. وهزم جموعهم 


. ضعيف. رواه أبو داود كتاب الجهاد فى الرجل بنادى بالشعر 7/ اح رقم /7691 مرسلا‎ )١( 


وفل حدهمء فكان بما هيا من ذلك: أن جلاً من عَطَفَانَ يقال له: نعم أبن مسعود 
بن عامر رضى الله عنهء جاء إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله ! إنى قد 
ا فمرنى بها شعتء» فقال ستول الله كلل : « إِنَْمَا أَنتَ رجحل والخلء ع 
ما استطعت فَإِنَ لخر خدعة 24 فذهب من فوره ذلك إلى ان ريقلة > وكان عشيراً 
لهم فى الجاهلية» فدخل عليهم» وهم لا يعلمون بإسلامه. فقال: يا بنى ُريظة ؛ 
إنكم قد حاربتم محمداً»ء وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإ انشمروا إلى 
بلادهم راجعين» وتركوكم ومحمداء فانتقم منكم . قالوا: فما العمل يا نعيم ؟ قال: 
لا تقاتلُوا معهم حتى يعطوكم رهائن؛ قالوا: لقد أشرت بالرأى» ثم مضى على وجهه 
إلى قريش» فقال لهم: تعلمون ودٌّى لكم. ونصحى لكمء قالوا: نعم . قال: إن 
يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه؛ نم قد اسل 
أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعوتها إليه» ثم يمالئونه عليكم» فإن رم رهائن 
فلا تعطوهمء ثم ذهب إلى عَطَفَانْء فقال لهم مثل مثْلَ ذلك» فلما كان ليل السبت من 
شوال» بعثوا إلى اللهوة: إنا لسنا بأرض مقام» وقد هلك الكُراٌ والخف. فانهضوا 
بنا حتى نتاجر 000 فأرسل إليه اليهود: إن ور 2 السبت» وقد علمتم ما 
أصاب من قبلنا حين أحدنُوا فيهء ومع هذا فإنا لا ثقاتل معكم حتى تبعثو تبعثوا إلينا 
رهائن؛ فلما جاءتهم رسلهم بذلك» قالت فريش : : صدفَكُم واللّه تعيم» فبعثوا إلى 
يهود: إنا والله لا أرسل إليكم اعد فالوج را عيضا حتى نناجز محمداً فقالت 
قريظة اليدوم والله تعيم؛ فتخاذل الفريقان» وأرهل الله على المشركين جذامن 
م كعات 0 خيامهم ولا دع لهم قدراً إلا كفأتهاء ولا طنناء إلا قلعت 
ولا يقر لهم قرارء وجند اللّه من لملائكة يزلزلونهمء ويلقون: فى قلوبهم الرعب 
والخوف» وأرسل رسول الله يل حُذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم على هذه 
الحال» وقد تهيؤا للرحيلء: فرجع إلى رسول الله يلك فأخبره برحيل القوم» فأصبح 
رسولٌ الله يلله» وقد رد اللّهُ عدو بغيظه» لم ينانُوا خيرآء وكفاه الله قتالهم» فصدق 
وعده» وأعز جنده2) ونصر عبده : وهرم الأحزاب وحدهء فدخل المدينة ووضع 
السلاحء فجاءه جبريل علي عليه السلام. وهو يغتسل فى بيت آم سلمة ؛ فقال : أوضعتم 
السلاح» إن الملائكة نَم تضع تضع بعد ٠‏ أسلحتهاء انهُض إِلَى غزوة هؤلاء؛ يعنى بنى 


1 


فصل فى قتل أبى راقع عبد الله بن أبى الحقيق 0/6 


فريظة. فَنادَى رسول الله عله : « من كَانَ سامعا مطيعاء قلا بِصلْيَنَ العصرَّ إلا فى بنى 
ريل ؛(1) ٠‏ فخرج المسلمون سراعاًء واكان تمق امو واقر ى: قريكظ ةنا كلدمناة: 
واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين 
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قتل أبى رافع عبد الله بن أبى الحقيق 
وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن إلى الأقواب عان سول الله كلل. ولم يقتل 

مع بنى قريظة كما قل صاحبه حيى بن أخطب» ورغبت الخزرج فى قتله مساواة 
للأوس فى قتل كعب , بن الأشرف». وكان الله انه وتعالى - قد جعل هذين 
اسه يتصاولان بين يدى رسول الله يَلِةٍ فى الخيرات» فاستأذنوه فى قتلهء فأذن 
لهمء 5 له رجال كلهم من بنى سلمة؛ وهم عبد الله بن عتيك؛ وشو امير 
رم وعبد اللّه 0 أنيس» وأبو قتادة» الحارث بن ربعى» ومسعود بن سئان» 
وخخزاعى ابن 55 فساروا حتى ابره فى خيبر فى دار له» فنزلُوا عليه ليلاًء فقتلوه. 
ورجعوا إلى رسول الله كلد ركلف ادعى قتلهء فقال: ١‏ أرونى سباكم ), » فلما 
أروه إياهاة قال لسيف عبد الله بن 57 : ٠‏ هذا الى قَتَلَهُ أرى فيه أثَرَ الطّعام؛7"© 
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غزوة بئى لحيان 
ثم خرج رسول الله يي إلى بنى لحيّان بعد فريظة بستة أشهر ليغزوهم؛ فخرج 

رسول الله يك فى مائتى رجل» 00 الشام» واستخلف على المدينة ابن أم 
مكتوم ء ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران واد من أودية بلادهم . وهو بين 
أمج وعنان:حيث كان يا أصحابه» فلم يقدر منهم على أحدء فأقام يومين 


)١(‏ رواه البخارى كتاب صلاة الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب 1/7] من حديث ابن عمر. 
0( رواه البخارى بنحوه كتاب المغازى باب قتل أبى رافع عبد اللّه بن أبى الحقيق ه/ ا ١‏ من حديث البراء . 


كا زاد المعاد : الجزء الثالث 


بأرضهم»ء وبعث الشراياء فلم يقدروا عليهم» فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس 

إلى كراع الخَميم لتسمع به فريش» ثم رجع إلى المديئة» وكانت غيبته عنها أربع عشرة 
6 

لملة 


606 
فصل 
فى سرية نجد 
ثم بعث رسول الله يكَْ خيلا قبل نجد. فجاءت بِتٌمَامَة بن أثال الحنيفى سيد بنى 
حنيفة» فربطه رسول الله لي إلى سارية من سوارى المسجد. ومر به» فقال: « ما 
عندك يا ثُمَامَةَ ؟ » فقال: يا محمد ! إن تَفتل تفتل ذا دمء وإن تنعم تُنعم على شاكرء 
إن كنْت تُرِيدُ المال» فَسَل تعط منه ما شكت» فتركهء دن 
مثل ذلك فد عليه كما رد عليه أولة»: ثور عر بمرة قاللةء فال : « أطلقوا ثُمَامَة 
فأطلقوخ » فذهب إلى نخل قريب من المسجدء ؛ فاغتسل» ثم جاءه. فأسلم وقال: واللّه 
ما كان على وجه الأرض وجه أبغض ! إلى من وجهك. ٠‏ فقد أصبح وجهك أحب 
الى حوة إلى الله ما كان على وجه الأرض دين أبقْض على من دينك» فقد أصبح 
ديك أحب الأديان إلى وإنّ خيلك أخدتنى» وأنا أريد العمرة؛ فبشره رسول الله 
لبد وأمره أن يعتمرء فلما قدم على قريشء قالوا: صَبَوْت يا ثُمَامة ؟ قال: لا واللّه 
لا يأتيكم من اليمامة جه حنطّة حتى دن فيها رسول الله كلنك2'"2 . وكانت اليمامة 
ويك كه فانصرف لديل ومنع الحمل إلى مكة حتى جَهدت قريش» فكتبوا 
إلى رسول الله يَكلِ يسألُونه بأرحامهم أن يكبب إلى ثُمامة يُخلّى إليهم حمل الطعام: 


. 3١ رواه ابن هشام فى السيرة النبوية م/ 776ء وابن سعد فى الطبقات الكبرى ؟/‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة‎ "١15 رواه البخارى كتاب المغلرى باب وفك بئى حثيفة- م/‎ 230 


فصل فى غزوة الغابة ىا 
فصل 
» ه | جو ى»ة» +ء(١)‏ 
فى غروة العايكه 


ثم أغار عي بن حصن القرَارى فى بنى عبد الله بن غطَفان على لقاح النبى ك2 
التى بالغابة . فاستاقهاء وفتل راعيها وهو رجل من عسفان» واحتملوا امرأته» قال 
عبد المؤمن بن خخلفف: وهو ابن أبى ذرء وهو غريب ' جداء فجاء الصريخ ؛ ونودى : 
يا يل الله اركبى » وكات أزل عا تروف ينا وركب رسول الله يكل قنع فى الحدديدء 
فكان أول مَنْ قدم إليه المقدادً بن عمرو فى الع امغر كَمَقَد له رسول الله كا 
اللواء فى :رمه 0 ١‏ فض حتى تلحقك الخيول؛ | نا على أَئْرِكَ ». واستخلف 
رسول الله عَلَِ ابن 6 مكتوم. وأدرك سلمة بن الأكوع القوم. وهو على رجليه. 


فجعل يرميهم بالثبل ويقول: 
خذها ونا ابن الأوّع 2 والْيُوْم يوم الرضع 
حت انتهى إلى ذى قَرَّد وقد استنفدٌ منهم جميع الماح وثلاثين بردة» قال 
بدلية: َلَحِقَنَا سول اللّهِ يل والخيل عشاء» قلف : يا رسول الله | إن القوم 
عطاش» فلو يعثتنى فى مائة رجل امعفرت ها فى أيديهم من السرحء واكقلات ؛ بأعناق 


ل ملييرى م هوه م 


القومء فقال رسول الله كل : «ملككت فأسجح » “2 ثم قال: ١‏ إنهم الآنَ لِيقْرونَ فى 


غطفان » . 

وذهب الصريخ بالمدينة ال ا فجاءت الأمداد ولم تزل الحيل 
تأتى» والرجال على أقدامهم وعلى الإيل» حتق انتّهوا إلى رسول اللّهِ يك بذى قرد . 

قال عبد المؤمن بن خلف: فاستنقذوا عشر لقاح» وأفلت القوم بما بقى» وهو 
عشر . 

تلع وسنا غلظ بد واللع فى« الميختصين 7 اهم استنقذوا اللّقَاح كلّهاء 
ولفظ مسلم فى « صحيحة » عن سلمة: حتى ما خلق اللَّهُ من شىء من لقاح 


. 51/١ الغابة : 1-0 ب المدينة ا الشام اع 04”اظء وانظر: ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


١4‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


رسول الله يك إلا خلّمته وراء ظهرى2, واستلبت منهم ثلاثين ا" 

وهذه الكرزؤة كاقع يعد الحديية: وقد وهم فيها جملعة م من أهل المغازى والسير» 
فذكروا أنها كانت قبل الحديبية: والدليل على صحة ما قُلناه: ما روآأه الؤمام 526 
0 الات عن أبى د أبى شمدة ) قال : حدثنا 0 0 
لي مر شك قال : ١‏ تا دربا بفرس لطلحة أيه م 
الإبل» فلما كان بغْلّسء. أغار عبد عبد الرحمن بن عبينة على إبل رسول الله وك فَقَتَلَ 
راعيها ») وساق القصة() ؛ رواها مسلم فى « صحيحه » بطولها . 

وهم عبد المؤمن بن تف فى #سيرتها فى ذلك وهما ييا فذكر شا بى 
لحيان بعد قريظة بستة أشهرء ثم قال: لما قَدم رسول الله كله المدينة» لم يمكث إلا 
ليالى حتى أغار عبد الرحمن بن عيينة وذكر القصة . والذى أغار عبد الرحمن». 
وقيل : أبوه عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء فأين هذا من قول سلمة: قدمت 
الاين روفن التديية 

© © © © © 
فصل 
أحداث سئة ست 

وقد ذكر الواقدى ع سرايا فى سنة ست من الهجرة قبل الحديبية؛ فقال: 
000 الله عليه فى ربيع الأول - أو قال: الآخر - 5-507 من قدومه المديئة 
كاش بْنَ محصن الأسدى فى أربعين رجلا إلى الخَمرِء وفيهم ثابت بن أقرم: وسباع 
بن وضباء فحن الصين ونذر الوم بهمء فهربواء فنزل على مياههم و بعث الطلائع 

0 

تأضابوا ع الي » فوجدوا مائتى بعير » فسأقوها إلى المدينة 

وتيك سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القّصة ٠‏ فساروا ليلتهم مشاة 
ووافوها ف اله ؛ فأغَاروا عليهمء ٠‏ فأعجزوهم هربا فى الحباله واضنا وا رجلا 


1( روآاه البيخارى كتاب المغارى باب غزوة ذات القرد ه/ 6غ ومسلم كتاب الجهاد باب رروية ذات قرد ل ات 
رقم ١8001‏ من حديث سلمة. 


(1) سبق تخريجه . () ذكرها الواقلى غِى :للغارى ”/ 66٠‏ . 


قصل قى أحدات سنة ست ١/4‏ 


واحداً فأسلء"١)‏ | 
م هو 


وبعث محمد بن مسلمة فى ربيع الأول فى عشرة نفر سرية» فَكَمَنَ القَوم لهم 
حتى نامواء فما شعروا إلا بالقوم. تفل اكات تحمة بن نل وأفلت محمد 
4 1 
جريحا " ' . 


وفى هذه النسئة - وهى سنة ست - كانت سرية زيد بن حارثة بالجّمومء فأصاب 
امرأة من مزينة يقال لها: حليمة» فدلتهم على محل ١‏ م ان يه فأصابوا 
نعم وشاء وأسرى» وكان في الأسرى زوج حليمة» فلما قفل زيد بن حارثة بما 
أصاب» وهب رسول الله َك للمزنية نفسها وزوجها”" 

وفيها - يعنى: سنة ست - كانت سريجزيد بن حارثة إلى الطّرف ”' فى جمادى 
الأولى إلى بنى ثعلبة فى خمسة عشر رجلاآ» فهربت الاعراب» وخاقُوا أن يكون 
رسول الله يكلِ سار إليهم» فأصاب من نَعَمهِم عشرين بعيرآء وغاب أريّع يال" . 

وفيها كانت 07 زيد بن حارثة إلى العيص"''فى جمادى الأولى» وفيها: أخلت 
الأموال التى كانت مع أبى العاص بن الربيع زوج زينب مَرجمَه من الشاٍء وكانت 
أموال قريش ؛ قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن محمد بن حزمء قال: خرج أبو 
العاص بن الربيع تاجراًٍ إلى الشامء وكان رجلا مأموناء وكانت معه بضائع لقريش . 
فأقبل قافلاً فلقتيته سرية لرسول الله يكل فاستاقوا عيرة» وأفلت» وقدموا على 
رسول لله يكل بم أضنابواة فقسمه بينهم» وأتى أبو العاص المدينة» فدخل على زينب 
رسول الله عَتَئة» ا ا وتالها أن على له من رسولٍ الله د 3 ماله 
عليه» وما كان معه سِ أموال الناس» فدعا رسول الله يك السرية» فقال : « إن هذا 


الرَجْل ما تقذ علهتم» وقد أصيثم له مالأ عير وهو اااي 


آ إئف و 6 12 با 


فإن رايتم أن تردوا عليه فَافْعَلُوا ون كرهتمء ندم وحقكُم 2 فقالوا: بل نزده عليه 


. 0617/7 المصدر نفسه‎ )"( .06١ 7/7 المصدر نفسه‎ )١( . 007/5 المصدر السابق‎ )١( 

(:) الطرف: مكان على بعد ستة سيلاً من المدينة من ناحية العراق . . معجم البلدان 6/ 76. 

(5) ذكرها ابن سعد فى الطبقات الكبرى ”17/7 . 

(1) العيص: موضع فى بلاد بنى سليم به ماء ناحية ذى المروة على ساحل البحر . . معجم البلدان 4/ 196., وقد 
ذكرها ابن سعد فى الطبقات الكبرى 11/7 . 


1 ' زاد المعاد: الجزء الثالث 


يا رسول اللّهء فردوا عليه ما أصابواء حتى إن الرجل ليأتى لسراو الوسر بالكداوةة 
والرجل بالحبل » فما تركوا قليلاً أصابوه ولا كثيرا إلا ردوه عليه ثم خرج حتى قَدم 
مكة. ادا إلى الناس بضائعهم . حتى إذا فرغ. قال: يا تعر قريشن | هل بقى 
لاحد منكم معى مال لم أرده عليه ؟ قالوا: لا فجزاك الله خيراء وقد وجدناك وفيا 
كريماء فقال : أما والله ما منعنى أن أسلم قبل أن أَقْدَم عليكم إلا تخوفا أن تَظنوا أنى 
احليت لأذهب بأموالكم. فإنى أشهد أن لآ إِلّه إلا الله وأن محمداً عبده ورسولّه . 


_- 


وهذا القول من الواقدى وابن إسحاق يدل على أن قصة أبى العاص كانت قبل 
الحديبية» وإلا فبعد الهدنة لم تتعرض سرايا رسول الله كد لقريش . ولكن زعم 
موسى بن عقبة» أن قصة أبى العاص كانت بعد الهدنة. وأن.الذى أخذ الأموال أبنو 
بصين بو اصجابة ولم يكن. ذلك بأمر رسول الله عَللِاْة ٠‏ لأنهم كانوا منحازين بسيف 
البحر , وكانت لا تمر بهم عير لقريش إلا أحذوهاء هذا قول الزرهرى . 


قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب فى قصة أبى بصيرة ل 
وأنق عير .وأصهعا يتا الذين ايدو إليهما هتالك. حتى مر بهم أبو العاص بن 
الربيع» وكانت, تحنّه زينب بنت رسول الله يَككِيهِ فى نفر من قريش » 0 وما 
معهم؛ وأسروهم» ولم يقتلّوا منهم أحداً لصهر رسول الله كد من أ بى العاص. 
وأبو العاص يومئدذ مشرك» وهو اين أخحت خديجة بنت خويلد لأبيها يا وحَلوا 
سبيل أبى العاص» ققدم المدينة على امرأته زينب» فكلمها أبوا لخدن فى أصحابه 
الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصيرء وما أخذوا لهم. ٠‏ فكلّمت زينب رسول الله مَل 
فى ذلك». فزعموا أن رسول الله #لدٍ قام» غخطب الناس» فقال: ١‏ إِنَا صاهرنا أبا 


4 سي سس داهج .م ا ه 


العاصء فَنعم لصهر وجدناه. وه أقبل من الشد فى أصحاب لمن كريس فأحَدَ دهم أبوا 


5 3 و 
0 


جنْدل وآبوا بصير, وَأحَذُوا مَا كان معه هب ولم يلوا منهم أحَدا وإن زينب بنت رسول الله 
سآلتنى أن أجبرهم, قَهَلَ أ م يرون أبَاالمّاص وَآصْحَلبّه ؟ ».قال النامى: 52006 
بلغ أبا جندل وأصحابه و ارسول اللّه علد فى أبى العاصن وأصحابه الذين كانوا 
عنده من الأسرى» و إليهم كل : شئ أخذ منهم: حة حتى العقاله وكتب رسول الله َكل 
إلى أبى جندل وأبى بصيرء د ويم مهم من المي أ 


قصل كين أخداثسنة ست 1م 


رسول الله كيه على أبى بصيرء وهو فى الموت؛ فمات وهو على صدرهء ودفنه أبو 
جندل مكائّه» وأقبل أبو جندل على رسول الله يَكلِ: وأمنّت عير قريش» وذكر باقى 
الحديث . 0 

وقول موسى بن عقبة: أصوبء وأبو العاص إئما أسلم زمن الهدنة» وقريش إنما 
انبسطت عيرها إلى الشام رَمَنَ الهدنة» وسياق الزهرى للقصة بين ظاهر أنها كانت فى 
زمن الهدنة . 

قال الواقدى: وفيها أقبل دحيةٌ بن خليفة الكلبى من عند قيصرء وقد أجازه بمال 
وكسوزة فلنها: كان راك ٠‏ لقيه ناس من جذام . تتظعر ا عله الطرين : قلم 
يك دون لفيعة قينا :جاوزل الله كل قبل أن يدخل بيته قأخبره» فبعث رسول الله 
كل زيد ابن حارثة إلى جسمى . قلت: وهذا بعد الحديبية بلا شك . 


قال الواقدى : وخرج على فى مائة رجل إلى قَدَك إلى حي من بنى سعد بن 
بكرء وذلك أنه بلَمَ رسول الله يك أن بها جمعا يُريدون أن يَمُدوا يهود خيبر: فسار 
افيه عبر اللتزية بوتكم التهار : فأصاب عينئاً لهم. ٠‏ فأقر له أنهم بعدُوه إلى خيبرء 
فعرضوا عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر ”'' . 

قال: وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل فى شعبان؛ تكال+ 
رسول الله مَكليةِ: « إن أطاعوك: نتزوج ابنة ملكهم ؛ فأسلم القوم: وتزوج عبد 
يسر عي سير وهى هى أم أبى سلمة ٠‏ وكان أبوها رأسهم وملكهم . 

قالهة بو كاتف سور" كرز بن جابر الفهرى إلى العرنيين الذين قََلُوا راعى رسول الله 
كل بواستاقوا الادل قن شو الااسثة "ميت أ وكانت السرِيةٌ عشرين فارسا 9©. 

قلت: وهذا حل اتماكانف قا الأنيية كانس لاقيف كما نات 
وقصة العرنيَينَ فى ١‏ الصححن ١‏ من عدي أن اريك من عكل وعرية أنّوا 
رَسُول الله تكله قَانُوا: يا رسول اللّه ! إنَّا أل ضرعء ولم تكن إِهَلَ ريف 
َاست وما اكديئة: َم لهم رَسول الله كل يود وأمرهم أن يخرجوا فيهاء فيُشربوا 
من من أَلبَانهَا وأبوالها: لما فحو َتَلّوا راعى ول اللّه كد واستتاقوا لدو 


)غ20 حسمى : أرض ببادية الشام بينها وبين وادى القرى للتان. معجم البلدان 7/1 . 
(؟) ابن سعد فى الطبقات الكبرى 19/7 . (©) المصدر اللسابق 7/7 ١/ا.‏ 


ذل زاد المعاد: الجرء الثالث 
وكفروا بعد إسلامهم . 

و امد مامه ٠‏ سَمَلُوا عيْنَ الراعى» فبعث فبعث رسول لله كل فى طبهم ؛ فأمر 
بهم؛ ٠‏ قط أبديهم وأرجلهم. وتَركهُم فى ناحية الحرة فار ا 

وفى حديث أبى الزبير» عن جابر. فقال 106 لله 3155: ١‏ اللهم عَم علَيْهِم 
الطَرِيق» واجِعَلها علَيْهِم أضيق من سنك جَمَل ». فعمى اللَّهُ عليهم السبيل» 
فأدركواء وذكر القصة . 


© © © © © 
فصل 
فقه هده القصةفة 
المخارت إذا أخد الال وقتل ١‏ بن الل الوك زاك أنه ُفعل بابثانى كما فعل؛ 
فإنهم لا سَمَلوا عب عين الراعى » سمل أعينهم. ا اي 
منسوخة ) وإن كانت قبل أن تنزل جدود ! والقوه نزلت بتقريرها لا بإبطالها ِ 
أعلم . 
<< © © 66 © 
فصل 
فى قصة الحديبية 


قال نافع: كانت سنة ست ف ذى القعدةء» وهذا هو الصحيح. وهو 0 
الزهرى , وقتادة» وموسى بن عقبة» ومحمهد بن إسحاق» وغيرهم . 

وقال هشام بن عروة» عن أببه: خرج رسول الله يَككِ إلى الحديبية فى رمضان» 
وكانت فى شوال» وهذا وهمء وإما كانت غزاة الفتح فى رمضان» وقد قال أبو 
الأسود عن عروة: إنها كانت فى ذى القعدة على الصواب . 


60 رواه البخارى كتاب المغازى باب قصة عكل وعرينة 2,516 ومسلم كتاب القسامة ياب حكم المحاربين والمرتدين 
5ح رقم ١7171‏ . 


قصل فى أحداتث سنة ست مم١‏ 


وفى ١‏ الصحيحين » عن أنسء أن النيييص اعتمر أربع عمرء كُلَّهُنَ فى ذى 
القعدّة» فذكر منها عمرة الحديبية ''2 . 

وكاناتيف الف وسييانةع مكذا قن الصييين 7901 ين جاو ورهنة فنهما : 
١كانوا‏ ألفآ وأربعمائة »0 وفيهما: عن عبد الله بن أبى أوفى ١:‏ كنا آلف وتّلائمائة»؟ 2 
قال قتادة : قلت لسعيد , بن المسيّب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان ؟ قال: 
خمس غثيرة ما ئة . قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرةً مائة» 
قال: يرحمه الله أَوْهَمَ هر حدئنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة . قلت: وقد صح 
عن جابر القولان: وصح عنه أنهُم نحروا الحديبية سبعين بَدَنة» البدنة عن سبعة 
فقيل له : كم كنم قال الفا وأو سنانة ا ورجلناء يعنى فَارسهم مراف : 
والقلب إلى هذا أميل» وهو قؤل البراء بن عازب» ومعقل بن يسارء وسلمة بن 
الأكرع فى أصح الروايتين» وقول المسّيب بن حَزنء قال شعبة 


3 : عن قتادة») عن سعيد 
انق المسيت 6 عن أبيه : كنا مع رسول الله يك تحت الشجرة ألفا وأربعماتة . 


وغلط غلطأ بيناً من قالك كاتزنا سفمانة 6 وعدره أنهم نحروا نو فلك ميفين 


بدنة) والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة ) ةا لا يرل علو ما قالههذا 
القائل» فإنه قد صرح بأن البدئة كانت فى هذه العمرة عن سبعة» فلو كانت السبعون 
عن جميعهم» لكانوا أربعمائة وتنسعين رجلا وقل قال فى تمام الحديث دعيئه : إنهم 
كار ] الفا وازيفهانة . 


)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة الحديبية ©/ 1668» ومسلم كتاب الحج باب بيان عمر النبى مَك 7/ 9194م 
رقم 5677 .١‏ 

)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة الحديبية ١677/6‏ ومسلم كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة اللإمام 
؟// 147 اح رقم 55 . 

(*) رواه البخارى الموضع السابق ١61/0‏ وكذا مسلم . 

(4) رواه البخارى الموضع السابق . 

(5) رواه مسلم كتاب الحج باب الاشتراك في الهدى 7ح رقم 1714 . 


1/2 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
الأحداث التى سبقت الصلح 
فلما كانوا بذى الحليفة» قلّد رسول الله كَكِهِ الهدى وأشعرهء وأحرم بالعمرة: 
وبعث بين يديه عينآ له من خزاعة يخيره عن قريش» حتى إذا كان قريباً من عسفان» 
أناه عيئهء فقال: إنى تركت كعب بن لُؤى قد جمعوا لك الأحَاييش ا ٠‏ وجمعوا 
لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البينت ومانعوك. وامخفار النبى عَكئِلٍ 
رو 

أصحابه ‏ وقال :ترون أن نميل إلى ذرارى ا الذين أعانوهم فنصيبهم. فإن 
207 

قعدواء قعددوا موثورين محروبين» وإن يجيؤوا تَكنْ عنقا قطعها الله أم ترون أن توم 

2 

البيت» فمن صدنا عنه قاتلناه ؟2 فقال أبو بكر: اللَّهِ ورسولّه أعلم. إنما جثنا 
يعتحرين 2 ولم نجئ لقتال أحد » 0 من حال بيننا وبين التيقه قاتلناهء» فمّال لنبي 
١ :‏ تروحوا إذ إذا » فراحوا حتى | إذا 00 0 قال البى يكل" ' إن 
هم خالد حي إنا مر الم اق ماش ما لري» دي 
دح ار 5 القَصواء؛ لات القصوا. تقال النبى َكل : اما حلت 


القصواء وما ذ د لها بخلّق» ولكن حبسا حابس الفيل »ء وا ١‏ والّذى تَفُسى 


57 لا يسألونى خَطَةُ يمَظَمُونَ فيها حرمات الله إلا " أعطيتهم إياها 2 ثم زجرهاء, 
فوتبت به» قَعَدَلَ حتى نزل بأقصى الحديبية على تَمّد قليل الماء» إنما يتبرضه النهاس 
م ٠‏ فلم يله الئاس أن تزحوه. كوا إلى رسول الله يكل العّش» انالا جيك 


0 ثم أمرهم أن حارة فيهء قال: فواللّه ما زال يَجيش لهم بالرى؛ حتى 


وقَرعت فريشس روا ا 5507 د ٠‏ الل و أن ييعث إلبهم رجلا من 
م نا يه ا بد عقا" له 


.1/09 الأ-حابيئن : جنس من السودان. القاموس المحيط‎ )١( 
من حديث المسود ومروان.‎ ١51/6 رواه البخإوى مختصرا كتاب المغازى باب غزوة نخيبر‎ )؟١(‎ 


فصل فى الأحداث التى سبقت الصلح ل 


وإنه مبلّغْ نا أردت » افذعاا رمتول الله علد عثمان ف عفان. فأرسله إلى قريش» 
وقال:١‏ أخبر هم أنا لم نأت لقتال. وإنما جئنا عماراً. وادعهم إلى الإسلام». وأمره أن 
يأتى روجالا عكة مؤمين» ونناء مؤمنات » فيدخل عليهم : ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم 
أن الله عر وجل مظهر دينه بمكةء حتى لا يُستَحْفَى فيها بالإمان. فانطلق عثمان» فمر 
على قريش ولمع اك أين تريد ؟ فقال: بعئنى رسول الله يكم أدعوكم إلى الله 
إلى 0 وأخبركم أنا لم نات عات وإنما جئنا عماراًء لعلو قد سمعنا ما 

ول ادر لحاجتك » وقام إليه أبان ف سعيد بن لكان زجي به» وأسرج 
قرس ا عكمان على “الترس»: .وأخازه- :وازدقه آنان عى. بجاء. مكة» ,وال 
00 فقال رسول 

لله عد : ١‏ ما أظنه طَاف بِالبيت ونّحن محصورون ». فقالوا: وما يمنعه يا رسول اللّه 


م ير 


سو « ذَاكَ ظنى بهء ألا يطُوف بالكعبَة حتى طوف معه » . 

واختلط المسلمون بالمشركين فى أمر الصلح. فرمى رجل من أحد الفريقين رجلاً 

من الفريق الآخرء وكانت معركة» وترامًوا بالبلٍ والحجارة, وصاح الفريقان كلاهماء 
راي كل واحد من الفريقين بمن فيهم. وبلغ 000 لله أن عثمان قد فتلء فدعا 
إلى البيعة» فثار السلمون إلى رسول الله يك وهو تحت الشجرةء لاو عا 1 
يَرواء فأخل.رسول ) الله كَيكلدِ بيد نفسهء وقال: ١‏ هذه عن عثْمَان )7 

ولا تَمّت البيعة» رجع عثمان» فقال له المسلمون: اشتفيت شتفيت يا أبا عبد الله من 
الفلر كديا يحب لقال قي ا ملتسي زوية والذى اتسين سد لو مكقيك ابواافية : 
ورسول الله يل مقيم بالخُديية» ما طُفْتْ بها حتى يَطُوف بها سول الل يكل ولقد 
ا فريش إلى الطواف بالبيت» نايت التال الطلعون” ,سول الله يني كان 
اللي باللدة وأحسننا ظَناء وكان عمر آخذا بيد رسول الله ل للبيعة تحت الشجرة؛ 
انه التلموة كلهم إلآ الخد بن فسن 00 

وكان مَل بن يسار آخذاً بغصنها يرفَّعهُ عن رسول الله ك1" » وكان أول من 
انعد وتان الاس دف 


)١(‏ البخارى كتاب قضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان ١8/5‏ من حديث أبن عمر. 
00( رواه 0-000 الرمارة باب بيان ببعهة ة الرضوان */ 187 اح رقم ١05‏ من حديث جابر مختصرا. 


)| زاد المعاد: الجزء الثالث 
ونابسة ساي : وار 0 لاسن اا وآخرهم ‏ 
0 00 نأف تهامة: فقال: إنى تركت' كعبا بن وى : وعامر 
ابن لؤى نزلوا أعداد ميأه اده معهم العوذ الطافيل » وهم مقاتللوك. 5500005-07 
البيت» قال رسول الله يك: ١نم‏ نجىأ لقتال احَدء ولكن جنا ستيه وإذ كردا قد 


ص م و- 
ل سس مج ار بر - هه 
9 


هنهم ارب وأضرت بهم إن شاؤوا ماددتهم. وبخَلُوا بينى وبين النَّأسِ وإن شاؤوا أن 
يَدَخْلُوا فيما دخل فيه الناس؛ تعلو ا ولا ند جمواء إن هم أبَوا | إلا القتّالء َوَالّدى تَفسى 
بيده أُمَائلنّهُم عَلَى أَمْرى هذا حتّى تَْفَردَ سالقتىء أو لفن الله أمره 0 . 


4- تر 


قال بديل: سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى قريشاً» فقال: إنى قد جئتكم من 
عند هذا الرجل»؛ وق سمعة قزل ولك فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: 
لا حاجة لنا أن تحدئنا عنه بشيئء . وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته. قال : 
شيعه يقول: كذا وكذا . فحدئهم بما قال النبى يكللِ . فقال عروةٌ ابن مسعود 
الثقفى: إن هذا قد عرض عليكم خطة ركد فاقبلوهاء ودعونى آتهء فقالوا: ائته» 
فأتاه» فجعل يُكلمهء فقال له الى يَللِيِهِ نحواً من قوله لبديل. فقال لها غروة عند 
ذلك: أى محمدء أرأيت لو استأصلت قومّك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح 
أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى» فوالله إنى لأرى وجوهاًء وأرى أوشابآ من الناس 
خليقاً أن روا ويدعوك. فقال له أبو بكر: امصص ظ اللأتء أنحن نفر عنه 
ننيعية ‏ قال هن فا "فالواة الوايكر . قال: أما والذى نفسى بيدهء لولا يد كانت 
لك عندى لم أجزك بهاء لأجيتك » وجعل يكلم البى كله وكلما كلمه أخذ بلحيتة, 
والمكيزة بن شعبة عند رأس , النبى َك ومعة الست وعليه المغفر فكلما أهوى عروة 
إلى لحية النبى كَللَةِه ضرب يده بتَعلٍ السيف» وقال: اْرْ يَدَلد عن لحية رسول الله 
كي فرفع عروة رأسه وقال عن 5 قالوا: المغيرة بن شعبة . فقال: أى غدرء اوالفيت 
انع فى غدرتك» ؟ وكان القيرة :بحب تزنا فى ااهل فقاوم وأخذ أموالهم. 
ثم جاء فأسلم . فقال النبى مك : ١‏ أمَا الإمنلام قافبل» وآما امال قلست منْه فى شىء © . 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد باب غزوة ذى قرد وغيرها 11737 اح رقم ١8.1‏ من حديث سلمة 


فصل فص الأحداث التى سبقت الصلح ١1‏ 


لآو 02 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله َك بعينيه. فوالله ما تَنَحَمَ انبى 
كيد نخامة إلا وقعت فى كفا رجل ايه فدلّك بها جلده ووجهه. وإذا أمرهم. 
اكلروا 00 وإذا توف كادوا يقتتلُون على رموه وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم 
عنده؛ وما بحدون إليه النظر تعظيماً لهء فرجع 0 إلى أصحابه» فقال: أى قوم, 
وَالله لك وقلات على الملوك: على كسوس» وقتصر 4 التحاتى : والله ما رأيت ملكا 
يُعظمه أصحايه ما يم أصخاب محمد محمدا. والله إن تنخم تُخامة إلا وفعت فى 
كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. رإذا ا 
كادوا يقتتلُون على وضوئه. وإذا تكلّى. خاهرا اضواتهم عنده» وما يُحدون إليه 
النظر تعظيما له. وقد عرض عليكم خطّة رشدء فاقبلوهاء فقال رجل من بنى كتانة : 
دعونى أنه مكار ئئته » فلما أشسرف على لنبى يله وأصحابه . قال ل الله 
عاد : هذا لان وهو من قوم يعلحوق الدن. فابعثوها لهك فبعثوها له واستتيله 
القوم فليا رأى ذلك قال: ١‏ كان الل ما ينبَخى لهزلاء أن 6ه 
البيت». فرجع إلى أصحابه» 5 6 البدن نك فلك وأشعرت قافنا أو 2 
00 عق البيكةه 0 مكرز اتن جم فقال: دعونى آنه . فقالوا: ائته . 
أشرف عليهم» قال النبى 86: ١‏ هذا مكْرز بن حَْنْصء كر 
رسول الله تكله فبينا هو يكلمهء مي د ا فقال النبى عَكلِة: ١‏ قد 
سهَل لَكُم من أمركم ». فقال: هاتء اكتب بيننا وبينكم كتابآء فدعا الكاتب» فقال: 
١‏ اكتب بسم الله الرحمن حُمن الرّحيم » . فقال سهيل: حي ال سيم 
هو ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب؛ ٠‏ فقال المسلمون: 0 


بسم الله لجيه الرحيم » فقال انبى كَل : « اكشْب باسمك اللّهم '. ثم 5 


اكب هذا ما قَاضى عَلَيْه مُحَمَد رسول الله ٠‏ فقال سشهيل : ا 
10 الله ما صددناك عن البيت؛ ولا قاتلناك, ولكن اكتبف: محمد بن عبد الله 


فقال النبى عَتِ : « إنَى رسول اللّه وإن كذبتمونى. اكتب: محمد ابن عبّد الله ؛ فقَال 
الى مَك : دعلى أن تحَلُوا يننا وبين ابت قَتَطُوف به » فقال سهيل : والله لا تتحدث 
الورك أن أخحذنًا ضغطّة ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: على أن 
لا يأنيك منّا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سبْحَانَ الله 


١84‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


ل لل وفك ححاة فتلي ٠‏ فبينا هم كذلك» إذ جاء أبو جندل بن سهيل 
إبن عمرو يرس فى قيوده قد خترّج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين هو 
المتلميز لقان سوا : هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تَرده إلى. فقال النبى 
يد ١‏ ا فقال: فواللّه إذآ لا أصالحك على شئ أبدا فقال 
النبى عل : فَأجِرْه لى » قال: ما أنا بمجيزه لك . قال: « بلى فافعل » قال: ما أنا 
بفاعل ان مكو نلق اق أجوكاء... فقا الى سوال يا معفر المسلمين أرد .إن 
الميو كين وقد جئت مسلمآ ألا ترون ما لقيت وكان قد عدب فى اللّه عذاباً شديداء 
كال 2ن القطلاى: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ . فاتيت النبى يكل 
فقلت يا رسول الله: ألست نبى الله حقا ؟ قال: بلى» قلت: السنا على الحق وعديّنا 
على الباطل ؟ قال: بلى» فقلت: علام تُعطى الدنية فى ديننا إذاء وتَرجع ولا يَحكم 
الله بيننا وبين أعدائنا ؟ فقال : ا ا 0 
أولتعيت #انق : تولاقنا: أن ميحات: النيف ونطوف به؟ قال: « بلى. أفاً خبرئك أنك تأتيه 
العام ؟ » قلت: لا. قال: ١‏ فك آنيه ومطوف به » .قال : فأتيت أبا بكرء فقلت له كما 
قلت لرسول لله 2 ورد على أبو 1 كما رد على رسول الله يَكيّةٌ سواءء وزاد: 
فاستمسك بره حتَّى تَمُوت» فوالله إنّه لَعلى الحَقّ قال : عمر : فعملت لذلك أعمالاً . 


فلم فرغ من قضية الكتاب» قال رسول ؛ الله ككل : « قوموا فَانْحَرواء ثم احلقوا ( 
لَه ما َم نهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يم منهم أحد. 
قام فدخل على أُم سلمة؛ فذكر لها ما لَقى من الناس» فقالت أم سلمة: با لوسرل 
اللّه : أنُحبٌ ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تَنْحَر بدنّك. وتدعو 
حَالقك نقام» فخرجءٍ فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنة» ودعا حالقه 
نحلته فلما رأى الناس ذلك» قاموا تخرراء وجعل بعضهم يُحلق بعضاء ب كاذ 
بعضهم يِقثل بعضاً غماء ثم جاءة نسوة مؤمنات» فأنزل الله عز وجل : ١‏ يا أَيها الذين 
آمو ذا جَاءكُم امات مهاجرات فامتحنوهن», حتي بلغ :وعيو الكرار»[البيج 6١‏ ] 
فطلّق عمر يومئذ امرأتين كانت له فى الشركء فتزوج عد اما عع وين والأخرى 
صفوان بن أمية» ثم رجع إلى المدينة» وفى مرجعه أنزل الله عليه : ظإنًا فحنا لَك فتحا 


فصل فى الأحداث التى سبقت الصلح 144 


اع سييه رن ا و ا 
وينصرك اللّه نصرا عزيزا#[سورة الفتح: ١‏ "] فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله ؟ 
قال: نعمء فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسو الله فما لَنَا ؟ فانزل الله عز وجل: 
إهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» [سورة الفتح: 4] الآية . 


ولا رجع إلى المدينة. جاءه أبو , بصير رجل من قريش مسلما. فأرسلوا فى طلبه 
رجلين» وقالوا: العيد الد عمل انا قدفغه إلى ال جليق» فخرجا به حتى بلغا ذا 
الحلَيمّة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واللّه إنَى لارى 
سيفّك هذا جيداء فاستلّه الآخرء فقال: أجل واللّه إنه لجيد. لقد جربت به ثم 
جربت» فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه به حتى برد» وفر الآخخر 
بعدر حتى بلغ الديناء :فد خل المسجد» فقال رسول الله وك حين رآه: لقَدرآى هذا 
ذعراً »» فلما انتهى إلى النبى لد قال : تل والله صاحبى» وإنى لمقتول» فجاء أبو 
بصيرء فقال: يا نبى اللّه؛ قد والله أوفى الله كك قد رددتنى إليهم» ٠‏ فأنجانى الله 
منهم . فقال النبى يكل ١‏ ويل ) امه مسْمَر حَربء لو كَانَلَه أحَد»» فلما سمِع ذلك 
عرف أنه سيرده إليهم؛ ٠‏ فخرج حتى أتى سيف البّحرِء وينفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل» فلحق بأبى بصير» فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير» 
ل د ا فوالله لا يسمعوف, بعير لقريش خرجت إلى لضام إلا 
اعتضوا لياه ٠‏ فقتلوهمء وأخذوا أموالهم. ٠‏ فارسلت قريش' إلى النبئ يل ننَاشده الله 
والرحم لا أرسل إليهم» فمن أتاه منهم» فهو آمنء فأنزل الله عز وجل : (رهر الذي 

كف يديهم صَكُمْ وأيديكم عنْهُم طن مك من بعد أن أطفركم عليهم» حتى بلغ «حمية 
الجاهلية4[الفتح : 5 7]» وكانت خحددين انهم لم يقروا أنه نبى الله» ولم قروا ببسم 
الله الرحمن الرحيم؛ وحالُوا بينهم وبين ال 

قلت : فى ١‏ الصفحيح » : أن النبى يلل توضاء ومج فى بتر الحديبية من فمه 

نيك يآلاء ؛ كذلك قال البراء برد عازب» وسلمة بن الأكوع فى « الصحيحين»”'' . 


وقال عروة: عن مروان بن الحكمء والمسور بن مَخرمة» أنه غزر فيها سهمآً من 


: ١ 
رواه البخارى كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد والمصالحة / 757 من حديث المسور ومروان مطولاً.‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )6( 


هذا زاد المعاد: الجزء الثالث 


كنانته» وهو فى' 7 الصحيحين » 0 : 


- 


وفى مخازى أبى الأسود عن عروة: توضا فى الدلو ومضمض فأه» ثم مج 
فيه ) وأمر أن ا فى الحو وبرع ديد من كنانته , وألقاه ذ فى البئرء ودعا الله 
تعالى ) تارق بالماء حنلى 100 يغتر فون انيه منهاء وهم جلوس على شقهاء 
وفى ٠‏ صحيح البخارى »: عن جابرء قال: عَطش الناس يوم الحديبية؛ 5 
الله يكٍ بين يديه ركوة يتوضأ منهاء إذ جهش الناس نحوهء فقال: ما.لكم ؟ قالوا: يا 
رسول الله ! ما عندنا ماء نشرب؛ ولا ما نتوضاً إلا ما بين يديك» فوضع يده فى 
الركوة فجعل - يفور من بين أصابعه أمثال العيون» فشربواء وتموضؤواء وكانوا 
و ال 77 ' » وهذه غير قصة البثر . 
وفى هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلما صلى النبى يَلٍِ الصبح قال: ١‏ أَتَدْرونَ 
ناذا قال ربكم الله ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: « أصبح من عبادى مؤمن بى 
وكافن فَأَمَا مَنْ قَال: مُطرنً مضل الله ورَحْمَتهء ذلك مؤمن بى» كَافرٌ بالكوكب وأما من 
قَال: مطرنا بتو كذا وكذاء فلك كاف بى مؤمن بالكوكب 95" 
© © © © © 
فصل 
ماجاء فى صلح الحديبية 
وجرى الصلح بين المسلمين وأهلٍ مكة على وضع الحرب عشر سنين» وآن يأمن 


الناس بعضهم من بعض »2 وأن يرجع عنهم عامٌه ذلك» حتى إذا كان العام المقبل , 
قدمهاء وخلو انيه بون 0 فأقام بها ثلاثاء وأن لا يدخله إلا بسلاح الراكب»؛ 
والسيوف فى القرب» وأن من أتانا 8 أصحابك لم نرده عليك» ومن أتاك من 
أصحابنا رددته عليناء وأن نينا وستك عيبَة مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا إغلال» 
فقالوا: يا رسول اللّه ! تعظيهم هذا ؟ فقال: من أتاهم فنا فأبعدة الله ومن أتانا 


. ١657/0 المصدر نفسه.  . (؟) رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة الحديبية‎ )١( 
من حديث زيد بن خالد.‎ ١65 /6 المصدر السابق‎ )( 


فصل فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية احلا 


منهم فرددنأه إليهم . حدر الله لهويجا ركرها 00 
وفى قصة الحديبية أنزل الله - ع وجل - فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام. 
أو الصّدقة» أو النسك فى كان كعساة عددوة ج20 


1 2-2 8 7 0 ل بو و 2 لر_ 
وفيها دعأ 10 الله يك للمُحَلَقينَ بِالخْرة ثلاث وللمقصرين مرة 1 
1 و رص مر مره س سر رص 0 ص 6 مه م 

وفيها نحروا البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة 1 


وفيها أهدى رسول اللَّهِ يكل فى جملة هَديه جملاً كان لأبى جهل كان فى أنفه 
رة بن فضة ليغبظ به المشركين . 
وفيها أنزِلَت 00 الفتح , ودخلت خزاعة فى عقد رسول الله يله وعهده. 
ولاخخلت بشو بكر افى حقك فريكشن وغهدعيء لأكان نتن ارط ااننسن كنا ال كفن 
عقده صلى الله عليه وسلم دخل». ومن شاء أن يدخل فى عقد قريش دخل . 
بلعل إلى لبي اه نا رطا موادي وان 
ونه الُّعرٌ وجل عن ذلء فقيل هذا نسح للشرط فى النساء . وقبل تخصيص 
للسنة بالقرآن. وهو غزيز جداً . وقيل لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة» وأراد 
المشركون أن يعَمُموه فى الصنفين» فأبى الله ذلك . 
© © © © © 
فصل 
فى بعض ما فى قنصة الحديبية من الغوائد المقهية 
فمنها: اعتمارٌ النبى ككل فى أشهر الح فإنه خرج إليها فى ذى القعدة . 
ومنها: أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل» كما أن الإحرام بالحج كذلك, 
فإنه أحرم بهما من ذى الخليفة؛ ونتها وون الدفة فيل أن لحر وأما حديث « من 


8 سس رذ إلى 


أحرم بعمرة ة من بيت القدسء عفر لَه مَا قم من ذَنْبهِ وما تَآخر » وفى لفظ : « كانت 


)21 رواه البخارى كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد والمصالحة +7 7ه" من حديث المسور ومروان. 
0( رواه مسلم كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحوم اح رقم ١1 ١‏ . 


4 زاد المعاد: الجزء الثالث 


هه 7و م ل 00 


كفارة لما قبْلَهَا من , الذئوب فحديث لا يثبت. وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا 
اضطراباً شديداً . 

ومثهاة أن سوق الهيذئ دون فى العمرة لمفردة» كما هو مسئون فى القران . 

ومنها: أن إشعَارَ الهدى سنة لا مثلّهٌ منهى عنها . 

ومتها؟ اتسحاب مقايظلة أعداء اتلد فإن النبى يَكلَهِ أهدى فى جملة هديه جملا 
لأبى جهل فى أنفه بره من فضة يَيظ به المشركينء وقد قال تعالى فى صفة النبى وه 
وأصحابه «ومتلهم في الإنجيل كَررع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوئ على سوقه يعجب 
الزراع ليفيظ بهم الكقار» [الفتح :].ء وقال عزرجل ذلك بِأنّهم لا يصيبهم طم ولا 

نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطكون موطنا يغيظ الْكفَارَ ولا ينَالُونَ من عدر نيلا إل كب 
لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أَجَر المحسدينَ 4[التوبة: .]١١ ٠‏ 

ومنها: أن أمير ‏ الجيش ينبغى له أن يبعث العيون > أمامه نحو العدو . 

ومنها : أن الاستعاتة امرك الملأمون فى الجهاد جائزة عند الحاجة» لأن عينه 
الخزاعى كَانَ كافراً إذ ذاء وفيه من املح أنه اقرب إلى اعتلاطه بالعدو) :واخذه 
أخبارهم . 

ومنها امتهيات مشورة ة الإمام رعنته وحيشهه العحراعا روي الرأىء واستطابة 
الرسيع وأمناً لعتبهم , وتعرفآ لمصلحة يختنص تعلقها بعضهم دون بعضء وامتثالة 
لأمر الرب فى قوله تعالى «وشاورهم في الأمر4[آل عمران:59١]»‏ وقد مدح سبحانه 
وتعالى عباده بقوله : «وأمرهم شورئ بينهم4[الشورى:8] . 

وفتهاً: جواز سبى ذرارى المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال . 

ب الكَلامٍ الباطل ولو نسب إلى غير مكلف ٠‏ فإنهم لما قالوا: خلات 
الققصواء» يعنى حَرنّت وألحت» فلم تَسر» والخلاء ف فى الابل بكسر اللناء والملدُ نظير 
الحران فى الخيل» فلما نسبوا إلى الثاقة قة ما ليس من لها وطبعهاء رده عليهم. وقال 
)١(‏ ضعيف . رواه ابن ماجه كتاب المناسك باب من أهل بعمرة من بيت المقدس 4949/7ح رقم "0-81١‏ 500159 


من حديث أم سلمة . وفى سئذده أم حكيم بنت أمية وهى مقبّولة كما فى «التقريب) (/096), وابن إسحاق وهو 
مدلس قد عنعن. 


فصل فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية ١‏ 


١‏ ما خَلآتَ وما ذَاك لَهَا بخلّق » ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكهاء 
وأن الذى حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التى ظهرت يسبب حبسهاء 
وما جرى بعذده . 

ومنها: أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة . 

ونتهااةجوار الخلك هيل اسستحتابه. على القير الدوق الذق “يريك تأيلاةج» .وقد 
حُفظ عن النبى يكل الخلف فى أكثر من ماين موضعاء وأمره الله تعالى بالخلف على 
تصديق ا ا ا اكد دكن 

ومنها: أن المُشركين» وأهل البدّع والفجورء والبْعَاة» والظّلّمة» إذا طَلَبُوا أمراً 
شر افيه ينه من كنات الله تعالى »انعا نزلي وأعطرمم رأعيترا لها وال 
منعوا غيره؛ فيُعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى» لا على كفرهم وبّغيهم: 
ويُمنعون جما سوى ذلك» فكل من التمس المعاونة على محبوب للَّه تعالى مض لهء 
أجيب إلى ذلك كائنآً من كان» ما لم يترنّب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض 
لله أعظمٌ منهء وهذا من أدق المواضع وأصعبهاء وأشقًَّا على النفوس. ولذلك ضاق 
عنه من الصحابة من ساق وقال عمر ما قال» حتى عمل له أعمالاً بعده: والصديق 
تلقاه بالرضى والتسليمء حتى كان قلبّه فيه على قلب رسول الله يك وأجاب عمر 
عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صَيْيِلةِه وذلك يدل على أن الصديق 
رفى اللذاعيه انظال الضخانة واكمليب» واعرنيه باللّه تعالى ورسوله يِه وأعلمهم 
بدينه» وأقرمُهم بمحابّه وأشدهم موافقة له ولذلك لم يسأل عمر عما عَرَض له إلا 
ول اللييضن وضديقه نخاضة دون سائر أصحاية . 

ومنها: أن النبى يَكلِِ عَدَلَ ذات اليمين إلى الحديبية . قال الشافعى: بعضها من 
الحلء وبعضها من ارم . 

وروى الإمام أحمد فى هذه القصة أن النبى يَكهِ كان يصلّى فى الحرم» وهو 
)١(‏ هى الآية رقم 018 وهى قوله تعالى لإويستنبئونك أحق هو؟ قل: إى وربى إنه لحق4 . 


(5) هى الأية رقم /ا وهى قوله تعالى : «زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعئن» . 


3 زاد المعاد: الجزء الثالث 


مضطرب ة فى الحل”"! ٠‏ وفى هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة : بمكة تتعلق بجميع 
اكرم لا يكم بها السيكد الذى هو مكان الطواف. وأن قوله: « صلاة فى المسجد 
الحرام َفْضَل من ماثة صلاة فى مَسسْجدى » 7" ٠‏ كقوله تعالى: لفلا يقربوا المَسجد 
0 00 قله تعالى : «سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد 
الحرام4[الإسراء : ٠ ]١‏ وكان الإسراء من بيت أم هانئ . 


ومنلها: ادافين نول تزيا مك فإنه ينبغى له أن ينزل فى الحل» ويصلى فى 
الحرم» وكذلك كان ابن عمر يصنع . 

وملها: خوار ابتداء زعام يطلب العو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ) ولا 
يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم . 

وفى قيام المغيرة ة بن شعبة على رأس رسول الله وو بالسيف. ولم يكن عادنه أذ 
يقام على رأسه. وهو قاعد» سنةا يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار الع 
والفخرء وتعظيم الؤمامء وطاعته. ووقايته» بالنفوس » وهذه هى العادة الحارية عند 
قفدوم رسل المؤمنين على الكافرين » وفدوم رسل الكافرين على المؤمنين» وليس هذا 
من هذا النوع الذى ذمه النبى ول بقوله. : ١‏ من أحَب أن يَتَمثلَ لَه لجال قيَاما فليتبوأ 
0 من النار ) لين كينا أن الفكر والخلاه فى الحرب ليسا من هذا النوع المذموم فى 
غيره) وفى بعث البدن ف وححجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر 
الإسلام لرسل الكفار . 

وفى قول النبى يكل للمغيرة : آمًا الإسلآم قأفبل» وآما امال فلت مْه فى شئ» 
دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم» وأنه لا يملك. بل يرد عليه فإن 57 
كان قد هم على الامانء ثم غدر بهمء وأخحذ أموالهم. فلم يتعرض النبى ءِآٍ 
لأموالهم. ولا ذب عنها. ولا ضمنها لهم. ؛ لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة ؛ 

وفى قول الضدرق لعروة: امصص بَظْرَ اللآت» دليل على جواز التصريح بأسم 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد فى المسند 4 وفى سنده أبن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 
ف رواه مسلم كتاب الحج باب فضل الصلاة ة بمسجدى مكة والمدينة "/ ١7‏ ٠٠ح‏ رقم خرن من حديث أبى 


هريرة. 
(') ححسن . روأه الترمذى باب ما جاء فى كراهية قيام الرجل / لح رقم هطظلظ»2 من خحديثث معاوية وقال هذا 


فصل فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 4 


العورة إذا كان فيه مصلحة .تقتضيها تلك الحال» كما أذن النبى كَكةِ أن يصرّح لمن 
ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه» ويقال له: اعضض أيرَ أبيك» ولا يكتى له. فلكل 
مقام مقال . 

ومنها إحتمال قلّةَ أدب رسول الكفارء وجهله وجفوته. ولا يقابل على ذلك 
اليه عن الميلعة العامة ولم يقابل النبى ل عروة على أخذه بلحيته ته وقت خطابه» 
وإن كانت تلك عادة 00 ا 0 3 
وقال : 1 0 

ومنلها: طهارة النحَامة » سواءكانت من رأس أو صدر ٠.‏ 

ومنها: طهارة الماء | لمستعمل : 

وملها: انشعيات التفاؤل» 57 من الطيرة المكر وه لقوله لما جاء سهيل : 
اسهل أمركو ) . 

ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه» أغنى ذلك عن ذكر الجد 
لأن البى يك لم يزد على محمد بن عبد الله. قنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه 
خاصة» وا شتراط ذكر الجد لا أصل له ولاءناء شترى العدَاء بن خالد منه يكل الغلام 
فكتب له: « هذاماا شر العداء بْن خَالد بن هَوْدَة »”"" تدك دوه تي زياةة بان 
ُو على أنه جائز لا بأس بهء ولا تَدلَ على اذ شتراطه» وما لم يكن فى الشهرة 
:. يسيك كنل باسسمة واسم أبيه ذكر حذه» فيشترط ذكر الحد عند الاشتراك فى الاسم 
وأسم الأبء وعلد عدم الاشتراك و اكتفى بذكر الاسم وأسم الأب والله أعلم : 

ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضِيْم على الُسلمينَ جائزة للمصلحة 
الراجحة» ودفع ما هو شر منهء ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما . 

ومنلها: : أن من حَلَف على فعل ‏ شئْ» أو تَذّرهء أو وع د غيره به ولم يعين وقتآء 
لا بلفظه» ولا بنيته» لم يكن على الفور» بل على التراخى . 


لاي اا لم000 

)000 ضعيف روأه أبو داود كتاب الجهاد باب فى الرسل */ مح رقم١71ا١‏ من حديث نعيم بن مسعود وفيه محمد 
بن إسحاق ولم يصرح بالسماع وهو مشهور بالتدليس. 

(؟) حسن رواه ابن ماحجة كتاب التجازات باب شراء الرقيق */ ولاح رقم ١‏ من حديث العداء بن خالد . 
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ومنها: أن الحلاق نسك» وأنه أفضل من التقصيره وأنه نسك ذ فى العمرة؛ كما هو 
نسك فى الحج» وأنه نسك فى عمرة المحصورء كما هو نسك فى عمرة غيره ' 

00 أن المحصر ينحر هديّه حيث أحْصر من الحل أو الحرّم. وانه لز معنب 
عليه أن يواعد من ينحره ه فى الحرم إذا لم يصل إليهء وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى 
محله» بدليل قوله تعالى : «والهدي معكوفا أن يبل مَحِلّه 4[الفتح 16]. 


ومنهيخا: أن الموضع الذى نحر فيه الهدى. كان من الحل لا من الحرم. لآن 
الحَرَمَ كلّهُ محل الهدى . : 

ومنها: أن الْمحصر لا يجب عليه القضاءء لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم 
بالحلق والنحرء ولم يأمر أحداً منهم بالقضاءء والعمرة من العام القابل لم تكن 
واجبةء ولا قضاءً عن عمرة الإحصارء فإنهم كانوا فى عمرة الإحصار ألفآ وأربعمائة: 
وكاتوا فى عمرة القظدة ٠ر3‏ :ؤلف» يوإنا ستفه عدر القضية رالتقاء انها العمرة 
التى قاضاهم عليهاء فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله 

ومنها: أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يُغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت 
الأمرء وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بانهم كانوا 10 النسخء ٠‏ فإنه صلى الله 
عليه وسلم لو فهم منهم ذلك. لع يشند ققيية لتاخي أمزنه ويقول: « مالى لا 
أغضب» وأنَا آمر بالأمر فلا أتبع وإئما كان تأخيرهم من السعى المغفور لا المشكور» 
وقد 5 الله عنهمء وغفر لهمء وأوجب لهم الجنة : 

ومنها : أن الأصل مشاركة أمته له فى الأحكامء إلا ما خصه الدليلًء ولذلك 
نالف ١١‏ لت : ل آخرج ولا يُكَلّمْ أحدا حتى تَحُلقَ رأسك وتنحر هديك )» وعلمت 
أن الناس سيتابعونه . 

فإن قيل: فيكف فعلوا ذلك اقتداء بفعله. ولم يمتثلوه حين أمرهم به ؟ قيل, 
هذا هو السبب الذى لأجله ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا فى النسخ. ٠‏ فلما فعل التى 
صَتِيقّ ذلك . عَلموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ ؛ وقد تقدم فساد هذا الظن» 
ولكق بلا تفط عليهم» وخرج ولم يي وأراهم أنه إبادر إلى إمتثال ما أمر 7 
وأنه لم يؤخر كتأخيرهم : وأن اتباعهم له وطاعتهم وجب اقتداءهم به باقر ايقل 
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إلى الاقتداء به وامتثال أمره . 


ومنها: جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين» وألا 0 من 
ذهب من المسلمين إليهم» هذا فى غير النساءء وأما النساءء فلا يجوز اشتراط رَدهن 
إلى الكفار» وهذا موضع النسخ خاصة فى هذا العقد بنص القرآن» ولا سبيل إلى 
دعوى النسخ فى غيره بغير موجب . 

ومنها: أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم» ولذلك أوجب اللَّه سبحانه رد 
المهر على من هاجرات أمرأته. بيعل بيه وبينهاء وعلى من ارتدت امرأته من 
المبدلهنية اذا المتيدة الكقارٌ عليهم رد مهور من هاجر إليهم من أزواجهمء وأخبر أن 
ذلك حكمه الذى حكم | به بينهم. لم لم ينسخه شئء وفى إيجابه رد ما أعطى 
الأزواج من ذلك دليل على : تقومه بالمسمى». لا بجهر الكل .. 

ومنها: أن رد من جاء الكجفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير 
بلد ا وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام» لاا يجب ١‏ غلية رده بدون الطلب» فإن النبي 
كه لم يرد أبا بصير حين جاءه» ولا أكرهه على الرجوع, ولكن ا انوا قفن طليةة 
مكثهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع . 

ومنها أن المعاهدين ذا اتلموة و كانه ندل أحداً منهم لم يضمنه بدية ولا 
قودء ولم يضمنه الإمام» بل يكون حكمه فى ذلكحكم قتله لهم فى ديارهم حيث لا 
حكم للإمام عليهم: ٠‏ فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدَينٍ بذى الحليقَة؛ وهى من 
حكم المديئة, زلكن كان فك تسلو وفصل عن يد الإمام. وحكمه . 

ومتها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام» فخرجت منهم طائفة . العارديم 
وغَنمَت أموالهم ولم يَتَحيزُوا إلى الإمام» لم يجب على الإمام دفعهم عله 
ومنعهم متهم ) انكو ا دخلوا فى عقد الإمام وعهده ودينه. أو لم يدخلواء والفهند 
الذى كان بين الى َكِيْدٌ وبين المشركين» لم يكن عهداً بين أبى بصير وأصحابه 
وبينهم» وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل اللأمة من النصارى 
وغيرهم عهدء جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم. ويغتّم أموالهم إذا لم 
يكن بينه وبينهم عهدء كما أفتى به شيخ الإسلام فى نصارى مَلَطْيَة وسبيهم» مستد ل 
بقصة أبى بصير مع المشركين . 
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وهى أكبرٌ وأجل من أن يحيط بها إلا اللّهُ الذى أحكم أسبابهّاء فوقعت الغايةٌ 
على الوجه الذى اقتضته حكمته وحمده . 

فمنها: أنها كانت مقدمة بين يدى الفتح الأعظم الذى اعز الله به رسوله وعد 
وخل الناس به فى دين الله أفواجا» فكانت هذه الهدنة باب له» ومفتاحاء ومؤذنا بين 
يديه» وهذه عادة الله سبحانه فى الأمور العظام التى يقضيها قدراً وشرعاء أن يُوطُوءً 
لها بين يديها مقدمات وتوطئات» تؤذن بهاء وتدل علنها ش 

ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح. فإن الناس أمن بعضهم بعضاًء 
واختلط المسلمون بالكفارء وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» وناظروهم على 
الإسلام جهرةً آمنين. وظهر من كان مختفيا بالإسلام» ودخل فيه فى مدة الهدنة من 
شاء الله أن يدحل». ولهذا سماه الله فتحاً مبيناً . قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء 
عظيماً» وقال مجاهد: م00 

وحقيقة الأمر: أن الفتح - فى اللغة - فتح المغلق؛ والصلح الذى حصل 3 
المشركين بالحديبية كان مسدوداً مغلقاً حتى فتحه الله وكان من أسباب فتحه صد 
رسول الله عق وأصحابه عن البيت» وكان فى الصورة الظاهرة ضيماً وهضمآ 
الجملية زقى الناطن عرا ونته] وتهرا؟ وكان رسول الله كله ييطن إلى ما ووزاءة 

من الفتح العظيم» والعزّء والنصر من وراء ستر رقيق» وكان يعطى المشركين كل ما 

٠ 3‏ من الشروطء التى لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهمء وهو صلى الله عليه 
وسلم يعلم ما فى ضمن هذا,المكروه من محبوب: طوعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم4[البقرة: 15١؟]‏ . 


وربما كَانَ مكروه النفوس إلى محبويها سببا ما مثله سببب 
فكان يَدّخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده» وأن العاقبة 
لهء وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرةء وهو من أكبر الجند الذى أقامه 
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المشترطون» ونصبوه لحربهم» وهم لا يشعرون» فذلُوا من حيث طلبوا العز وقهروا 
بن يف ألهرووا القاوة:والفيظو بولقل ةيوعر -وفيول الله كله بويك الإسلام من 
خية الكسرووا لله واجقملوا الضيم له وفيه» فدار الدورء وانعكس الأم وانقلب 
لذ بالناط ل أله يحي »..ؤاتقانية الكديرة لله هرا بال وكارك كه الله وانالدة 
وتصديق وعدهء ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها التى لا اقتراح للعقول 
وزاءفا : ْ 


ونيا نا بيه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان» والانقياد على ما 
أحبوا وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من المرضى بقضاء اللّه» وتصديق موعوده 
وانتظار ما وعدوا بهء وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التى أنزلها فى 
الونيه جرع ها كانوا إليها 5 تلك الخال التى تَرَعرَع لها الجبال» فأنزل اللّه عليهم 
من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم » وقويت به نفوسهم. وازدادوا به إيماناً . 


ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حكم به به لرسوله وللمؤمنين سببآ لما 
ذكره من المغفرة ة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولإتمام نعمته عليه ولهدايته 
58 المستقيم»؛ ونصره النصر العزيزء ورضاه بهء ودخوله محته» وانشراح صدره به 
مع ما فيه من الضيمء وإعطاء ما سألوهء كان من الأسباب التى نال بها الرسول 
وأضا به دللهق و موليذا ذقه الله مبيضانة جِرَاءً وغاية» وإنما يكون ذلك على فعل قام 
بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى» وفتحه . 


وتأمل كيف وصف - سبحانه - النصر بأنه عزيزٌ فى هذا الموطن» ثم ذكر إنزال 
السكينة فى قلوب المؤمنين فى هذا الموطن الذى اضطربت فيه القلوب» وَقَلقَتَ أشد 
القلق. ذ فهى أحوج ما كانت إلى السكينةء فازاددوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر 
سبحانه بيعتّهم لرسولهء وأكدها رركونها بده له سبحانه» وأن يده تعالى كانت فوق 
أيديهم إذكانت يد رسول الله يك كذلك2» وهو رسوله وس فالعقد معه عقد ي 
ل وبيعته بيعته» فمن بايعهء فكأنما بايع الله» ويد الله فوق يدهء وإذا كان الحجرٌ 


80 


الأسود عن الله فى الأرض 4 فمن صافحه وقبله. فكأغا صافح الله وقبّل ع 


)١(‏ ضعيف رواه الحاكم فى المستدرك 507/١‏ وقال الذهبى فيه: عبد الله بن المؤمل واه. 


٠ ٠‏ ؟* واد المعاد: الجرء الثالت 


فيد رسول الله تَكِيْةّ أولى بهذا من الحجر الأسودء : ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما 
نعوة "نكن على الفسةة وأ الى بها اجر عظيم فك مؤمن فقد بيع اله على 
لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه. فناكث وموف ٠‏ 


لم ذكر حال من تخلّفَ عنه من الأعراب» وظنهم أسوأ الغلّن باللّه : ييل 
وجيوله وأولياءه؛ وجنده» ويظفر بهم عدوهمء فلن ينقلبوا إلى ماهم وذلك مين 


جهلهم بالله وأسمائه وصفاته . وما يليق به وجهلهك برسوله. وما هو أهل أن 
يُعامله به ربه ومولاه . 


ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله» وأنه 
سبحانه. علم ما فى قلوبهم حينئذ من الصّدق والوفاءء وكمال الانقياد» والطاعةء 
وإيثار الله ورسوله على ا سواه فأنزل: الله السكينة والطّمأنينة: وألر فت و 
قلوبهم» وأثابهم على الر تق يكم والصبرٍ كرود عا قري ومغازم كثيرة 
يأخذونها, وكان أول الفتح والمغانم فتح ير ومغائمهاء ثم استمرت الفتوح والمغائم 
إلى إنقضاء الدهر . 

ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة» 
وفيها قولان : أحدهما: أنه الصلح الذى جرى بينهم وبين عدوهمء والثانى: أنها 
فتح خيبر وغنائمهاء ثم قال: إوكف يدي النّاس عتكم 4 [الفتح : فقيل أيدى 
أهل مكة أن يقاتلوهم. وقيل: أيدى اليهود حين ا نأ ديفا لوا تعن ببالدينة: يغبن 
خروج رسول الله كلْدٍ بمن معه من الصحابة منهاء وقيل: هم أهل خيبر وحلفاؤهم 
الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان . والصحيح تناول الآية للجميع . 

وقوله: #ولتكون آية للمؤمنين» عل :عله الفعلة الى فعلها لوعي كف 
أيدى أعدائكم عتكم مع كثرتهم. نهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولهاء وأهل خيبر 
ومن .حولها: وانيد وغطنانة حم قبائل الري أعداء لهم وهم بينهم كالشامة 
فلم يَصدّرا إليهم بسوءء فمن آيات الله داه كف ايذى أغلدائهم عنهي! تلج يضارا 
اليهم بسوء مع كثرتهم» وشدة عداوتهم» وتولى حراستهمء وحفظهم فى مشهدهم 
0 
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وقيل: هى فتح خيبر» جعلها آية لعباده المؤمنين» وعلامة على ما بعدها من 
الفتوح» فإن اللَّهَ سبحانه وعدهم مغانم كثيرة» وفتوحا عظيمة» فعجّل لهم فت خيير 
وجعلها آية لما بعدهاء وجزاءاً لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكرانآء ولهذا خص 
بها وبغنائمها مَنْ شهد الحديبية . ثم قال: طويَهَديكُم صراطًا مستقيما4[الفتح: ]٠١‏ 
فجمع لهم إلى النصر والظَمَرِ والغنائم الهداية» فجعلهم مهديّن منصورين غامين» ثم 
وغلاهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى, لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل: هى 

مكة وقيل: هى فارس والروم. وقيل: الفتوح التى بعد خيبر من مشارق الارض 
ومغاريها . 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه» لولّى الكفار الأدبارَ غير منصورين» 
وأن هذه سنته فى عباده قبلّهم. لديل لمضه .. 

فإن قيل : فقد قاتلُوهم يوم أحدء وانتصروا عليهم» ولم دارا الأدبار؟ 

قيل: هذا وعد معلّق بشرط مذكور فى غير هذا الموضعء وهو الصبر والتقرى؛ 
وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافى للصبرء وتنازعهمء وعصيانهم المنافى 
للتقوى» فصرفهم عن عدوهم» ولم يحصل الوعد لانتفاء شرطه . 

ثم ذكر - سبحانه - أنه هو الذى كف أيدى بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر 

لزي بهم» لا ل فى ذلك من لمكم الباق لت مت : أنه كان فيهم رجال ونساء 
ارم يكثمون إمانّهم» لم يعلم بهم المسلمون. فلو سلّطكم عليهم لأصبتم 
أولئك بمعرة اليش » وكان يُصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع 
به وذكر سبحانه حصول المعرة ة نهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم» لأنها 
موجب له الواقعة منهم بهم» وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وروا اهم : لعذب 
أعداءه عذابآ أليمآً فى الدنياء إما بالقتل والأسرء وإما بغيره» ولكن دفع عنهم هذا 
العدّاب لوجود هؤلاء المؤمنين بَيْنَ أظهرهم» كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال. 
ورسولّه بين أظهرهم : 


حي زاد المعاد: الجزء الثالث 


ثم أخبر سبحانه عما جعله انكفارٌ فى قلوبهم من حَمِية الجاهلية التى مصدرها 
لتيل والطن: التى لأجلها د رسوله وعباده عن بيته» ولم قروا ببسم الله 
الرحمن الرحيم». ولع ترما تلحمة انه رسرن اللهبمع عنتهم بصدنه: وتيقنهم صحة 
رسالته بالبراهين التى شاهدوها وسمعوا بها فى مدة عشرين سنة» وأضاف هذا الجعل 
إليهم إن كان بقضائه وقدره»ء كما يضاف إليهم سائر أفعالهم التى هى بقدرتهم 
وإرادتهم . 

ثم أخبر - سبحانه - أنه أنزل فى قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل 
لا فى قلوبٍ أعدائه من حَميّة الجاهلية, فكاتك: انك بفظل ,رفي له توحعرية و اسمن 
الجاهلية حظ المشركين وجندهمء ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى» وهى جنس 
يعم كل كلمة يتقى الله بهاء وأعلى نوعها كلمةٌ الإخلاص: وقد سرت ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وهى الكلمة التى أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمها اللّه أولياء» 
وحزبهء وإنما حَرَمَهًا أعداءه صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها من هو احق بها 
وأهلهاء فوضعها فى موضعهاء ولم يضيعها بوضعها فى غير أهلهاء وهو العليم بمحال 
تخصيضية ومو اضعة + 

ثم أخبر سبحانه: أنه صدَق رسوله رؤياه فى دخولهم المسجد آمنين» وأنه 
لاس ولكن لج كن ندان وفت ذلك لي هذا العام . واللّهُ سبحائه عَلِمٍ 
من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم» فأنتم أحيت استعجالّذلك» والرب 
تعالى يعلم من مصلحة مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموه» فقدم بين يدى ذلك فتحاً 
قريبًء توطئه له وتمهيداً . 

لم أخبرهم بأنه هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كُلَهء فقد تكمّل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض» ففى 
هذا تقوية لقلوبهم» وبشارة لهم وتثبيت» وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذى 
لايد أن ينجزه» فلا تظُا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديية نصرة لعدوه. 
ولا تخلياً عن رسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحقء ووعده أن يظهره على كل 


دين سوأه : 


فصل فى غزوة ذيبر " 


لم ذكر - سبحانه - رسوله وحزبه الذين اختارهم له. ومدحهم بأحسن المدح. 
وذكر صفاتهم فى التوراة والإنجيل» فكان فى هذا أعظم البراهين على صدق من جاء 
بالتوراة والإنجيل والقرآن» وأن هؤلاء هم المذكورين فى الكتب المتقدمة بهذه الصفات 
المشهورة فيهمء لا كما يقول الكفار عنهم: إنهم متغلّبون طالبو ملك ودنياء ولهذا لم 
رآهم نصارى الشامء» وشاهدوا هديهم وسيرتهم : وعدلهم وعلمهم» ورحمتهم 
وزهدهم فى الدنياء ورغبتهم فى الآخرة» قالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من 
هؤلاء» وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم . 
والرافضة تصفهم بضد ما وصفهم الله به فى هذه الآية وغيرها و: « من يهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه وليَا مُرشدا4[الكهف: 17]. 


© © © © © 
فصل 
فى غروة خيبر 

قال رد ار اق ولما قدم رسول ؛ الله كَل المدينة من الحديبية» مَكَثْ بها 
عشرين ليلة أو قريباً منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبر» وكان اللَّهُ عرّ وجل وعده إياهاء 
وهو بالحديبية . 

وقال مالك : كان فتح خيير فى السنة السادسة» والجمهور: على انها في سايم 
. وقطع أبو محمد بن حزم' : بأنها كانت فى السادسة بلا شك», ولعل الخلاف مبنى 
على أول التاريخ » هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المديئة. أو من المحرم فى أول 
السئة 0 وللناس فى هذا طريقان . والتميور على أن التاريخ ون عن الترم' وأبو 
محمد بن حزم: يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قدم» وكان ول من أرخ بالهجرة 
يعلى بن أمية باليمن ) كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وقيل : عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه 2 سنة ست عشرة م من الهجرة . 


ا ظ زاد المعاد: الجزء الثالث 


وقال ابن إسحاق : حدثنلى ل و عن عروة؛ عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مخرمة ؛ اننا دنا نيعا قال اتضرف سول اللّه كِ عام الحديبية» فولق عليه 
سوره الفتح فيما ب نين :مكة' والمدكة » فأعطاه للَُّ عر وجل فيها خيبر (وعَدَكم الله مانم 
يرة َأخُُونَها مج لَكُمْ هده[ الفتح : ] 0 فقدم 207 الله كَكلِهِ المدينة ففى ذى 
الحجةج» بأقام بها جحي شار إلى خيبر فى المحرمء فنزل رسول الله يه بالرجيع : واد 
بين خيبر وغطفان. فنتخوف أن قدهم عَطَفَان فبات به حتى أصبح» فغدا إليهم. 
انتهى . 
واستخلف على المدينة سباع بن عر فطّة وقدم أبو هريرة حينئل المدينة » فوافى 
سباع بن عرقطة فى صلاة الف فسمعه يقرأ ف فى الركعة الأولى : #كهيعص * وفى 
الثانية #ويل' للمطقفين», فقال فى نفسه: ويل لأبى فلان» له مكيالان» إذا إكتال 
إكتال بالراته وإذا ل كال بالناقص. فلما فرغ من صلاته» أتى 00 فزوده حتى 
ا علي ريل 841 كه وكلّم المسلمين: امسق الي 
العاف بن الأكوع: 0 يع بر ا لا فسرنا ليلا فقال 
فنزل بحدو بالقوم يقول: 
اللو ولا نت مَا اهديا ولا تَصَدَقنًا ولا سينا 
فاغفر فداءً لَك ما اقتََينَا وثبت الأقدام إن لأقَينَا 
و ار سكينة علحيك إن إِذَا صيح بنا أتينا 
وبالصيّاح عولوا عَلَينَ وإن أرادوا فستْتة أبينا 
8 رسول الله يللد ٠:‏ من هادا السائق 1 7 اعامر.ة . فقال ا فقال 
حت أصائتنا 000 شديدة» ثم 2 الله تعالى - فيد » فلما أشنا أو دمر 
9 كثيرة» فقال رسول الله عَلِ :«مَا هذه التيران» عَلَى أى شىء توقدون؟» 
قالوا :على لحم . قال : «علَى أى لَحْمِ ؟» قالوا:على لحم حمر أنسية افقال سول الله 


. 7848 /7 رواه أحمد فى المسند‎ )١( 


فصل فى قدوم النبى َه وصحبه ذيبر ه22 


٠ :‏ أطريقوها واكسروها ». كاك وول يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها ؟ 
فال : « أو ذاك ال فلما تصاف القومء خرج مرحب يخطر بسيفه وهو يقول: 


5 ال ل م عو بعر اك 
قد علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 


رش © سياس بير 


إذا الخروت قلت تلهب 
فنزل إليه عامر وهو يقول: 


هس ل يد 1 سا فيرو بير و 


قد علمت خيبر أنى عامر شاكى السلاح بطل مغامر 


لاجتلما مركن فوقع سيف مَرحَب فى ترس عامرء تفي عام سف له 
وكان ميت قاض له فصي فرجع عليه ذباب سيفه» فأصاب عين ركبتهء فمات منه» 


39 2 عر 


فقال سلمة للنبى عَللِيهِ: زعموا أن عامرآ حبط عمله. فقال: « كذب من قَالَه إن لَه 


06 


َجْرَيْن »» وجمع بين أصبعيه انه لَجَاهد مجاهد قل عرب مشى بها مثله »17 


© © © © © 
فصل 
قدوم النبى يل وصحبه خيبر 


ولما قَدمَ رسول الله كه خيبرء صلى بها الصبح؛ وركب المسلمون» فخرج أهل 
خيبر بمساحيهم وتحاطيي» ولا يشعرون؛ بل عه لأرضهم ». فلما رأوا الجيش » 


 آ‎ 
- 


الوا عع واللد 0000 لا هاربين إلى حصونهم»؛ فقال النبى 


000-07 ٍ- ا ا 0 ل لير 
1 


ل ١‏ الله بر خَرِيَت حي اله بر خَرِبْتْ خَيبره نا ذا رلا بساحة قَوْم؛ فَسَاء صباح 


المنذرين ) 0 


ولما دنا النبىً يك وأشرف عليها. قال: « قفوا ») فوقف اليش فال : «اللّهم 
رب السّماوات وما أظلَلنَ» ورب الأرضين اسيم وما أفْلَلنَ ورب الشسيّاطين وما أضللنء 


ناك خَيْر هذه القريّة وخَبْر هلها وَخَيْر ما فيهاء ونَعوذ بك من شر هذه القريّة وشر 
أملها وشَر ما فيهاء أقْدمُوا بسم الله آم 


. من حديث سلمة ؛ بن الأكوع‎ ١777/0 رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة خيبر‎ )١( 
. كتاب المغازى . باب : غزوة خيبر . . من حديث أنس رضى اللّه عنه‎ )١107/6( رواه اليخارى‎ (3 
. وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن‎ ١*5/١ ' عحسسن . ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )7( 


امرك زاد المعاد: الجزء الثالث 


ولما كانت ليلة الدخول» قال: ' لأعطين هذه الراية عدا رجلا يحب اللّه 


رم بير سير 2و َو بر برو اماد بير تير 


ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله يتح الله على يَديْهاء فبات الناس يدوكون أيهم يُعطاهاء 
فلما أصبح الناس» غَدُوا على رسول الله كه كلهم يرجو أن يعظافاء فقال: (آين 
على بْن أبى طالب؟؟ فقالوا: يا رسول الله ! هو يشتكى عينيه . قال : «فأرْسلُوا إِليْهء 


هه ع > تي 


ا يا اا 0 حتى كأن لم يكن به وجعء 
تأعطاء الراية. فقال: يا رسول الله ١‏ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ قال: «انْفْذ على 


و اردع 0 0 5 


رسلك حتى تَْزِلَ بسّاحتهم» 3 م اذعهم إلى الإسُلام. وأخبرهم بم 00 


فد قر الل لان بد ال رن ا ان أن يكون لك 


النعلم»(؟ . ١‏ 
فخرج مرحب وهو يقول: رةه 
أنا الدق سدق أمن فرحب شاكى السلاح بطل مجرب 


ملل هم مدصت بور 


إذا الحروب أقبلّت تلَهب 
فبرز إليه على وهو يقول: 
أنَا اذى سمتنى أمى حيدره كَلَيّثْ غَابَات كرِيه المنظره 
أو فيهم بالصاع كيل السندره ْ 
فضرب مرح ففلّق هامته. وكان الفح "2 . 
وما دانا على رضئ الله عنه من حصونهمء اطلع يهودى من رأس الحصن. 
فقال:. .من آنت ؟ فقال: أنا على بر أبى طالب . فقال اليهودى: علوم وما أنزِل 
َلى موس . | 
هكذا فى ٠‏ صحيح مسلم » أن على بن أبى طالب رضى الله عنه هو الذى قتل 
ا 


ص 2 


وقال موسى بن عقبة: عن الزهرى وأبى الأسودء تحن عروة ويونس بن كثير» 
عن أبن إسحاق : حدثنى عبد الله بن سهل» أحد بنى حارثة؛ عن جابر بن عبد الله ؛ 
اللاي ا 0 
من لهذا ؟ * فقال محمد بن مسلمة: له توصك الله أنا الله لتو شاد 


. رواه مسلم كتاب الجهاد باب غزوة دات قرد وغيرها */ 737 اح رقم /لا.٠م١ من حديث سلمة‎ )١( 
. (؟؛ ") المصدر السابق‎ 


قصل فى قدوم النبى و1 وصحبه ذيبر مخضا 


قتلوا أخى بالأمسء يعنى محمود بن مسلمة» وكان قتل بخيبرء فقال: ١‏ قم إِليْهِ الهم 
أغنه عله فلما دنا أحدّهما من صاحبه تخلت يهنا شع ؛ فجعل كل واحد 
منهما يلوذ بها من صحابه؛ كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى 
ترق كل واحه نيما الضاحه: وصارت بينهما كالرجل القائم» ما فيها فَنَنء ثم حمل 
على محمد فضربه» فاتقاه بالدرقة» فوقع سيفه فيها فعضت بهء نأف كه وضربه 
يخدد ون سياية لم3 ؛ وكذلك قال سلمة بن سلامة؛ ومجمع بن حارثة: إن 
محجملك بق :مسلمة قعل .مرحصا :: 

قال الواقدى: وقيل : إن محمد بن مسلمة ضرب ساقى مَرحب فقطعهماء فقال 
مرحب : احية على جا تحكك. + انقال تيد دق الموت كما ذاقه أخخى محمودء 


م 


وجاوزه» ومر به على رضى الله عنه» فضرب عتقهع وَأخل سيلف فاختصما إلى 
رسول الله كَكَلِبّهِ فى سلبهء تقال محمد بق شلمة # .يا رسول الله !بها مظعت وليه تي 
تركته إلا ليذوق الموتً» وكنت قادرا أن أَجهرَ عليه . فقال على رضى الله عنه: 
صدّق ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه؛ فاعطى رسول الله يكو محمد بن مسلمة 
مده ورمحة ومغفره شي الع المسارين اب ميا ايد كاي 7 
الوق فا قف حتى قرأه يهودى» 0 
هداس ف فر حجن من يذقة بعطت 

ل م ل 1 جور الله الزييي؟ تقالكه نف أهة با 
رسول اللّه ! يقتل ابنى ؟ قال: بل ابتك يقعلهُ إن شاءً الله ٠6‏ فقتله الزبير . 

لي ثم دخل اليهود حصنا لهم منيعا يقال له: 0 
لافرم سرد الله كَل قريب من عشرين ليلة» وكانت أرضاً وخمة شديدة الحرء 

فجهد المسلمون ينا كيدا هوا الحمر فنهاهم رسول 0 وجاء 
عبد أسود حبشى من أهل خيير» كان فى غنم لسيده» فلما ر اي أل بين اقذء اخدوا 
السلاح» سألهم ما يدون ؟ قالوا: نقاتل هذا الذى يزعم أنه 5 فوقع فى نمفسه 
ذكر النبى ص فأقبل بغنمه إلى رسول الله وكاو فقال: ماذا تقول وما تدعو إليه ؟ 
قال : ١‏ أذعو إلى الإسثلام؛ وأن تشهد بد أنْ لا إل إلَاله» وألى رَسول الله ون لا تعبد إل 
الله » . قال العبد : فمالى إن شهدت وآمنت بالله عز وجل ؟ قال: : ٠‏ لَك الجَنة إن مت 
على ذلك » فأسلمء ثم قال: يا نبى الله ! إن هذه الغنم عندى أمانة» فقال: له :رسو 


. ذكره ابن هشام فى السيرة 547/7 وعزاه إلى ابن إسحاق‎ )١( 


»> زاد المعاد: الجزء الثالث 
الله صلل : ١‏ أخرجها من عندك وارمها بالخصباء. فإن الله سيودى عئْك أَمَانَتَكَ ». 
ففعل. فرجعت الغنم إلى سيّدهاء فعلم اليهودى أن غلامه قد أسلم» فقام رسول الله 
يي في التابن؟ فوعظهم» وحضهم على الجهاد» فلما التقى المسلمون واليهود قل 
فيمن قُتل العبد الأسودء فاحتمله المسلمون إلى معسكرهم» فأخدل فى الفسطّاطء 
فزعموا أن وجول الله 3 اطلع فى الممطاطن ثم أقبل على أصحابه وقال: لقن 
أكْرم الله عد وساقه | إلى خيرِء ولقد يت عند رأسه اين من الحور العينء ولّم 
يصل لله للّه مَحْدةً قط . 

قال د عن الابيد م أتى رسول الله يك رجل فقال: يا 
رسول الله ! إنى رجل أسود ام قبيح الوجهء 0 الريح» لا مال لى» فإن 
قاتلت هؤلاء حتى أقتّل) أأدخل الجنة ؟ قال: نعم اا فقاتلٍ ا فتلء فأتى 


عه - ّ - م 


عليه النبىً يد وهو مقتول» فقال: لَقَد أحْسن الله وَجْهَك" وطَيب ربحك» وكثر 


وى صعده سكاع لبىير ” 


مالك ا ثم قال : « لقد ريت زَوْجََي من الور العون ينْزِعَان جبته عن يدخلان فيما 


م بر 


وقال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبى د ام وا عه 
فقال : أهاجر معك؛ تاوضى يه تعفر أضخانهء' فلمنا كانت غزوة خيير: عَم رسول 
الله يليد شيئاء فقسمه» وضع اللاغراي فأعطى أصحابه ما قسمه له. وكان يرعى 
للهرهوء «فلما ججاء؟ دفعوه إليه» فقال: ما هذا ؟ قالوا: قم قَسَمَه لك رسول الله 
ال فجاء به إلى النبى كك خقال:* ما هذا يا سول الل ؟ قال ٍ ١‏ قَسم 
نَسمته لَك ). قال: ما على هذا اتبعتك » ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهناء» وأشار 
إلى حَلّقه بسهمء فأموت فأدخل الجنة» فقال: إن تصدق الله يَصدقك » ثم نهض 
إلى قتال العدوء فأنى به إلى النبى يك وهو مقتول» فقال: ١‏ أهو هو ؟ » قالوا: نعم 

قال: ٠‏ صنق ال سيل تكله انر فى جه ثم فانهء فطل عل 


وكان من دعائه له: " اللّهُم هذا َبْدَكَ خَرَجَ مهاجراً فى سبيلك؛ ' قتل شهيداًء ونا عِلَيْه 
شهيد 0 


قال الواقدى : وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير: حصن منيع فى رأس قل م 
رسول اللّه يك ثلاثة ئة أيام, فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال: يا أبا القاسم ! 
إنك لو أقمت هرا ها بالواء إن لهم شراباً وعيوناء تحت الأرض» بحرن بالليل. 
(1) رواه الحاكم فى المستدرك 8/ 048 ولم يقل شيئًا »وكذا الذهبى . 


قصل فى قدوم النبى 85 و صحبه خببر الح 
اص جد يت 


فيشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم» فيمتنمون منك؛ فإن قطعْت مشربهم عليهم 
0 لكء فسار وضوكن الله كه إلى .مائهم. فقطعه عليهم. فلما قطع 
عليهم . خرجواء نقاتلوا أشد القتال: وقتل من المسلمين قر وأصيب : نحو العشرة من 
اليهودء وافتتحه رسول الله 55ة: ثم تحول رسول الله َكدِ إلى أهل الكتيبة والوطيح 
والسلالم حصن ابن أبى الحقيق» فتحصن أهله أشد التحصن. وجاءهم كل قل كان 
انهزم من التطاة والشى. فإن كبر كات . جانبين : الأول : الشقق والنطاةء وهو الذى 
افتتحه أول والجانب الثانى : الكتيبة والوطيح والسلالمء 4 احيرا ل تسر من 
حصونهم حتى هم رسول الله يكل أن ينصب عليهم المنجنيق: فلما. أيقنُوا بالهلكَة: 
وقد حصرهم رسول الله كلِيّدِ أربعة عشر ريوماء .مألُوا رسول الله 2 الصلم 
وأرسل ابن أبى الحقيق إلى رسول الله 24 : نكل فا كلمك ؟ فقال رسول الله وكيا : 
انعم), فنزل ابن أبى الحقيق» _فصالح ول الله كه على حقن دماء من فى 
ضر يم من المقاتلة وترك الذَريّة لهم. ةك من خيبر وأرضها بذراريهم. 
واو نين رسول اللّه َل وبين ما كان لهم مو رمال وأرض» 55 0 
والبيضاء. والكراع والحلقة آلا ثوب على ظهر إنسان. فقال رسول الله عَكل : ١‏ وبرت 
مْكُم ذَمة اله ةسوله إن كعَمتمونى شين ؛» فصالحوه على ذلك . 

قال حماد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: « أن 
رسول الله وك قاتل أهل خيبر حتى الجأهم إلى قصرهمء فغلب على الْزرعٍ والنخل 
والأرض» فصا حوه على أن لوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله ولي 
العدزاء والنيشناء واشترط عليهم أن لا يكتموا. وعد قفا فإن فعلُوا فلا ذمة 
لهم ولا عهدء فغيبوا مَسكا فيه مال وحلى. نُحبى بن أخطّب» ٠‏ كان احتمله معه إلى 
خيبر حين أجليت النضيرء فقال رسول الله يل لعم حيى بن أخطب: مافعل مسك 
حبى الذى جَاءَ به من النضير ؟ » . قال: أذهبته النفقات والحروب» فقال: « العهد 
قريب» والمال أكثر من ذلك 4 فدفعه رسول الله و3 إلى الرجية فمسه بعذاب» وقد 
كان قبل ذلك خحربة فقال: القدرانت حناء طوف فى خربةهاهنا». ليوا فطافواء 
فوجدوا السك فى الخربة؛ فقتل رسول الله يَف ابنى أبى الحقيق» وأحدهما جع 
صفية بنت حيبي بن أحطب. وسبى رسول الله كله نساءهم ودراريهم وقسم أموالهم 
بالتكث الذى انكَُواء وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا يا محمد ! دعنا لكورن فى هذه 
الأرض نصلحها ونقوم عليهاء ف: حكن اعلى بها منكمء ولم يكن _لرسول الله كد ولا 
لأضيععانه قلماق يقوهراق علبي وكانوا للسترعون نترهون عليهاء فأعطاهم خيبر على 


"١‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


أن لهم الشطر من كل رَرِعِ وكل ثمر ما بدا لرسول الله وَِْ أن يقرهم'"' . وكان عبد 
لله بن رواحة يبخرصه عليهم كما ثقدم . ولم يقتل رسول الله َك بعد الصلح إلا 
ابنى أبى الحقيق للكث الذى نكثواء فإنهم شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت 
منهم ذمة الله وذمة رسوله» فغيبواء فقال لهم: «أين المال الذى خرجتم به من المدينة 
حين أجليناكم ؟( و0 ذهبء ببجلموا على وللك فاعترف ابن اعم كثانة عليهما 
تامال سين وفعة سيول الله عله إلن. الر بين بعذاية: فدفع رسول الله كي كنانة إلى 
محمد بن مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة . 

وسبى رسول الله ككهٌ صفية بنت حيى بن أخطب» وابنة عمتهاء وكانت صفية 
تحت كنانة بن أبى الحقيق» وكانت عروسا حديئة عهد بالدخول» فأمر بلالا أن يذهب 

بها إلى رحلهء فمر بها بلال وسط القتلىء فكره ذلك رسول الله يَكلِيْدّه وقال: 
دمت الرَحْمَةُ منك يا بلال ( 

وعرض عليها رسول الله كد الإسلام» فأسلمت» فاصطفاها لنفسهء وأعتقها. 
وخعل عتقها صداقها!") ٠‏ وبنى بها فى الطريق». وأولم عليهاء ورأى بوجهها 
خضرةًء فقال: ١‏ ماهذا ؟ »© قالت: يا رسول الله رأيت قبل قدومك عليناء كأن 
القمر زال من مكانه» فسقط فى حجرى» ولا واللّ فا أكذر من قانك «شعاك 
فقصصتها على زوجىء فلطم وجهى» وقال: : تمنين هذا اكلك الذى بالمدينة 0 

وشك الصحابة: هل اتخذها. سرَيّة أو زوجة ؟ فقالوا: انظروا إن حجبهاء فهى 
إحدى نسائه؛ وإلا فهى بما ملكت يمنيثه. فلما ركب جعل ثُوبه الذى ارتدى به على 
ظهرها ووجههاء ثم شد طرفه تحتهء فتأخروا عنه فى المسيرء وعَلمُوا أنها إحدى 
نسائه» ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها على فخذهء فوضوعت 
ركعي على قد مركي 

ولما بنى بهاء» بات أبو أيوب ليله قائمآ قريباً من قبته اخذا بقائم السيفت حتي 
أصبح » فلما رأى رسول الله كيد كبر أبو أيوب حين رآه قد خرج. فسأله رسول الله 
يك ٠:‏ مالك يا أبا أيوب ؟2 فقال له: أرقت ليلتى هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه 
المرأق» ذكرت أنك قتلت أباها وأخاهاء وروجها وعامة عشيرتهاء فخفت أن تغتالك» 
فضحك رسول الله يله وقال له معروقاً ' 


. 191/7 حسن. رواه أبو داود كتاب الخراج باب ما جاء فى حكم أرضي خخيبر‎ )١( 

(١؟)‏ رواه مسلم كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ١٠ح‏ رقم 1756 من حديث النس . 
(©) ذكره الهيثمى فى المجمع 65١/4‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 

(5) رواه مسلم كتاب التكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها .اح ورقم 6 من حاميث أنس . 


قصل فى قسمة غنائم خيبر "1١‏ 
فصل 
فسمة غنائم خيبر 

وقسم رسول الله َِ خيبر على ستة وثلاثين سهمآء جمع كل سهم مائة سهمء 
فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم) فكان لرسول الله كَكدِيْةّ وللمسلمين الماك من 
وللن: ,وهو الوسر تماغاءة سهم» لرسول لله كل سهم كسهم أحد المي بوعل 
النصف الآخرء» وهو ألف وكمافاتة ب ا وما بقل يه من أغور اللي الاي 
قال البيهقى : وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوةٌ وتتطر ها صلخا ٠‏ فقسم ما فتح عنوةٌ 

بين أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه فعا يحتاج إليه من أمور 
المسلمين . 

قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعى رحمهء أنه يجب قسم الأرض المفتتحة 
عنوة كما تُقسم سائر المغانم» فلما لم يجده قسم النصف من خيبرء قال: إنه فتح 
صلحاً . ومن تأمل السير والمغازى حق التأمل» تبين له أن خيبر إنما تحت عنوة» وأن 
رسول الله يْ استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة؛ زراك مواتا ماما م 
يجلهم رسول الله ككل منهاء فإنه لا عزم على إخراجهممنهاء » قالوا:. نحن أعلم 
بالاأرض منكمء دعو و0 فيهاء ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منهاء وهذا صريح 
جداً فى أنها إنما فتحّت عنوة» وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب 
والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم: ولكن ل ألجئفوا إلى حصنهم؛ نزلوا على 
الصلح الذى بذلوه» أن لرسول الله يك الصفراء والبيضاءء والخَلقَة والسلاح» ولهم 
رقابهم وذريتهم» اندلا فك زهي فهذا كان الصلحء ولم يقع بينهم ضلح أن 
شيئاً من أرض خيبر لليهود؛ ولا جرى ذلك البتةء ولو كان كذلك» لم يقل : نقركم 
ما شئناء فكيف يُقرهم فى أرضهم ما شاء ؟ ولا كان عمرٌ أجلاهم كُلَّهِم من الأرض؛ 
ولم يصالحهم أيضاً على أن الأرض للمسلمين» وعليها خراج يؤخذ منهمء هذا لم 
يقع) فإنه لم يضرب على خيبر خراجأ البتة . 

كالضيوات الذى لا شك فيه : أنها فتحت عنوة» والإمام مخير فى أرض العنوة بين 
- ووقمهاء أو قَسمٍ بعضها ووقف البعض » وقد فعل رسول الله كنيد الأنواع 

لثلاثة» فقسم قريظة واانضيرء ولم يقسم مكةء وقسم شطر خيبر» وترك شطرهاء 
مسيم با سي 0 


)١(‏ رواه أبو داود كتاب الخراج باب ما جاء فى حكم أرض خيبر 9*/ 15ح رقم "0٠‏ وما بعذه. 


1" زاد المعاد: الجزء الثالث 

وإنما قسمّت على ألف وثمامائة سهمء لانها كانت طّعمة من الله لأهل الحديبية 
من شهد منهمء ومن غابء» وكانوا ألفاً وأربعماثة؛ وكان معهم مائتا فرس» الكل 
ام فَقسمّت على ألف ولماغالة سهيه ولم يغب عن خيبرمن أهل الحديبية 
اهار رو فيد امد فقسم له رسول الله يك كسهم من حضرها . 

وقسم للفارس ثلاثة أسهم»ء وللراجل «همآء كانوا ألفاً وأربعماثة وفيهم مائتا 
فارس» هذا هو الصحيح الذى لا ريس فيه . 

وروى عبد الله العمرى. عن نافع, عن ابن عمرء أنه أعطى الفارس سهمين 
والراجل سهماً 

قال الشافعى رحمه اللّه: كأنه امع نافعاً يقول: للفرس سهمين» وللراجل 
سهماأًء فقال: للفارس» وليس يَشك أحد من أهل العلم فى تقدم عبيد الله بن عمر 
على أخخحيه فى الحفظ. وقد أنبأنا الثقة من أصحابنا . عن ؛ أإسحاق الأزرق الواسطى . 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمرء أن رسول الله يك ضرب للفرس 
بسهمين ) وللفارس بسهم 

ثم روى من حديث أبى معاوية» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع ؛ عن ابن عمر 
أن رسول الله َكِيْدّ أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له»؛ وسهمان لفرسه. وهو فى 
«الصحيحين72١2‏ وكذلك رواه الثورى» وأبو أسامة عن عبيد الله . 

قال الشافعى رحمه الله: وروى مجمع بن جارية أناالنبى كلِهِ قسم سهام خيبر 
على ثمانية عشر سهماً. وكان الحيش ألفآ وخمسمائة» مفهم ثلاثمائة فارس» فاأعطى 
الفارس سهمين» والراجل سهماً 

قال الشافعى رحمه الله : ومجمع بن يعقوب». يعنى راوى هذا الحديث» عن 
ال الي ل ا لور عر صو م بن جارية ضيح يعرم 
فأخذنا فى ذلك ديك عين الل ولم 521111117 ول بججوق ود تير 
إلا فخبر مثله.. 

قال البيهقى . والذى رواه مجمع بن يعقوب بإسناده فى عدد الجيش وعدد 
الفرسان» قد جولف فيهء ففى رواية جابرء وأهل'المغازى: أنهم كانوا ألفآ 
وأربعماثة ‏ وهم أهل اللديةة وفى رواية ابن عباس». وضامح ابن كيسان». وبشير بن 


)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة خيبر ١174/65‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير باب كيفية قسمة الغنيمة 
ينينيياكة وؤرقم .١7951‏ 


قحل فى قدوم جعقر بن أبى طالب وأصححابه عن الحبشة وذف 


يسارء وأهل المغازى: أن الخيل كانت مائتى فرس» وكان للفرس سهمان» ولصاحبه 
سبو ولكل راجل سهم 

وقاله أن قاو مكيف أن قفا وية د والعمل عليه؛ وأرى الوهم فى ف 
حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس» وإنما كانوا مائتى فارس . 

وقد روى أبو داود أيضاً من حديث أبى عمرة» عن أبيه» قال: ١‏ أتينا رسول الله 
كدِ أربعة نفر»ء ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهمآء وأعطى الفرس سهمين"'! 
. وهذا الحديث فى إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء 
وهو المسعودى» وفيه ضعفف . وقد 27 الحديث عنه على وجه آخرء فقال: أ 
رسول اللَّه بل ثلاثة نَمَرِهِ معنا فرسء فكان للفارس ثلاثة أسهمء ذكره أبو داود 
بغي 77 

© © © © © 
فصل 
قدوم جعمربن أبى طالب وأصحابه من الحبشة 

وفى هذه الغزوة قدم عليه وَلٌ ابن عمه جعفر بن أبى طالب وأصحابه» ومعهم 
الأشعريون» عل اللّه ف قيس أبو موسى» وأفيضا ‏ وكان فيمن قدم فق أسماء 
تيون لك الى برسم بلغنا مَخرّج النبى يَلْ ونحن باليمن» ٠‏ فخرجنا مهاجرين 
أنا. وأخوان لن: إن امنيا اخادهها أبو رهم والآخر أبوء 0 فون ع 
رحسي رعلاان تومي ركد سفينة ) فألقتنا سفينتنا إلى النجاشىّ بالحبشة. فوافقنًا 
ععدر بو أنى اطاليه راعيها نه معدي قال حتفف .إن وسو الله كلا يونا ا با 
بالأقاعة» فاقيمو امع ٠:‏ فاقينا عه يدن 'قدننا تحميفا :"قراتفا .سول الله كيين 
افتتح خيبرء فأسهم لناء وما قسم لأ بد غاب عن فتح خيبر شيئاً إلا لمن شهدمعه. إلا 
اما ات تر يي اتوي لي يتوم ارك ناس يقولون لنا: اام 
بالهجرة ؛ قال: ا ا ا ان فقّال: : من 
هذه ؟ قالت: أسما . فقال عمر : سبقناكم بالهجرة» نحن أحق برسول الله يك منكم: 


. صحيح. رواه أبو داود كتاب اللجهاد باب فى سهمان الخيل 1 رقم‎ )١( 
. صحيح. رواه أبو داود (1/75؟) كتاب الجهادء باب: فى سهمان الخيل‎ )"( 
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تَعَضْبَت» وقالت: يا عم ! كلا واللّه لقد كنتم مع رسول الله وك ٠‏ يطعم 
لكيه ويبعظ جاهلكم, وكنا فى أرض البعداء العقافة وذلك فى الله وفى 
وشتو ليده وايم الله لا أطعم طعاناً ».ولا أشرى شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله 
ع2 تيون نا" نُؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله عد واللّه لا أكذب ولا 
أزيغ ولا أريد عن ذلك» فلما جاء النبى يكدِ قالت : يا رسول الله ! إن عمر قال كذا 
وكذا . فقال رسول الله 395 ما قلت له ؟ قالت: قلت له: كذا وكذا . فقال: 
ليس بأحق بى مذكم؛ وله ولأصحابه هجرةٌ واحدة ولكم آم أهل السَقيئة هجرتّان؛ 


- ا 


وكان أبو موسى راضحات السفئنة ياتون أسبماء آرسالة يسالوتها غن هذا الحديف :نا 
من الدنيا شئ» هم به أفرح ولا أعظم فى أنفسهم مما قال لهم رسول الله وق 706 . 

7 دم جعفر على النبى وَل تلماه وق نفريقة» :زقال: ١‏ واللّه ما أدرى بأيهما 
فرح بقنْح حَيْبْر آم بقدوم جَعْفَر؟ ؟ ) : 

وأما ما روى فى هذه القصة أن جعفراً لما نظر إلى النبى عَكلِلةِ. ٠‏ حجل يعنى : 
مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله يَكلَِدِ وجعله أشباه الدذباب الرقاصون أصلاً 
لهم فى الرقص» فقال البيهقى - وقد رواه من طريق الثورى عن أبى الزبير»ء عن 
جابر: وفى إسناده إلى الثورى من لا يعرف . 

قلت: ولو صحء لم يكنفى هذا حجة على جواز التشبه بالذباب» والتكسر 
والتخنث فى المشى المنافى لهدى رسول الله َكل فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة 
تعظيماً لكبرائها. كضرب الجوك عند الترك ونحو ذلك» فجرى جعفر على تلك العادة 
وفعلها مرةء ثم تركها لسنة الإسلام» فأين هذا من القفز والتكسرء والتثنى والتخنث» 
وبالله التوفيق . 

لاله موس بن حنج كانت بو اورارو ام قلع على اهل خيير اليدترم فراسلهم 
رسول الله عَلَلِبد ألا يعينوهم , وأن يخرجوا عنهم. ولكم من خيبر كذا وكذاء فأبوا 
عليهء فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان كم من بنى فزارة» فقالوا: وعدك الذى 
وعدتناء فقال: الكم ذو الرة قيبة» جبل من جبال خيبرء فقالوا: إذاً نقاتلك . فقال: 
موعدكم كذاء فلما سَمعوا ذلك من رسول الله يك خرجوا هاربين . 


. ١78 /8 رواه البخارى كتاب المغارى باب غزوة خيبر‎ )١( 


فصل فى حادثة ثم النبى يله 1" 


وقال الواقدى : قال أبو شييم المزنى - وكان قد أسلم فحسن إسلامه -: لما نفرنا 
إلى اماتات بعية بن حصن» رجع بنا عبينة: فلما كان دونخيبر» عرسيا من الليل. 
ففزعناء فال عميئة : أبشرواء إنى أرى الليلة فى النوم أننى أعطيت ذا ارقي جمالا 
بخيبر قد واللَّه أخذت برقبة محمدء فلما قدمنا خيبر» قدم عبينة ؛ فوخك برسيول الله 
كه قد فتح خيبر . فقال: يا محمد ! أعطنى ما غنمت من حلفائى فإنى انصرفت 
عنك» وقد فرغنا لك. فقال رسول الله كيل : ا ا 
رك إلى أهلك » . قال: أجزنى: يا محمد ؟ قال: ادر ار 0 : وما ذو 
الرقيبة ؟ قال: « الجبل الذى رأيت فى النوم أنك أخذته ». تسرف شي لماح 
إلى أهله. جاءه الحارث بن عوف. فقال: ألم أقل لك: إنك توضع فى غير شئ» 
والله تطير إن محمد مان يون اشرق بوالقوفه تيرد كانرا كروتها بيدا ايند 
لسمعت أبا رافع سلام بن أبى الحقيق يقول: إن تعبد :جمد عن القرة جيف 
خرجت من بنى هارون» وهو نبى مرسل» ويهود لا تطاوعنى على هذاء ولما منه 
ذبحان» واحد بيثرب وآخر بخيبر» قال الحارث: قلن لسلام : ملك الأرض جميعا ؟ 
قال: نعم والتوراة التى نزلت على موسى» وما أحب أن تعلم يهود بقولى فيه . 


© © © © © 
ظضَلة 
حادثة سم النبى عَلِدٍ 
وفى هذه الغزاة» ع رسول الله َيه أهدت له زينب ينمت ' الحارث الجهووية 
امرآة سلام بن مشككم شاةً مشويّة قد سمتهاء لا أى اللحم أحب إليه ؟ فقالوا: 
الذراع . فأكثرت من السّم فى الذراع». فلما ان عيش عن ذراعهاء أخبره الذراع بأنه 
مسمومء فلفظ الأكلة. اواك ١‏ اجمعوا لى مَنْ هاهنا من اليهود 3 5 
فقال لهم: « إنّى سائلكم عن شىء. فَهَلَ أنتم صادقى فيه ؟ » قالوا: َعَم يا أبا 

القاسمء فقال لهم رسول الله يَكليُ: من أبوكم ؟ ' قالوا: أبونا فلان . قال : 
اكذبتم أبوكم فلان ) . قالوا: صدقت وبررت» قال: « هل أَنْتم صادقى عن شىء إن 


سألتكم عَنّه ؟ » قالوا: جم يا الما وإن كذيئاك, عرفت كذينا كما عرفته فن 
أبينا ! فقال رسول الله عَكلهِ : « مَنْ هل الثار ؟ » فقالوا: نكون قبها يسيرا» تم 
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ججلموتنا فنها.. فقال لهم رسول الله عَكلي : «اشررادياء قرلا 9 تطلدك هو 
أبداً), ثم قال : ١‏ هَل أنتم صادقى عن شىء إن سألتكم عَلْه ؟ ٠‏ رهم . قال: 
١أجَعَلَتَمْ‏ فى هذه الشاة سما ؟ ) قالوا: نعم . قال: اللاسلاق على :0ن : 
قالوا : أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك. ا تيرك + 

وجئ بالمرأة إلى رسول الله كه فقالت: أردت قتلّك . فقال: ١‏ ما كان اللّه 
لِيسلّطّك على ». قالوا: ألا نقئلها ؟ قال: «لا». ولم يتعرض لهاء ولم يعاقبها(". 
واحتجم على الكاهل» وأمر من أكل منها فاحتجم» فمات بعضهم» واختلف فى قتل 
المرأةء فقال الزهرى: أسلمت» فتركها ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عنه؛ ثم قال 
8 توالناس تقول قتلها النبى َكل . 

قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» قال: حدثنا خالد. عن حي بن مرق كن 
أبى سلمةء. أن رسول الك كل أهلات له يهودية يكير كناء مضلية وذكن القصةه 
وقال : فمات بشر بن البراء بن معرورء فأرسل إلى اليهودية : «ما حملك على الذى 
صنعت؟؟ قال جابر: فأمر بها رسول الله كَكِدِ فتلت ”" . 

قلت: كلاهما مرسل» ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة»ء عن أبى هريرة متصلاًء « أنه قتلها لما مات بشر بن البراء »4 . 

وقد وقّقَ بين الروايتين» بأنه لم يقتلها أولآء فلما مات بشرء قتلها . 

وقد اختلف: هل أكل النبى يَكِهٍ منها أو لم يأكل ؟ وأكثرٌ الروايات» أنه أكل 
متها .بقن بعد ذلك ثللات سين ححتن قال فى وجعة الذق ماك افيه : ٠‏ ما زلت أجد 

من الأكلّة النَى أكلت من الشاة يوم حَير فهذا أوان إنقطاع الأبهر متى »' ا 

قال الزهرى: فتوفى رسول الله يلكو شهيداً . 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الطب باب ما يذكر فى سم النبى 1/ ١8١‏ من حديث أبى هريرة. 

. رواه مسلم كتاب السلام باب السم اح رقم 4 من حديث أنس‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه أبو داود )50١1١(‏ كتاب الديات» باب: فيمن سقى رجلا سما . 

(:) رواه البخارى تعليقًا كتاب المغازى باب مرض النبى يليد ووفاته ١١/5‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


قصل قى قحصة عجيبة ينض 


قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله ليا 
إلى خيبر ترهن يو وتبايع» فمنهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر» وكان 
الحجاج بن علاط السلمى قد أسلم وشهد فتح خيبرء وكانت تمه أم شيبة أت بنى 
عبد الدار بن قصى. وكان الحجاج | مكثرا من المال» كانت له معادن بأرض بنى سليم. 
فلما ظهر النبى كل على خيبر؛ قال الحجاج بن علاط : إن لى ذهبا عند امرأتى . وإن 
تعلم هى وأهلها بإسلامى. فلا مال لىء» فَأدَن لى» فلأسرع لير وأسبق م 
ولأخبرن أخباراً إذا قدمت افوا جا عن الى بونفس: فأذن له رسول لله كلل قلما 
56 قال لامرآته : أخفى على واجمعى ما كان لى عندك من مال. فإنى أريد أن 

شترى امن اعداكم محمد وأصحابه . فإنهم قد تعلم هى وأهلها بإسلامى» فلا مال 
9 ادن لىء فلأسرع السيرَ وأسبق الخبرء ولأخبرن أخباراً إذا قدمت أدراً بها عن 
كان :ونين و قأذن له وميوال الله للد ٠‏ قلما قَدم مكةء قال لامرأته: أخفى على 
واجمعى ما كان لى عندك من مالء فإنى أريد أن أ* تكرى عن عاتم محملةو أصيحاء». 
فإنهم قد استبيحواء وأصيبت أموالهم. وإن محمداً قد أسر» وثفر 3 غنه أضعكا : 
وإن اليهود قد أقسموا: لَتَبِعدّن به إلى مكة : لم لتقلته بقتلاهم بالمدينة» وفشا ذلك 
5-6 واشتد على المسلمين» وبل منهم» وأظهر المشركون الفرج والعوون قله 
الغياضى عم سول الله يكيةِ رجلّة الثثاس وجلبتهم, وإظهارهم السرورء ارا أن يقوم 
ويخرج » فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام» فدعا ابنأ له يقال له: 6 وكان يشبه 
رسول الله كد فجعل العباس يرتّجزء ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله : 

سي ا تي اي اب اليم 
رن ف الم تسو اقفر مسا م 

وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركينء منهم المظهر للفرح: 

والسرورء ومنهم الشامت المغرى ؛ ومنهم من به مفل الموت مخ الكرن والبلاء»: فلم 


سمع المسلمون رجر العباس 550 طابت نفوسهم» وظن امقر وت أنه قد أتاه ما لم 
يأتهم. ثم أسل الايد غلاما له إلى الحجاج». وقال له: اقل به» وقل له: ويلك 
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ما جئت به» وما تقول . فالذى وعد الله خير مما جئت به ؟ فلما كلّمه الغلام قال له: 
الرالصلي الى الفكل للدم وقل له: فلح اين اف انعفن ندزاثة حت أنه فإن 
انير علن ا رمه فلما بلغ العبد باب الدارء قال: أبشر يا أبا الفضل» فوثب 
العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء ل حقو مخاءة وقيل يما عي كيه والعترة بيقول 
الحجاج» فأعتقهء ثم قال: أخبرنى . قال: يقول لك الحجاج: أخل به فى بعض 
بيوتك حتى يأتيك ظهراء فلما جاءه الحجاج» وشحلا بهء أخذ عليه لتكتمن خبرى, 
فوافقه عباس على ذلك» فقال له الحجاج: جئت وقد افتتح رسول الله يَكَِةِ خيبر» 
وغنم أموالهمء وجرت فيها سهام الله وإنّ رسول الله يك قد اصطفى صفية بنت 
حيى لنفسهء وأعرس بهاء ولكن جثت لالى» أردت أن أجمعه وأذهب به» وإنى 
استأذنت رسول الله يك أن أقول» فَآذْنَ لى. أن أقول ما شئت فاخف على ثلاثآء ثم 
اذكر ما شئت . قال: فجمعت له .امرأته متاعه» ثم انشمر راجعاء فلما كان بعد 
ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج» فقال: ما فعل زوجك ؟ قالت: ذهبء وقالت: لآ 
يَحريُكَ اللّهُ يا أبا الفضل» لقد شق علينا الذى بلخك . فقال: أجلء لا يَحَرْئَّى الله 
وله كن يجمد الله إلا ما أحب» فتح اللّهُ على رسوله خييرَ؛ وجرت فيها سهام الله: 
واصطفى رسول الله يَكِةِ صفية لنفسهء فإنكان لك فى روجك حاجة. فالحقى به . 
قالت : أظنّك والله صادقا . قال: فإنى واللّه صادق » والأمر على ما أقول لك . 

قالت: فمن أخبرك بهذا ؟ قال: الذى أخبرك بما أخبرك» ثم ذهب حتّى أنى مجالس 
قريشء فلما رأوهء قالوا: هذا واللّه التجلَّد با أبا الفضل , ولا .تضسلك: إلا تير .. 
قال: أجل لج يفعي إلا خير. والحمد للّه؛ أخبرنى الحجاج بكذا وكذاء وقد سألنى 
أن أكتم عليه ثلاثة لخاجة» فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجَرّع على المشركين» 
وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس» فأخبرهم الخبرء فأشرقت 
بحر ال 


. ةا/ا/١ صحيح. رواه عبد الرازق فى المصنف 577/5ح رقم‎ )١( 


فصل فيما كان فى غرّوة خيبر من الأحكام الفقهية 214" 
قضلن 
فيما كان فى غزوة خيبر من الأحكام المقّهية 

فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم فى الأشهر الحرم» فإن رسول الله وَلِهٌ رجع من 
الحديبية فى ذى الحجةء فمكث بها أياما ثم سار إلى خيبر فى المحرم» كذلك قال 
الر هوف عن رو عن مروان والمسور بن مخرمة» وكذلك قال الواقدى : خرج فى 
أول سنة سبع من الهجرةء 0 فى الاستدلال بذلك نظرء فإن خوويده كان فى 
أواخر المحرم لا فى أولهء وفتحها إنما كان فى صفرء وأقوى من هذا الاستدلال بيعة 
النبى تَككَِةِ أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال» وألا يفرواء وكانت فى ذى 
القعدة» ولكن لا دليل فى ذلك؛ لأنه إنما بايعهم على ذلك لا بلغه أنهم قد قتلوا 
عثمان وهم يريدون قتاله» فحينئذ بايع الصحابة» ولا خلاف فى جواز القتال فى 
الشهر الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء» فالجمهور: جوزوهء 
وقالوا: تحريم القتّال فيه منسوخ» وهو مذهب الآئمة الأربعة رحمهم الله . 


وذهب عطاء وغيرة إلى أنه ثاب غير منسوخ. وكان عطاء تتحلك الله ما ل 
القتال فى الشهر الحرام» ولا نسخ تحريمه شىء . 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبى يَكْةِ للطائف» فإنه خرج 
إليها فى أواخر شوال». فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة ‏ فبعضها كان فى ذى القعدة. 
فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان» وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة بة يقصر الصلاة 
فخرج إلى هوازن وقد بقى من شوال عشرون يوم ففتح الله عليه هوازن. وفسم 
غنائمهاء ثم ذهب منها إلى الطائف. فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة» وهذا يقتضى أن 
بعضها فى ذى القعدة بلا شك . 

وقد قيل : إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة . قال ابن حزم : وهو الصحيح بلا 
شك». وهذا عجيب منه. فمن أين له هذا التصحيح والحزم به ؟ وفى « الصحيحين » 
عن أنس بن مالك فى قصة الطائف» قال: ١‏ فحاصرناهم أربعينَ يوماء فاستعصوا 
وتمنعوا ( وذكر لمر" فهذا الحصار وفع فى ذى القعدة بلا ريب» ومع هذا فلا 


)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازرى باب غزوة الطائف 6/ "0١١ ,7٠٠١‏ مسلم كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم 


ف زاد المعاد: الجزء الثالث 


دليل فى القصة. لأن غزو الطائف م غؤؤة هوازة؛ وهم بدؤوا رسول الله 
يِه بالقتال» ولما انهزمواء دخل ملكهمء وهو مالك بن عوف النضرى مع ثقيف فى 
حصن الطائف محاربين رسول الله عَلِلِ فكان غزوهم من تمام الغزوة التى شرع فيهاء 
والله أعلم . 

وقال الله تعالى فى ( سورة المائدة ) وهى من آخر القرآن نزولاً» وليس فيها 
منسوخ: 8 يا أَيها الّذين آمنوا لا تحلُوا شعائرَ اللّه ولا الشّهر الْحَرام ولا الْهَدي ولا 
القلائد #[المائدة : ؟] . 

وقال فى سورة البقرة: #يُسأَلونَك عن الشهرٍ الحرام قال فيه قل قعَال فيه كبير وص عن 
سبيل اللّه4[البقرة: 117 7]» فهاتان آيتان مدنيتان» بينهما فى النزول نحو ثمانية أعوام: 
وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهماء ولا أجمعت الامةٌ على نسخهء 
ومن استدل على نسخه بقوله تعالى : «وقاتلوا المشركين كاف 4[ التوبة 1"] ونحوها من 
العموميات» فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه» ومن استدل عليه بأن النبى عَكلِد 
بعث أبأ عامر فى سرية إلى أوطاس فى ذى القعدة. فقد استدل بغير دليل. لأن ذلك 
كان من مام الغزوة التى بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداءً منه لقتالهم فى 
الشهر الحرام 

هكف قسمة الغنائ ٠‏ للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم» وقد تقدم تقريره . 

وققياة آله يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسّهء كما أخذ 
عبد الله بن المغفل جراب التْنَّحْم الذى دَلّى يوم تحير بواشستضن يق اعتحظير لني 
1 

ونيا أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد َه ١‏ تََضى الحرب» فلا سهم له إلا بإذن الجيش 
ورضاهم. فإن النبى يَكٍ كلّم أصحابّه فى أهل السفينة حين قَدمُوا عليه بخيبر - جعفر 
وأصحابه - أن يسهم لهم. فأسيهنه له" : 

ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسيةء صح عنه تحريمها يوم خيبر: وصح عنه تعليل 
التحريم بأنها رجس» وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة : إغا حرمهاء لأنها 
() روا مسلم كتاب الها باب جواز الكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب 7/7 97 7١ح‏ رقم 11/77 من حديث 


() رواه البخارى 57 باب غزوة خيبر 0/ 11/06 من حديث أبى موسى . 


فصل فى بحث مختصر فص نكاح المتعة 1" 


كانت ظهر القوم وحَمولّتهم؛ فلما قيل له: فنى الظهر وأكلت الحمرء حرمها وعلى 
تولدفن قال عا ستر وها + لأنها لم تخمسء وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها 
كانت حول ال ارجات تاكل العلاره بوكل هذا ١‏ وا ولكن قول رسول 
الله ليلد : «إنها رجس» مقدم على هذا كلّهء لأنه من ظن الراوى» وقوله بخللاف 
التعليل بكونها وجسا 


ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: قل لأ أجد في ما أوجي إلَي محرما 
على طاعم د يطعمه لأ أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا أو لَحَم ختزير فإنّه رجْس أو فسقا أهل لغير الله 
به4[الأنعام : 0 ٠‏ فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه 
الأربعة. والتحريم م كان يتجدد شيئاً فشيئك فتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدأ للا 
كك عنه النصد ١‏ لا أنه رافع للا أباحه القرآن. ولامخم صن لمدريية فضلاً عن أن 


يكون باشخا والله أعلم 3 


فصل. 
يبيحث مختصر فى نكاح المتعة 
ولم تحرم المتعة يوم تخيبرء وإنما كان تحريمها عام الفتم هذا افق الغيوات: وقد 
ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يومّخيبر» واحتجوا بما فى « الصحيحين .) 
متحديث على بن أبى طالب رضى الله عن أن سول اله ا نهى عن نعة ان 
يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية 196" . 
وفى ١‏ الصحيحين »© أيضاً: 0ك سمع ابن عباس يلين فى 
متعة النساءء فقال: مهلا يا ابن عباس» فإن رسول الله كله « نهى عنها يوم خيبرء 
وعن لحوم الحمر الإنسية ؟» وفى لفظ للبخارى عنه»ء أن رسول الله يك نهى عن متعة 
النساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . 
وما رأى هؤلاء أن رسول الله 25 أباحها عام الفتح» ثم حرمهاء قَالو) تحر مفة 


)10( روأه البخارى كتاب المغازى باب غزوة خيبر 1 ومسلم كتاب النكاح باب نكاح ال متعة اح رقم 
لا .١٠8‏ 


يفف زاد المعادت: الجزء الثالث 


قال الشافعى : لا أعلم شيئاً حرم لم اببحع» وجورم إلا المتعة» قالوا: نسحت 
مرتين» وخالفهم فى ذلك آخرونء وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح. وقبل ذلك كانت 
ره وإنما جمع على بن أ, بى طالب رضى الله عنه بين الإخبار بتحريمهاء 
وتحريم الحمر الأهلية» لأن ابن عباس كان يبيحهماء فروى له على تحريمهما عن النبى 
يد ردأ عليه . وكان تحريم الحمرٍ يوم خيبر بلا شك؛ وقد ذكر يوم خيبر ظرف لتحريم 
الجمرء وأطلق تحريم المتعة: ولم يقيده بزمن: كما جاء ذلك فى ١‏ مسند الإمام أحمد» 
بإسناد صحيحء أن رسول الله يَكهِ « حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وحرم مئعة 
النساء » وفى لفظ: حرم متعة النساءء وحرم لحوم الحُمر الاأهلية يوم خييرء هكذا رواه 
عادو 0 فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين؛ فقيدهما 
به» ثم جاء بعضهم» فاقتصر على أحد مدر يك وهو رب الحمرء وقيده بالظرف» 
فمنهاهنا نشأ الوهم . 

رقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة ؛ يتمتعون باليهوديات» ولا استأذفوا فى ذلك 
رسول الله عَللِبهِ. ولآكقك اكد قط فى هله الغزوة» ولا كان للمتعة فيها ذكر البئة» لا 
فعلاً ولا تحريماًء بخلاف غزاة الفتح. ٠‏ فإن قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريماً مشهورة. 
وهلا الطريةة اعد الطريتين:. 
َ وفيها طريقة ثالئة: وهى أن رسول الله يَكهِ لم يحرمها تحريماً عام البتة» بل 
حرمها عند الاستغناءعنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء» وهذه كانت طريقة ابن عباس 
حي كان كن بها وقول : اهى كالميتة والدم ولحم الختزير تباح عند الضرورة وخشية 
العنت» فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك والتر ا انه أباحها إباحة مطلقة : شرا قن 
ذلك بالأشعارء فلما رأى ابن عباس ذلك» رجع إلى القول بالتحريم . 

ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجزء بما يخرج من الأرض من ثمر أو ذ, كما 
عامل رسول الله َك أهل خيبر على ذلك؛ واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ 
البتة» واستمر عمل خلفائه الراصدين عليه» وليس هذا من باب المؤاجرة ففى شئ؛ بل 
من باب المشاركة. وهو تلير الضادة سواءء فمن أباح المضارية » وحرم ذلك» فقد 
فرق بين متمائلين . 


ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن تعمارفا من أموالهم. ولم يدفع إليهم 


فضل كن بحت مقتصر فين تكاح المتعة وفف 


البذرء ولا كان يحمل يتحمل إليهم البذر من المدينة ينة قطعل فدل على أن هديه عدم اشتر 
كون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن يكون ا وهذا كان هدى خحلفائه 
الراشدين من بعذه» وكما أنه هو المنقولء و فهو الموافق للقياس . فإن الأرض بمنزلة 
رأس المأل فى القراض» والبذر يجرى مجرى سقى الماء) ولهذا يموت فى الأرض » ولا 
يرجع إلى صاحبهء ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشترط عوده إلى صحابه: 
وهذا يفسد المزارعة» فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق 56 رسول الله عَكِلآٍ 
وخلفائه الراشدين فى ذلك , واللّه أعلم : 

ومنها: 0 الثمار على رؤوس النخل و قسمتها كذلك ٠»‏ وأن الققسمة : لكين 

ومنها: الاكتفاء بخارص واحد» وقاسم واحد . 

ومنها: جوار عقدء الهادنة عقداً جائزاً للإمام فسخه متى شاء . 

ومنها: جواز تعليق عقد الصلح والامان بالشرط. كما عَقَدَ لهم رسول الله يكل 
بشرط أن لا يغيبوا ولا يكتموا . 

ومنها: جواز تقرير أرباب التهم بالعقويةة وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من 
السياسة الظالمة . 

ومثها: الاخل فى الأحكام بالقرائن والأمارات» كما قال النبى كك لكنانة: «امال 
شير والعهن قريب »)» فاستدل بهذا على كذبه فى قوله: أذهبته ارو والنفقة . 

ومنها: أن من كان القول قولّه إذا قامت قرينة على كذبه. لم يلعفت إلى قوله. 
نل منزلة الخائن 

وامنها: 0 شرط عليهم؛ لم يبق لهم ذمة. وحلّث 
دماؤهم وأموالهم. أن رسول الله ك8 عقد لهؤلاء الهدنة: وشرط عليهم أن لذ يعوا 
ولا .يكتمواء ف تعلو حلت ارقم وأموالهمء مود 7 يفوا 00 عت 
اشترطها على أهل الذمة؛ واي ا 0 
ما يَحل من أهل الشقاق والعداوة . 


لقف ْ زاد المعاد: الجزء الثالث 


اوكا جوان : اميه فإن النبى يله أمرهم بكسر القدورء ثم : 

ا وأن ذبيحته بمنزلة 
موتهء وأن الذكاة إنما تعمل فى مأكول اللحم . 

وفتها : أن من أخذ من الغنيمة شيئآً قبل قسمتها لم بملكه. وإن كان ذون حقه. 
وأنه إنما يملكه بالقسمةء ولهذا قال فى صاحب. الشملةتإلتى غلها: ١‏ إنها تستَعل عَلَيه 
ناراً ) : وقال العنائديت الف الك الى عله : ١‏ شراك منرثار » 


ومئها: أن الإمام مخير فى أرض العتوة بين قسمتها:وتركهاء وقسم بعضهاء وترك 

ومنها: جوار التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور 
الإسلام وإعلامه. كما تفاءل النبى يِه برؤية المساحى والفؤوس والمكاتل مع أهل 
خيبر » فإن ذلك فأل فى خرابها . 


ومنها: جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم. كما قال الي 
َيِه : نُرَكُم ما أقرَكُم الله ؛ وقال لكبيزهم: « كيف بك إذا رقصّت بك راحلتك 
نحو الشام يَوما ثُم يما ». وأجلاهم عمر بعد موته وَل وها عذهب سح بن 
جرير الطبرى» وهو قول قوى يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة . 

ولا يقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمةء بل كانوا أهل هدنة؛ فهذا كلام لا 
حاصل تحته» نإنهم كانوا اهل ذمة. ند ارا بها على دماتيم وامرالهم اانا مستيراء 
نع 0 تكن الجزية. قد شرعت » ونزل فرضهاء وكانوا أهل ذمة بغير جزية» فلما نزل 
رن الحزية». | سمُؤنف ضربها على من يُعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس. 
فلم يكن عدم أخذ الجزيةمنهم» لكونهم ليسوا أهل ذمةء بل لانها لم تكن نزل فرضها 


وأما كرون العقد غير ا فلاك لمدة إقرارهم فى أرض خيبر .6 د لمدة حفن 

دمائهم . ثم يستبيحع الإمام متى شاء فلهذا قال: تَُركُمْ ما أقركُم الله وما شتتاك 
كو 

ولم يقل : نحقن :ماءكم ما شئئناء رجكذا كان عقّد الذمة لقريظة والشهير عقدا 


نكل كان فت متتصض فين كاه | افناعة لحف 


مشروطأء بأن لا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه» ومتى فعلواء فلا ذمة لهم» وكانوا 
أهل ذمة بلا جزية» إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك» واستباح رسول الله يَكلَةِ سبى 
نسائهم وذراريهم» وجعل نقض العهد سارياً فى حق النساء والذرية» وجعل حكم 
الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب» وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم فى 
أغل: اللامةتيين اللزية: أيضيا : أن يسرى نقض العهد فى ذريتهم ونسائهم ولكن هذا إذا 
كان الناقضون طائفة لهم شوكة وقلع أما إذا كان الناقض واحداً من طائفة لم 
يوافقه بقيتهم ٠‏ فهذا لا يسرى النقض إلى زوجته وأولادءء كما أن من أهدر النبى كك 
دماءهم ممن كان تن لم سب نساءهم وذريتهم» فهذا هديه فى هذاء وهو الذى لا 
محيد عنه وبالله التوفيق . 


ومنها: جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقاً لهاء ويجعلها زوجته بغير 
إذنهاء ولا شهود. ولا ولى غيره؛ ولا لفظ إنكاح ولا تزويج» كما فعل وَل بصفيّة: 
ولم قن اق نهذ اص ا بول قاد إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به» ولم 
نكل ادقن الصخانة: إن هذا لا يصلّح لغيرهء بل روَوا القصة ونقلُوها إلى الأمة؛ 
ولم يمنعوهم. ول نيول الله كله من الاقتداء به فى ذلك. راللة اتسوحانة 1ن ضفن 
النكاح بالموهوبة قال : «إخالصة لَك من دون المؤمنين4[الأحزاب : 65.ء فلو كانت هذه 
عكالفنة ادن نوون: أنه الكانيهة! التعصيمر ارلزي بالذكر لكقره ولك مق السنادات 
نم إناتيتة يخذلاف المراة التى تيب ثقسها للرجل لتلارتةه قل أو طقله فى باللنانية 
إلى البيان» ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له» واقتداؤها به» فكيف يسكت عن 
منع الاقتداء به فى ذلك الموضع الذى لا يجوز مع قيام مقتضى الجوازء هذا شبه 
المحال» ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به فى ذلك» فيجب المصيرٌ إلى إجماعهم 
وبالله التوفيق 

والقياس الصحيح: يقتضى جواز ذلك. فإنه بملك رقبتهاء ومنفعة وطئهاء 
وخدمتهاء فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة. ويستبقى ملك المنفعة: أو نوعاً منهاء 
كما لو أعقق عبده: ا عليه أن يخدمه ما عاش» فإذا أخرج المالك رقبة ملكه. 
واستثنى نوعا من منفعة» لم يمنع من ذلك فى عقد البيع» فكيف يمنع منه فى عقد 
التكاح» ولا كانت منفعة البضع» لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمينء وكان إعتاقها 
يزيل ملك اليمين عنهاء كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة» جعلها زوجة» وسيدها 


ف زاد المعاد: الجزء الثالث 


كان يلى نكاحهاء وبيعها ممن شاء بغير رضاهاء فاستثنى ثنى لنفسه ما كان يُملككه منهاء وما 
كان من ضرورته عقد النكاح ملكهء لأن بقاء ملكه المستثتى لا يّنم إلا بهء فهذا 
محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم . 

ينها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره, إذا لم يتضمن ضر ر ذلك 
الغير إذا كان يتوصل بالكذب ته كباكلب المع بن علاط على السلدية. 
حتى أخل ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب» وأما ما نال 
من بمكة من الأذى والحزن» فمفسدة يسيرة فى جنب المصلحة التى حصلت بالكذب» 
ولا سيما تكميل الفرح والسرورء وزيادة الإيمان الذى حصل بالخبر الصادق بعد هذا 
الكذب» فكان الكذب سببآ فى حصول هذه المصلحة الراجحة» ونظير هذا الإمام 
والحاكم يوهم الخصم خلاف الحقه ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق» كما أوهم 
لمان بو بكاو إحدى المرأتين ب* بش الود نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين 
لم30 

ومنها: جواز بناء الرجل بامرأته فى السفرء وركوبها معه على دابة بين الجيش . 

ومنها: أن من قتل غيره بسم يقتل مثلهء قتل به قصاصاء كما قُتلّت اليهودية 
بعشو نين المراء: .. 

ومنها: جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب» وجل طعامهم ش 

ومنها : قبول هدية الكافر ٠‏ فإن قيل : فلعل المرأة فتلت فتلت لنقض العهد لحرابها 
بالسّم لا قصاصآاء قيل: و عاذ فليا لقف العيد» لتك دين حون قرت انها 
سمت الشاة» ولم يتوقف قتلّها على موت الآكل منها . 

فإن قيل: فهلاً قُتلَتْ بنقض العهد ؟ قيل: هذا حجةٌ من قال: إن الإمام مخير 
فى ناقض العهد»ء كالأسير . 

فإن قيل: فأنتم توعوة قثله حا كبا هر متضوضن لحيل وإنما القاضى أبو 
يعلى ومن تبعه قالوا: يخير الإمام فيه» قيل : إن كانت قصة الشاة قبل قبل الصلحء ٠‏ فلا 
حجة فيهاء وإن كانت بعد الصلح. فقد اختّلف فى نقض العهد بقتل المسلم على 
)١(‏ اصل القصة عند مسلم فى كتاب الأقضية باب اختلاف المجتهدين ”/ 7414١اح‏ رقم ١7٠١‏ من حديث أبى 

هريرة. 


قولين » تمن لجبني النقضن إبهء فظاهر. ومن رأى النقض بهء فهل يتحتم قتله؛ أو 
يخير فيه أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضهاء كلصوي الالددسيت اسه 
وو فيه إذا نقفضه د ولحوقه بدار الحرب» وإن نقضه بسواهما كالقتل؛ 
والزنى اسل والتجسس على المسلمين وإطلاع العدو على عوراتهم؟ فالمنصوص 

تعين القتل» وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاةًء صارت بذلك محاربة. وكان قتلها 
مخيراً فيه ؛ لجنا عاك عرض العلمين من الح قلت عفما إن قضاضاك وإما لنقض 
العهد بقتلها المسلم. فهذا محتمل . واللّه أعلم . 

واختلف فى فتح خيبر: هل كان عنوة؛ أو كان سعفيا يلعا تعش ها اعقو 6 


فروى أبو داود من حديث أنس « أن سيول الله ع غزا حا فأصبناها عنوة 


0 َجِمِع السبى 00 
7 5 و ث لك 5 0 ”7 ل شه صركياا 2 
وقالتاين إسحاق: سألت ابن شهابء» فأخبرنى أن رسول الله يلكو افتتح خيبر 
عدوة يغق: القعال77* . 


وذكر أبو داود» عن ابن شهاب: بلغنى أن رسول الله يَككِهْ افتتح خيبر عنوة بعد 
القَتال» ونزل من نزل من أهلها على الحلاء بعد القتال ) 

قال ابن عبد البر : هذا هو الصحيح فى أرض خيير» أنها كانت عتوة كلها مغلوباً 
عليهاء بخللاف فدكع فإن يسول الله د مم جميع أرضها على الغاغين لها 
اموجفين عه بالخيل والركاتيه وهم أهل الحديبية, ولم يختلف العلماء أن أرض 
ين لتسيرمة وإغغا اختلفوا: فل اتقيسه الارضى إذا غنمّت البلاد أو توقف ؟ 

فقال ٠‏ الكوفيون: الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله و بأرض خخييرء 

وقال الشافعى : تكسم الارهن عُا نما قي رولك الله ل خرية: لين الأرضً 
غنيمة كسائر أموال الكفار . 

وذهب مالك إلى أيقافها اتباعاً لعمرء لأن الأرض ممخصوصة من سائر الغنيمة بما 


7 .9 صحيح . رواه أبو داود فى كتاب الخراج باب ما جاء في حكم أرض خيبر ”/ /ا89١ اج رقم‎ )١( 
. اج رقم م4١ا.؟” . وسئلده مرسل‎ ١59 ضعيف : رواه أبو داود ع/‎ )00( 


وف زاد المعاد: الجزء الثالث 


ندر ضير الى بجياعة من الصكاة بحن عاضا ا بلي عدر المت وروى 
مالك. عن زيد بن أسلم» عن أبيهء قال: سبعف هر نتول: « لولآ أ أن يرك آخر 
النّس لا شىء لَهُمْ ما افْتتَحَ المسلمُون قَريَة إل قسَمتهَا سسهمانا كَمَا قَسَم سول اللّه يكل 
ل 

وهذا يدل على أن أرض خيبر قُسمَت كلها همان كما قال ابن إسحاق . 

وأما من قال: إن خيبر كان بعضها صلحاًء وبعضها عنوة» فقدوهم وغلطء وإنما 
دخلت عليهم الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلّهما فى حقن دمائهم» فلما لم يكن 
أهل ذينك الحصئين من الرجال والنساء والذرية مغنومين» ظن أن ذلك فى الرجال 
والنساء والذرية كضرب من الصلح. ولكنهم لم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال» 
فكان حكم أرضهما حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها . 

وربما شه على من قال : إن نصف خيبر صلح» ونصفها عنوة» بحديث يحيى بن 
سعيد » عن بشير بن يسار : «أن رسول ' للموإؤقسم خيبر نصفين: :نصفآ للمسلمين»”'". 

قال أبو عمر: وار ضح هدام لكان معنا أن الصف له مع سائر من وقع فى 
ذلك النصف معهء لأنها قُسمت على ستة وثلاثين سهمآء فوقع السهم للنبى كك 
ولاتحيي ا هر هيما ووقع سائر الناس فى باقيهاء كلهم من شهد 
الدنية ثم خيبر» ولسدف اللصيون التى أسلمها اهلها تفن الخفياز :و القتال مانا 
ولو كانت صلحاً لملكها أهنُها كما يملك أهل الصلّح أرضهم وسائر أموالهم. فالحق فى 
هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب» هذا آخر 
كلم الى عد . ' 

تلخ ذكز ماللة» عن انق شنيابه. الاخير كان بعضها عو ويعفيا ملحا 
والكتبية أكثرها عنوة : وفيها صلح, قال مالك : والكتيبة أرق خيبر» وهو أربعون 


ألف عذق9") 
وقال مالك: الزهرى» عن ابن المسيب: أن رسول الله كَكْْهِ افتتح بعض خيبر 
علو 04 


. ١9 /* رواه البخارى كتاب الحرث والمزارعة باب أوقاف أصحاب النبى عَكلِةِ‎ )١( 
. كتاب الخراج » باب ما جاء فى حكم أرض خيبر‎ )7٠١ 11( ضعيف . رواه أبو داود‎ 0 


فصل فى بحث مقتصر فى نكاح المتعة | 0 
فصل 

ثم انصرف رسول اللَيككدَمن يبر إلى وادى القرى» وكان بها جماعة من اليهود 
وقد انضاف إليهم حفافة قن الغرتب: فلما نزلوا استقبلهم 7 بالرمى؛ وهم على 
غير تعبئة) فقتل مدعم عبد رسول الله وكيد فقال النّاس: هنيئا له الجنة فقال النبى 
١:‏ كلاً والّذى تفُسى بيده إن الشسملة الى أحََها يوم حَيْبَرَ من الَانم لَمْ تصبها 
المق) سم لتشتعل عليه نار © قلها:سمع يذلك الناس» جاء رجل إلى النبى 3145 ب: بشراك 
3 شرأكين . فقال النبى كَكلِيد: ١‏ دران بن نار أو شراكان ين نار 0" 

فعباً رسول الله يَلِةِ أصحابه للقتال» وصفّهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة 
ا ل ا كيل يؤر ين بوزانة إلى عاق رين بشرة له 
دعاهم إلى الإسلام. وأخبرهم أنهم إن أسلمواء أحرزوا أموالهم. وحقنوا دماءهم 
يسار الى للد لديل لي بيد اب ين الا لاد رين يت 
فقتلهء ثم برز آآخرء فبرز إليه على بن أبى طالب رضى الله عنه فقتله» حتى قتل منهم 
أحد عشر رجلاً» كلما فتل منهم رجل) دعا من بقى إلى الوسلام» وكانت الصلاة 
تحضر ذلك اليوم» فيصلى بأصحابهء ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله 
ورسوله. فقاتلهم حتى أمسواء وغداات يرن فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا 
ما بأيديهم. وفتحها عنوة» وقليية "الله أموالهم ‏ وأغيايوا أثاثاً ومتاعاً كثيراٌ ا 
رسول الله مَلِِْةٌ بوادى القرى أربعة نام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادى القرى. 
وترك الأرض والنخل بأيدى اليهودء وعاملهم عليهاء فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ 
غلية روسول الله كله هل يكين وددلك. بووادى القريي عناكوا بوسول الله فللا 
وأقاموا بأموالهم. فلينا كان ومن عمر حو اللطاتن رضى الله عنه» أخرج يهود خيبر 
وفدك. ولم يخرج أهل تيماء ووادى القرى» لأنهما داخلتان فى أرض الشامء ويرى 
أن ما ذويث واقف ‏ الفرض إلى المدينة حجازء وأن ما وراء ذلك من الشام وانصرف 
رسول الله يله راجعآ إلى المدينة . 

فما كان ببعض الطريق» سار ليلة حتّى إذا كان عفن الطرية أدركهم الككرى» 
م وقال لبلال: « اكلا لَنا اللَيّل » ( فصلَّى بلال ما قُدّر له ونام رد الله يك 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الغلول 6/١‏ حرقم ١١6‏ من حديث هريرة. 


خرف زاد المعاد: الجزء الثالث 


وأضيخانه فلنا تقارف القجر اننيد برلل إل راحلته مواجه القضس )ه افقليك. لذي 
عيئأه. وهو مسملد لون راحلته. اكه النبىا يكل ولا بلا ولا أحد من 


سر 4 


أصحابه حتى ضربتهم الشمس » فكان رسول الله 4 كل ركهم استيقاظاً َمَرِعَ رسول 
الله كلد فقال: « أئ بلال » ؟ فقال: 'أخذ بنفسى الَّذى أخذ بتفسك» بأبى أنت وأمى 
يا رسول الله فاقتادوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادى» ثم قال: « هذا 
واد به شيْطَان » فلما جاوزه» أمرهم أن ينزِلُوا وأن يتوضؤواء لعل من اتير 
ا بلال» فأقام الصلاة» وصلَّى بالناس» ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم 
وقال* ١‏ يا يها اناس إن الله بض أرؤواحناء ولو شاء لَدمَا إَِيْنَا فى حين غَيْرِ هذاء 
فإذا قد أحَدكم عن الصلاة أو نَسيَهاء ثم قرع | إليها مَليصلّها كما صلْيها فى وها » نم 
لتفت رسول الله يل إلى أبى بكر فقالٍ: ١‏ إن الشيْطَانَ أنى بلالا» وهو قائم ويضلى 


َأضْجَعه فَلَم يرل يهدئه كما هد الصبى حَتّى نام ثم دعا رسول لله بلا تأخيره 
بمثل ما أخبر به أبا بكر )17 ش 

وقل و أن هذه القصة كانت ف مرجعهم من الجديبية» 0 4 58 58 
مرجعهم من غزوة تبوك» وقد روى قضة النوم عن صلاة الصبح عمران من 
ولم بر قك تي" وزولة 552 غزوة كانت» وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما فى 
قصة طويلة محفوظة'" . 

وروى مالك». عن زيل , بن أسلمء ا وهلا عر 


علقمة. قال : سمعتت و قال * ا الله ينع رمن 
الحديبية» فقال النبى يَكلِيَةِ: « من يكلّؤنا ؟ » . فقال بلال: أناء فذكر القصة*"؟ . 


لكن قد اضطربت الرواة فى هذه القصةء فقال عبد الرحمن بن مهدى عن 


)١(‏ مسلم كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة 1١/١‏ ح رقم 85٠0‏ من حديث أبى هريرة غير أنه ليس على 
هذه السياقة . 

(0) رواه مسلم 414/١‏ ح رقم 877 من حديث عمران بن حصين 

(*) رواه مسلم 1/7/١‏ ح رقم 815١‏ من حديث أبى قتادة . 

(4:) رواه مالك فى الموطأ كتاب وقوت الصلاة باب النوم عن الصلاة ١5 ؛١5 /١‏ وهو مرسل . 

() صحيح . رواه أبو داود كتاب الصلاة باتب من نام عن الصلاة أو نسيها ١١97١‏ ح رقم 417؛ 


قصل فى فقه هذه القصة غرف 


شعبة» عن جامع : إن الحارس فيها كان أبن مسعود»ء وقال عدر عنه ' إن الحارس كان 
بلالأء واضطربت الرواية فى تاريخهاء فقال المعتمر بن سليمان: عن شعبة عنه: إنها 
كانت فى غزوة تبوك» وقال غيره عنه: إنها كانت فى مرجعهم من الخُديبية» فدل على 
وهم وقع فيهاء ورواية الزهرى عن سعيد سالمة من ذلك» وبالله التوفيق 
© © © © © 
فصل 
فى ففه هذه القص4ه 
فيها: أن من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها . 
وفيها: أن السنن الرواتب تقضىء كما تقضى الفرائض» وقد قضى رسول الله 
ليه التهر معهاء :وتشين ب اللهر يحتفا .وكاة سسد كه كقياء البق 
الرواتب مع الفرائض . 
وفيها: أن الفائتة يدن لها ويقام» فإن فى بعض طرق هذه القصةء أنه أمر 
بلالأ» فنادى بالصلاة» وفى بعضها فأمر بلالأ» فأذن وأقام ذكره أبو داود . 
وفيها: قضاء الفائتة جماعة . 
وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: « فليصلها إذا ذكرها »» وإنما أخرها عن مكان 
معرسهم قليلاء لكونه مكاناً فيه شيطان» فارتحل منه إلى مكان خير منه وذلك لا 
يفوت المبادرة إلى القضاءء فإنهم فى شغل الصلاة وشأنها . 
وفيها : ا الصلاة فى أمكنة الشيطان . كالحمام. والحش] بطريق 
الأولى» فإن هذه منازله التى يأوى إليها كني فإذا كان النبى كلد ترك المبادرة 
إلى الصلاة فى ذلك 55 وقال: إن به شيطاناًء فما الظن بمأوى الشيطان وبيته . 
© © © © 
فصل 
رجوع النبى يه إلى المدينة وبعثه السريا 
ولا رجع كل الله يدِبَهِ إلى المدينة» رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم التى 
كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل فكانت أم سّليم - 
وهى أم أنس بن مالك -. أعطت رسول الله يليد عذاقا. فأعطاهن أم أيمن مولاته. 
وهى أم أسامة بن زيدء فرد رسول الله ككِيِدٌ على أم سليم عذاقها. وأعطى أم أيمن 


شرف زاد المعاد: الجزء الثالث 


مكانهن من حائطه مكان كل عذق عشرة » . 


وأقام رسول الله يَكٍ فى المديئة بعد مقدّمه من خر خيبر إلى شوال؛ وبعث فى خلال 
ذلك السرايا . 


١ 0‏ سرية أبى بكر الصديق رضى الله عه إلى جد قبل بنى قزارة. ومعه 
لوه بن الأكوع, فوقع كن هيه خاورة ككينا 2 فامكرهنها منه رسول الله َيِه 
ونادى بها أسرى من المسلمين كانو ا 

و دونه عبر بق الات وق الله عنه "فى تلتق راكفا تحو هوازت: 

هم الخبرء فهربوا وجاؤوا محالهم. ٠‏ فلم يَلَقَ منهم أحداء فانصرف راجعاً إلى 
المدينة» فقال له الدليل: هل لك فى جمع من دعم جاؤوا سائرين» وفك اديت 
بلادهم ؟ فقال عمر: لم يأمرنى رسول الله كَكٍ بهم ولم يَعِض لهم . 

ومنها: سرية عبد الله بن رواحة فى ثلاثين راكباًء فيهم عبد الله بن أنيس إلى 
يسير بن رزام اليهودى» فإنه بلغ رسول الله كيو أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم» - 
بارتقالا أرسلنا إليك رسول الله يك ليستعملك على خيبرء فلم يزالوا - 
بحَهم فى ثلاثين رجلاً مع كل رجل منهم رديف من المسلمين» لمارا ليان 
وهى من خيبر على ستة أميال - ندم يسيرء فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس» 
ففطن له عبد الله بن أنيس» فزجر بعيره» ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم حتى إذا 
استمكن من يسيرء ضرب رجله فقطعهاء واقتحم يسير وفى يده مخرش من 

دوجر ١!‏ 6 تعره مشك فيد اله كاردا فانكفا كل رجل من المسلمين 
على رديفهء فقتله غيرَ رجل من اليهود أعجزهم شداء ولم يُصّبْ من المسلمين أحدء 
وقدموا على رسول الله عَيَلدِ فصق اف شبكة عبن الله من السو فلم تقح ولم تؤذه 
حتى مات . 

.ومنها : مو شير رن ع لافار ال شع ره بفدك فى ثلاثين رجلاًء فخرج 
إليهم» فلقى رعاء الشاءء فاستاق الشاءً والثهم» ورجه إلى المدينة» فأدركه الطلب عند 


. >06 رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى */ ه/ا1١اح رقم‎ )1١( 
المخرش: خشبة يخيط بها الخراز القاموس المحيط 55/اء الشوحط: شجرة تتخد منه القسى . القاموس المحيط‎ )١( 
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قصل فى رجوع النبى جه إلى المدينة وبعته السريا زارفا 


الليل» فبانُوا يرمونهم بالنبل حتى فنى نَبْل بشير وأصحابهء فولى منهم مَن ولّى: 
وأصيب من أصيب» وقاتل بشير قتالاً شديدآء ورجع القوم بنعهمهم وشائهم. 
وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدكء فأقام عند يهود حتى برئت جراحه؛ فرجع إلى 
المدينة» ثم بعث رسول الله يكِ سرية إلى الحرقة من جهينة» وفيهم أسامة بن زيدء 
فلما دنا منهمء بعث الأمير الطلائع» فلما رجعوا بخبرهم. أقبل حتى إذا دنا منهم 
ليلا وقد احتلبوا وهدؤواء قام فحمد الله. وأثنى عليه بما هو أهلّه ثم قال: 
أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك لهء وأن تطعو ل ولا تخالفوا أمرى» فإنه لا 
رأ طخ لا يطاع. ثم رتبهم وقال: يا فلان ! أنت وفلان» ويا فلان أنت وفلان». لا 
ارق كل منكما صاحبّه وزميله» وإياكم أن يرع أحد منكم» فأقو ل: أين صاحبك؟ 
فيقول: لا أدرى» فإذا كبّرت» فكبرواء وجردوا البسرق» اف كرواه: روجملوا بخدارة 
واحدةء وأحاطوا ارم وأخذتهم سيوك اللّه» فهم يضعونها منهم حيث شاؤواء 
وشعارهم : أمت أمتء وخرج أسامة فى أثر رجل منهم يقال له مرداس بن تهيك. 


ذآ# هه 1 


فلما دنا منه» ولّحمّه بالسيف» قال: لا إله إلا اللّهء فقتله» ثم استاقوا الشاء والنعم 
ولد وكانت سهماتهم عشرة أبعرة لكل رجل أو عدلها من اللعية » فلما قدموا 
على رسولٍ اللّه 0 أخبر بما صنع أسامة» فَكَبْر ذلك عليهء وقال :7 أَقَتلْته بَعْد ما 
َال لا لَه إلا الله قَقَالَ: نما قالها تعر ذا قال « تَهَلاً شَقَفْت عن قله ؛ ثم قال 
١س‏ لَك بلا إله إلا الله يَوْمَ القيّامة . فما زال يكرر ذلك عليه حتى تملى أن ا 
أسلم يومئذ''' وقال: يا رسول الله ! أعطى الله عهداً ألا أقتل رجلاً يقول: لا إله إلا 
الله فقال رسول الله يَكلِِ: « بعدى » فقال أسامة: بعدك . 
فصل 

وبعث رسول الله يَكَِةِ غالب بن عبد الله الكلبى إلى بنى الوح بالكديد وأمره أن 
55006 

ان اإسخاف: فحدئنى يعقوب بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله الجهنى . ٠‏ عن 
خندت: رن مكيث اللهفي” قال: كنت فى سريته» فمضينا حتى إذا كنا بقديد ليا به 
الحارث بن مالك بن البَرْصاء الليئى» فأخذناهء فقال: إنما جءت لأسلم»ء فقال له 


,. ح رقم ك5‎ ١ رواه مسلم كثلب الإيمان باب تحريم قعل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا اللّه‎ )١( 


توف زاد المعاد: الجزء الثالث 


غالب بن عبد الله :إن كنت إنما جئت لتسلم» فلا يضرك رباطاً يوم وليلة»وإن كنت 
على غير ذلك.» استوثقنا منك» فأوثقه . رباطاً 5-7 عليه وكات أسودء وقال له: 
امكث معه حتى غمر عليك » فإذا عار شونا رافةة تموينا الى أتينا بطن الكديد. 
فنزلناه عشية بعد العصرء فبعثنى أصحابى إليه. فَحَمَدتْ إلى تل يُطلعنى على الحاضر؛ 
فانبطحت عليه» وذلك قبل غروب الشمس» فخرج رجل منهم؛ » فنظر فرآئى منبطحاً على 
التلء فقال دراه إنى لأرى الام 0 التلّ ما رأيته فى أول النهار» فانظرى 
لا 204 الكلاب اجتزات بعض, أوعيتك » فنظرت» فقالت : لا واللّه لا أفقد شيئا . قال : 
فناولينى قوسى وسهمين من نبلىء فناولته» فرمانى بسهم » فوضعه فى جنبى» فنزعته 
فوضعيّه ولم أتحرك. ثم رمانى بالآخر» فوضعه فى رأس منكبى » فنزعته فوضعته ولم 
اعرد ويبال 0 : أما والله » لقد خالطه سهامى » ولو كان ربيئة لتحرك» فإذا أصبحت » 
فالكنى: ,سيد فخدنينا"لة عضفيها الكلذت على قال: فأملهناهم حتى إذا 55 
رواء ئحهم ؛ واحتلبوا وسكنواء وذهبت عَتَمَة الليل» شنا عليهم الغارة؛ فقتلنًا من , قتلناء 
واسَتقنا التعم» فوجهنا قافلين به وخرج صريخهم إل ترمو رخريا سراعا حت عر 
بالحارث بن مالك وصاحبهء فانطلقنا به معناء وأتانا صريخ الناسى» قيجاءتا ها لا قبل 
لنا بهء حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادى من قديد» أرسل الله عر وجل من 
حيث شاء سيلا لا واللّه ما رأينا قبل ذلك مطرآء فجاء بما لا يقدر أحد يدم عليه؛ 
فلقد رأيتهم وقوفآً ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم غلية؛ :ونح لحدوغاء 
فذهبنا سراعا حتى أسندناها فى المُشلّل» سيران عنه» فأعجزنا القوم بما فى أيدينا"' . 
وقد قيل: إن هذه السرية هى السرية التى قبلها . والله أعلم . 
فصل 
لم قدم حسيل بن ثويرة» وكان دليل النبى وك إلى خيبر» فقال له النبى ككل : 
«ما وراءك ؟ »© قال: تركت جمعا من يمن وعَطْمَان عاك اوقد بعث إليهم عبيئة : 
إما أن تسيروا إليناء وإما أن نسير إليكم» فأرسلوا إليه أن سر إليناء وهم يريدونك» 
أو بعض أطرافك. فدعا رسول الله كلل أبا بكر وعمرء فذكر لهما ذلك» فقالا 
جميعاً: ابعث بشير بن سعدء فعقد له لواء» وبعث معه ثلاثمائة رجل» وأمرهم أن 


)١(‏ ضعيف . روآأه ابن إسحاق كما فى (السيرة النبوية» لابن هشام . وأحمد 45/6 ا هد:) وفى مسنده مسلم ابن 
عبد الله الجهينى وهو لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الحافظ مجهول . 


قصل فى بعث رسول الله يبه ابن أبى حدرة الأسلمى فى سرية اونا 


سرد والليل» ويكمنوا النهار؛ وخرج معهم حسيل دليلاً» فساروا الليل وكمنوا 
التهارَ حتى أتوا أسفل خيبر» حتى دنّوا من القوم» فأغاروا على شر حلم وبلغ الخبر 
جمعهم فتفرقواء فخرج بشير فى أصحابه حتى أتى محالّهم؛ فيجدها ليس بها أحدء 
فرجع بالئعمء فلما كانوا بسلاح» لَقَوا عينا لعبيئة» فقتلوه» قم لقوا جمع عبينة وعبينة 
ل يشعر بهم فناوشهم) ثم انكشف جمع عن وتبعهم أصحاب رسول الله َك 
فأصابوا منهم رجلين» فَقَدموا بهما على النبى كَل فأسلما فأرسلهما'' . 

وقال انا ويه عوف لعيينة نواقك: لقية هناما اندو جه فوس ققد قال لأ 
أقدر .خلفى «الطل» :ققال “له اطاريف: أنا آن أذ صر يعض ما انف عليه وأ 
تعدا كذ ولا اللدذ وأنت توضع فى غير شئ ؟ قال الحارث : فأقمت من حين 
زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحدآء ولا طلبوه إلا الرعب الذى دخله . 


© © © © © 
فصل 
بعث رسول الله بكلة ابن أبى حدرد الأسلمى فى سرية 

وكان من قصته ما ذكر ابن إسحاق: أن رجلاً من جشم بن معاوية: يقال له: 
قيس بن رفاعة» أو رفاعة ابن قيس» أقبل فى عدد كثير حتى نزلوا نالغارة ريق آذ 
يجمع قيساً على محاربة رسول الله علو وكان ذا اسم اوشرف فى جشم» قال : 
فدعان رسول الله يت ورجلين من المسلمين. فقال: « اخرجوا إلى هذا الرجل حتى 
تأنوا منْه حبر وعلم » فقدم إلينا شارفاً عجفاء: فَحَملَ عليها أحدناء فوالله ما قامت به 
ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلّت وما كادت؛ وقال: اتَلْعْوا 
على هذه ؛ فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف؛ حتى إذا جئنا قريباً من الحاضر 
مع غروب الشفس : فَكَمَنْت فى ناحيةء وأمرك صاحى فكما فى ناحية أخرى من 
ا لك قلت لهما: سسا ف كرك سرود فى ا لكب فكيرا 
وشدا معى. فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا» وقد عَشْينَا الليل حتى 
ذهبت فحمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرح فى ذلك البلد» فأبطأ عليهم» حتى 
تخوفُوا عليه» فقام صاحبهم رفاعة بن قيس. فاخذ سيفّه. فجعله فى عنقه» وقال: 


. 97/7 ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


غرف راد المعاد : الجزء الثالث 


واللّه لأتبعن أ ثر راعينا هذاء واللّه لقد أصابه شرء فقال نفر من معه: واللّه لا تذهب 
نحن نكفيك, فقال: واللَّه لا يذهب إلا أنا . قالوا فنحن معك: وقال : والله لا 
يتبعنى منكم أحدء وخرج حتى ير بى» فلما أمكننى. نفحته بسهم فوضعته فى 
0 فواللّه ما تكلم. فوثبت إليه فاحترزت رأسه. ثم شددت فى ناحية العسكرء 
ركرك شك :تضاف فكبراء فواللّه ما كان إلا التهناء ثمن كان فيه: عندك عندك 
نكل ها "كدرو ا عله من نسائهم وأبنائهم» وما خف معهم من أموالهم. واستقينا إبلاً 
عظيمة» وغنماً كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله يَكلّ وجت برأسه أحمله معى. 
فأعطانى من تلك الإبل ثلاثئة عشر بعيراً فى صداقى» فجمعت إلى أهلى» وكنت قد 
روسك افر اهن كوه فأصدقتها ماتى درهمء فجئت رسول الله يلد أستعيئه على 
نكاحىء فقال: واللّه ما عندى ما أعينك». فلبثت أياماء ثم ذكر هذه السرية”" . 


© © © © © 
فصل 
وبعثث سرية إلى إضم ء وكان فيهم أبو قتادة) ومحلّم بن جثامة فى نفر من 
المسلمين» فمر بهم عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود له معه متيع له؛ ووطب من 
٠ 5‏ فسلم عليهم بتحية الإسلام؛ فأمسكوا عنه؛ وحمل عليه مُحُلّم بن جتّامة فقتله 
لشو كان نه وبيئه ) وأخذ بعيره وه خف فلما قَدموا على رسول الله كه أخبروه 
الخبر: فنزل فيهم القرآن: يا أيّهَا دين آمنوا إذا رُم في سبل الله يوا ولا تقولوا لمن 
ألق إليكم السَلام ست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الانيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من 
قبل فم الله علَيكم فَتَبيَوا إن الله كان بما تعملون خبيرا#[النساء 44]» فلما ا أخير 
رسول الله يَكلِيَدِ بذلك. فقال رسول الله مَك : « أقتلته بعد ما قال آمنت بالل ؟ » ١7‏ 
وبلا كان عام خيبرء اجاء عبينة بن بدر يطلّب بِدَمٍ عامر بن الاضبط الأشجعى وهو 


“و دع 


18 فيس )ح وكان الأقرع بنحابس يرد عنمحلم ‏ وهو سيد خندف» فال رسول الله 
كيد لقوم عامر : ١‏ هل لَكُم أن تَأخُدُوا الآن ما حَمْسينَ بَعيرأَوحُمْسينَ إذا رَجَعْنَا إلى 


./7/4 ذكره ابن هشام بنحوه فى السيرة‎ )١( 
. ٠ ١١/؟ رواه ابن سعد بنحوه فى الطبقات‎ (3 


فصل فى سرية عبد الله ابن حذافة السضمى اعرف 


المدينة ؟ » فقال عيينة بن بدر : والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق 
نسائى» فلم بل وه عن بو بالق فجاؤوا بمحلّم ع سمففتر لفدرسول الله 
يِكدٌ. فلما قام بين يديه» قال: «اللهم لا تعفر لمحلّم) وقالها ثلاثاًء فقام وإنه ليتلقى 
وف و اي , 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن إسحاق: 
وحدثنى سالم أبو النضرء قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس . فخلا 
بهمء فقال: امعان قبس ! سألكم رسول الله كله قتيلاً تتركونه ليصلح به بين 
اللا لمتعتموه :إناة:.: أفأمنتم أن يغضب 0 سول الله تللق تيخضيه الله 
عليكم لغضبه. أو يلعتكم رسول الله وَل فيلعتكم الله بلعنته واللّه لتسلمنه إلى 
رسول الله وك أو لآتينّ بخمسين من بنى تميم كُلّهِمٍ يشهدون أن القتيل ما صلَى قط 
فلذ طْلّن دمهء فلما قال ذلك : أخذوا الدية . 


6 
فصل 
فى سرية عبد الله بن حذافة السهمى 
ثبت فى ١‏ الصحيحين » من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: نزل 
قولّه تعالى : ليا أَيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول دأولي الأمر منككم4[النساء: 04], 
فى عبد الله بن حذافة السهمى بعثه رسول الله بَلَلِيهِ فى سر ا 
وثبت فى ٠‏ الصحيحين ؛ أيضاً من حديث الاعمش: 0000 
إلى عي الرحمن السلّمىء عن على رضى الله عنه» قال: استعمل رسول الله وك 
رجلاً من الأنصار على سرية: بعثّهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء قال: فأعفد: 
في شئ» فقال: اجمعوا لى حَطَباء » فجمعواء فقال: أوقدوا ناراًء فأوقدواء ثم قال: 
ألم يأمركم رك الله كل أن تسمعوا لى وتُطيعوا ؟ قالُوا: بَلَىء قال: فادخلوهاء 
قال : قط يعقوم إلى كن وقالُوا: إنما فَرَرنَا إلى رسول الله د من الثار. فسكن 


.40.7 ضعيف. رواه رواه أبو داود كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم 6 .لااح رقم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصية ”/ 1706١اح‏ رقم 
“1 . 


1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


سبربو 


00 وطّفئت التَار فلما قَدمُوا على رسول الله عَكَيدِ ذكروا ذلك لهء فقال: ١‏ لو 
دَخَلُوها ما حرجو منها و إِنَمَا الطّاعةٌ فى اروف )(1) 

وهذا هو عبد الله بن حذافة السهمى . 

فإن قيل: فلو دخلُوها طاعة للَّهِ ورسُوله فى ظنهمء فكانوا متاولين مخطينء 
فكيف يَخَلَّدُونَ فيها ؟ قيل : لكان إنماء لفرسهم في انار معضية يكرتود يها قلي 
اميس د بالمادرة إليهامن غير اجتهاد منهم : هل هو طاعة وترية أل تتغضية ؟ 
كانوا مقَدمِينَ على ما هو محرم عليهمٍ ولا تَسوِعْ طاعة ولى الأمر فيه؛ لأنه لا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق» فكانت طاع من أمرهم اعون النار معصية للّه ورسوله. 
نكانك هله الكلاعة .هى. سبي العقوية + لأنها تفي المعضيةة فلو دخلوهاء لكانوا 
عصاةً لله ورسوله؛ وإن كانوا مطيعين لولى الأمرء فلم تدفع 0 لولى الأمر 
معصيتهم للّه ورسوله. لأنهم قد عَلمُوا أنم من قتل نفسهء فهو ميتيشق للوعية» والله 
قد نهاهم عن قتل أنفسهمء فليس لهم أن يُقْدمُوا على هذا النهى طاعة لمن لا تَجبْ 
طاعيّه إلا فى المعروف . 

فإذا كان هذا حَكم مَنْ عذب نفسه طاعة لولى الأمرء فكيف من عذّب مسلما لا 
يجوز تعذيبه طاعة لولى الأمر . 

وأيضاً فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلّوها لماخرجوا منها مع قصدهم طاعة 
الله ورسوله بذلك الدخول». فكيف بمن حمله على ما لا يجوزمن الطاعة الرغبة 
والرهبة الدنيوية . ْ 1 

وإذا كان هؤلاء لو دخنُوهاء لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة الأميرء 
وا أن ذلك طاعة لله ورسوله. فكيف بمن دخلها من هؤلاء الملْمْسين إخوان 
الشياطين» وأوهموا الجهال أن ذلك ميراث من إبراهيم الخليل» وأن النار قد تصير 
عليهم برداً وسلاما. كما صارت على إبراهيم». ار هؤلاء ملبد علمنينا اله 
دخلها بحال رحمانى» وإنما دخلها .بحال شيطانى» فإذا كان لا يعلم بذلك» فهو 
ملبوس عليهء وإن كلن يعلم به. فهو ملس على الناس يوهمهم أنه من أولياء 
الرحمن. وهو من أولياء الشيطان» وأكثرهم يدخلها بحال بهتانى وتحيل إنسانى» فهم 


010 رواه ملم كتاب الإمارة باب وجوت طاعة الأمراء فى غير معصية ة وتحريها فى المعصية 17ح رقم 8 . 


قصل قى عمرة الفضية كرفا 
8 دخولها فى الدنيا لدثة أصئاف : فلوس قليةة وفلنوة ومتحيل» ونار الآخرة 
أشد عذاباً وأبقى . 
© © © © © 
قصل 
فى عمرة القفضصيه 
قال نافع : كانت فى ذى القعدة سنة سبع. وقال لفان ال لما رجم رسول 
الله وَككِْةٌ من خيبر» بعث السراياء وأقام بالمدينة حتى استهل ذو الْفَعْدَة) ثم نادى فى 
الثاس بالخروج . 
معتمراً ففى ذى القعدة سن سبمء وهو الشهر الذى عد ل ار لجن ١‏ لمعيه 
الحرام حرى إدا بلغ يأجج, وضع الآداة كله المحت والمجان والثبل والر قاع 
ودخلوا بسلاح الراكب البيوت وبعثث رسول الله يكل جعفر بر أبى طالب بين يديه 
إلى ميموئة بنت الحارث بن حَرّن العامرية. فخطبها إليه؛ فجعلت أمرها م 
بن عبد المطلب» وكانت أختها أم الفضل تحتهع افزوجها العنا ولول اللّه كك فلما 
قدم رسول الله عمد أمر أصحابه فال : «اكُشفُوا عن التاكب. واسَعَوا فى الطّواف». 
ليرى امشركون جلدهم وقوتهم'"ا . وكان يكايدهم بكل ما استطاع. فوقف أهل 
مكة : الرجال والنساء والعينيان: ينظرون لون رسول الله عَكَبِيْهّ وأصحابه وهم يطوفون 
بالبيت» وعبد الله بن رواحة بين يدى رسول الله كَل يرتجر متوشّحاً بالسيف يقول: 
خَلُوا بَنى الكفّار عن سبيله قد أنْزّل الرحمن فى تَنْزيله 
فى صحف تثْلَى على رسوله يارب إنى مؤمن بقيل- 8 
اساي ات سات 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله”") 
وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله بك حَنَقَآ وغيظاء 
فأقام رد الله عَكِلدّ بمكة ثلاث فلما أصبح م من اليوم الرابع . أتاه سهيل بن عمرو 


)١(‏ رواه مسلم بنحوه كتاب الحج باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة فى الطواف الأول من الحج / 17ح 
رقم 7 من حديث ابن عباس . () ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 1/1 . 


”7 ظ زاد المعاد: الجزء الثالث 


وحويطب بن عبد العر ع ورسول الله يك فى مجلس الأنصار ر يتحلاث مع سجابلن 
عاق ديك ااه تار ا فقد مضت الثلاث» 
0 سعد ب عاد كذبت لا أم لك؛ ليست بأرضك ولا أرض آبائك» واللّه لا 


نخرج » ٠‏ ثم نادى رسول الله كك حويطبآ أو سهيلاً ٠‏ فقال: ١‏ إن قد كحت منكُم 
ار فما يضركُم أن مُث حَتَى أدخْ لبها وضع الطاب تاك وتَاكلون معن »ء 
فقالوا: نُتَاشْدَك الله والعقد إلا خرجت عناء فأمر رسول الله عَكَلِيدٍ أب رافع» فأذّ ن 
بالرحيل» وركب رسول الله يي حتى نز بطنَ سسرف. تنام بهاء وخلف يت 
ليحمل ميموتة إليه حين يمسى ؛ فاقام حتى قَدِمت ميموئمة ومن معهاء وقد لقوا أذى 


وعناء من سفهاء المشس كين وصبيانهم » فبنى بها بسرف» ثم أدلج وسار حتى قدم 
المديئة, دل أن يكون قبر ميموثة بسرف حيث بنى بها . 


اسه بير سلس ور براه 


وما قول ابن عباس : )0 إن رسول الله وَل تزوج ميمونة؛ وهو محرمء وبتى بها 
0 حَلال” » فما استدرك عليه وعد من وهمهء تال مهد ين المبينة : ووهم ابن 


عباس وإن كانت خالته. فا تر حها رمي ل الك ككد لابمن ها جا ذكره لبها ا 

وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة : ) ار جتن 0065 اللّه يِب وحن حلالآن 
سرف » رواه مسله'"ا 

وقال أبو راقع : * تزوج رسول الو 4ل بيدولة. جر معان وحي فها: وهو 
حلذلء وكنت الوَسُول بينهما ؛ صح ذلك عنه9 

وقال سعيد بن المسيب: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله ُ نكح 
موود وهو محرمء و! وإنما قدم وقول الله يله مك وكان الحل والتكاح جميعاً 
فشِبّهَ ذلك على الناس 


وقد فيل : إنه تزوّجها قبل أن يُحرم» وفى هذا نظر إلا أن يكون وكل فى العقد 
عليها قبل إحرامه. وأفلن الشافعى ذكر ذلك قولا» فالأقوال ثلاثة 


.141١ رواه مسلم كتاب النكاح باب تحريم المحرم وكراهة خطبه 7/ 1١٠ح رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم كتاب باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه 7/5 7١٠ح‏ رقم .١51١‏ 

(9) حسن رواه الترمذدى كياب احج باب ما جاء فى كراهية ترويج المحرم ”'/ 5 وقال عنه حديث حسن ح رقم 
.84١‏ 


فصل فى عمرة الفضية 0 "4١‏ 


اعدها” آله زرو جها: بعد عدله من العم ةا وهو اقول جموفة انها وقول النفيو 
بينها وبين رسول الله يليه وهو أبو رافع. وقول سعيد بن المسيّب. وجمهور أهل 
النقل . 

والثانى: أنه تزوجها وهو يترم وهو قول أبن عباس » وأهل الكوفة وجماعة . 

والثالث: آنه تزوجها قبل أن يحرم . 

وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجهاء وهو محرم على أنه تزوجها فى الشهر 
الحرام. له ع حال الإحرام. قالوا: وال أحرم الرجل : إذدا عفد الإحرام. 
وأحرم: إذا دخل فى الشهر الحرام» وإن كان حلالا بدليل قول الشاعر : 

ل يا ا 

وإما قتلوه فى المدينة حلالاً فى الشهر الحرام 

وقد روى مسلم فى « صحيحه » من حديث عثمان بن عفان رضى الله عله 
قال: سمعت رسول الله يَكلَدِ يقول: لأ تكح المخرم ولا بئحح» ولا بَخْطب 176" 
ولو 7 ا القول والفعل هاهناكء لوجب لقلايم القول. أن الفعل موافق للبراءة 
الأصلية» والقول ناقل عنهاء فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية» وهذا موافق لقاعدة 
الأحكام . ولو قَدم الفعا اح لكان رافعاً مرجب القول. وَالفول رافع لموجب البراءة 
الأصلية» فيلزم تغيير الحكم مرتين» وهو خلاف قاعدة الأحكام والله أعلم . 

فصل 

ولما أراد النبى كل الخروج من مكةٍ تبعتهم ابنة حمزة تنادى : 0 0 
نار لها قل بن أب طالب رضى اللّه د فأخل بسدهاء وقال لفاطمة : دونك انك 
عمك. فحملتها. ٠‏ فاختصم فيها على وزيل وجعفر لكام مدي أنا أخدنياء رهى ابئة 
ىو وقال جعفر : الاعص وحالء عو وقال زيد: ابئة أخى . فى سول 

يك لخالتهاء وقال : ١‏ الخَالة مله الأم ». وقال لعل ٠:‏ أنْت منى وأنّا منك ». 

وقال ويم ١‏ اوت حلقن وحلقى :.:.وقاق لزية+ ١‏ ألت أحونا ومولأنا ».. طفق 


١1.9 حرقم‎ ١ ” واه مسله كتات ال خاج بات عانهء كاح لمحرم وكراهة خطبة ؟/‎ )١( 


فى زاد المعاد: الجزء الثالث 
وف تفله القضة. من الققه1ة.: أن ااخالة مقدمة فى الفيانة شلى ساك الاقار يعد 
الأبوين . 

08 الحاضئة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتهاء و الله 
العو 0 باكا ال العوايين ار وا 
ذلك. وقال: روج ١‏ الفاضينة ل نط حتفاننها للجارية » وقال 2 التضرى : لا 
يكون تو جها مسقطأً لحضانتها بحال ذكراً كان الولد أو أنثى. وقك :لفك ف نشو 
الحضانة بالتكاح على أربعة أقوال . 

والثانى: لا تسقط بحال» وهو قول الحسن» وابن حزم . 

والثالث: إن كان الطفل بنتأ متسقط الحفيان : وإن كان ذكراً سقّطت » وهذه 
رواية عن أحمد رحمه الله تعالى» وقال فى رواية مهنا: إذا تزوجت الأم وابئها 
صغير ) أخذ منهاء قبل له والجارية مثل الصبى ؟ قال: لا الجارية تكون معها إلى 
سيم سئين © وحكى ابن أبى مو سى زوابة أخرى عنه : أنها أحق بالبنت وإن زوجت 
إلى تبلغ . 

' والرابع : أنها إذا 0 بنسيب من الطفل. لم تسقط حضانتهاء وإن تزوخنة 
بأجنبى» سقطتء ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال: 

الثانى: أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول الحنفية : 

الثالث: أنه يشتر طمع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة» بأن يكون جدآا 
للطفل . وهذا فول عفن اصحات أحمد» ومالك » والشافعى 5 

وفى القصة حجة لمن قدم لي وقرابة الأم على قرابة الأب» فإنه 


2 


قضى بها لخالتهاء وقد كانت ا عمتها موجودة إذ ذاك»ء وهذا قول الشافعى , 


فصل فوهيرةالفضية < ا 
ومالك». وأبى حنيفةء» وأحمد فى إحدى الروايتين عنهء وعنه رواية ثانية: أن العمة 
قدطة عان القالة ب وعى عدار شيشا 

وكذلك نساء الأب يقدّمن على نساء الأم؛ لأن الولاية على الطفل الأصل للأب» 
وإما قُدّمتْ عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته؛ وشفقتها وحنوهاء والإناث أقوم 
بذلك من الرجال» فإذا صار الأمر إلى النشاء فقطء أو الرجال فقطء كانت قرابة 
الأب أولى من قرابة الأم: كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه؛ وهذا قوى جداً . 

ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة متطلّب الحضانة» 
والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه» بخلاف الخالة» فإن جعفراً كان نائباً عنها فى 
طلب الحضانة» ولهذا قضى بها النبى يكل لها فى غيبتها . 

وأيضاً فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت». 
فللزوج أن يمنعها من أخذخ وتفرغها له» فإذا رضى الزوج بأخذه حيث لا تسقط 
حضانتها لقرابتهء أو لكون الطفل أنثى على رواية؛ مَكنَتَ من أخذه وإن لم يرضء 
فالحق لهء باللميوعايا ديقي وباس أي لاني وصفية لم يكن منها طلب . 

وأيضاً فابن العلم له حضانة الجارية التى لا تشتهى فى أحد الوجهين» بل وإن 
كانت تشتهى» فله حضانتها أيضاً تسل إلى امرأة ثقة يختارها هوء أو إلى محرمة. 
وهذا هو المختار لأنه ل من عصباتهاء وهو أولى من الأجانب والحاكم» وهذه إن 
كانت طفلة فلا إشكال» وإن كانت ممن يشتهى» فقد سلّمت إلى خالتهاء فهى 
وزوجها من أهل الحضانة» واللّه أعلم . 

وكوك :ويك اكه أى ».يزيل التعاء الناى هده رسول الله للد ريق وول تف 1:6 
واخى بين المهاجرين» فإنه واخى بين أصحابه مرتين» فواخى بين المهاجرين بعضهم 
مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة» وآخى بين أبى بكر وعمر»ء وبين حمزة 
وزيد بن حارثة. وبين عثمان وعبد الرحمن بنعوفء» وبين الزبير وابن مسعودء وبين 
عبيدة بن الحارث وبلال» وبين مصعب بنعمير وسعد. بن أبى وقاصء» وبين أبى عبيدة 
وسالم مولى أبى حذيفة» وبين سعيد بن زيدء وطلحة بن عبيد الله» والمرة الثانية : 
آخى بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة . 


54 زاد المعاد: الجزء الثالث 
سيب تسمية هده العمرة بالقضصاء 

واختلف فى تسمية هذه العمرة تعمرةالتضناء هل نهو لكونها قضاء للعمرة العو 
18 عنهاء أو من المقاضاة ؟ على قولين تقدماء قال الواقدى: حدثنى عبد الله ابن 
نافع , عن أبيه: عن ابن عر قال : لم تكن هذه العمرة ة قضاء » ولكن كان شرطا 
على المسلمين أن يعتمروا فى الشهر الذى حاصرهم فيه المشركون . 

واحتلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدى والقضاءء وهذا إحدى الروايات 
عن أحمدء بل أشهرها عنه . 

والثانى: لا فضاء عليه وعليه الهدى. وهو قول الشافعى . ومالك فى ظاهر 

والقالق: يزه القضاف. بول غدى علس وهو قزل الى عينة : 

والرابع: لا فضاء عليه ولا هذى 2 وهو إحدى الروايات عن أحمد : 

فمن أوجب عليه القضاء والهدى حين صدوا عن البيت) ثم قَضوا من قابل , 
قالوا: والعمرة تلزم بالشروع فيهاء ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها. ونئحر الهدى لأجل 
التحلل قبل تمامهاء وقالوا: وظاهر الآية يوجب الهدىء, لقوله تعالى: 8 فإن أحصرتم 
فما استيسر من الهدي» [البقرة: .]١957‏ 

ومن لم يوجبهماء ٠‏ قالوا: لم يأمرٌ النبى وك الذين أحصروا معه بالقضاء ولا 
أحداً ملهم ؛ ولا وقف لحل على نحرهم الهدى, بل أمرهم أن يَحلقوا رؤوسهمء 
وأمر من كان معه هدى أن ينحر هديهء ومن أوجب الهدى دون القضاء ء احتج بقوله : 

ومن أوجب القضاء دون الهدى» احتج بأن العمرة تلزم بالشروع» فإذا أحصر 
جار له خحرنا لعذر الإاحصارء فإذا زال الحصر. أتى بها بالوجوب السابق . ولا 
52 تخلل 0 بين ارم بها أول. وبين فعلها 2 وقفت الإمكان كا 
وظاهر القران 7 هذا القولء رست الهدى دون القضاءء لأنه جعل الهدى هو 


قعل قن:سينة كسيية هَذةالعمرة بالقهاء 1" 


جميع ما على اللُحصرء فدل على أنه يكتفى به منه . والله أعلم . 

وفى نحوه صلى الله عليه وسلم لا أحصر بالحديبية» دليل على أن المحصر ينحر 
فدد رونت ممضيووى رو ل حون نيه إذاتكان مكرنا بعمرةه» وإن كان ترد أن 
قارنًء ففيه قولان: 

أحدهما: أن الأمر كذلك» وهو الصحيح لأنه ابح السيكى اتهاد الحل 00 
ديه دو كتصرف كا عدر :4 لان العهرة ةلا تفوت» وجميع الزناقة وفك لها فإذا باد 
الحل منها ونحرٌ هديها من غير خشية فواتهاء فالحج الذى يخشى فواته أولى» وقد قال 
احياله في زوانه حئيل : إنه ل حر عر هد اليدك إلى يوم النحرء ا هذا أن 
للهدى محل زمان ومحل مكان فإذا عجز عنمحل المكان لم يسا عنه محل الزمان 
لعركيه من الأكيان بالواجب فى محله الزمانى» وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل 
قبل يوم النحرء لقوله : # ولا تحلقوا رءوسكم حتَئ يبلغ الْهدي مَحَلَّه4[البقرة: 1957]. 

فصل 

وفى نحره يله وحلّهء «ليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل» وهذا قول 
الجمهورء وقد روى عن مالك رحمه الله» أن المعتمر لا يتحلل» لأنه لا يخاف 
الفوت» وهذا تبعدٌ صحته عن مالك رحمه اللّهء لان الآية إنما نزلت فى الحديبية: 
وكان النبى يك وأصحابه كُلْهِم محرمين بعمرة» وخلوا كلهنم: وهذا مما لا يشك فيه 
أحد من أهل العلم . 

وفى ذبيحه يَككلك بالحديبية رهى من الحل بالاتفاق» دليل على أن التحمر ير 
هديه حيث أحصر هديه حيث أحصر من حل أو حرم وهذا ل الجمهور وأحمدء 
ومالك». والشافدى. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى: أنه ليس له نحر هديه إلا فى 
ا فيبعئه إلى الحرم» ويواطئ رجلاً على أن ينحره فى وقت يتحلل فيهء وهذا 
يروى عن ابن مسعود رضى الله عنه» وجماعة من التابعين» وهو قول أبى حنيفة . 

وهذا إن صح عنهم فينبغى حملّه على الحصر الخاص» وهو أن يتعرض ظالم 

لماعة أن لاجد ونا امير العام؛ فالسنة الثابتة عن رسول الله د تدل عل 
عو راندوية نين الخل اتناف التالر» نوقة تال الكاتعي) جع يمن ادن 
وبعضها من الحرمء قلت: ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهى من الحل باتفاقهم . 


ادق زاد المعاد: الجزء الثالث 


وقداختلف أصحاب أحمد رحمه الله فى المحصر إذا قدر على أطراف الحرم» هل 
يلزمه أن ينحر فيه ؟ فيه وجهان لهم . 
والصحيح: أنه بلزم لأن النبى يَكلهِ نحر هديّه فى موضعه مع قدرته على 
طراف الحرم ‏ وقد أخبر الله سبحانه أن الهدى كان محبوساً عن بلوغ مَحلّه؛ ولضفت 
الهدى بوقوع فعل الصد عليه أى: صدركم عن المسجد الحرام» وعدرا الهدى عن 
بلوغ محلهء ومعلوم أن صدهم وصد الهدى استمر ذلك العام ولم يزل» فلم يَصلُوا 
فيه إلى محل إحرامهم ولم يصل الهدى إلى محل نحرهء والله أعلم . 
6 
فصل 
فى غروة مو 
وهى بأدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت فى جمادى الأولى سئة ثمان» وكان 
بها أن رتسيول الله يلي بععث الحارث بن عمير الأرزدى أحَد بنى ليب بكتابه إلى الشام 
إلى ملك الروم أو نضيوق: ا ا لسر الغسانى» فأوثقه رباطاًء ثم 
قدمه فضرب عنقه. ولم يقل لرسول الله يكهُ رسول غيرهء فاشتد ذلك عليه حين 


م وي 


بلغه الخبر» فبعث البعوث» وامتخمل لبهم ريك لحار ) وقال: : ١‏ إن أصيب صيب فجعفر 


6ق سه ار 03 


ابن أبى طالب على الئاس فإن أصيب جَعْفَر فَعبّد الله بن رواحة »! 
تجيز اماس وهم ثلاثة ] الاف» فلما حضر خروجهم: ودع النافى أمزاء سيوك 

الله عبد وسلَّمُوا عليهم. ؛ فبكى عبد الله بن رواحةء فقالوا: ما يبكيك ؟ فقال: أما 
والله ما بى حب الدنيا ولا صبابةٌ بكم ولكنى سمعت رسول الله يك يقرأ آية من 
كتاب اللّه يذكر فيها النار (وإن سكم إل وارذها كان على ربك حتما مُقضيا4[مريم :الا]اء 
فلست أووى كتفنه ل بالصدر بعد الورود © فال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة. 
ودفع عنكم. وردكم إلينا صالحين . فقال عبد الله بن رواحة: 

لكتّّى أسآل لحن مَعْفرة وَضْربَة ذَات فَرْعْ تقذف الربنا 

أرتطعة بلق تعر انا مميييرة .دري كز الأحناء والكيسيينا 


)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة مؤنة من أرض الشام 87/0 من حديث عبد الله بن عمر. 


قصل كى غروة مونة /اع > 


ع1 الس م م 7 أ 
ح ينال إذاام واعلى حدقي يا أرشَد الله من غَارِ وقد رشسدا0" 


ثم مضوا حتى نزلوا مَعَانَء فبلغ الناس أن هركل بالبلقاء فى مائة ألفمن الروم. 
وانضم إل من لخمء وجذام» وبلقين وداية وبلى. مانة القيةا فلما بلغ ذلك 
اتليس أقاموا على معان ليلتين ينظرون فى أمرهم وقالوا: لتكت .إلى زيول الله 
علد فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنًا بأمرهء فنمضى له. 
فشجع الناسّ عبد الله بن رواحة؛ فقال: يا قوم: واللّه إن الذق: تكرهون: للق 
خرجتم تلبون: الشهادة. وما تقال الناس بعدد ولا قر ولا كثرة؛ ما نقاتلهم إلا بهذا 


سه اله 


الدين الذى أكرمنا به الله » فانطلقواء فإنما هى إحدى شين إما ظَفر وإما شهادة . 


فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء. لقيتهم الجموع بقرية يقال لها: 
مشاوت): «كذنا العدى والخار المسلمون إلى مؤتةء فالتقى الناس عندهاء فتعبى 
المسلمونء ؛ لواحاو والراية" فى يد زيد بن حارثة ؛ فلم يزل يقاتل بهاحتى شاط فى 
رماح القوم وخر صريعاء وأخذها 00 فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال» اقتتحم عن 
فرسهء فعقرهاء ثم قائّل حتى قتل» فكان جعفو أول من عَفَرَ فرسه فى الإسلام عند 
القتال» نقطعت عله 3 :فأكفل الراية-.نيسارةة تُقطعت 0 فاحتضن الراية حتى قل 
وله ثلاث وثلاثون سئةء ق اأخلها عبد لكين ,رراعة, وتقلام بها وهو على فرسه؛ 
فجهل يستنزل نحعة وحردة بحصن لحرو لم نزل» فأتاه ابن عم لهء بعرق من 
مفقال :شل بها لات فإنك قد لقيت فى أيَامك هذه ما لقيت. فأخذها من يده 
فانتهس منها نهسة» ثم سمع الحَطْمة فى ناحية الاب فقال: راض فى الدداء م 
ألقاه من يدهء ثم أخذ سيفه وتقدم» فقاتل حتى فقتل ثم أخحذ الراية ناب ف أقرم 
أخى بن عجلان» لقان با"معسن السلمين ١!‏ منطلحوا خلن. وجل ,متكوه قالرا: 
أن قال: ما أنا بفاعل؛ فاصطلح الئاس على خالد ابن الوليدء فلما أخذ الراية: 
دافع القوم» وحاش بهمء ثم انحاز بالمسلمين» وانصرف بالناس . 

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين. والذى فى «صحيح البخارى» 
أن الهزيمة كانت على | لروه”" . 

(1) لم يذكر البخارى فى غزوة مؤنة أن المسلمين هزموا الروم والذى ذكر ذلك الحافظ فى فتح البارى 085/1 . 


للدي ظ زاد المعاد: الجزء الثالث 


والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحارت عن الاخرى"") 
اللّه سبحانه على ذلك رسوله من يومهم ذلك» فأخبر به أصحابه . وقال: 


و سل 8# 4ت 


و لون ىله طلى سرض الى سي مداه 


ل سا لمر اسه ان ف > وس 2 6١‏ 


والطا لمر ير 
وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة؛ عن ابن جدعان» عن ابن المسيب؛ قال: رسول 


0 صم 


الله 2116 : مثّل لى جَعْفرٌ وريد وابن رواحة فى حَيمَة من در كل واحد منههم على 


سريره فَرَيِت زَيْداً وابْن رواحة فى أعناقهما صدود ورأيت جعفراً مستقر يس فيه 
صدوةٌ قال: نالك أو قيل لى: إلّهما حون عَشْيَهِمَا اموت أعرضا أو كَأنهِمَا صدا 
بوجوههماء وأما جَعفر فَإِلْه َم يمل » . 

وقال رسول الله تَككِيْدُ فى جعفر : ١‏ إن لله أبدله بيَديْه جنَاحَيْن يطير بهم فى الئة 
حيث شاء ) . 


قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر أنه قال: « وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه 
وما أقبل منهء تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ٠»‏ - 

وقال موسى بن عقبة : قدم يعلى بن منية على رسول الله يكل بخبر أهل مؤتة؛ 
فقال له رسول الله عَللِكِ : ١‏ إن شفت فأخبرنى؛ وإن شت أخبرتك ». قآل: أخبرتى يا 
رسول الله فأحبره عََلِلةٍ خبرهم 0 ووصقهم لهء» فقال: والّذى بعك ناطق :ينا 
تركت من حديثهم حرفا واحداً لم تذكره؛ لسرا كيت فقال رسول الله 


سنن - نت مشركي + 


علد : * إن الله رقع لى الأرْض حتى رآيت 

وانستتير يومئذ: 000 ولد بن حارئة . وعد اللّه بن رواحة» ومسعود بن 
الأوين 4 :وفيت من شد ابن أبن 5-57 وعباد بن قيس» وحارثة بن النعمان» 
وسراقة بن عمرو بن عطية» وأبو كليب؛ وجابر ابئا عمرو بن زيدء وعامرء وعمرو 
ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 


. ١9/4 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
5٠١ 6.١9/4 (؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ 


فصل فى غزوة ذات السلاسل ١4‏ 


هما دا ونان ل حي أل فى فى مقي ان تباي على تنا 
رخلةة قوؤالنة إنه البسير اليلة |3 ممعتة :وهو يتشد 


إذآ اذم وحملكر حلي بره أربع بَعْدَ الحسّاء 


0-14 


فُشَأنك ٠‏ فانعمى وخخلآك دم ول أرجع إلى أهلى وراكب 


ام سل اتير ه م عام مير 0 0-7 و هرهم و ١‏ 
وجاء المسلمون وغادرونى بأرض الشام بستني الثواء” ١‏ 
© © © © © 


5 7 : 1 5 ع ايل ساي سَ ّ- ا 
وفل وقع فى الترمذدى وعيره ال رسول الله كيد دحل مكة يوم الفتح وعبد الله 
ابن رواحة بين يديه ينشد . 
خلوااتن الكفان عن سكلة بو اناك" 
وهذا وهمء فإن ابن رواحة قتل فى هذه الغزوة» وهى قبل الفتح بأربعة أشهرء 
قا كان هد بين جنع تعر الي وواحةء وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل النقل . 
06 ©© 
فصل 
فى غزوة ذات السلاسل 
3 1 6 0 
وهى وراء وادى القرى بضم السين الآولى وفتحها لغتان» وبينها وبين المدينة 
عضر أباءه وكانك قن _حؤالاي لاخ وديلرة كيان : 
ا ا وو او و 0 
ل معه رايةً ا وبعثه فى ثلا ثمائة من 0 المهاجرين والأنصار. ومعهم 
)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 4/ .١6‏ 


030( صحيح. رواه الترمذى كتاب الآداب باب ما جاء فى إنشاد الشعر ١١17/6‏ حَ 11 من حديث أنس» وقال: 


6" زاد المعاد: الجزء الثالث 


لدتو ناوسا : اموه أن سين كو فر بده 6 ار بلقن ينان اللياه 
وكمن النهارء فلما قرب من القرم: بلغه أن لهمجمعاً كثيراء فبعث رافع بن مكيث 
لنيى إلى نشيو الله يَكدِ يستمدى فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح فى ماثتين. وعقد 
له لواء» وبعث لع سراة المهاجرين والأنصار» وفيهم أبو بكرء وعمره وأمرة لوس 
بعمروء وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء فلما لحق بهء أراد أبو عبيدة أن يوم الناس ) 
فقال عمرو: إنا دمت على مدا وأنا الأميرء فأطاعه أبو عبيدة» فكان عمرو يصلَّى 
بالناس» وسار حتى وطئ بلاد قضاعة» فدوخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم» لقى 
فى آخر ذلك جمعآء فحمل عليهم المسلمون فهربوا فى البلاد» وتفرقواء وبعث عوف 
بن مالك الأشجعى بريداً إلى رسول ذَككهْ فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان فى 
ا 

وذكر ابن إسحاق نزولّهم على ماء لجذام بعال ل4:الطليدل 4 كال .ورا لك هتمي 
ذات السلاسل . 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى. ناو عن عامر قال: بعث 
رسول الله يله جيش ذات السلاسل» فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين» واتتعول 
مووي النافى_ على الأعر انيه وال لهم :3 تطار ها فال وكاتوا أمروا أن بشيروا 
على كر افانطاق :موه راان صن كضناعة الآنه كرا أخدو الهج قال؟ هانلق الخيرة 
بن شعبة إلى أبى عبيدة فقال: إن رسول الله تكله استعملك عليناء وإن ابن فلان قد 
اتبع أمر القوم. فلن للك مع أمرء فقال أبو عبيدة: إن رسول الله تَتَدِيّدِ أمرنا أن 
تَطَاوَعَ» فأنا أطيع رسول الله بَكْةٌ وإن عصاه عمرو”" . 

فصل 

وفى هذه الغزوة 6 أمير اليش عثرو بن العاصء وكانت ليله باردة» فخاف 

على نفسه من الماء. فتيمم وضاى تاضيفانة الصبح» فذكروا ذلك للنبى يليه فقال: 
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ايأ عمرو. صَلَيْتَ بأصحابك وَآَنْت جنب ؟ ) . فأخبره بالذى منعه من الاغتسال» 

٠٠١١ /” ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 

: وفى سنده انقطاع؛ لأن عامراً وهو الشعبى لم يدرك عمرا انظر‎ ١977/1١ ضعيف . رواه أحمد فى المسئد‎ )١( 
.08/0 تهذيب التهذيب‎ 


فصل فى غزوة ذات السلاسل "١‏ 


وتالة اتن سوهت الله يفول لإولا تفتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»[النساء: 14] 
٠‏ فضّحك رسول الله وك ولم يقل شينا”"2. وقد احتجج بهذه القصة مَنْ قال: إِنّ 
التيمم لا يرفع الحدث» لأنةالنى كله سيماء يندا بعك عه وأجاب من نازعهم فى 
ذلك بثلاثة أجوبة : 

ادها » أن الصحانة خا كوه اقالواةصاى جا افيه ه وهو ينه النتاله اله 
يِةٌ عن ذلك وقال: « صِلَيْتَ بأصحابك وأنت جتْب ؟ 4 استفهاماً واستعلاماً» فلما 
أخبره 557 ركيت الجاع أقره غلك 'ذللك ' 

الثانى: أن ا احختلفت عنه. فروى عنه فيها أنه غسل مغابنه 2 وضوءه 

للصلاة. ثم صلَّى بهم ولم يذكر التيمم ' » وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. 
قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر ؤفانة التيمم قبلهاء 5 ثم قال: وهذا أوضل "من الارل 
لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصرى» عن أبى القبسى مولى عمروء عن عمرو . 
والأولى التى فيها التيمم» من رواية عبد الرحمن بن جبير» عن عسرو بن العاص» لم 
يذكر بينهما أبا قيس . 

الثالث: أن النبى كله أراد أن يستعلم فقه عمرو فى تركه الاغتسالء. فقال له: 
صِلَيت بأصحابك وأنت جِتْب ؟ ' د م 0 
علهووندل عله اندها فخله عرو عن التتددة - والله أعلم - خَشية الهلاك بالبرد. 
كما أخبر به» والصلاة بالتيمم فى هذه الحال جائزة غير منكر على فاعلهاء فعلم أنه 
أراد استعلام فقهه وعلمه . واللّه أعلم . 


© © © © © 
فصل 
فى سرية الخبط(") 
وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح . وكانت ف 50 سنئة ثمان فيما أنبأنا نه 


الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس فى كتاب ااعيون الآثر) له وهو عندى وهمء. 


.774 صحيح. رواه أبو داود كتاب الطهارة إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ١ح رقم‎ )١( 
. ٠ال الخبط : اسم الورق الساقط . النهاية ؟/‎ )( 


01" زاد المعاد: الجزء الثالث 


كا ست كو شاه اللتتعالى... قالر ا بعث رسول الله يي أبا عبيدة بن الجراح فى 
ثلاثمائة رجل من ال مهاجرين والأنصارء وفيهم عمر بن الخطاب إلى حى من جهينة 
القبليّة مما يلى ساحل البحرء وبينهما وبين المدينة حمس ليال» فاصابهم فى الطّرِيق 
جوع شديدء فأكلوا الخَبَطء وألقى إليهم البحر حوتاً عظيماء فأكلوا منه. م 
انصرفواء ولم يلقوا كيدا وفى هذا نظرهء فإن فى « الصحيحين » من حديث جابر 
قال: ١‏ بعثنا رسول الله يك فى ثلاثماكة راكب» أميرنا أبو عبيدة بن الجراح تُرصد 
عيراً لقريش» فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الحبطء ا ا جرال 
ثلاث جزائر ٠‏ ثم نحر ثلاث اجزائر ٠‏ ثم نحر ثلاث جزائر ٠‏ ثم إن أبا عبيدة نهاه . 
فألقى إلينا البحر داب يقال لها: العنبرء فأكلنا منها نصفّ شهرء وادهنا من ودكها 
حو نادت لتنا العم اله بوه يع وأخذ أبو عبيدة ضلعاً من الباذعة مطل إلن 
0 0-5 فى الجيش. وأطول جمل» فحمل عليه ومر تحتهع وتزودنا 0 لحمه 
ئق» فلما قدمنا المدينة» أتينا رسول الله ك» فذكرنا له ذلك» فقال: ١‏ هو رزق 


8 ل او ا م ل ا ظ 
احرج لم هل مش من سطمد شرب مون ؟ ». فأرسلنا إلى رسول الله يك 
منه فأكل ١06‏ . 

قلق ة.بوهذ! :لياف دك على أن هده القدوة كان قن المددنة ؤقيل عمزة 
كدو فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لميكن يرصد لهم عيرآء بل كان زمن 
رمه إلى حب النتح, ويبعد أن تكون سرية الخَبّط على هذا الوجه مرتين: مرة 

قبل الصلح: 0 والله أعلم . 

© © © © 
فى ففه هذه القصه 

ففيها جواز القتال فى الشهر ارام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب 000 
والظاهر - والله أعلم - أنه وهم غير محفوظ»ٍ إذ لم يحفظ عن الننى ذكَِةِ أنه غزا فى 
الجتهن الحرام . ولا أغار فيه وليك لبر وتذهر المشتركون المسلمين بقتالهم 


.531١١ 106 / رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة سيف البحر‎ )١ 


قصل فى سرية الخبط إناا 


قن أله :ويه فى اقضنة! الدلق يه المموس». تقائرا: استحل محمل الشهر الحرام» 
وأنزل الله حر «يسألونك عن الشثهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير»[البقرة ]١1١/‏ 
اوري بثبت نسخ هذا بنص يجب المصير إليه» ولا أجمعت الأمة على نسخهء وقد 
استدل على تحريم القتال فى الأشهر الحرم بقوله تعالي « فإذا انسلخ الأشهر الحره 
َاقلُوا الْمُْرِكِينَ حَيثْ وَجَدمُوهم4[التوبة 6 والاسية فى هذاء لأن اير الحرم 
ل التسيير الأربعة التى سير الله فيها المشركين فى الأرض اموق فيهاء 
وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشر ذى الحجةء وآخرها عاشر ربيع الآخرء هذا هو 
الصحيح فى الآية لوجوه عديدة» ليس هذا موضعها , 

زفيهاة جراد أكل.ورق الشجر عند المخمصة» وكذلك عشب الأرض 

وفيها: جواز نهى الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا إليه 
حيية أن يحتاحرا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم. ويجب عليهم الطاعة إذا نهاهم . 

وفيها: جوازٌ أكل ميتة البحرء وأنها لم تدخل فى قوله عز وجل: « حرمت 
يكم الم وَالدّم4[المائد: ] وقد قال تعالى : «أحل لَكُم صيْد البخر وإطعافه مََاعا 
لكم»[المائدة : 4]» وقد صح عن أبى بكر الصديق» وعبد الله بن عباس» 0 0 
العدا ع انعد الجن ها مين اكد ملعا مه ا لشم اليه رانك السئن : 
عمر مرفوعاً وموقوفاً: ‏ أحلّت لَنَا ميان ودمَانء فَأمَا اَيتتَان: ا 38 
الدمان: فالكبد والطّحال »!1 . حديث حسن . وهذا الموقوف فى حكم المرفوعء لان 
ول الصحاني أحل لنا كذا وحرّم علينا ينصرف إلى إحلال النبى وَكةِ وتحريمه . 

فإن قيل : فالصحابة فى هذه الواقعة ة كانوا مضطرين ؛ ولبذا اهمو كلها كالما 
إنها ميتة» وقالوا: نحن يعيل رسول الله يله ونحن مضطرونء فأكلُواء وهذا دليل 
على أنهم لو كانوا مستغنين عنهاء لما أكلُوا منها ٠‏ قيل : واي طاو امصطرين» 
ولترنها الله اروم بون الررت أطيبه وأحلت وقد قال النبى كلم لهم بعد أن قدموا: 
اهل بقى مَعَكُمْ من مه : شئ ؟ » قالوا: نعمء فأكل منه النبى يك . وقال: « إِنْمَا 
هو رزق ساقه الله لَكم ». ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله كيد فى 
حال الاختيارء ثم لو كان أكلهم منها للضرورة» فكيف ساغ لهم أن يدهنوا من ودكها 


6" زاد المعاد: الجزء الثالث 


وا ثيابهم وأبداتهم. وأيضاً فكثير من الفقهاء لا يجوز ال وا إغما 
يجوزود منها سد الرمق. والسرية أكلت منها حئى ثابت إليهم أجسامهم وسمئواء 
ووو دوا تهنا 

فإن قيل: إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة قد ماتت فى 
الي ثم ألقاها 55 ومن المعلوم . أنه كما يحتمّل ذلك يحتمل أن يكوث اليخر قد 


سس سا مم 


جزر عنهاء وهى حية» فماتت بمفارقة الماء» وذلك ذكاتها وذكاة حيوان البحرء» ولا 


وى > ه 


سبيل إل 8 هذا الاحتمال» كيف وفى بعض طرق الحديث ١‏ فحرّر اليحر عن 
حوت كالظّرب » قيل: هذا الاحتمال مع بعده جداء فإنه كاد كرت خريا للمادة» 
فإن مثْلَ هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون فى لجة البحر وتبجه دون ساحلهء وما 
ون ونان الموة رايا نال زا كل رلك نل اللا لأنه إذا شسك فى السب 
الذى مات به الحيوان» اجرب وصروميعم ؟ لم يحل الحيوان» كما 
قال النبى يَكلِهِ فى الصيد يرمى بالسهمء ثم يوجد فى المء : ١‏ وإن وَجَداتّه غريقاً فى 
ااءء فلا تأكله فإِنّكَ لا تَدْرى الماء قَتَلّهِ أوْ سهمك ١76‏ فلو كان الحيوان البحرى حرام 
إذا مات فى البحرء ؛ لم يبَح» وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأئمة . 

ا النصوص مع المبيحين» ؛ لكان القياس الصحيح معهم 
إن القن قا عر ف اللعتان ال اوناك ٠‏ والفضلات والدم الخبيث فيهاء والذكاة 
للماكانت نا ذلك الدم والفضلات» كانت سبب الحلء وإلا فالموت لا يقتضى 
التحريمء فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرهاء وإذا لم يكن فى الحيوان دم 
وفضلات تزيلها الذكاة؛ لم يحرم بالموت» ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد» ولهذا لا 
الوه كنال تنس اله الله م كال بانته بواللة ونحوهماء والبيك لمن هذا 
الضرب» فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاةء ولم يكن 
فرق بين موته فى الماء وموته نخارجه. إذ من المعلوم أن موتّه فى البر لا يذهب تلك 
الفضلات التى تحرمه عند المحرمين إذا مات فى البحرء ولو لم يكن فى المسألة 
نصوصء لكان هذا القياس كافيآ . والله أعلم . 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الصيد والذبائح . باب الصيد بالكلاب المعلمة 1٠ح‏ رقم 84 ”7 ١‏ بنئحوه من حديكث عدى 


اين حاتم . 


فصل فى الفتح الأعظم هه" 


وفيها دليل على جواز الاجتهاد فى الوقائع فى حياة النبى يلْةٌ» وإقراره على 
ذلك. لكن هذا كان فى حال الحاجة إلى الاجتهاد. تعدم تمكنهم من مراجعة النصء 
ولاالحيد ار بكر وعمر رضى الله عنهما بين يدى رسول الله كَكْدٌ فى عدة من 
الوقائع , وأقرهما على ذلك »لكن فى قضايا جزئية معيئة ) لا فى أحكام عامة وشرائع 
كلية فإن هذا لم يَقَع من أحد من الصحابة فى حضوره ككل ألبتة 1 
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فصل 
فى المتح الأعظم 
الذى أعن اللّه ره ديئه رسيو لذب وجنلكده » وحرية الأمين. واستنقذ به بلذه وبيته 
لذ وله سن للعالمين منأيدى الكفار دا 1 الفتح الذى استبشر شر به أهل 


السماءء وضربت أطنئاب زه على مناكب الجوراء 7 ودخل الناس" به فى دين اللّه 
5 وأشرق ل الأرض ضياءً وابتهاجا» خرج له رسول الله عَك بكتائب 
الام واه الرحمن سنة ثمان اسم من رمضان» واستعمل على المدينة 
رع كترم ين سين الإنايق 50008 بل امستخدل عبد الله ١١م‏ بكترم 
وكان السبب الذى جر إليه؛ 2 إليه فيما ذكر إمام أهل السير والمغازى 
والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار”' ': أن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة علّت على 
خزاعة وهم على ماء يقال له: الوتير» فبيتوهم وقتلُوا منهم ) وكان الذى فاج ذلك 
أن رجلاً من بنى الحضرمى يقال له: مالك بن عباد خرج تاجرآء فلما توسط أرض 
خزاعة ؛ عدوا عليه فقتلوه واغيدو انال فعدت بئو بكر على رجل من بنى خخزاعة 


فقتلوه فعدت خزاعة على بنى الأسودء وهم سَلْمَى وكلثوم ودزرسة فقتلوهم بعرفة 
عند أنصاب الحرم» هذا كُلَّهُ َيل المبعث» ٠‏ فلما بعت رسول الله يل وجاء الإسلام. 


و 


حجز بينهم » وتشاغل الناس بشأنه. فلما كان صلح الحديبية بِينَ رسول الله يَكنِدَ وبين 


ص ص د سم 


فريش ») وقع الشرط : ليق اح أن يدخل فى عقد رسول الله يليد وعهده. 0 
ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم, فعل. فدخلت بنو بكر فى عقد قريش 


.١٠17/ الحوزاء: برج من أبراج السماء . المعجم الوسيط‎ )١( 
. ٠١ 7/5 (؟) ذكرها بطولها ابن هشام فى السيرة النبوية 5 59 وابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ 


دكا زاد المعاد: الجزء الثالت 


وعهدهم. ودخلت خزاعة 2 عقّد رسول الله ديد وعهده. فلما العخدرت الهدنة, 
اغتنمها بنو بكر فين خدراعة؛ وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأر القديم. فخرج نوفل بن 
معاوية الديلى فى جماعة من بنى بكرء فبيت ختزاعة وهم على الوتيرء اي 
رجالةٌ انوا واقتتلواء وأعانت ل بكر بالسلاح» وقاتل ممم من قريش 

من قاتل مستخفياً ليلا دعر اين سود نهم صفوان بن أمية» وي د 
العزى» ومكرز بن حفص» حتى حازوا خزاعة إلى الحرم» فلما انتهوا إليه» قالت بنو 
بكر : يا نوفل ! إنا قد دخلنا الحرم إلفك إلهك . فقال كلمة عظيمة : لا إله له اليومء 
يا بنى بكر أصيبوا تأركم ؛ فلعمرى إنكم لتسرقون فى الحرم أفلا تصيبونٌ ثأركم فيه ؟! 
فلما دَخَلَتَ خزاعة مكة. لحؤوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعى ودار مولى لهم يقال 

له: رافع» ويخرج عمرو بن سالم الخزاعى حتى قدم على رسول الله كَلئِبهِ المدينة» 
ران علي برهو تالس فى يدوق اطوواى ايحا انان 

يارب إِنَى تاشدّ مُحَمدا 2 حلف أبِينًا وآبيه الاتلدا 


و 
- 


ند كم ولد وك وألدا لعف أسلما وم 0 حدا 
قانصر هداك الله تصراً أبدا وادع عب آد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول الله قد تَجردا أنيض مل لبذ ريسو صْعدا 
إن سيم خسف وجهه تربدا فى يلق كالبحر يَجَرى مزبدا 
إن قُرَيْشا أَخلَفُوكَ اوعدا ونَقَضُوا ميتاقك الموكدا 
َجَعَلُوا لى في كدَاء رصدا 00 أذ لت تدعو أحد 
وهم ذل وأكل علدا 2 بالوتير ههح+-لا 
وكلونابركها وسينا 


يقول : قتلتَا وقد أسلّممَاء فقال رسول الله يكِ: ٠‏ نصرت يا عَمْرو بن سالم ». 
ثم عرضت 1 لرسول الله يَكللدٍ فقال: إن هذه السحَابة تسل بِنصرٍ بنى 
كعب2. ثم 3-7 بديل. بن ورقاء فى نفر من خزاعة» حتى قدموا على رسول الله 
كد فأخبروه بما أصيب منهم » ويمظاهرة فريش بنى بكر عليهم؛ | ثم رجعوا إلى مكة. 


دك رسول الله عد للناس : اكأنكم بأبى سان وقد جاء ليشد العقّد ويزيد فى 
المدة). 


و و 0 1 5 رو 5 2 ع 
ومضى بديل بن ورقاء فى أصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان وقد 


فصل فى الفتج الأعظم /” 


بعئته قريش إلى رسول الله عَكللَد ليكيد العقد 4 #ويزنيد ف الللة )د وفك رهبوا الذى 
تعوا:: فلماا لقي أ بو سفيان بُدِيل بن ورقاء. قال: من أين أقبلت يا بديل ؟ فظن أنه 
أتى النبى يَكِلَهِ فقال: سرت فى خزاعة فى هذا الساحل» وفى بطن هذا الوادى» قال: 
أو ما بدت نمكيينا 4 قان: لاء فلما راح دياه إلى مكةء. قال أبو سفيان: لعن ك؛ان 
جاه الدينةة لقف :علق ويا التو ثاتن مر له وانحافية و" تأنسل يمن برها فته قرا 
فيها النووى» فقال : أحلف الله لقد جاه يديل 0 

ثم خرج أبو سفيان حتى قم المدينة» فدخل على ابنته آم حبيبة» فلما ذهب 
ليجلس على فراش رسول الله كلل طَوته عنهء فقال: ع أرغبت بى عن 
هذا القراش > ]م .رغنك يه بعتى © قله بل هو فراش رسول الله يَدٍ وأنت مشراه 
و فقال: والله لقد أصابك ا ْ 


07ل 


ثم خرج حتى أتى رسول الله يك فكلّمه؛ فلم يرد عليه شيئاًء لح الى 
أبى بكرء فكلّمه أن يِكَلَّمْ لَهُ رسول الله يَكَّه فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى, عمرَ ابن 
الات فكلمةة فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله وك ؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر 
لجاهدتكم به ثم جاء فدحل على على بن أبى طالي 3 وعنلةقأطمة حيس غلام 
يدب بين يديهماء فقال: يا على إنك أمس القوم بى رحماء وإ قلا يفيت قن 
خالخةه. فلن ايد كينا بيت اف اشفع لى إلى محمدء فقال: ويحك يا أبا 
سناة» والله لد عو وموك الله كله على ادر فنا اسقط ان كلساننهه فالتفت إلى 
فاظحةا ققال+ © حل للق أن تامرى :نتف هذاه فتجير نين الكاس فكو سند العزي إلن 
آخر الدهر ؟ قالت: والله ما يبلغ ابنى ذاك أن يجير بين الناسء وها يسقير أحد على 
رسول الله تَكَلِبَةِه قال: يا أبا الحسن إنى أرى الأمور قد اشتدت على» فانصحنى» 
قال: والله ما أعلم لك شيئآً يغنى عنك. ولكنك سيد بنى كنانةء» فقم فأجر بين 
الناس» ثم الحق بأرضكء» قال: أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئآء قال: لا واللّه ما 
أظنهء ولكنى ما أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان فى المسجد فقال: أيها الناس ! 
إنى قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره» فانطلق فلما قدم على قريشء قالوا: ما 
وراءك ؟ قال: جئت محمداً فكلمتهء فوالله ما رد على شيئاء ثم جئت ابن أبى 
فحافة» فلم أجد فيه خيراًء ثم جئت عمر بن الخطاب» فوجدته أعدى العدُوء ثم 


4" زاد المعاد: الجزء الثالث 


جئت علياً فوجدته ألين القوم» قد أشار على بشئْ صنعته» فوالله ما أدرى» هل يغنى 
عنى شيئآء أم لا ؟ قالوا: وبم أمرك ؟ قال: أمرنى أن إجير بين الناس» ففعلت» 
فقالُوا: فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال: لا . قالوا: ويلك واللّه إن زاد الرجل على أن 
لعب بك» قال : لا واللّه ما وجدت غير ذلك . 


وأمر رسول الله يِه الناس بالجهازء وأمر أهله أن يجهزوهء فدخل أبو بكر على 
ابنته عائشة رضى الله عنهاء وهى 005 الله عَكدِ فقال: أى بئنية. 
أمركن رسول الله وَل بتجهيزه ؟ قالت: نعمء فتجهز . قال: فأين تريئه يريدء قالت: 
لا والله ما أدرى . 

ثم إن رسول الله كَل أعلم الناس أنه سائر إلى مكةء فأمرهم بالحد والتجهيزء 
وقال: ' الهم د امون والأخبارَ ع قرش حت به فى بلدها» فتجهز الناسة 

فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى فريش كتاباً يخبرهم بمسيرٍ رسول الله وك إليهم . 
ثم أعطاه امرأة. 6 لها جعلاً على أن تبلغه قريشاء فحعلته فى فرون فى رأسهاء 
ثم خرجتا بهه وأتى رسول الله يكل لخر من السماء بما صنع حاطب» فبعث علب 
والزيير» .وغين ابن إشسحاق يقول؟ يعة غلياً والمقداذ: والزنير؛. قال :انظلقا تحتى :ثانا 
رَوْضَة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب إلى قريش» فانطلقا تَعَادى خيلُهاء حتى وجدا 
المرأة بذلك المكان» فاستنز لاهاء وقالا: معك كتاب ؟ فقالت: ما معى كتاب» ففتشا 
رحلهاء فلم يجدا شيئاء بوالانها عل رقي الله عبداعد: احلف باللّه ما كذب 
10 الله يكل ولا كذيناء والله تُخرِجن الكتاب ؛ أو لنجر دنّك» نمراك الا ا 
قالت : عرض » فأعرضء» فحلّت قرون ا فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته 
إليهماء فاتيا به رسول الله ككل: فإذا فيه: من حاطب , بن أبى بلتعة إنى قريش يخبرهم 
بمسير رسول الله كَكيْةِ إليهم.ء فدعا رسول الله يله حاطباء فقال : ما هذا يا حاطب ؟ 
فقال: لا تعجل على يا رسول الله والله إنى لمؤمن بالله ورسوله؛ وما ارتددت» ولا 
بدلت» ولكنى كنت امرءآ ملصقا فى قريش لست من أنفسهم» ولى فيهم أهل وعشيرة 
وولدء وليس لى فيهم قرابة» يحمونهم» وكان من معك لهم قرابات يحمونهم. 
فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى» فقال عمر بن الخطاب : 


خصل فى الفتح الأعظم كن 
دعرزى يأ رسول اللّه أضرب ع فإنه قل خان اللَّهَ ورسوله, وقد نافق» فقَال رسول 
لله يكو «إنْه قد شهد بَدْرا وما يذريك يَا عمرء لَعَل الله قد اطَلَّم علَى هل بر ققال: 
اعملوا ما شد شتتم» فَقَد عفرت لكما فَذْرفَت عيئًا عمر وقال: الله ورسوله اق 31 


ثم مضى رسول الله يَكبةِ وهو صائم ١‏ والناين صيام » حتى إذا كانوا بالكديد - 
وهو الذى تسميه الئاس اليوم قُدَيداً - أفطر وأفطر الناس 0 /! 
ثم مضى حتى نزل مر الظهران» وهو بطن مرَء ومعه عشرة آلاف» وعمى الله 
الأخبار عن قريش» فهم ع وجل وارتقاب» اوكان أو سفيان يخرج يتحسس 
الأخبار» فخرج هو وحكيم و حرام وتديل بن ورقاء 000 الأخبار» وكان 
العام فل خرج قبل ذلك بأهله وعياله يلها مهاجرا فلقى سيول الله د 
جاه وقيل : فوق ذلك وكان ممن لقيه فى الطريق ابن عمه أبو سفيان بن 
الحارث. وعبد الله بن أبى أمية لقياه بالأبواء» وهما ابن عمه وابن عمته» فأعرض 
عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجوء فقالت له أم سلمة لا يكن ابن 
عمّك وابن عمتك أشقى الناس بك» وقال على لأبى سفيان فيما حكاه أبو عمر: 
ائنت ٠‏ رسول الله وك من قبل وجههء فقل :له.ما قال إخوة يوسفت ليوست: تالله لقد 
ترك الله ْنَا وإن كا َحَاطئين4[يوسف: ]4١‏ . فإنه لا يرضى أن يكون اعد أحسن منه 
قولاء ففعل ذلك أبو سفيان» فقال له رسول الله جَكهِ: «لا تغريب عليكم الْيُوم يَغفر الله 
لكم وهو أَرْحَم الراحمينَ #[يوسف: 47] » فأنشده أبو سفيان أبياتآ منها : 
َعَمَرك إِنى حين أحمل راية لتَغْلبْ خيل اللآت خيل محمد 
نكا لمدلج الحيرآن أَظْلم لَيْلُه فَهذا أوانى حين أهدى فَأهتَدى 


027 


هدانى هاد غير تَفسى ودلّنى على اللّه من طردت كل مطرد 


)١(‏ رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر 15,١94١ح‏ رقم 7494 من حديث على بن أبى 
طالب رضى الله عنة . 
2 رواه مسلم كتاب الصيام باب جوار الصيام والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية "/ لاح رقم 


عض زاد المعاد: الجزء الثالث 


وس عو نس بير اس 
تصرب رسول الله كَيْخّ صدره وقال: « أنت طردتنى كل مطرد ""! وحسن 
إسلامه بعد ذلك . 


ويقال: إنه ما رفع رأسه إلى سول الله زد هلد اسلم سياء منه, وكان.رسول 
الله ككلدٌ يحبه, وشهد له بالجنة'''. ؤقال1::3 أرجى أن يكون حلفا عن تحدرة ابول 
حفيياته الرفات قال: لا ببَكوا على نوالثه .نا نطقت يخطلنة منك أسلمت .: 
فلما #زل:وسول الله لله مر الظيوان» اله ععناء «قامن اليك » فأرندوا الفيران: 
فأوقدت عشرة آلاف نارء وجعل رسول الله وَكِِ على الحرس عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» وركب العباس بغلة رسول الله يَلِْدِ البيضاء. وخرج يلتمس لعله يجد بعض 
العا أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون رسول الله يكيم قبل أن يدخلها 
عنوةٌّ» قال: والله إنى لأسير عليها إذ سمعت كلام أبى سفيان؛ وبديل بن ورقاء وهما 
يتراجعان» وأبو نيان يقول8 مابرايف كاللئلة وان قد ولا را قال : يقول 
بدليل: هذه واللّه حو اغةا بحم تها ادرب فيكو أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من 
أن تكون هذه نيرانها وعسكرهاء قال: فعرقت صوته» فقلت: أبا حنظلة ! برت 
صوتئء فقال: أبا الفضل ؟ قلت: : نعمء قال: مالك فداك أبى وأمى ؟ قال: قلت : 
هذا رسول الله يكيِْ فى الناس واصباح قريش واللّه؛ قال: فما الحيلة فداك أبى وأمى 
؟قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب فى عجزٍ هذه البغلة حتى آنىّ بك 
رسول الله عَيئاة فأستأمنه لك فركب تَلْفَى ورجع صاحباه» قال: فجئت بهء فكلما 
مررت به على نار من نيران المسلمين. قالوا: ١‏ من هذا ؟ » فإذا رأوا بغلة رسول الله 
كيد وأنا عليها. قالوا: عم رسولٍ الله يه على بغلته؛ حتى مررت وراعير 
الخطاب» م وعد وكام إلى فلما رأى أيا سفيان على عجز الدابة, قال : 
سفيان عدو الله الحمد لله الذى أَمكَنَ منك بغير عقد ولا عهدء خرن دفي 
رسول الله لله ووكقت البقلةة. فسمك + فالضعيت عه البخلة: فتلت فلن 


و مض 


رسول الله وكاو وخا ديه مره فقال: اوداك عادر شام فدعنى 
56 عنقهء قال : قلت : يا رسول اللّه إن قد أجرته. قم جلعيت إلى رسول الله 


)١(‏ صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك ع/ 1 303 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه وأقره 


الذهبى . 
)انق "القمحة ما نيان الأغنابة ل رين الطصسابة لكرن عجر ارك اقم 


قصل فى الفتح الأعظم ١‏ 
م تأخرت برأسه ع فقلت : واللّه لا يناجيه الليلة أحد دونى» فلما أكثر عمر فى 
كأنة» قلت : ا من فوالله لو كان من رجال بنى عدى بن كعب ما قلت مثل 
هذاء قال: مهلا يا عباس ١‏ فوالله لإسلامك كان أحى إلى من إسلام القطات لو 
ألم وما بى إلا أنَى قد عرفت أن إسلامَك كان أحب ' إلى رسول الله يَكللٍ من 
إسلام الكشايية فقال رسول الله كك ١‏ اذب به يا عباس إلى رخْلك. فإذا بحت 
فأتنى به»» فذهبت فلما أصبحت؛ غدوت به إلى رسول الله و فلما رآه رسول الله 
يكلِيَدِ قال : ١‏ وَيْحَك يا أبَا سفيَان» ألم ين لَك أن تَعلَمَ أن لآ إله إلا ان ؟ » قال: بأبى 
أنت وأمى. ما أحلمك. وأكرمك». وأوصلّك» لقد ظننت أن لو كان مع الله إله 
غيره» لقد أغنى شيئاً بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لَك أن تَعلّم أنى رول 
لله ؟ » قال: بأبى أنت وأمىء, ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذهء فإن فى 
النفس حتى الآن منها شيئاً» فقال له العباس : ويحك أسلمء واشهد أن لا إله إلا 
الله وافحيدةا سرك الله ادل نار صرب عنقك , فأسلم وشهد شهادة الحق. فقال 
ليان اع ا اه ع الو قال 
راتيب 0 

وأمر العباس أن يحبِس أبا سفيان بمضيق الوادى عند ختَطْم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فيراهاء ففعل». فمرت القبائل على راياتهاء كلما مرت به قبيلة قال: يأ 
عباس» من هذه ؟ فأقول: سليم» قال: فيقول: مالى ولسليم» ثم تمر به القبيلة؛ 
فيقول : يا عباس | من هؤلاء ؟ فأقول: مزيئّة. يكوا مالى ولمزينة» حتى نفدت 
القبائل» ما تمر به قبيلة إلا سألنى عنهاء فإذا أخبرته بهم قال: ومالى ولبنى فلان 
ع ا به سول الله ب فى كتيبته الخضراءء فيها ننه اليتاجروة والاتساي» ل ررق 
منهم إلا الحدّق من الحديد قال: سبحان الله با عباس من هؤلاء ؟ قال: قلت: هذا 
0 الله يَكئِيهِ فى المهاجرين والأنصارء قال: ما لآحد بهؤلاء قبل ولا طاقة؛ ثم 
قال : واللّه يا أبا الفضل ! لَقَد أصبح ملك ابن أخيك الْيومَ عظيماًء ٠‏ قال: قلت يا أبا 
سفيان: إنها الثبوةء قال: فنعم إذاً قال: قلت: النجاء إلى قومك . 


وكانت 7 الأنصار مع سعد بن عبادق, فلما لما فر بان سفيان » قال له : اليوم يُوم 
اللحمة اليوم سح در الوم أذ الله قريشا . 


فلما حاذى رسول الله يلل أبا سفيان» قال: يارسول الله» ألم تسمع ما قال 
سعد؟ قال: «وما قال»)ء فقال: كذا وكذاء. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا 
رسول اللّه ! ما نأمن أن يكون له فى فريش 0 فقال رسول الله عله : ١‏ بل اليوم 
يوم تعظّم فيه الكعبة اليوم يوم أعز اللّه فيه ريشا » . ثم أرسل رسول الله كَكيِدِ إلى 
سعدء فنزع منه اللواء. ودفعه إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء يخرج عن صسعد إذ 
فيان الن :ارعقة: .قال انى عشي وروق أن النبى َل لما نزع منه الراية» دقعها إلى الزبير . 

ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشآء صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش هذا 
محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم بهء فمن دخل دار أبى سفيانء» فهو آمن فقامت 
إليه هند بنت عتبة» فاخذت بشاربه» فقالت: اقتلُوا الحّميت الدسه'2. الأحمش 
الساقين» قبح من طليعَة قوم قال: ويلكم لا تغرتكم هذه من أنفسكمء فإنه قد 
جاءكم ما لا قبل لكم به» من دخل دار أبى سفيان» فهو آمن» ومن دخل المسجدء 
فهو آمن» قالوا: قاتلك اللهء وما تغنى عنا دارك» قال: ومن أغلق عليه بابه» بهو 
أمنء» ومن دخل المسجدء فهو أمن». فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجدء وسار 
000 الله كله فدخل مكة من أعلاهاء وضربت له هئالك قبة» وأمر رسول الله 
كيد خالل , را أن يدخلها من أسفلهاء وكان على المجنبة اليمنى» وفيها أسلم. 
وسلبة وغفان؛ ومزينة» وجهينة» وقبائل من قبائل البو وكان أبو عبيدة على 
ركم الس وهم الذين لا سلاح بع وقال لخالد ومن معه: إن عرض لكم 
أحد من فريش؛ “فاحصدوهم حصدا حتى توافونى على الصفاء فما عرض لهم أحد 
إلا أنامُوه» وتجمّع سفهاء قريش وأخفاؤها مع اعكرمة بن ان خهل » وسكراة ابن 
أمية ) وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتنُوا التلست: وكان حماس بن فيس بن خخالد 
أخو بنى بكر يد سلاحا قبل دخول رسول الله ولق فقالت له امرأثه : لماذا تعد ما 
أرى ؟ قال: لمحمد وأصحابه» قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه لبر قال : 
إنى واللّه لأرجو أن اشرمك ينهو ثم قال: 

إن يقبنُوا اليم قَمَا لى علّه هذا سلاح كامل والَّه 


و 3 9٠‏ د و هه 
ودو غرارين سريع السله 


. 197 الحميت الدسم: أى وعاء السمن. القاموس المحيط‎ )١( 


قصل فس الفنن الأعظم اينف 


ثم شهد الخَندّمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمروء فلما لَقِيّهم المسلمون 
ناوشوهم شيئاً من قتال» فقتل كرز بن جابر الفهرىء وخنيس بن خالد بن ربيعة من 
المسلمين» وكانا فى خيل خالدبن الوليد» فشذا عنه. ذ...لكاطريقاً غير طريقه» فقتلا 
جميعاً وأصيب من المشركين نحو اثنى عشر رجلا م اعرمراء وانهزم حماس 
0 لقم 9 حتى دخل بينة 6 فال لامرآته : اللو ل اه فمّالت : وأين ما 
تقول ؟ فقال: 


و مه 


نك لو شهدت يُوم الخندمه إذ قر صفوان وفر عكرمه 
سبلا بالسيوف الْسَلمَه يطعن كل ساعد وجمجمه 
ات لاقت 20 
َم تنطتى فى الم أذتى كله 
وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله كَلِْهِ و فدخل مكةء فبعث الزبير على إحدى 
المجنبتين» وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرىء وبعث أبا عبيدة بن البراح 
على احم وأخذوا بطن الوادى 000 الله كَيِنَهّ فى كتيبتهء» قال: وقد وبشت 
قريش أوباشا لهاء فقالوا: نَقَدّم هؤلاء» فإن كان لقريش شئ كنا معهم» وإن أصيبوا 
أعطينا الذى سثلناء فقال رسول الله مله : ايا أبا هريرة ؟» فقلت: يننا ترسوك الله 
وسعديك». فقال: « تهنف لى بالأنصار, ولا يأتينى إلا أُصارى ». فهتف مر 
فجاؤواء فأطافوا برسول الله يكل فقال: ‏ أترون إلى أوباشٍ ريش ؛ وأتباعهم » ثم 
قال بيديه إحداهما على الأخرى: « احصدوهم حصداً ل توانوك 0 . 
فانطلقناء ٠‏ فما يشاء أحد منا أن يقثل منهم إلا شاء. وها اح متهم ونه لاعن 7 
وركزّت راية رسول الله يك بالخجون عند مسجد المّتْح . 
ثم نهض رسول الله يَكِهِ والمهاجرون والأنصار بين يديهء وخلفّه وحوله» حتى 
دخل المسجدء فأقبل إلى الحجر الأسود» فاستلمه؛ ثم طاف بالببت» وفى يده قوسء 
وحول الت وعليه للاتمانة واسود صنماً» فجعل يطعنها بالقوس ويقول: لإحاء الحق 
وزهق بطل إن الباطل كَاتَ زهوقا4[الإسراء:١8]‏ #طجاء الحق وما يبدئ الباطل وما 
يعيد4[سبأ: 44] . والأصنام تتساقّط على وجوهها(" . 


.١78٠0 رقم‎ ح١5‎ ٠85 /* رواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب فتح مكه‎ )١( 
رواه مسلم كتاب الجهاد والسير ياب إزالة الأصنامك من حول الكعبة اح رقم181١ من حديث ابن مسعود.‎ 0)» 


ف زاد المعاد: الجزء الثالث 

وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرما يومئذ» فاقتصر على الطّواف» فلمات 
أكملّه» دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها فَمتحتء فدخلها 
فرأى هر الصورء ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلآمء فال : 
«قَائَلّهم الله واللّه إن استفسما بها قط :20 . 


ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان. فكسرها بيذه ) وأمر بالعرن فعضي : 

ثم أغلق عليه الباب» وعلى: أسامة وبلال» فاستقبل الجدار الذى يقابل الباب. 
عفن ذلا كان ينه وده قدر ثلاثة أذْرع وقف وصلَّى هناك ثم دار فى البيت» وكبر 
فى نواحيه ووحد الله ثم فتح الباب» وقريش قد ملأت المسجد صفونا ينتظرون 
ماذا يصع » فأخل بعضادتى اباب وهم تحتهء فقال: لا إله إلاً الله وده لا شريك 


لل لا ا ير - سس صم ع 


له صدق وعده. ونصر عبّده؛ هرم الأحزاب وحده ألا كل مار أو مَال أو دم» فهو 
تحت قدمى هاتين إل سدانة السق وستقانة الحجء ألا وقل لطا شبْه العَمّْد السوط 
والعّصاء ففيه الي مَلَظَة ماثة من الإبلء أربعونَ منهًا فى بطُونها أؤلادها9 ار 0 


02 م مده 


7 2ه 
ري إن الله قَد ذم بتكم نحو الجاهلية وتعظمها بالآباء. الئاس من آدَم وآدم من 


و ووت” 8 


تراب ثم تلا هذه الآية: 8 يا أَيها الثاس إِنَا 0 
رقبائل ماروا إن ركم عند الله أنقاكم إن لله عليم خبير4[الحجرات بل ثم قال: ١‏ 


عم سس بر > > ه > وك 


معْشر قري ما ترون أن فَاعل بكم ؟ » قالوا: خرا ع كريووانن بن أخ كرب قال : 


«فإنى أقول لَكُم كَمَا قال يوسف لإوته:لا مأ تريب علّيكم اليؤمء الذعبوا فَأنْتم الطلقاء». 
تومي الا س0 


س وظر 


تيد ١‏ علب طلحة؟ ( 0 لهء فقال له: «هاك متاك يا مان اليوم 


يوم بر ووفاء 0" 
وذكر ابن سعد فى « الطبقات 476 عن عثمان بنطلحة» قال: كنا نفتح الكعبة فى 


. رواه البخارى كتاب المغازي باب أين ركز النبى يَكلِ الراية يوم الفتح 184/8 من حديث ابن عباس‎ )١( 
. رواه أبو داود كتات:.الديات باب ف الخطأ شبه العمد 4ح رقم /ا 50 من حديث ابن خمر‎ ١ ف‎ 
. ٠١ 5 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية /66. (:) ابن سعد فى الطبقالت الكبرى ؟/‎ )1:( 


فصل فى الفتن الأعظم 6" 


الناس» فأغلظت له ونلت منهء فحلم عنى» ثم قال: ١‏ يا عثمان لعلّك سترى هذا 
الفتاح يوم ببدى أضعه حيث شت افقلتا: لقد هلكت قريش يرون رلك 
فقال: بل عمَرَت وعزت يومئذ» ودخل الكبة» فوقعت كلمته منى موقعا ظننت يومئذ 
أن الأمر سيصير إلى ما قال؛ فلما كان يو اله تحدء قال: (يا عثمان ائ: ثتنى بالمفتاح؟, 
فأتيته به فأخذه منى ؛ ' ثم دفعه إلا وقال : «خذوها خَالدة تَالدَةٌ لا لا ينزعها منكم إلأ 
ا ا ا ا ا 
بالمئغروف»» قال: فلما ولّيت» نادانى» فرجعت إليه فقال: « ألم يكن الذى قلت 
لك؟2 قال: فذكرت قوله لى بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدى أضعه 
حيث شكت»» فقلت: بلى أشهّد أنك رسول الله . 

وذكل سيد ون الث أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح فى رجال من بنى 
هاشم. فرده رسول الله بَكليٍ إلى عثمان بن طلحة . 

وأمر رسول لله يك بلالا أن يصعد فيؤدٌنَ على الكعبة؛ وأبو سفيان بن حرب؛ 
وعتاب ين أسيدة روا لخايت ف مام وَأكيراف قريش جلوس بفناء الكعبةء» فقال 
عتّاب لقد أكرم اللّه أسيداً ألا يكون هذاء منه ما ييه ؛ فقال الحارث: 
أما له لو اعم 0000-7 أما والله لا أقول شيئء لو 
تكلمت» لأخبرت عنى هذه الحصباء؛ : فرج عليهم النى يك فقال لهم : « قد علمت 
الْذى كلتم ؛ ثم ذكر ذلك لهم. + أفقال الحازيت يعات نشهد أنك رسول الله والله ما 
اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول: أخبرك"'' . 

فصل 

ثم دخل رسول الله يل دار أم هانئ بنت أبى طالب» فاغتسل» وصلَّى ثمانَ 
ركعات فى بيتهاء وكانت ضحى”''» فظنها من ظنها صلاة اسار وإغما هذه صلاة 
الفتح. وكان أفزاء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلداء بارا فقن عقيب الفتح هذه الصلاة 
اقتداء برسول الله علد ل للع الو ا ل 
فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلّها ولا بعدها . 


. 55/4 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
3 رواه مسلم مختصراً كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى 7ح رقم أ‎ (0 


ك5 زاد المعاد: الجزء الثالث 


د -- »م 


د أم هانىئ حموين لهاء فقال لها رسول الله َيِه : ١‏ قد أجرنا من أجرت 


© © © © © 
فصل 
إهداردم بعض ال مشركين وهدم الأوثان 
وما استقر الفتح» أمن صنيو ل ؛ الله يل الئاس كلهم إلا تسعة نفرء قإنه أمر 
بقتلهم » وإن وجدوا ع أستار الكعبة ؛ وهم 27 الله بن سعد بن أبى سرح ء 
وعكرمة بن ا أجهل ‏ وعبد العزى بن خَطلء والحارث بن ) تفيل بن وهب» ومقيس 
ابن ضانةة ا بن الأسودء وقينتان لابن خطلء كانتا تفنانة بهجاء رسول اللّه 
ككل وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب . 
فأما ابن سرح فأسلم» فجاء به عثمان بنعفان» فاستأمن له رسولالله يكل فقبل 
منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله» وكان قد أسلم قبل 
ذلك» وهاجرء ثم ارتدء ورجع إلى مكة . 
وأما عكرمة بن أبى جهلء» فاستامتت له امرأته بعد أن فرء فأمنه النبى عَكِله: 
ققدم وأسلم وحسن إسلامه . 
وأما ابن خطل» والحارث» ومقيس» وإحدى القينتين» فقتلُواء وكان ين ؟ قد 
أسلم» ثم ارت وقتل. ولّحق بالمشركين. وأما هبار بن الأسود. فهو الذى عرض 
لزينب بنت رسول الله وِ حيت هاجرت» فنمّس بها حتى سقطت على صخرة؛ 
وأسقطت جنيئهاء ٠‏ ففر ثم أسلم وحَسَن إسلامه . 
واستؤمن رونك اله وله لسارة ولإحدى القينتين» فأمئئهمًا قأسلمتا | 
فلما كان الغد من يوم الفتح. ٠‏ قام رسول الله يكل : فى الناس خطيباء فَحَمدَ الله 


6س سر اس سه وك ل لاا 


وأثتى عليه؛ ومجله بما هو أهلّه ثم قال: يا أبها الئاس إن الله حرم مه يوم خَلق 


و. ه 


السمّاوات والأرض». فهى حرام در الله إلى يوم القيامة» فلآ يحل لامرئ يؤمن 


- ا 


بالله ايوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يء يعضد بها شجرةٌ» فإن أحد ترخص لقتال 


فحل فى إغهدار دم بعض المشركين وهدم الأوثان ينها 


رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله» ولم يدن لَك وإنمَا حلت لى ساعة من 
هار وقد عدت حرمتها اليم ححرمتها بالأمس» فلي الشاهد الغائب ا 

وما فتح الله ماك على برسولة» روعت لدم ووطته: ومو لدم قال الاتضنان فين 
بينهم ٠‏ أترون رسول الله كَل إذ فتح الله عليه أرضه وبلّده أن يقيم بهاء وهو يدعو 
على الصفا رافعآ يديه ؟ فلما فرغ من دعائهء قال: ماذا قلتم ؟ قالوا: لا شئ يا 
رسول اللهء فلم يَرَلَ بهم حتى أخبروهء فقال رسول الله يَكهِ: « معادً الله. المحيًا 
محياكم والّمات مماتكم 0 

وهم فضالة بن عمير بن الملّوح أن يقتل رسول الله جَكلِْةِ وهو يطوف بالبيت» فلما 
دنا منهء قال له رسول الله يكلب : «أفضالة ؟2 قال: نعم فضالة يارسول الله » قال: 
«ماذا كنت تحدث به نفس؟ ؟) قال: لا شئ كنت أذكر الله قحك النبى يكل ثم 
قال : « استغفر الله ل ثم وضع بذه على صذره » فسكن قله وكان فضالة يقول : 
والله ما ركم يده عن صدرى حتى ما خََلقَ الله شيئا أحب إلى منهء قال فضالة: 
فسعت إلى أهلى . 00 بامرأةكنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى الحديث» 
فقلت: لا وانبعث فضالة يقول: 

قَالَت هلم إلى الحديث فَقُْت لا 2 علَيِك 7 والا اسم 

ترايت دين اللّه أضحى بِيْنآ ا الإظلام 

وثر تو فنزان به أمية ) وَعكرفة ين أن جهل .2 فأما وان : فاستأمن له 
ععير فر برقب سق زيول الله عَكِئِا قأنة وأعطاه عمامته الى دخل بها مكة. 
فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر فرده؛ فقال: اجعلنى فيه بالخيار شهرين» فقال: 
«أنت بالخيار فيه أربعة أشهر» . 

وكانت أم حكيم بنت الحارث بن هاشم تحت عكرمة بن أبى جهل» فأسلمت» 
وامتامتف له رسول الله علد فأمنه فَلَْحقّت به باليمن . فأمنته فردته» وأقرهما درل 


60 رواه الخارى كتاب المغازى يناب متززل النبى كد يوم الفتح 6/ 1١6‏ من حديث أبى شريح العذورى . 
() سبق تخبريجه ‏ 


اف زاد المعاد: الجزء الثالث 


الله يَلِيةِ هو وصفوان على نكاحهما الأول227 . 

ثم أمرَ رسول الله كَل قيم بن أسيد الخزاعى فجدد أنصاب الحرم 

وونفة رشول لله يك سراياء إلى الأوثان التى كانت حول الكعبة؛ فكسرت كلها ل 
منها اللات والعرّىء ومنَاء الثالئة الأخرى» ونادى مناديه كه اع كان د يؤمن بالل 
ابم الآخرء فلا يدع فى ينه صسّنما إل كسره ) . 

لعن كارن بن الوليد إلبى العزى لخمس ليال بقِينَ من شهر رمضان ليهدمهاء 
فخرج إليها فى ثلاثين فارسأمن أصحابه حتى انتَهُوا إليها. ونه م روجع إلى رسول 
الله عَكَكِيَهِ فأخبرهء فقال: « هل ريت شيا ؟) قال: لاء قال: ١‏ فإنّك لم تهدمها 
فارجع إليها فاهدمها فرجع خالد وهو متغيّظ فجرد سيقه : فخرجت إليه امرأة عجوز 
عويانة سيفوا تاوق اميه فجعل السادن يصيح بهاء فضربها خالد فجزلّها باثنين 

إلى رسول الله َك فأخبره» فقال: 0 
باد أنذا كانم ون ا وكانت لقريش وجميع بنى كنانة» وكانت أعظم 
أصنامهم » 0 بك نيا » ل 

ص بعث عمرو بن العاص إلى سواع . وهو صلم لهذيل ليهدمه؛ قال عمرو: 
فانتهيت إليه وعنده السادن. فقال: ما تريد ؟ قلت: أمرنى رسول الله بَللِهِ أن أهدمه. 
فقال:لا تقد على ذلك. قلت : الم؟ قالت: تمنع. قلت: حتّى الآن أنت على 
الباطل» ويحك فهل يسمّع أو يبصر ؟ قال: فدنوت منه فكسرته؛ وأمرت أصحابى 
نهدموا بيت تخزانته. اقلم عد “فيه شيناء ثم قلت للسّادن: كيف رزا. يت؟قال : أسلمت 
لله (4) 

ثم بعث سعد بن زيد الأشهلى إلى مناة» وكانت امسلل عند قديد للأوس 
والخزرج» وغسان وغيرهم. فخرج فى عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعندها سادن» 
فقال السادن : ما ثريد ؟ قلت: : هدم مثاة» قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشى إليهاء 
وتخرج إلبهة امرأة عيرانة سوداء؛ ثائرة الرأس» تدعو بالويل»؛ وتَضرب صدرهاء فقال 
لها السادن : تناف موتك يعر اعصائاقة» “فضبرنها ميغ افتخلهاه براقتلل إلى 'العدمة 


. ١ اسم واق :علق ابعل ليلة شرن فكة: القاموس المحيط 9و7‎ (2 . 1١ - 5 ابن هشام فى السيرة البوية‎ )١( 
.1١17/7 المصدر السابق‎ )( .١١١ /7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )*( 


فصل فى ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة ع 


ومعه أصحابه فهدمه» و كسروه. ولم يجدوا فى خزانته شيئا 7" . 

© © © © © 

١ ٠ 

ذكرسرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 
قال ل سعد 217 ولما 0 خالد ين الوليد من هدم العرىة ورسول الله د 

مقيم بمكة» بعثه إلى بنى جذيمة داعيآ إلى الإسلام» ولم يبعثه مقاتلاً» فخرج فى 
ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبنى سليم. فانتهى إليهم» » فمّال : م 
أنتم ؟ قالوا: اعون فق علا ويد :ا مسجية ورين المتاتسد قن اتنا وأذنا نيا 
قال : فما بال السلاح عليكم ؟ قالوا: الو سي ان 
كرراه [وقد قيل : ال هيا ولم يحسنوا أن يقولوا: ال قال : 
0 السلاحء 0 فقال لهم : استأسرواء فاسعاسر القومء فأمر بعضهم 
فكتف بعضاًء وفرقهم فى أصحابه فلما كان فى السحرء نادى خالد : بن الوليد: من 
كان معه ا [فليضرب 0" فأما ' بنو سليم فقتلُوا من كان فى أيديهم؛ وأما 
المهاجرون لضان فأرسلوا أسراهم . فبلغ النبى كيد ما صنع خالد؛ فقَال: «اللهم 
إن أبْراً إِلَيْكَ مما صنّع خَالدٌ». لط د شرت نامي 


وكان بين خالد 0 الرحمن بن عورف كلام وخر قن ذللكة فلغ النون عد 
ل وسار 


فقال: ١‏ مهلا يَا حَالدُ دعْ عَنْكَ أصْحابى فَوَاللّه لو كَانَ لَك أحد دبا ثم أْفَقيهُ فى 


.١١7 21١١1١ 7/7 المصدر نفسه‎ )١( 

09 المفندو تق 76 اك 1 

(9) ما بين المعكوفين ليس فى الطبقات وإنما فيها: فأخذنا السلاح . 

(4) مابين المعكوفين ليس فى الطبقات وإنما فيها: فليدافه؛ والمدافة الإجهاز عليه بالسيف. وفى البخارى غير ذلك فقد 
أخرح البخارى بسنده إلى عبد الله بن عمر قال: بعث النبى كَكِيْةِ خالد إلى بنى جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» 
فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فجعل خالد يقتل منهم» ويأسرء ودفع إلى كل 
رجل منا أسيرهء حتى إذا كان يومء أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرهء فقلت, والله لا أقتل أسيرى» ولا 
يقل رجل من أصحابى أسيره» حتى قدمنا على النبى كلكِيْهِ فذكرناه. فرجع النبى يَككِيةٌ يده. فقال: «اللهم إنى 
أبرأ إليك مما صنع خالد». الصحيح كتاب المغازى باب بعث النبى كَْْةِ خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 0/ ٠١7‏ . 


و" زاد المعاد: الجزء الثالث 


اج ليم ا 


سيل الهم أذركات طدوة عل من أصنحايى ولأ روحت ؟' 


وكان حسان بن ثابت رضى الله عنه قد قال فى عمرة الحديبية : 


عَفّت ذَات الأصابم فالجواء 
١‏ و 


ديار من بنى الحسحاس قفر 
وكَانَت لآ يَزَآل بها اليس 


اص © 


ل 0 
لشعفاء الّتى قَد ممته 


كَأن. : حيفة ' من بيت رأس 


إذا ما ريات ذكرن يوما 


مه 


ترس © هل ب و 


2 فتتركنأ 1 مُنُوكا 


20 ل ” 2 1 عو هم اس 
- 1 و 1 1 
تظل جيادنا متمطرات 


ل وه و 0 2 
2 ه بير ه 
9 إئ ىف 8 00 3 2 - 
وجبريل رسول الله فينا 


َو 24 6 و 9 


وَقَالَ الله قد الو 0 


أبى سعيد الخدرى بنحوه. 


اا 

إلى عذراء منْزِلُها خل"ء 
تعفيها ُعَفيها الروامس والسماء 
سف عي 


خلال مروجها 0 وشاء 


ووه 


يورقنى إذا ذهب العشاء 
فلي لقلبَه منها شفا” 


ماس ا ع 


بكرن مزَاجها 00 0 
م * > 


م آله 5 
0 0 كان مخف أو 1 
ور ه و ا“ و 


كير 3 مو عد ها كداء 
على أ كّافها الأسل الظماء 
كلمي م النْسَاء 


كان لقنم وانْكشّف الخطاء 


وروح القدس ليس لَه كه 
كول الى إن تَمَع البلاء 
ا ل تقوم ولا نَشْاء 


ا 6-08 2 ار 


سات 1 قتَال' أو اه 


000 رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب نحريم سب الصحابة رضى الله عنهم اح رقم 5١‏ من حديث 


آلا أبلغ آنا ستيان عنى 
أن ا تركتك عدا 
مدرة كن ده 
أتهعجوه ولست له لَه بكفء 


الس 


خدرت ميازكا بر م 


قصل فى الإشارة إلى مافى الفزوة من الفقه واللطائف 


ونُضرب حين ' تَختّلط الذماء 
متاملة فقل برح الحفاء 
أوعبد الدار ساداتها الإماء 


وعند الله فى ذَاك 0 


ا 9 و 


00 


عر هر وو- رماة و عرو اسم بير 


ويمذدل حه ويلصره سواء 
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و داه 


من يهجو رَسُول الله متككُم 
فإن أبى ووالده وعر ضرى لعرض محمد منكم وقاء 
لعا صارم ل ع فيه وبُحرى ا 0 اللاء 


فصل 
فى الاشارة إلى ما فى الغزوة من المفه واللطائف 

كان صلح الجديبية 117 وتوطئة بين يدى هذا الفتح العظيم ؛ أمن الناس به 
وكلّم بعضهم بعضاً وناظره ه فى الإسلام» ل ال ل 
إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرة عليه» ودخل تسيية وك كتير ف الإسلام» ولهذا 
سماه اللّه فتحاً فى قوله : <إنا فتَحنا لك فَنْحَا مين 4[سورة الفتح:١١]‏ » نزلت فى شأن 
الحديبية» فقال عمر: يا رسول الله ! أو فتح هو ؟ قال: #نعم ا" . وأعاد سبحانه 
وتعالى ذكر كونه فتحآاء فقال: له لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق © إلى قوله: < فعلم 
ما لم تَعلموا فجعل من دون ذلك فنحا قريب [سورة الع 0”] وهذا شأنه - سبحانه - 
أن يقدم بين يدى الأمور العظيمة مقدمات ون كالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كما قدم 
بين يدى قصة المسيح وخلقه من غير آبء قصة ركرياء وخلق الولد له مع كونه كبيراً 
لا يولذ لثله.ء وكما قدّم بين يدى نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه. والتنويه به 
وذكر بانيه» وتعظيمه: ومدحه» ووطأ قبل ذلك كُلَه بذكر النسخء وحكمته المقتضية 
له» وقدرته الشاملة له وهكذا ما قدم بين يدى مبعث رسوله ِل من قصة الفيل» 
وبشارات الكهان به» وغير ذلك. وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله يكل كانت 


)١(‏ ضعيف رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فيمن أسهم له سهما 7/ ”لاح رقم 71/77 من حديث مجمع بن جارية 
الأنصارى . 


١/1‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 
م بين يدى الوحى فى اليقظة» وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدى الأمر 
بالجهادء ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تَبْهَر حكمته الألباب . 

وفيها: أن أهل العهد إذا حاريوا من هم فى ذمة الإمام وجواره وعهدهء صاروا 
حرباً له يذلك» ولم يبق بينهم وبينه غيد: فله أن بيهم فى ديارهم, ولا يحتاج أن 
يعلمهم على سواءء وإنما يكونالإعلام إذا خاف منهم الخيانة» فإذا 0 صاروا 
نابذين لعهده . 

وفيها: انتٌقاض اللا ردئهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك» وأقروا 

عليه ولم كرو فإن الذين أعانوا بنى بكر من قريش بعضهمء لم يقاتلُوا كلهم 
معهمء ومع هذا فغزاهم ارسول الله علد كلهم وهذا كما انهم دخلوا فى عقد 
نت تبعاً ولم نفد كل واحد منهم بصلح. إذ قد رَضوا به وأقروا عليه فكذلك 
حكم نقضهم للعهد. هذا هدى رسول الله يَكِةِ الذى لا شك فيه كما ترى . 


وطرد هذا 1-0 هذا ان بانعدى العهد من أهل الذمة إذا رضى 
جماعتهم به وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده؛ كما أجلى عمّر يهودخيبر 
الام بي ا واي اا 
رك أجلى بن الُقير كلهم وإ كان الذى هم بلقتل رجلان: أسواباة 


ينفاع حتى استوهبهم منه عبد الله فر انون فهذة سيرته:وهدية الى لأ شك فيه 
وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء('2 حكم المباشر فى الجهادء ولا يشترط فى 
نبعة العنيقة: اوساو اي 0 

وهذا حكم قطاع الطريق» حكم ردئهم حكم مباشرهم, لأن المباشر إنما باشر 
الإفساد بقوة الباقين. ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه»ء وهذا هو الصواب الذى 
لا شك فيهء وهو مذهب أحمدء ومالك. وأبى حنيفة» وغيرهم . 

وفيها: جواز صلح أهل الحرب على و.ضع القتال عشر سنين. وهل يجوز فوق 
إلك 9 الصسواف: الاسيودور التحادة بوالضلحة ال اححة» كا إذا كاذ يلون فسعت 


)١(‏ الردء: : بكسر الراء المهملة وشدتها وسكون الدال المهملة بعدها همزة: العون. القاموس المحيط ص 5ه ومنه قوله 
تعالى : «وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إِني أحَاف أن يكذبون4» القصص :+ 


فصل فى الإشارة إلى مافى الفزوة من الفقه واللطائف واف 
وعدهم أقوى منهمء وفى العَقد لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام . 

وفيها: أن الإمام وغيره إذا سكل ما لا يجوز بذلهء أو لا يجب» فسكت عن 
بذلهء لم يكن سكوته بذلا لهء فإن أبا سفيان سأل رسول الله يك تجديد العهد, 
فسكت رسول الله كَل ولم يجبه بشئ» ولم يكن بهذا السكوت معاهداً له . 

وفيها: أن رسول الكفار لا يقتل» فإن أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه حكم 
انتقاض العهد. ولم يقتله رسول الله كَلٌِ إذ كان رسول قومه إليه 

وفيها: جواز تبيبت الكفار» ومغافّضتهم فى ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة 
وقد كانت سرايا رسول الله ككل يبيُون الكفار» ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم 
عر 
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وها خوار كل اللافوسن.زإن كان سبتلما لآن عدر رفس اللههنة سال رسشول 
لله يك قل حاطب بن أبى بلتعة لما بعث يُخبر أعل مكة بالخبر ولم يقل رسولة الله 
عَيِيد : لا يَحل قتله إنه مسلمء بل قال : ١‏ وما يريك لَمَل اللَّهَ قد اطْلّع عَلَى أهل بره 
فقال: اعْمَلُوا مَا شئتم ) فأجاب ا وشو اشهوة: طلارا وفن الجوات 
بهذا كالتشيه علق نجراة قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانعء وهذا مذهب مالك» 
وأحد الوجهين فى مذهب أحمدء وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يقتل. وهو ظاهر 
مذهب أحمد» والفريقان يحتجون بقصة حاطبء والصحيح: أن قتله راجع إلى رأى 
الإمام. فإن رأى فى قتله مصلحة للمسلمين» قتلهء وإن كان استبقاؤه أصلح» 
استبقاه . والله أعلم . 

وفيها : 10 تجريد المرأة كلها :وتكقينها للحاجة والمصلحة العامة» فإن علياً 
دناللا التطلعيية: لتر الكنان” الى نعلت ,وإزذا انان ري نا بلاجدها إن 
ذلك حيث تدعو إليهاء فتجرينّها الضلنحة الأسلام والسلمين أولى. . 

وفيها: أن الرجل إذا تَسّبْ المسلم إلى النفاق والكفر متاولا وغضبا لله ورسوله 
ودينه لا لهواه وحظهء فإنه لا يكفر بذلك». 0 بل يثاب على نيته 
وقصدهء وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع . فإنهم يكمرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم 
ونحلهم.ء وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه . 


5/1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


وفيها: أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك قد نُكَفَرٌ بالحسنة الكبيرة الماحية(١؟,‏ كما 
وقع الس من حاطب مكمّراً بشهوده بدراء ل ل 


من المصلحة. وتضيمكت من محبة الله لها ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهاته للملائكة 
ماعليا أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة» وتضمَئه من بخض الله لهاء 
فغلب الأقوى على الأضعف. فأزاله» وأبطل مقتضاهء وهذه حكمة الله فى الصحة 
والرضي اننا سكين يمن الليدات والستانك »رمعي الصححة القليب: وهر ينه واف القل 
حكة اتعالزى نتن بالطيشة الوقن اللاعقت: للتن انان الأقرق منهما لور المتلوي: 
ويصير الحكم له حتى يذهبه ا الأضعف: فهذه حكمته فى خلقه وقضائه وتلك 
حكمته فى شرعه وأمره . 

وهذا كما أنه ثابت فى محو السيئات بالحسنات» لقوله تعالى: #إن الحسنات 


يذذهين السييئات #[سورة هود:5١]‏ وقوله تعالى : ف إن تَجِعَبُوا كبائر ما تهون عنه تكفر 
كم سياتكُم4[النساء ١:‏ "] وقوله لله : ١‏ وأتبع السيئة امسن تَمْحها ”9 : فهوئابت فى 
عكسه لقوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنَ والأذى4[البقرة: 714 1] . 
وقوله: 8 يا أَيْها اين آمنوا لا تَرفعُوا أصواتكم قوق صوت الثبي ولا تجهروا لَه بالقول كجهر 
بَعْضكُم بض أن تَحبْط أَعْمَالَكُم وأنكم لا تَشعُرُون4[البقرة: 7784]. وقول عائشة» عن زيد 
ابن أرقم أنه لما باع بالعيئة: «إِنْه قد أَبِطَل جهاده مَعَ ررسول الله يكل إلا أن يتوب 206 . 
وكقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواله البخارى فى «صحيحه »: « من 
َرّكَ صلاة العصر حبط عمل »217 إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على 
تداقع الحسنات برلينب وإبطال بعضها بعضا. وذهاب أثر القوى منها بما دونهء 
وعلى هذا مبنى. الموازنة والإحباط . 
وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان» ولهذا المرض مع 


)١(‏ هذا باب عظيم من أبواب العلم فاشدد عليه أيها القارئ الكريم. 

(؟) صحيح: رواء الترمذى كتاب البر والصلة باب ما جاء فى معاشزة النلس :54/ 1١ح‏ رقم 1941 من حديث أبى 
ذر وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(') سبق الإشارة إلى تلك القصة. 

(4) كتاب مواقيت الصلاة باب من ترك صلاة العصو من صلبيث بيريلقة . 


فصل فى الإإشارة إلى مافص الفزوة من الفقه واللطائف /" 


هذه القوة حاله تزايد وترام إلى الهلاك» وحالة انحطاط وتناقص» وهى خير حالات 
الريضي». :وحالة :وقواك. بوتقاين. إلى أن يقير احدهما الآخر:. وإذاا وخل. رقت 
البحران'"' وهو نناعة امنا جز افنعنا القلب أحد الخطتين : إنا الساؤية وإنا العطب» 
وهذا البحران رن وقت فعل الواجبات التى توجب رضى الرب تعالى ومغفرته» أو 
توت سسخطه وعقرتة وف الدعاء النبوى : « أسالك موجبّات رحمتك 06 وقال 


م ص - 


عن طلحة يومئذل: ١‏ ليه 06" ورفع إلى النبى يك رجل وقالوا: نا وشول 
الله إنه قد أوجبء» فقال: ١‏ أعتقوا عنْه »10 . وفى الحديث الم 0 تدرون ما 
الموجبتَان ؟ © قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: اخزمان لا بلثراة باللد جا مال 
الج ومن مات يشرك باللّه شيئا دَخَلَ الثار 6( يريك أن :القو يد والشر لك براش 
الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السم القاتل قطعاء والترياق المنجى قطعاً . 

وكما أن البدن قد تَعرِض له أسباب رديئة لازمة ثوهن قوته وتضعفهاء ٠‏ فلا ينتفع 
معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة» بل تحيلها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها 
وقوتهاء فلا يزداد بها إلا مرضاً.. وقد تقوم به مواد صالحة واضات 0 توجب 
فوته وتمكنه من الصحة وأسبابها” فلا كاد تقنره الاسيات الفاسدةء بل تحيلها تلك 
الوا الفاعئلة إلى :ملتعياء فهكذا مواد صحة القلب وفساده. . 

فتأمل قوة إيمان حاطب التى حملته على شهود بدرء جلي رسو اله 
عد وإيثاره الله ورسوله على فوقة وغشيربه وكرات وعي بين ظهرانى العدرّء وفى 
بلدهم. ولم يفن ذلك عنان عزمه. ولا قل من حَدّ إيمانه ومواجهته اللقتال لمن أهله 
وعشيرته وأقاربه عندهم : فلما جاء مرض 0 برزت إليه هذه القوة» وكان البحران 


)١(‏ البحران: التغير الذى يحدث للعليل فجأة فى الأمراض الحُمّية الحادة» ويصحبه عرق غزير وانخفاض سريع فى 
الحرارة. المعجم الوسيط ص 1٠‏ 

فم صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك 0١‏ من حديث ابن مسعود قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه وأقره الذهبى . 

(') صحيح. رواه الترمذى كتاب المناقب باب. مناقب طلحة بن عبيد الله ١/6‏ ١٠ح‏ رقم 7778 من جديث الزبير 
وقال: هذا حديث حسن صديح غريب . 

(:) رواه مطولا أبو داود كتاب العتق باب فى ثوؤب العتق 78/4ح رقم 79474 من حديث وائلة وفيه قصة. 

(05) رواه مسلم كتاب الإيمان باب من مات بللقه لا بشرك شيئاً دخل بالله شيئاً دخل الجنة /١‏ 44ح رقم 97 من 


حديتث اين مسعود. 


يف زاد المعاد: الجزء الثالتث 


صا حا فاندفع المرض»ء وقام المريض»ء كأن لم يكن به قَلبَة ولا رأى الطرني قر إيمانه 
قد استعلت على مرض جسه وقهرته. قال لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا العارض إلى 
فصادء ١‏ وما يذريك لَعَل الله اطلَع علَى بره فَقَال: اعْمَلُوا ما شئتم ققد عفرت 
لكم ) وعكس هذا ذو الخويصرة التييدي وأضرابه من المخوارج الذين بلغ اجتهادهم 
فى الصلاة والصيا م والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عملّه معه كيف قال فيهم: 


م ره 


لع رطم لهم قل اه ا وقال: «افتلُوهم فإن فى قَملهِم أججرا عند اله لمن 


ار 


قتلهم ) . وقال: ١‏ شر قَتْلَىنَحْت أديم السماء )١(0)‏ فلم ينتفعوا بتلك الأعمال 
العظيمة مع تلك المواد الماسدة المهلكة واستحالت فاسدةٌ :7 


وتأمل فى بعال إللبى 1 كانه الماده المولكة كافقة فى هده لم يتتفع معها بم 
سلف من طاعاته . ددجع إلى شاكلته وما هو أولى به» وكذلك الذى آتاه الله آياته ‏ 
فانسلخ منهاء فاتبَعه الشيْطان» فكان من الغاوين واقيرا وات لا لور عن 
السرائر مه والئيات والهمم» فهى الإكسير الذى يقلب نحاس الأعمال ذهباًء أو 
يردها خحبكآء وبالله التوفيق . 

ومن له كّ وعقل» يعلم كدر هذه المسألة لة وشدة حاجته إليهاء وانتفاعه بها 
ويطّلم منها على باب عظيم من أبواب معر فال سبحانه وحكمته فى خلقه. وأمره. 
وثوابه» وعقابهء وأحكام الموازنة» وإيصال اللذة والألم إلى الروجٍ والبدن فى المعاش 
والمعادى وتفارت المراتب فى ذلك تاسياب عنتقي ابالخة قن عو قاف على كل نقمن جما 

وفى هذه القصة جواز مباغتة المعَاهَدينَ إذا نقضوا العهد. والإغارة عليهم. وألا 
يُعلمهم بمسيرة إليهم» وأمنا ما داموا قائمين بالوفاء بالعهدء فلا يجوز ذلك حتى ينْبدٌ 

على سواء . 

وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدو 
إذا جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوأك الإسلامء كما أمر النبى كَِكِيْدَ بإيقاد النيران ليلة 
الدخول إلى مكة» وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل» وهو ما تضايق 
منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام» وعصابة التوحيد وجند الله» وعرضت عليه 


)00 رواه مسلم كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصماتهم ”1/7 لاح رقم ١4‏ من حديث ابي سعيل . 


فكل فن شل قدت فكة عدوة انز كلما ؟ ١‏ 
خاصكية"'' رسول الله كلخ وهم فى السلاح منهم إلا الحدق. ثم أرسله» فأخبر 
قريشاً بما رأى . 

وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام» كما دخل رسول الله ككل 
والمسلمون» وهذا لا خلاف فيه» ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمره 
إلا بإحرام , ا إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة) كالحشاش 

سل إلا بإحرام, وهذا دلقي ادن عباس رصى اللّه عنه ) 

والثانى: أنه كالحشاش والحطاب» فيدخلها بغير إحرامء وهذا القول الآخر 

والثاليك: أنه إن كان داخل المواقيت» جاز وخراء بعغير إخرام؟ وإن كان خارج 
المواقيت» لم يدخلن إلا بإحرام وهذا مذهب أبى حنيفة وقدى رسول الله د 
معلوم فى المحاهد. وعريد 55-5 وأما 07 عداهما فلا واجب إلا ما أو جبه اللّه 
ورسر اكه د اعت ع 

© © © © © 
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هل فتحت مكة عئوة أم صلحا؟ 

وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عَنْوَةَ كما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم: ولا 
ادا خلاف إلا عن الشافعى ا وسياق القصة د 
صلحاء حكى قول الشافعى أنها لمت عو فى الرسييطةابدرقال: هذا مده ش 

قال أصحاب الصلح : وفيت اعنوة لقسميها وسول الله علش رين الخافين: كنا 
قسم خيبرء وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات». فكان: حكميها وميا 


)0غ( هم الحرس الخاص. 


بف زاد المعاد: الجزء الثالث 


قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم. فأمنهم » كان هذا عقد صلح معهم. 
قالوا: ولو فتحت عنوة» لملك الغانمون رباعها ودورهاء وكانوا أحق بهامن 
أهلهاء وجاز إخراجهم ليد فحيث لم يحكم رسول الله يبد فيها بهذا الحكمء بل 
0 د على المهاجرين دورهم التو أخرجوا منهاء وهى بأيدى الذين أخر جوهم . 2 
على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء والانتفاع بهاء وهذا مناف لأحكام فتوح 


2 ارك 


العنوة. وقد صرح اانه الدور إلى أهلهاء فقال: من دخل دار أبى سفيان» فهو 
آمن» ومن دخل داره» فهو آمن » . 

قال أرباب العتوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمائة القن يدحول كن وافدد 
داره» وإغلاقه بابه»ء وإلقائه سلاحه فائدة؛» ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل 
نهم بجحاعة” ولم ينكر عليه ولَمَا قَتَلَ مقيس بن ضبابة وعبد الله بن خَطَلٍ ومن 
ذكر معهماء فإن عقد الصلح لو كان قد وقع. لاستثنى فيه هؤلاء قطعاًء ولنقل هذا 
وهذا . 

ولو فحت صلحاًء ٠‏ لم يقاتلهمء وقد قال: « فإنْ أحَد ترخص بقتال رسول الله 
له فقولوا: | إن الله أذن لرسوله ولَمِ يأذْنْ لَكُم ». ومعلوم أن هذا الإذن المختص 
برسول الله ل إنما هو الإذن فى القتال لآ فى الصلح. فإن الإذن فى الصلح عام . 

وأنقا فلو كان تسيا ملعا ٠‏ لم يقل: إن الله قد أحلها له ساعة من نهارء فإنها 
إذا فتحت صلخاكانت باقية على حرمتهاء رن فين بالملم عن شري وقد أخبر 
أنه فى تلاك النطائية ل تكن بحرانا : وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها 
الأولى . 

وأيضا فإنها لو فحت صلحا لم يعبئ جيشه: خبالتهم ورجالَتهم ميمنة وميسرة 
ومعهم السلاحء وقال لأبى هريرة: ١‏ اهتف لى بالأنصار 1 فهتف بهمء فجاؤواء 
فأصافوا برسول الله يك فقال: أتَرونَ إلى أويّاش فَريّش واتبّاعهم ٠»‏ ثم قال بيديه 
إحداهما على الأخرى ى: «اخصدوهم حَصد حصداً حتى توافونى على الصمًا ؛. حتى قال 
أبو سفيان» يا رسول الله: أبيحت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» فقال رسول 
الله عَكِِ : : ١‏ من أَعْلَق بَابَه فهو آمن» . وهذا محال أن يكون مع الصلحء فإن كان قد 
تقدم صلح - وكلاً - فإنه ينتقض بدون هذا . 


فصل فى هل فتحت مكة عنوة أم صلخا ؟ 1/4 


أيضاً فكيف يكون صلحاًء وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب» ولم يحبس الله 
رسوله وركابه عنهاء كما حبسها يوم صلح الحديبية), فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح 
عق فإن القصواء لمابركت به . قالوا: خلأت القصواء ‏ قال : «ماخلأت وماذاك لها 


ىم سسا ساس وى لا سر سا لس 


بخلق: ؛ ولكن حَبْسَهًا حابس الفيل ». يا واللّه ل يسألونى خطة يَمَظّمون يها 


12 وه 


حرمة من حرمات الله إلا أعطيتهموها » . 
وكذلك جرى عد الصلح بالكتاب والشهود. كر ما من المسلمين 
والمشركين» والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة. فجرى مثل هذا الصلح فى يوم الفتح: 
ولذ يكتن .ولا يشيهد هليف ولاه أحدء ود يفل مدو الفررم فيه هذا .ن 
الممتنع البّين امتناعه» وتأمل قوله: ١‏ إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله 
واللؤمنين »» كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم من قهر الفيل 
الذى كان يدخلها عليهم عنوة: فحبسه عنهم وسآّط رسوله والمؤمنين عليهم حتى 
فتحوها عنوة بعد القهرء وسلطان ادر وإذلال الكفر وأهلهء وكان ذلك أجل 
قدراً وأعظم خطراًء وأظهر آية. وأتم در وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق 
الصلح؛ واقتراح العدو وشروطهمء ويمنعهم سلطان العنوة وعزها لقره كن أعظم 
فتح فتحه على رسوله. وأغر نه نتف وجعله آيةٌ للعالمين . 
قالوا: وأما قولكم: إنها لو متحت عنوة» لقُسمت بين الغائمين» فهذا مبن على 
أن الأرض داخلة فى الغنائم التى قسمها الله ' سبحانه بين الغانئمين بعد تخميسهاء 
وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك» وأن الأرض ليست داخلة فى 
الغنائم التى تجب قسمتهاء وهذه كانت سيرة المخلقاء الراشدين» فإن بلالا وأصحابه ل 
طلبوا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقسم بينهم الأرض التى افتتحوها عنرة 
وهى الشام وما حولهاء وقالوا له: خذ خمسها واقسمهاء فقال عمر: هذا غير المالء 
- أحبسه فيئآ يجرى عليكم وعلى المسلمين» فقال بلال:» وأصحابه رضى الله 
: اقسمها بيئاء فقال عمر: سيان اب 1 فما حال الحول ومنهم 
ين طرف لم وافق ساد الصحابة - رقي الله عتهم” - رضى الله عنه - 
على ذلك وكذلكجرى فى فتوح مصر والعراق» وأرض . وسائر البلاد التى 
فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قريةٌ واحدة . 


ّثّم2»> زاد الصعاد: الجزء الثّالت 


ولأ نض أن تال إنه انقطاك تتونسهي». ووقتها فتاه :ذا نمع قد تازعره قن 
ذلك» وهو يأبى عليهم : ودعا الي باد وأصحابه - رضى اللّه عنهم - وكان الذى 
رآه وفعله عين 0 ومحض التوفيق» إذ لو فسمت» لتوارثها ورثة أولئك 
رأقاريهم. فكانت القرية والبلد تصير إلى إقراء وده أل عم قاد والمقاتلة لا 

شئ بأيديهم» فحان فى ذلك أعظم الفساد كيو وهذا هو الذى خاف م ردي 
اللّه عنه منهع فوفقه الله سبحانه الترك قسمة الأرضء واتلوا ري عي الكارر تجرى 
عليهم فيئاً حتى يغزو منها آخر المسلمين» وظهرت بركة رأيه ويمنه على الإسلام 
وأهله. ووافقه جمهور الأئمة . 

واختلفوا فى كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه. 
على أن الإمام مخيّر فيها تخبير مصلحة لا تخيير شهرة؛ نركان الأميك اللستلعية 
قسمتهاء قسمهاء وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهمء. وقفهاء وإن كان 
0 قسمة + لعي اركاب ا فعلّه.ء فإن سر الله 5 أفعل 5 
1ط 

وعن أحمد رواية ثانية: أنها تصير وقفآ بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير 

ينشئ الإمام وقفهاء وهى مذهب مالك . 

وعنه رواية ثالثة : أنه يقسمها بين الغائمين كما يقسم با بينهم المنقول»' إلا أن يتركوا 
حقوقهم منهاء وهى مذهب الشافعى . 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين القسمة» وبين أن يقر أربابها فيها بالخراج. 
وبين أن يجليّهم عنها وينفذ إليها قومآ آخرين يضرب عليهم الخراج . 

وليس هذا الذى فعل عمر - رضى الله عنه - بامخالف للقرآن» فإن الأرض 
لبف ذاعلة :فق التاق العن آم الله« يتحميببها وكتسعيا» .ولهذا قال عتمر » إنها غير 
المال» ويدل عليه أن إباحة الغنائم لمتكن لغير هذه الأمة» بل هو من خصائصهاء كما 
قال وك فى الحديث المتفق على صحته : ١‏ وَأحلّت لى الغتائم؛ ولَمْ تَحل لأحد قَبْلى ) 
وقد أحل اللّه سبحانه الأرض التى كانت بأيدى الكفار لمن قبلنا من أتباع الرسل إذا 
استولوا عليها عنوة» كما أحلّها لقوم موسى» فلهذا قال موسى لكوم يا قوم ادخلوا 
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الأرض الْمقدّسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا علَئ أدباركم فَتنْقلبوا خاسرين14المائدة: ]1١‏ 
فموسى وقومّه قاتلوا الكفارء واستولّوًا على ديارهم وأموالهمء فجمعوا الغنائم» ثم 
نزلت النارٌ من السماء فأكلتها وسكئوا الأرض والديار» ولم تُحَرم عليهم» فعلم أنها 
ليست من الغنائم» وأنها لله يورثها من يشاء . 

وأما مكةء فإن فيها شيئآ آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت فسمة ما عداها من 
القرى»ء وهى أنها لا تملك» فإنها دار النسك» ومتعبد الخلق. وحرم الرب تعالى 
الذى جعله للناس سواء العاكف فيه والباد»ء فهى وقف من الله على العالمين» وهم 
فيها سواء؛ ومنى ماخ من سبق قال تعالى : ( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الل 
والمستحو العرام از مناه انان ترا لفاكت قيزوالاذ ومن يرد فيه لخاد يلم ترقه ون 
عذاب أليم 4[الحج : 15]. والمسجد الحرام هناء المراد به الحرم ل كقوله تعالى : 
«إإِنّمَا المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4[التوبة :8؟] . فهذا المراد 
به الحرم كله وقوله سبحانه: لحان الذي أسرئ بعَبده ليلا مَنَ الْمَسْجد الحرام إِلَى 
المسجد الأقصا4[الإسراء: »]١‏ وفى الصحيح“'': أنه أسرى به من بين أم هانى وقال 
تعالى : ذلك لمَن لَمْ يَكنْ أَهلهُ حاضري الْمَسجد الْحَرام4[البقرة:147١]‏ » وليس المراد به 
حضور نفس موضع الصلاة اتفاقاء وإنما هو حضور الحرم والقرب منه» وسياق آية 
الحج ذل فلن ذلك :قانة قال: ومن يرد فيه بالحاد بظلم ثدفه من عاب أَليم 4 وفنا 
00 مقام الصلاة قطعاء بل المراد به ارم د الى مار اا و 
العاكف فيه والباد. ف الذى برعا مض 1 عنه» ومن أراد الإلحاد بالطاي ٠‏ فيه» 
فالحرم وشاع : كلمن والمروة» والمسعى ومنى ) وعرقة, ومزدلقة لا خض بها 
أخيد وار اداه بل فول مشتركة بين الناس» إذ هى محل نسكهم ومتعبدهم» فهى 
مسجد من الله» وقفه ووصعه لخلقه. ولهذا امتنع النبى يَِ أن يُبنى له بيت بمنى يظله 
من اخرء وقال: و0 

وليك أشنت تبهو الأئمة من السلف والخلف, إلى أنه لا يجوز بيع أراضى 
0101010101177 5 


ولو كان فى الصحيحين أو أحدهما كما نص ابن القيم ‏ رحمه الله - لأشار إليه انظر: فتح البارى 7/ 347 . 
2 رواه الدارقطنى كتاب الحج باب المواقيت / . من حديث ابن عمر . 


53 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فكقاولة إخار: بيؤتياء هذا مذهب مجاهد وعطاء فى أهل مكة» ومالك فى أهل المدينة 
وأبى حنيفة فى أهل العراق» وسفيان الثورى. والإمام أحمد بن حنبل » وإسحاق ابن 
راهوية . 

وروىك الإمام أحمد رحمه الله عن علقمة بن نضلة» قال : كانت رباع مكة تدعى 
السرائيه على عهد رسول الله يَكيدٌو أبى . بكروعمر » من احتاج سكن » ومن استغنى 
اع . 

وروى أيضاً عن عبد الله بن عمر: من أكل أجورٌ ببوت مكة: فإئما يأكل فى بطنه 


سه اله سه اس 


نار جهنم » رواه الدارقطنى مرفوعاً إلى النبى وكاو وفيه ١‏ إن الله حرم مكة؛ فحرام بيع 
ربّاعها وأكل لَمَنها ؛ . 

للم قد حدثنا معمر عن ليث عن عطاء» وطاووس ومجاهد» أنهم 
قالوا: يكره أن تباع رباع مككة أو تكرى بيوتها . 

وذكر الإمام أحمدء عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: من أكل من كراء بيوت 
مكةء فإنما يأكل فى بطنه ناراً . 

وقال أحمد: حدثنا هشيم. حدثنا حجاج» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرء 
قال: نَهَى عن إجارة بيوتمكة وعن بيع رباعهاء وذكر عن عطاءء قال: نهى عن إجارة 
بيوت مكة . 

وقال أحمد: حدثنا إتتحاف بن يوسب قال: حدثنا عبد الملك. قال: كتب عمر 
ابن هك الع ون إل أغير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكةء وقال: إنه حرام 
وحكى أحمد عن عمرء أنه نهى أن يتَخدَ أهل مكة للدور اويا لينزل البادى حيث 
شاءء وحكى عن عبد الله بن عمرء عن أبيه اله نهى أن تُخْلَقَ أبواب" دور م 
فنهى من لا باب لداره أن يتخل لها بابأ»ء ومن لداوسيانا: أن ينلقده وهذا فى أيام 


الموسم ا 

قال المجورون اللببيع والإجارة : الدليل على جواز ذلك». كتاب الله وسنة ة رسوله. 
وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين. قال الله تعالى: «للفقراء المماجرين اين أخْرجُوا 
من ديارهم وأموالهم » وقال: ١‏ فالّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم», وقال : 
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© إِنَمَ يَنْهَاكم الله عن الذين َاتُوكم فى الدين وأخرجوكم من ديّاركم» فأضاف 
الدور إليهم. وهذه اق ملك وقال النبى ا وقد قيل له: أين تنزل غداً بدارك 
بمكة ؟ فقال: « وهل ترك لنا عقيل من رباع "' ولم يقل: إنه لا دار لى»؛ بل أقرهم 
على الإضافة» وأخبر أن عقيلاً استولى علنها ولم ينزعها من يده وإضافة دورهم 
إليهم فى الأحاديث أكثر من أن 0 كدار أم هانئْ» ودار خديجة؛» ودار أبى أحمد 
بن جحش وغيرهاء وكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول» ولهذا قال النبى يَلِ: ؛ 
وهل ترك لنا عقيل من مزل ا وكان عقيل هو ورث دور أبى طالب» فإنه كان كافراً: 
ولم يرئه على رضى الله عنه.» لاختلاف الدين بينهماء ٠‏ فاستولى عقيل على الدورء 
ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده. من مات»ء ورث ورك طؤاره إلى 
الآن. وقد باع ضفوان فض أمية داراً لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بأربعة 
آلاف درهمء فاتخذها سجنآاء وإذا جاز البيع» والميراث, فالإجارة ور وأجوزء فهذا 
موقف أقدام الفريقين كما ترى» وحججهم فى القوة والظهور لا تدفه وحجج الله 
ناه لا يطل بعضها بعضا بل يُصَدَقْ بعضهًا بعضاء ويجب العمل بموجبها كلها 
والواعيسن اتباع الحق أين كان . 

فالغيواف القول بموجب الأدلة من التانين حزان الور قللة و وين د رولف 
وتباع» ويكون نقل الملك فى البناء لا فى الأرض والعرصة» فلو زال بناؤه. 9 18 
له أن يبيع الأرض» وله أن يبنيها ويعيد ها كما كانت» وهو أحق بها يسكنها ويسكن 
0 وليس له أن يُعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة: فإن هذه المنفعة 
إنماى يستحق إن يقلم فيها على غيره؛ ويختصى برها اسيقة وعاعة "فإذا امعقى عنها: 
لم يكن له أن يعاوض عليهاء كالجلوس فى الرحاب» والطرق الواسعة» والإقامة على 
المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التى من سبق إليهاء فهو أحق بها ما دام 
ينتفعمء فإذا استغنى» لم يكن له أن يعاوض. وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع 
ونقل الملك فى رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرضص ء ذكره أصحاب أبى حنيفة . 

فإن قيل: فقد منعتم الإجارة» وجوزتم البيع» فهل لهذا نظيرٌ فى الشريعة 
والمعهود فى الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع» فقد يمتنع البيع» وتجوز الإجارة. 


)١(‏ البخارى كتاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها / ١‏ من حديث أسامة ابن زيد. 
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كالوقوف والحرء فأما العكسء. فلا عهد لنا به ؟ قيل: ذل واعل مين اليم والإجارة 
عقد مستقل غير مستلزم للآخر فى جوازه وامتناعه» وموردهما مختلف » حاين 
مختلفة» وإنما جار البيع. ٠‏ لأنه وارد على المحل الذى كان 3 أخص به من غيره, 
نتغو البناات: وزانا: الاسارة: فقا ترد على الشفق ورهى ‏ مسشهر كد بو لضاف بإلنها اخ 
التقدم دون المعاوضةء فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة» فإن أبيتم إلا لخر ٠‏ قيل : 
لكاتب يحور ةيف + نورصي كاد اعنن واه رين بو ل يجو له | جارتة إذاننهاً 
إبظال منافعه وأكسابه التى ملكها بعقد الكتابة والله أعلم . على أنه لا يمنع البيع» وإن 
كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين» فإنها تكون عند المشترى كذلك 
مشتركة المنفعة». إن احتاج» سكن» وإن استغنى». أسكن كما كانت عند البائع» فليس 
فى بيعها إبطال اشتراك المسلمين فى هذه المنفعة» كما أنه ليس فى بيع المكاتب إبطال 
ملكه لمنافعه التى ملكها بعقد المكاتبة» ونظيرٌ هذا جواز بيه أرض الخراج التى وقفها 
عمر رضى الله عنه على الصحيح الذى استقر الحال عليه من عمل الأمة قديماً 
وحديثأء فإنها تنتقل إلى المشترى خراجية» كما كانت عند البائع» وحق المقاتلة إنما هو 
فى خخراجهاء وهو لا يطل بالبيع» وقد اتفقت الأمة على أنها تورث» فإن كان بطلان 
بيعها لكونها وقفاآء فكذلك ينبغى أن تكون وقفيتها مبطلة لليرائهاء وقد نص أحمد 
على جواز جعلها صداقاً فى النكاح». فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث 
والهبة» جاز البيعم فيها قياساً وعملاًء وفقهاً . والله أعلم . 
فإذا كانت مكةٌ قد قُتحّت عنوة» فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض 
العنوة» وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا ؟ قيل: فى هذه المسألة قولان 
لأصحاب العئوة : 
دهم التضوضر المنصور الذى لا يجوز القول شرم أنه لا حراج على 
مزارعها وإن فتحت عنوةء فإنها أجل وأعظم من أن 5 عليها الخراج» لا سيما 
والخراج هو جزية الأرض» وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس» وحرم الرب 
ل قدراً وَأكيو من أن 0 عليه جزية ؛ ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله 
عليه من كونها حرماً آمنأ يشترك فيه أهل الإسلام» إذ هو موضع مناسكهم ومتعبدهم 
وقبلة أهل الأرض 
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والثانى: وهو قول بعض أصحاب أحمد - أن على مزارعها الخراج» كما هو على 
مزارع غيرها من أرض العنوة» وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله ومذهبه. 
ولفعل رسول الله لكيه وخلفائه الراشدين من بعد رضى الله عنهم» فلا التفات إليه: 
واللّه أعلم . 

| وقد بنى بعض الأصحاب تحريم بيع رباع مكة على كونها فُتَحَت عنوة؛ وهذا بناء 
غير صحيح ‏ فإن مساكن أرض العنوة ة تباع قولاً واحداء فظهر بطلان هذا البناء والله 
أعلم . 

وقهاة ينين نل :البات لوسرل الله كاذه يوان كله عد زا بد من السنانةة فان 
النبى كك لم يُؤمّن مقيس بن صبابة» وابن خطل» والجاريتين اللتين كانتا تُخئّيان 
بهجائه » مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية» وقد أمر بقتل هاتين 
الجاريتين» وأهدر دم أم ولد الأعمى لا قتلها سيدها لأجل سبّها النبى يَلك2'1. وقتل 
ال و ونان ١‏ من لكَعْب فإنه قَدْآذَى الله ورسوله 0" وكان 
يسبهء وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين» ولا يعلم لهم فى الصحابة ميخالك : فإن 


4 |] 


الصّديق - رضى الله عنه - قال لأبى برزة الأسلمى وقد هم بقتل من سبّه: لم يكن 
هذا لأحد غير رسول الله ككل ور هين وني لدعي ريراقت فقيل له: هذا 
يسب رسول الله 8 . فقال: لو سمعته لقتلته نا ب الى ايد 
ولأ :زيب أن معاون يعسي تنيت أعظم أ أذ ونكاية لنا من المحاربة , باليد» ومنع 
دينار جزية فى السنة» فكيف يُنقض عهده ويقتل بذلك دون السب وى تيز اليد : 
منعه ديناراً فى السئة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقبح بس على رؤوس 
الأشهاد. بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته الى : فأولى ما 
انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله يلو ولا ينتقض عهده بشئ أعظم منه إلا 
سبه الخالق سبحانهء فهذا مدة محض القياس» ومقتضى النصوص» وإجماع الخلفاء 
الراشدين - رضى الله عنهم - وعلى هذه المسألة أكثر من أربعين دليلاً . 
اياي اما 0 


ابن عباس . 
)١(‏ سبق تخريجه . 
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فإن قيل: فالنبى يك لم يقثُل عبد الله بن أبى وقد قال لثن رجعنا إلى المدينة 
ليُخْرِجَنَ الأعر منها الأذل» ولم يتقل ذا الويصرة التميمى وقد قال له: اعدل» فإِنّكَ 
لتعدل» ولم يقتل من قال له: يقولون: 'إنك تنهى عن الغى وتستخلى به ولم يقتل 
القائل له: إن هذه القسمة ما أرِيد بها وجه اللّهه ولم يقتل من قال له حكم للزبير 
بتقديمه فى السقى: أن كان ابن عمتك» وغير هؤلاء ممن كان يبلّغه عنهم أذى له 

فل نلق كان له قله أ سبعوفه ‏ بوله أن لتطدي لسن بان بعد أن فل 
حندة كما أنه الرى تكالكن اله أذ يوني منت :وله أن يسقط» ولف الانعن ان مقط 
حّه تعالى بعد وجوبهء كيف وقد كان فى ترك قتل من ذكرثُم وغيرهم مصالحٌ عظيمة 
فى حياته زالت بعد موته من تأليف الناس» وعدم تنفيرهم عنه» فإنه لو بلغهم أنه 
يقل أصحابه» لنفرواء وقد أشار إلى هذا بعينه» وقال لعمر لا أشار عليه بقتل عبد 
الله بن أبى : « لأ يلع الناس أن محمد يفل أصحابه 56 

ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف» وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحب 
ايت الحاصلة بقتل من سبه وآذاهء ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل» 
وترجحت جداً قتل الساب» كما فعل بكعب بن الأشرف. فإنه جاهر بالعداوة 
والسّب فكان قتله أرجح من إبقائه» وكذلك قتل ابن خطل» ومقيس» والجاريتين» 
وأم ولد الأعمى» فَقَتَلَ للمصلحة الراجحة» وكف للمصلحة الراجحة» فإذا صار 
الأمر إلى تُوَابه وخلفائه» لم يكن لهم أن يسقطوا حقه . 

© © © © © 
فصل 
فيما فى خطبته العظيمة ثانى يوم المتح من أنواع العلم 

فمنها قوله: ١‏ إن مكة حرمها الله لم يحرمها الناس»» فهذا تحريم شرعى قَدَرى 

سبق به قدره يوم خلق هذا العالم» ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم»؛ ومحمد 


)١(‏ رواه مسلم فى كتاب البر والصلة باب نصر الاخ ظالماً أو مظلوما 1998/5١ح‏ رقم 1084 من حديث جابر. 


قصل كبما قى خطبنته العظيمة نانى يوم الفنتن من أنواع العلم وخ 


دا لاي ا المي تا امير اللهم إن إيرَاهيم 
خَليلّك حرم مكة ٠‏ وإنّى أحرم المديئّة :(23, فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم 
خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم: ولهذا 1 نازع أحد من أهل ا 
فى تحريمهاء وإن تنازعوا فى تحريم المدينة» والصواب المقطوع به تحريمهاء إذ قد صح 
فيه بضعة وعشرون حديثاً عن رسول الله وَل لا مطعن فيها بوجه . 

ومنها: قوله: ١‏ فلا يحل لألحد أن يَسفك بها دما ». هذا التحريم لسفك الدم 
المختص بهاء وهو الذى يباح فى غيرهاء ويحرم فيها لكونها 0 كما أن ريم 
عضد الشجر بهاء واختلاء خلائهلاء والتقاط لُقطتهاء هو أمر مختص بهاء وهو مباح 
فى غيرهاء إذا الجميع فى كلام واحدء ونظام واحدءوإلا بطلب فائدة التخصيهن. 
وهذا أنواع : 

أحدها: وهو الذى ساقه أبو شريح العدوى لأجله -: أن الطائفة الممتنعة بها من 
مبايعة الإمام لا تقائل» لا سيما إن كان لها تأويل» كما امتنع أهل مكة من مبايعة 
يزيدء وبايعوا ابن الزبيرء فلم يكن قتالهم . ونصب المنجنيق عليهم» وإحلال حرم الله 
جائزاً بالنص والإجماع, وإنما خالف فى ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته. 
وعارض نص رسول الله يك برأيه وهواه» فقال: إن الحَرَم لا يعيذٌ عاصياء فيقال له: 
ولا ا طاميا من غلاب الله بول نين سنك عند القن ركو رما بكسي إلى 
الآدميين» وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم» وهو لم يزل يعيذ العصاةً من 
عيه ]راك سراف الك عله ناوه رونا ارجات عن للقي ال تسن 
ابن صبابة» وابن خخطّل» ومن سمى > معهماء لأنه فى تلك الساعة لم يكن حَرماء بل 
حلاًء فلما انقضت ساعة الحرب» عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات 
والأرضُ . وكانت العرب فى جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه» أو ابنه فى الحرم» فلا 
يهيجهء وكان ذلكبينهم خاصية الحرم التى صار بها حرماًء ثم جاء الإسلام» فأكَدَ ذلك 
زقواء» وعلم النبى يَكلٍ أن من الأمة من يتأسى به فى إحلاله بالقتال والقتل» فقطع 
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الإلحاق. وقال لأصحابه : «فإن أحَد يرخص لقتال رسول الله بل فقولوا: ١‏ إن الله 
أذن لرسوله» ولم يد دن لك 1174م وهل بهذا نمق أتى بخنا آر قصاصاً خارج الحرم 
يوجب القتل» ثم بحأ إليهء لم يج إقامته عليه فيه وذكر الإمام أحمد عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مَسسيّه حتى يخرج 
منه . وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيت فيه قاتل عمر ما نَدَهَته0 وعن 
ابن عباس أنه قال: لو لقيت قاتل أبى فى الحرم ما هجته حتى يخرج منه. وهذا قول 
أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق» والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث . 


وذهب مالك والشافعى إلى أنه يستوفى منه فى م كما يستوفى منه فى 
الحل» وهو اختيار ابن المنذرء واحتج لهذا القول بعموم عومد الدالة على استيفاء 
الحدود والقصاص فى كل مكان وزمان» وبأن النبى وَل قتل ابن خطل» وهو شقان 
بأستار الكعبة» وبما بُروى عن النبى يكل أنه قال : ١‏ إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا قار 
بدم ولا بخربة ل ويأنه لو كان اذوه والقصاص فيما دون النفس » ٠‏ لم يعذه 
الحرم. ولم يمنعه من إقامته غليفة بونانة لق اتن فيه عا روحب هذا إن قضاضا: 3 
يعذه الحرم. ولم يمنع من إقامته عليهء فكذلك إذا أتاه خارجهء ثم لجأ إليه إذ كونه 
حرم بالنسبة إلى عصمتهء لا يختلف بين الأمرين. وبأنه حيوان أبيح قتلّه لفساده. فلم 
يفترق الحال ' بين قتله لا جئأ إلى الحرمء وبين كونه قد أوجب ما أببح قتله فيه. 
كالحية » والحدأة. والكلب العقورء ولأن النبىكَكلدقال : حمس" فواسق يقتلن فى الحل” 
والخَرّم400): فنبه بقتلهن فى الحل والحرم على العلة» وهى فسقَّهنء ولم يجعل التجاءهن 
إلى الحرم مانعاً من قتلهن. وكذلك فاسق بنى آدم الذى قد استوجب القتل . 
ل 
(؟) ضعيف. رواه عبد الرزاق فى المصنف ١617/6‏ وفى سنئده ابن جريجم وهو مدلس ولم يصرح بالسماع . 


(*) رواه مسلم كتاب الحج باب ص مكة وحيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشر على الدوام فييلة رقم 
١>"‏ من حديث أبى شرر 


(4) رواه مسلم كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره مثله من الدواب فى الحل والحرم من حديث 


عائشة 


فصل فيما فى خطبته العظيمة ثانى يوم الفتح من أنواع العلم 1/4 


قال الأولون: ليس فى هذا هذا ما يعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى : 
لإومن دخله كان آمنا4[آل عمران:/ا9]» وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاتفحالة الخلفن ل 
خبره تعالى» وإما كر عون راع ودينه الذى شرعه فى حرمه. وإما إخبار غك الأهر 
المعهود المستمر فى حرمه فى الجاهلية والإسلام» كما قال تعالى : «أو لم يروا أنَا جعلنا 
حرما آمنا ويتخطّف اناس من حولهم4[العنكبوت :6717 وقوله تعالى: لوَقَالوا إن تَتبِع 
اد مغك ُتَحَطَف من أرضنا أو َم تُمكن لهم حَرما آنا يُجنئ ليه مات كل شيم > 
[القصص :/ا0] وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه كقول بعضهم: ومن 
دخله كان آمنأ من النارء وقوله بعضهم: كان آمنأ من الموت على غير الإسلام» ونحو 
التو كر لا لحر ل 7 

وأفنا العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص فى كل زمان ومكان» فيقال 
أولةً: لا تعرطرة :فى تللق العمومات لزمان الاسيفاءء ولاماكنه. كم لا تعاض فيها 
لشروطه وعدم موانعهء فإن اللفظ لا يدل عليها بوص ولا بتضمنه». فهو فيطلق 
بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع». لم يقل : إن توقف الحكم عليه 
تخصيص لذلك العام فلا يقول محَصّل: إن قوله تعالى : # وأحل لكم ما وراء ذلكم» 
[النساء : 5 ؟"] معخصوص بالمتكوحة فى عدتهاء أو بغير إذن وليهاء أو بغير شهودء 
التعدو القافة ل مقا اندر كالسا ل ل ا 
مكائقه ول شترطيوولا مائعب .ولو قدر سارك اللفظ: لاللق» لوحب مختصيسه ءالادلة 
الدالة على المنع؛ ٠‏ لثلا يبطّل موجبهاء ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر 
نظائره» وإذا خصصتم تلك العمومات بالحامل» والمرضع» والمريض الذى يرجى 
برؤه» والحال المحرمة للاستيفاء» كد المرض» أو البرد» أو الحرء فما المانع من 
تخصيضها بهذه الأدلة ؟ بإ قلت بس ذلك فخصيضا: قينا لفيا ٠‏ كلنا لكم 
بهذا الصاع سواء بسواء . 

وأما قتل ابن خطل» فقد تقدم أنه كان فى وقت الحل. والنبى وك قطع 
الإلحاق» ونص على أن ذلك من خصائصه؛ وقوله َل : « وإنما أحلّت لى ساعة من 
نهار »“'' صريح فى أنه إنما أحل له سفك دم حلال فى غيرالحرم فى تلك الساعة؛ 
15 صريح فى أن الدم الحلال فى غيرها حرام فيهاء فيما عدا تلك الساعة. وأما 


. من حديث أبى شريح‎ 71/1١ رواه البخارى كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب‎ )١( 


39 زاد المعاد: الجزء الثالك 


قوله: الحم لا يعيذٌ عاصيا » فهر من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق» 77 
حديث رسول الله يل حين روى له أبو شريح الكعبى هذا الحديث؛ كما جاء مبينآ فى 
«الصحيح؛ فكيف يعدم على تُول سول الله 18 . 
وأما قولّكم: لو كان الحد والقصاص فيما دوم النفس» لم يعذه الحرم منهء فهذه 
المسألة فيها قولان للعلماءء» وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد» فمن منع 
الاستيفاء نظر إلى عموم الادلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما ذونها» ومن فرق 
قال : سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل؛ ولا يلزم من تحريمه تحريم نا ونه لأن بحونة 
النفس أعظمء والانتهاك بالقتل أشدء قالوا: ولأن الحد بالجلد أو القطع يجرى مجزى 
' التأديب» فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده) وظاهر هذا المذهب ال فرق بين النمسن 
- ذوها فى ذلك» قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمه. أن الحدود 
كلّها تّقام فى الحرم إلا القتل » قال : والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقّم عليه 
الل ل منه» قالوا: وحيتئذ فنجيبكم بالجواب المركّب» وهو أنه إن كان بين 
النفس وما دونها فى ذلك فرق مؤثرء بطل الإلزام» وإن لم يكن بينهما فرق مؤثرء 
سينا بينهما فى الحكم. وبطل الاعتراض» فتحقق بطلانه على التقديرين 
قالوا: وأما قولكم: إن الحرم لا يعيذ من انتهك : لء احرف إلى لهل 
5-5 الحدء فكذلك اللاجئ إليه؛ فهو جمع نين ما رن الله وسو له والصحابة 
بينهماء فروى الإمام أحمدء حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عر عن ابن طاووسء عن 


م ام : عو صصص يوي 


أبن عن ابن عباس قال: مَن سَرّقَ أو قَتَلَ فى الحل تم دحل ارم فإنْه لا يجَالّس 
ولا يكلم ؛ ولا يوؤوئ: ولكته يناشد حتى يخرجء فيؤْخلَ» فَيْقَام عَليْه الحد..وإن 
0 أو قل فى ارم أقيم عليه فى الحَرّم 2١"‏ . وذكر الأثرم» فق انه عناس ايض 
من أحدث حدثاً فى الحرمء أقيم عليه ما أحَدثَ فيه من شئء وقل أمر الله سبحانه 
بقتل من قاتل فى الحرمء فقال: ١‏ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيه فَإن 
قاتلوكم فافتلوهم4[البقرة + ]١19١‏ 

والفرق بين اللاجئ والمنهتك فيه من وجوه: 

أحدها: أن الجانى فيه هلتك لحرمته بإقدامه على الجئاية فيه بخلاف من جنّى 


. أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 7/5 8١ح رقم 177507 وهو موقوف على ابن عباس‎ )١( 


قصل كبما قى خطبنه العظيمة ثانى يوم الفتن من أنواع العلم 504١‏ 
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خارجه إليهء فإنه معظّم لخرمته مستشعر بها بالتجائه إليهء فقياس أحدهما على الآخر 
باطل . 

الثانى: أن الجانى فيه منزلة المفسد الجانى على بساط الملك فى داره وحرمهه. 
ومن جنى نخارجهء ثم لجأ إليه نه بمنزلة من جِنَى خارج بساط السلطان وحرمهء ثم 
دخل إلى حرمه مستجيراً . 

الغالث: أن الجانى فى الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه» وحرمة بيته وحرمه. 
فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره . 

الرابع: أنه لو لم يقم الحد على الجنّاة فى الحرمء لعم الفسادء وعَظُم الشر فى 
حرم الله. فإن أهل الحرم كغيرهم فى الحاجة إلى صيانة نفوسهمء وأموالهم. 
وأعراضهم . ولو لم يشرع الحد فى حقّ من ارتكب الجرائم فى الحرم» لتعطلت حدود 
الله وعم الضرر للحرم وأهله . 

والخامس: أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل» اللاجئ إلى بيت الرب 
تعالى» المتعلق بأستاره. فلا يناسب اله ولا حال يقد وحوهة أن يهاج. بخلاف المقدم 
على انتهاك حرمتهء فظهر سر الفرق» وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. . 

وأما قولكم : إلهامعيوان مقسك: فابيح قتله فى الحل وَالخرم كالكلب العقورء فلا 
يصح القياس» فإن الكلب العقور طبعه الأذى» فلم ا 7 ليدفع أذاه عن أهلهء 
وأما الآدمى فالأصل فيه الحرمة» وحرمئه عظيمة» وإنما أبيه لعارض» فأشبه الصائل 
من الحيوانات المباحة من المأكولات» فإن الحرم يعصمها . 

وأيضاً فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور, والحية» والحدأة كحاجة 
أهل الحل سواءء فلو أعاذها الحرم لَعظُّم عليهم الضرر بها . 


ص- 


وملها: قوله علي : « ولا يعضد بها شجر ل فى اللفظ الآخر: وَل يعض 


شوكها :7" وفى لفظ فى ؛ جح بل ولا خط : شوكها 6(" لا خلاف بينهم 


)١(‏ رواه البخارى كتاب العلم باب كتابة العلم 0١‏ من حديث أبى هريرة. 

(١؟)‏ رواه البخارى كتاب الحج باب فضل الحرم ١8177‏ من حديث ابن عباس . 

00) رواه ه مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام فوحية رقم 
06 مهن حديث أبى هريرة . 


01" زاد المعاد: الجزء الثالث 


أن الشجر البرىً الذى لم ينه الآدمى على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظء 
واختلفوا فيما أنبته الآدمى من الشجر فى الحرم على ثلاثة أقوال» وهى فى مذهب 
أحمد : 

اخايهاة أن" له قلعدي نز لذ فسان قله دوهذا اعفار ابن عقيل» وأبى الخطاب» 
وغيرهما . 

والثانى: أنه ليس له قلعه» وإن فعل» ففيه الجزاء بكل حال» وهو قول الشافعى» 
وهو الذى ذكره ابن البناء فى « خصاله » . 

الثالث: الفردييت كا الى اله ٠‏ ثم عرسه فى الحرم» وبين ما أنبته فى الحرم 
أرلة فالأول :لا جزاء فيه»ء والثانى : لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال» وهذا قول القاضى 

وفيه قول رابع: وهو الفرق بينما ينبت الآدمى جنسه كاللوز والجوز» والنخل. 
ونحوه» وما لا ينبت الآدمى جنسهء كالدوح» والسلّم» ونحوهء فالأول يجوز قلعه 
ول بجواء فيه التاق ل يحفور» يفيه اراد . 

قال صاحب ١‏ المغنى »: والأولى الأخذ بعموم الحديث فى تحريم الشجر كُلّه إلا 
ما أنبت الآدمى من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع» والأهلى من 
الحجيوان. فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصلَّه إنسياً دون ما تأنّسَ م من الوحشى» 
كذا هاهناء وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع» ان ل ا ا 
أقوال: : 

والحديث ظاهر جداً فى تحريم قطع الشوك والعوسج» وقال الشافعى: لا يحرم 
قطعهء لأنه يوذى الناس بطبعهء فأشبه السباع» وهذا اختيار أبى الخطاب» وابن 
عقيل» وهو مروى عن عطاء ومجاهد وغيرهما . 

وقوله علد : لا يعْضد شوكهًا '.وفى اللفظ الآخر: ١‏ لا بختلى شو شّ 
صريح فى المنع, ولا يّصح قياس على السباخ العادية؛ 0 
وهذا لا يؤذى من لم يدن منه . 

والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس» ولكن قد جوروا قَطْعّ اليابس» قالوا: 
لكته درل اليكو ولا عرف فيه بعدلاك» وان هذ سباق اللديف يذل عن أنه إن 


قصل قيما قىص نطبنه العظيمة ثانى بوم الفنح من أنواع العلم ولف 


0 الأخضر. فإنه جعله 0 تنفير الصيد. وليس فى أخل الياسس انتهاك حرمة 
. ! [ل.ه»٠‏ 3 2 3 ٠‏ 5 0 3 7 
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أخضرين ١‏ وقال: 211100111 

وفى الحديث دليل على أنه إذا'القحلت الشجرة بنفسها» أو انكسر الغضن » عهاز 
الانتفاع به أنه لم يعضده هو وهذا لا نزاع فيه : 

فإن قيل: فما : تقولون فيما إذا قلعها قالع. ثم تركهاء ٠‏ فهل يجوز له أو لغيره أن 
ينتفع بها ؟ قيل: قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: من شبهه بالصيدء لم 
ينتفع بحطبهاء وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفع به وفيه وجه آخرء زنه يجوز لغير 
القاطع الانتفاع بهء لأنه قطع بغير فعلهء فأبيح له الانتفاع به كما لو قعلته الريح. 
وهذا بخلافالصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره؛ فإنَ قَثْلَ المحرم له جعله 
ميتة. وقوله فى اللفظ الآخر: ١‏ ولا يخبط شوكها ؛ صريح, أو كالصريح فى تحريم 
قطع الؤرق» وهذا مذهب أحمد - رحمه الله - وقال الشافعى: له أخده؛ ويروى 
عن عطاء. والأول أصح لظاهر النصً والقياس» فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش 
الطائر مام ار ايقن نان أ حل الورق ذوهة إلن نيو الأغصناف» كانه لناسها ووقاتها:. 


وقوله كاد : ١‏ ولا يحْتَلَى خلاها ؛ لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه 
دون ما أنبته الآدميون. ولا يدخل الاين فى الحديث. بل هو للرطب خاصة. فإن 
الخلا بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطباء فإذا يبس» فهو حشيش» وأخلت 
الأرض» كثر خلاهاء وامحتلاء الكلى» قطعه. ومنه الحديث: كان ابن عر اك 
لأرسى 5 بيمظم "لها الى »:«ومنه ميف اليخاذة: ذفن نوعاة الشلى .ااام 
مستثنى بالنص» وفى تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه . 

فإن قيل: فهل يتناول الحديث الرعى أم لا ؟ قيل: هذا فيه قولان. أحدهما: لا 
يناوله» فيجوز الرعى» وهذا قول الشافعى, والثانى: يتناوله بمعناه» وإن لم يتناوله 
بلفظه : فلا يجوز الرعى. وهو مذهب أبى حنيفة» والقولان لأصحاب أحمد . 

نان النعر نوو وى :قد ميق استعلذنة «وتقلاعه: للدارة»: .وبي رسنال الذابة غلية 
ترعاه ؟ ْ 


. من حديث ابن عباس‎ 14/١ رواه البخارى كتاب الوضوء باب من الكبائر ألا يستتر من بوله‎ )١( 


5253 زاد المعاد: الجزء الثالث 


قال المبيحون : ما كانت عادةٌ الهدايا أن تدخل الحرم» وتكثرٌ فيه ولع قل فد 
أنها كانت تسد أقواههاء دل على جواز الرعى . 

قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى» ويسلطها على ذلك؛ وبين أن ترعى 
يطبعها من غير أن يسلْطَهَا صاحبها. وهو لا يجب عليه أن يَسَد أفوامهاء كما لا يجب 
عليه أن يَسَد أنقّه فى الإحرام عن شم الطيب؛ وإن لم يجز له أن يتعمد شمهء 
وكذلك لا يجب عليه أو يمتنع من السير خشية أن يوطء صيداً فى طريقه. وإن لم يجز 
له أن يقصد ذلك». وكذلك نظائره . فإن قيل: فهل يدخل فى الحديث أخذ الكمأة 
والفقع» وما كان مغيباً فى الأرض ؟ قيل: لا يدخل فيه لأنه بمنزلة الثمرة» وقد قال 
أحمد: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق . 

وقوله ماد : ١ولا‏ بتفر صِيْدها : صريح فى تحريم التسبب إلى ذل الصيد 
واصطياده بكل سبب». حتى إنه لا يتفره عن مكانه. لأنه حيوان محترم فى هذا 
المكان» قد سبق إلى مكان» نهو انق به» ففى هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى 
مكان» لم يزعج عنه . 

وقوله 355 : ولا يلتتقط ساقطتها إلا من عرقَها » ' “. وفى لفظ : :ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد »؛ فيه دليل على أن لُقَطَدَ الحرم لا تُملك بحال؛ وأنها لا تلتقط 
إلا للتعريف لا للثمليك؛ ٠‏ وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلاء 0 
اختلف فى ذلك. فقال مالك وأبو حنيفة : قط لحل والحرم سواءء وهذا إحدى 
الروايتين عن الحمة: بواحد قولى الشافعى» روك عن ابن عمرهء واين عباس»ء 
وعائشة رضى الله م وقال أحمد فى الرواية الأخرى» والشافعى ف فى القول 
الآخر: لا يجوز التقاطها للتمليك؛ وإنما يجور لحفظها لصاحبهاء بد لعي عرفها 
أبداً حتى يأتى صاحبهاء 0 قول عبد الرحمن بن مهدى6 .وأ عيذ :وهذا هو 
الصحيح؛ والحديث صريح فيهء واُشد: المعرّف . والناشد: الطالب» ومنه قوله: 

إصاخة الناشد للمنشد . 


سس ص سم 


وقد روى أبو داود فى « سننه :: أن الب كلك: ‏ تَهَى عن َع الاج ٠»‏ وقال 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فصل كيما فص خطبته العظيمة ثانى يوم الفتح من أنواع العلم 0" 


00 
ابن وهب: يعنى يتركها حتى تجِدّها صاحبها' 


قالأنيظنا: وهذا هزه تخصائصضى مكة» والفرق ينها :وبين .ضائز الآفاق قفن ذللك: 
أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة» فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها 
والسؤال عنهاء بخلاف غيرها من البلاد . 

لوب سل اث 

وقوله كك فى الخطبة : ١‏ ومن قل له قتيل» فهو بخير النظرين ! ما أن يَقتل» وإما 

أن بأد الدية 7" فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين فى قصاص؛ بل هو 
أحد شيئكين : إما القصاص». وإما الدية : 

أحدها: أن الواجب أحد شيئين» إما القصاص» وإما الدية» والخيرة فى ذلك إلى 
الولى بين أربعة أشياء: العفو مجاناء والعفو إلى الدية» والقصاصء ولا خلاف فى 
تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع: المصالحة على أكثر من الدية» فيه وجهان. أشهرهما 
مدهي جؤازه.: والثانى : ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونهاء وهذا أرجح 
دليلاً» فإن اختار الدية» سقط القودء ولم يملك طلبه بعدء وهذا مذهب هب الشافعى» 
وإحدى الروايتين عن مالك . 

والقول الثانى: أن موجبّه القود عينآً» وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضى 
الجانى» فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجانى» فقوده بحاله» وهذا مذهب مالك فى 
الرواية الأخرى وأبى حنيفة . 

والقول الثالث: أن موجبّه القودٌ عينآ مع التخبير بينه وبين الدية» وإن لم يرض 
الجانى» فإذا عفا عن القصاص إلى الدية» فرضى الجانىء فلا إشكال» وإن ل 
يرض » فله العود إلى القصاص عيناً» فإن عفا عن القود مطلقء فإن قلنا: الواجب 
أحد الشيئين» فله الدية» وإن قلنا: الوافب القضاس عناه مقط حجن هته :. 

فإن قيل: فما : خراوا يها بو عاك الفائل ونا ون ولاك قرت أحدهما: تسقط 
الدية. وهو ولت أبى حنيفة ) أن الواجب عندهم القصاص عيئاً: وقد زال ل 
)١(‏ صحيح رواه أبو داود فى كتاب اللقطة فى صدره "1١ح‏ رقم 26 ورواه مسلم كاب اللقطة باب فى لقطة 


الحاج 7/ 531اح رقم ١7714‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان به. 
(6) رواه مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها "/ مح رقم 06 من حديث أبى هريرة به. 


لاحل زأاد المعاد: الجزء الثالث 


مدان بفعل الله تعالى» فأشبه ما لو مات العند الحانى» فإن أرقن الحناية لا ينتقل 
إن م السيدء وهذا بيخلاف تلف الرهن هن وموت الضامن. يك لوط الل 
لثبوته فى ذمة الراعي والعيمو يه فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

وال لشاف والسميد تعن اللدرة ات تركو لأنه عدن الشفاء القضاصن مز 
غير إسقاط» فوجب الدية لثلا يذهب الورثة من الدم والدية مجانآء فإن قيل: فما 
تقولون لو اختار القصاص» ثم اختار بعده العفو إلى الدية» هل له ذلك ؟ قلنا: هذا 
فيه وجهان»: أحدهما: أن له ذلك» لأن القصاص أعلى» فكان له الانتقال إلى 
الأدنى . والثانى : ليس له ذلك» لأنه لما اختار القصاص. فقد أسقط الدية باختياره 
لهء فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها . 

فإن قيل : فكيف تجمعون بين هذا الحديث» وبين قوله عله : «مَنْ قَتَلَ عمد فهو 


,1 


قيل : اير بينهما بوجهء فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد. 
وقوله: ١‏ هوب حبر النظَريْنِ » يدل على تخبيره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخحد 
ا ل 5 : (إكتب عليكم 
القصاص 4[سورة البقرة:78١]‏ »وهذا لا ينفى ت: تخيير المستحق له بين ما كتب له وبين 
بدله . والله أعلم . 

وقوله يَكِ فى المنطبة: ١‏ إلا الإذْخْرَ »» بعد قول العباس له: إلا الإذْخر”9": يدل 
على مسالتين: ْ 

إحداهما: إباحة قطع الإذخر . 

والثانية: أنه لا يشترط فى الاستثناء أن ينويه من أول الكلام» ولا قبل فراغه. 
لأن النبى كَِةِ لو كان ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامه» أو قبل تمامه. لم يتوقف 
استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك» وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لقَهمٍ وبيوتهم , 
ونظير هذا استثناؤه كَكِيْةِ» لسهيل بن بيضاء من أسارىى, بدر بعد أن اذكره به ابن 
منطرةة لقال 11110 فقال اك مسعوة: إلا 


)١(‏ صحيح رواه أبر داود كتاب الديات باب من قتل فى عمياء بين قوم 4/ 17ح رقم 444414519 من حديث ابن 


فصل فيما قى خطبته العظيمة ثانى بوم الفتخح من أنواع العلم /اة ؟ 


حى تب به صم مم 


تبهئل دن نشناء: فإنى سمعته يذكر الإسلام» فقال: « إلا سهيل بْن بيْضاء »(1) ومن 
المعلوم أنه لم يكن قدنوى الاستثناء فى الصورتين من أول كلامه . 
ونظيره أيض:قول اَلّك لسليمان لما قال: ١‏ لأطُون اليل علَى ماثّة امرأة تلد كل 
مرأة لاما يقال فى سيل الله ». فقال له الك : 2 0 ٠‏ كلم يقل. 


ى سس د سا ” 


سس سر 7 


« لكان ارا لمات 0 فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه فى هذه الحالة لنفعه 
ومن يشترط الب ول ل تشع .. 

ونظير هذا قولّه يَكلِ: « واللّه لأغزون قريْشاء والله لأغزون قريّشاً » ثلاثاء ثم 
سكتء ثم قال ١:‏ أن شاء الله)”"'"» فهذا استثناء بعد سكوت, وهو يتضمن إنشاء الاستثناء 
بعد الفراغ من الكلام والنتكوت عاتةووقل تضى الجن علق عوازة) :وهو الضدرات را 
وعةة: وامقير إلى عونك هله الأخادرتك السحيحة الصريفة أولى والله التوفيق.. 

وفى القصة: أن رجلا من الصحابة يقال له: أبو شاهء قام. فقال: اكتبوا لى» 
فقال النبى يَكلةِ: « اكتبوا لأبى شاه 170)» يريد خطبته» ففيه دليل على كتابة العلم؛ 

نسخ النهى عن كتابة الحديث» فإن النبى كله قال: من كب عنَى شين غير القرآن. 
ا كان فى أول الإسلام خشية أن يتخلط الوحى الدع يتن «الوخيى 
الذى لا يتلى. ثم أذن فى الكتابة لحديثه . 

رمد ع د لين عور القاقان و دم وكاقا ها كت متحرنة سن 
الصادقةء وهى التى رواها حفيده عمرو بن شعيب» عن أبيه عنه» وهى من أصح 
الأحاديث». وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها فى درجة أيوب عن نافع عن 
عمرء والآئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها . 

وفى القصة : أن النبى. بكي دخل البيت» وصلَّى فيه” "أ ولم يدخله حنى محيت 
الصور منهء ففيه دليل على كراهة الصلاة فى المكان المورء وهذا أحق بالكراهة من 


. وفى سنده انقطاع بين عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وبين أبيه‎ 7817/١ ضعيف. رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
من حديث أبى هريرة.‎ ١794 171/5اح رقم‎ /٠" رواه مسلم كتاب الإيمان باب الاستغناء‎ )'( 

(9) صحيح. رواه أبو داود كتاب الإيمان والنذور باب الاستثناء فى الإيمان بعد السكوت 5١8/7‏ ح رقم 737286. 
(0) سبق تخريجه . 

(5) رواه مسلم كتاب الزهد باب التثبيت فى الحديث 11798/15ح رقم "٠٠١14‏ من حديث أبى سعيد الخدرى . 
(7) رواه مسلم كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ح رقم ١759‏ من حديث ابن عمر. 


9" زاد المعاد: الجزء الثالث 


الصلاة فى الحمام. لأن كراهة الصلاة فى الجهام/ إما 00 مَظنة النجاسة» وإما 
لكونه بيتالشيطان» وهو ات وأننا يدل الصورء ة َمَظنّهُ الشرك» وغالب شرك 

وفى القصة: أنه دخل مكة. وعليه عمامة سوداء) ففيه دليل على جواز لبس 
السواد أحياناً ومن نّم جعل خلفاء بنى العباس ليبس السواد شعاراً لهم. ولولاتهم. 
وقضاتهم. وخطبائهم. والنبى يَكِةِ لم يلبسه لباساً راتبآ» ولا كان شعاره فى الأعياد» 
والجمع . والمجامع العظام البتة. وإنما اتفق له 0 العمامة السوداء يوم الفتح دون 
سائر الصحابة» ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد(ا؟» بل كان لواؤه أبيض . 

© © © © © 
فصل 
فى وفت تحريم متعة النساء 

وما وفع فى هذه الغزوة. إناخة 50 ثم رما قبل خروجه من مكة 
واختلف فى الوقت الذى حرمت فيه المتعة» على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يوم خيبر» وهذا قول طائفة من العلماء . منهم: الشافعى وغيره . 

والثانى: أنه عام فتح مكةء وهذا قول ابن عيينة» وطائفة . 

والثالث: أنه عام حنين» وهذا فى الحقيقة هو القول الثانى» لاتصال غزاة حنين 
بالفتح : 

والرابع: أنه عام حجة الوداع. وهو وهم من بعض الرواة. سافر فيه وهمه من 
فتح مكة إلى حَجَة الوداع: كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حَجة الوداع 
حيث قال: قصرت عن رسول الله يَكِلْهّ بمشقص على المروة فى حجته: وقد تقدم فى 
الحجء و الوهم من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان» ومن واقعة إلى 
واقعة» كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم . 

والصحيح: أنه المتعة إنما حرمت عام الفتح» لأنه قد ثبت فى «صحيح مسلم» أنهم 


. رواه مسلم كتاب الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام / الحده رقم 48" من حديث عمرو بن حريث‎ )١( 


فصل فص وقت زحريم متعة النساء 144 


استمتعوا عام الفتح مع النبى يك بإذنه”'"2 ولو كان التحريم زمن خيبرء لزم النسخ 
مرتين» وهذا لا عهد بمثله فى الشريعة البتة» ولا يقع مثلّه فيهاء وأيضاً: فإن خيبر لم 
يكن فيها مسلمات» وإنما كن يهوديات» وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد 
إنما أبحنَ بعد ذلك فى سورة المائدة بقوله: « الْيوم أحل لكم الطّّبّات وَطَعَام الْذين أوتوا 
الكتاب حل لَكُمْ وَطَمَامُكُمْ حل لَهُم وَالْمُحْصنَاتَ من الْمَؤْمنات والْمحْصتَات من الذين أُونُوا 


وهع د مم هم 


وبقوله : الوم يئس الّذين كَفَروا من دينكم 4[المائدة: ”] » وهذا كان فى آحر الأمر بعد 
بحن الوداءد ان يها فق تكح إبائعة شنال آهل التعات قاين برهن تعر برل كان 
للمسلمين رغبةٌ فى الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح» وبعد الفتح استرق من استرق 
منهن , وصرن إماء للمسلمين . 

فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت فى «الصحيحين» من حديث على بن أبى طالب: 
« أن رسول الله يك نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لُحوم الحمر الإنسية»""ا 
وهذا صحيح صريح ؟ 

قيل: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظتين: هذا أحدهما . والثانى: الاقتصار 
على نهى النبى يك عن نكاح المئعة» وعن لُحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» هذه رواية 
ابن عيينة عن الزهرى» قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن عيينة: يعنى أنه نهى عن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرء لا عن نكاح المتعة» ذكره أبو عمرء وفى «التمهيد): 
ثم قال: على هذا أكثرٌ الناس» انتهى» فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف 
لتحريمهن» فرواه: حرم رسول الله كك المتعة زمن خيبرء والحمر الأهلية» واقتصر 
بعضهم على رواية بعض الحديث» فقال: حرم رسول الله يَكِْدِ المتعة زمن خيبرء فجاء 
بالغلط البين . 

فإن قيل: فأى فافدة فى انمع .بين التحرعين: إذا كلم يكونا قد وقعا فى وقت 
والخلوة بوانة المتعة من تحريم الحمر ؟ قيل: هذا الحديث رواه على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - محتجاً به على ابن عمه عبد الله بن عباس فى المسألتين» فإنه كان 
يبيح المتعة ولحوم الخمرء فناظره على بن أبى طالب فى المسألتين» وروى له التحريمين» 


(1. "؟) سبق تخريجهما. 


لكا زاد المعاد: الحجزء الثالث 


وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر» وأطلق تحريم ا منعة وقال: إنك امرؤ تائه» إن رسول 
الله يلد حرم المتعةء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عبينة: 
وعليه أكثر الناس» فروى الأمرين محتجاً عليه بهماء لا مقيّداً لهما بيوم خيبر واللّه 
الموفق . 

ولكن هاهنا نظر آخرء وهو أنه: هَل حرمها تحريم الفواحش التى لا تباح بحال» 
أو حرمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر ؟ هذا هو الذى نظر فيه ابن عباس 
وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم» فلما توسع فيها مَنْ توسعء ولم يقف عند 
الضرورة» أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلهاء ورجع عنه . 

وفك كا ناب مسعوره ير للها ودرا ا ين آمنوا لا تحرّموا طَيَات ما 
ب /ام] ٠‏ ففى «الصحيحين» عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله 
يَكْةٌ وليس لنا نساءء فقلنا فقلنا: آلا نختصى ؟ فنهاناء م رختص لنا أن ننكح المرأة بالثوب 
إلى أجل . ااه «١‏ يا أيها الّذين آمنوا لا تُحرَمُوا طَيّبَات ما أَحَلَ الله َكُم ولا تَعمَدوا 
إن اللّه ل يحب ؛ المعتدين #[سورة المائدة : /امع)17) 

وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين : 


أحدهما: الفردُ على من يحرمهاء وأنها لو لم تكن من الطيبات ل أباحها رسول 
الله كلد . 

والثانى: أن يكون أراد آخر هذه الآية» وهو الرد على من أباحها مطلقاًء وأنه 
معتدء فإن رسول الله كل إنما رخص فيها للضرورة» وعند الحاجة فى الغزو» وعند 
عدم النساءء وشدة الحاجة إلى المرأة فمن رخص فيها فى الحضر مع كثرة النساءء 
وإمكان النكاح المعتادء فقد اعتدى» والله لا يحب المعتدين . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بما روى مسلم فى «صحيحه» من حديث جابر» وسلمة 
بن الأكوعء قالا: خرج علينا منادى رسول الله يَككَِةِ فقال: إن رسول الله كَلِْةَ قد أذن 
لكم أن تستمتعو تمتعوا» يعنى : ا 

قيل: هذا كان زمنٌ الفتح قبل التحريم» ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم 


. 6 /1 رواه البخارى كتاب التكاح ما يكره من التبتل والخصاء‎ )١( 
من حديث جابر وسلمة به.‎ ١1.05 رواه مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة اح رقم‎ )( 


فصل فص وقت زحريم متعة النساء اك 


الي ل ل ا قال رختص لنا رسول الله يك عام أوطاس 
فى المتعة ثلاثآ * وانهى غنيا”' '. وعام أوطاس :هو عام الفتح ؛لأن غزاة أوطاس متصلة 
بفتح مكة . 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم فى «صحيحه »؛ عن جابر بن عبد الله 
قال : كنا نستمتع بالقبضة م من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله كَككِلة وأبى 
بكر حتى نهى عنها عمرٌ فى شآن عمرو بن حريث”). وفيما ثبت عن عمر أله قال: 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يك أنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج 7" . 

قيل: الناس فى هذا طائفتان : 

طائفة تقول: إن عمر هو الذى حرمها ونهى عنهاء وقد أمر رسول الله كَكِ باتباع 
ما سنه الخلفاء الراشدون. ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد فى 
محري م المتعة عام الفتح. لون ورا عي للك ابن الريع ابو سيره عن ايد عن 
جده) وقد تكلم فيه ابن معين» ولعي الخارى إخراج حديثه فى (صحيحه) مع شدة 
الحاجة إليهء وكونه أصلاً من أصول الإسلام» ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه 
والاحتجاج به قالوا: ولو صح حاايف سيره لم يخف على ابن مسعود حتى يروى 
أنهم فعلوهاء ويحتج بالآية» وأيضاً ولو صحء لم يقل عمر: إنها كانت على عهد 
رسول الله كيد وأنا أنهى عنهاء وأعاقل عليهاء بلكان يقول: إنه تل حرمها ونهى 
عنها . قالوا: ولو صحء لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقاً . 

والطاذفة الثانية : رأت صحة حديث سبرة» ولو لم يصح. نقد صح حديث على 
- رضى الله عنه - أن رسول الله ل حرم متعة النساء؛ فوجب حمل حديث جابر 
على أن أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم: ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر 
رضى الله عنهء فلما وقع فيها النزاعء ظهر تحريمها واشتهرء وبهذا تأتلف الأحاديث 
الواردة فيها . وبالله التوفيق . 

© © © 0 © 
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() رواه مسلم بنحوه كتاب الج باب فى المتعة بالحج إلى العمرة ؟/ لمح رقم ١١١1‏ من حديث جابر وهو عند 
أحمد بلفظ مقارس غ/ 0؟ 7 . 


ض زاد المعاد: الجزء الثالث 
تقضك 

اوفى قصة الفتح من الفقه : جوار إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين كما أجاز 
النبى يك أمان آم هانئ لحمويّها . 

وفيها من الفقه جوازٌ قتل المرتد الذى تغلظت ردثه من غير استتابة» فإن عبد الله 
بن عه بن الى شرع كاد يذ انسل هاجن وكان يكثّب الوحىّ لرسول الله يكل ثم 
ارت ولحق بمكةء فلما كان يوم الفتح» أتى به عثمان بن عفان 0 الله 3 
ليبايعهء فأمسك عنه طويلاً» ثم بايعه » وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه 
فيضرب عنقه» فقال له رجل: هلاً أومأت إلى يا رسول الله ؟ فقال: 2010 
أن تكون له خَائئة نه الأعين 6 فهذا كان 5 قد تغلّظ كفره بردته دهم وهجرته ؛ 
وكتابة الوحىء ؛ ركد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ةا وكان يسول الله 
له يريد قتله, فلما جاء به عثمااً ب عفان وكان آخاء من من الرضاعة» لم يأمر النبى 
5 قله ححا من .عمال ولم عه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله» فهابوا رسول 
الله يَتَِهِ أن يقدموا على قتله بغير إذنه» واستحيى رسول الله يَكِلهِ من عثمان» وساعد 
القدر السابق لا يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح» فبايعه ‏ 
وكان ممن استثنى الله بقوله: < كيف يهدي اللّه قَوما كقروا بعد | انهم وشهدوا أن الرأسول 
حق وجاءهم الْبَينات واللّه لا هدي القوم الظّالمين . أولتك جزاؤهم أَنْ عليهم لعنة اللّه والملائكة 
والئاس أجمعين. خَالدين فيها لا يحَمّف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . إلا اّذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلّحوا إن الله عور رُحِيم 4[آل عمران:0»]89/47 وقوله َكل : ١‏ ما يتْبغى لبى أن 


ذل بير اس سبي اس 


تكون له حَائةَ الأعين ». أى أن النبى يك لا يخالف ظاهره باطنه » ولا ب علانيتّه ؛ 
وإذا نفذ حكم الله زتره لم يوم بهء بل صرح به تأعلفة وأظهره 1 


)١(‏ صحيح . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب قتل الأسير لا يعرض عليه الإسلام ؟/ 0 ح رقم ناض من حديثك 
سعك . 


فصل فى غزوة حنين وتسمى : غزوة أوطاس 1 
فصل 
فى غزوة حنين وتسمى: غزوة أوطاس 

وهما موضعان بين مكة والطائف. فسميت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى غزوة 
هوازن» لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله عَلاة . 

قال أب كناف 217 : ولما سمعت هوازن برسول الله عَكلِْدِ وما فتح الله عليه من 
مكةء جمعها مالك بن عوف النصرى» واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء 
واجتمعت إليه مضر وجشم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بنى هلال» وهم قليل» 
ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء» ولم يحضرها من هوازن كعب» ولا كلاب: 
وفى جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب». وكان شجاعاً 
مجرباًء وفى ثقيف سيدان لهم». وفى الأخلاق قارب بن الأسودء وفى بنى مالك 
سبيع بن الحارث وأخوه أ[مر بن الحارث» وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف 
النصرى. فلما أجمع السير إلى رسول الله يَكِْةّ» سياق مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس» اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة؛ فلما نزل 
قال: بأى واد أنتم؟ قالوا:. بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضرسء» ولا 
سهل دهسء مالى أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصبى» ويعار الشاء؟ 
قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم . قال: أين مالك؟ 
قيل: هذا مالك؛ ودعى لهء قال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومكء وإن هذا 
يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالى أسمع رغاء البعير»ء ونهاق الحمير»ء وبكاء 
الصغيرء ويعار الشاء؟. قال: سقت مع الناس أبناءهم . ونساءهم. وأموالهم. قال : 
ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعى 
ضأن والله.ء وهل يرد المنهزم شىء.؛ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه 
ورمحهء وإن كانت عليك.» فضحت فى أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب 
وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحد منهم. قال: غاب الحد والجد. لو كان يوم علاء 
ورفعة» لم تغب عنه كعب ولا كلاب» ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب». 
فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمروا بن عامرء وعوف بن عامر قال:ذلك الجذعان من 


(1) ابن سعد فى الطبقات الكبرى ١١85/7‏ . 


م ء: زاد المعاد: الجزء الثالث 
عامرء لا ينفعان ولا يضران. يا مالك! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى 
نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم. ثم الق الصباة على متون 
الخيل ) فإن كانت ل”كء. لحق بك من وراءك:ء وإن كانت عليك؛» ألفاك ذلك». وقد 
أحرزت أهلك ومالك. قال: واللّه لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلكء» والله 
لتطيعننى» يا معشر هوازن» أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى» 
وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأى» فقالوا: أطعناك» فقال دريد: هذا يوم لم 
أشهده ولم يفتنى . 
يا ليتنى فيها جذع أخب فيها وأضع 
أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع 

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم. ثم شدوا شده 
رجل واحدء وبعث عيونا من رجاله. فأتوه وقد تفرقفت أوصالهم. قال: ويلكم ما 
شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق» واللّه ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى» 
فو الله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. 

ولما سمع بهم نبى الله َلٌِْ بعث إليهم عبد الله بن أبى: حدرد الأسلمى» وأمره أن 
يدخل فى الناس» فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبى 
حذرد» فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله َكل 
وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه؛ ثم أقبل حتى أتى رسول الله يلد فأخبره 
الخبر . 

فلما أجمع رسول الله ككِلْهْ السير إلى هوازن» ذكر له أن عند صفوان بن أمية 
أدراعا وسلاحاء فأرسل إليه. وهو يومئذ مشركء فقال : ايا أبا أمية ! أعرنا سلااحك 
هذا نلقى فيه عدونا غدا»» فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال:«بل عارية مضمونة 
حتى نؤديها إليك» 212 فال : ليبس بهذا بأس » فأعطاه مائة درع بم يكفيها من 
السلاح» فزعموا أن رسول الله يَلكوٌ سأله أن يكفيهم حملهاء ففعل. 

ثم خرج رسول الله يَكلةٌ معه ألفان من أهل مكة. مع عشرة آلاف من أصحابه 


60 صحبم . رواه أحمد فى المستد"/ 6٠١١‏ وفى سئده ضعفاء ولكن رواه الحاكم فى المستدرك ٠/مغع‏ من طريق 
آخر وقال: صحيح الإسناد ولم يخر جاه . وأقره الذهبى . 
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الذين خرجوا معهء ففتح الله بهم مكةء وكانوا اثنى عشر ألفاء واستعمل عتاب بن 
أسيد على مكة أميراًء ثم مضى يريد لقاء هوازن. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء 
عن أبيه جابر بن عبد اللّهء قال: لما استقبلنا وادى حنين» انحدرنا فى واد من أودية 
تهامة أجوف حطوطه إنما ننحدر فيه انحدارا. قال: وفى عماية الصيح» وكان القوم 
قد سبقونا رلى الوادى» فكمنئوا لنا فى شعابه وأحنائه ومضايقهء قد أجمعواء 
وتهيؤواء وأعدوا فوالله ما راعنا - ونحن منحطون - إلا الكتائب» قد شدوا علينا شدة 
رجل واحدء وانشمر الناس راجعين لا يلوى أحد منهم على أحدء وانحاز رسول 
الله عَكئ ذات اليمن» ثم قال:١‏ إلى أين أيها الناس؟ هلم إلى أنا رسول الله. أنا محمد 
بن عبد الله»» وبقى مع رسول اللهكَةٍ نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» وفيمن 
ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته على» والعباس»2 وأبو سفيان بن 
الحارث وابنه» والفضل بن العباس» وربيعة بن الحارث» وأسامة بن زيدء وأيمن ابن أم 
أيمعن» وقتل يومئذ. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء فى 
رأس رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فقبينا هو كذلك إذ أهوى عليه بن أبى طالب» ووجل 
من الأنصار يردانه» قال: فأتى على من خلفه» فضرب عرقوبى الجمل» فوقع على 
عجزه. ووثب الأنصارى على الرجل». فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه. فانجعف 
عن رحلهء قال: فاجتلد الناس . قال: فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم 
حتى وجدوا الأسارى عند رسول اللهعَلل . 

قال ابن إسحاق: ولا انهزم المسلمون» ورأى من كان مع رسول اللْهككة من جفاة 
أهل مكة الهزيمة» تكلم رجال منهم بما فى أنفسهم من الضعن. فقال أبو سفيان بن 
حرب :لا تنتهى هزيمتهم دون البحرء وإن الألام لمعه فى كنانته» وصرخ جبلة بن 
الحنبل وقال ابن هشام: صوابه كلدة:- ألا بطل السحر اليوم» فقال له صفوان أخوه 
لأمه وكان بعد مشركا: اسكت فض الله فاك» فوالله لأن يربنى رجل من قريش» 
أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن. 

وذكر ابن سعد عن شيبة بن عثمان الحجبى» قال:لما كان عام الفتح» دخل رسول 
اللْهيَككٌِ مكة عنوةء قلت: أسير مع قريش إلى هوازن بحنين» فعسى إن اختلطوا أن 


.٠م‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


أصي فو تمه عر انار قد أكون آنا اللدس. قم بتار كريكن كلها .واقول: 
لولم يبق من العرب والهجم أحد إلا اتبع محمداء ما تبعته أبداء وكنت مرصدا ل 
خرجت لهء لا يزداد الأمر فى نفسى إلا قوة» فلما اختلط الناس» “اقتحم رسول 
الله كك عن بغلته» فأصلت السيف» فدنوت أريد ما أريد منه» ورفعت سيفى حتى 
كدت أشعره إياهء فرفع لى شواظ من نار كالبرق كاد يمحشنى؛. فوضعت يدى على 
بصرى خوفا عليه» فالتفت إلى رسول اللْهيَكِةِ» فنادانى:« يا شيب ادن منى» فدنوت 

مثدء فمسح صبدرى؛ ثم قال:١‏ اللهم أعذه من الشيطان» قال: فوالله لهوكان ساعتئذ 
أحب إلئ من سمعى» وبصرىء ونفسى» وأذهب الله ما كان فى نفسى» ثم قال:: 
ادن فقاتل؛. فتقدمت أمامه أضرب بسفى.ء الله يعلم أنى أحب أن أقيه بنفسى كل 
شىء» ولو لقيت تلك الساعة أبى لو كان حيا لأوقعت به السيف» فجعلت ألزمه 
فيمن لزمه حتى تراجع المسلمون». فكروا كرة رجل واحدء وقربت بغلة رسول 
اللَهكةٌ» فاستوى عليهاء وخرج فى أثرهم حتى تفرقوا فى كل وجهء ورجع إلى 
معسكرهء فدخل خباءه» فدخلت عليه؛ ما دخل عليه أحد غيرى حبا لرؤية وجهه. 
وسرورا به فقال: « يا شيب! الذى أراد الله بك خير نما أردت لنفسك». ثم حدثنى 
بكل ما أضمرت فى نفسى ما لم أكن أذكره لأحد قطء قال: فقلت: فأنى أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» ثم قلت: استغفر لى فقال:١‏ غفر الله لك». 

وقال ابن إسحاق: وحدثنى الزهرى». عن كثير بن العباس» عن أبيه العباس بن 
عبد .المطلب. قال: إنى لمع رسول الوق آخذ بحكمة بغلته البيضاء. قد ضجرتها 
بهاء وكنت أمرءا جسميا شديد الصوتء قال رسول اللْهوَككةٍ يقول حين رأى من 
النامن : ١‏ إلى أين أيها الناس؟» قال: فلم أر الناس يلوون على شىء» فقال:١‏ يا عباس 
اصرخ: يا معشر الأنصارء يا معشر أصحاب السمرة»؛ فأجابوا: لبيك لبيك. قال: 
فيذهب الرجل ليثنى بعيره» فلا يقدر على ذلك». فيأخذ درعه فيقذفها فى عنقه. 
ويأخذ سيفه وقوسه وترسه» ويقتحم عن بعيرهء ويخلى سبيله» ويؤم الصوت حتى 
يتتهى إلى رسول اللْهيك. حتى إذا :اجتمع آخرا: يا للخزرج» وكانوا صبرا عند 
الحرب» فأشرف رسول اللَهيكلةٍ فى ركائبه؛ فنظر إلى مجتلد القوم» وهم يجتلدون» 


فحل فى غزوة حنين وتسمى : غزوة أوطاس فض 


فقَال : ( الآن حمى الوطيس» وزاد غيره. 
أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب(١)‏ 


وفى0 صحيح مسلم»: ثم أخذ رسول اللْهيكةٍ حصيات» فرمى بها فى وجوه 
الكفارء ثم قال:١‏ انهزمو ورب محمد». فما هو إلا رماهم. فما زلّت أرى حدهم 
كليلاء وأمرهم مدبرا('' . 

وفى لفظ له: إنه نزل عن البغلة» ثم قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل بها 
وجوههمء وقال:« شاهت الوجوه»». فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا 
بتلك القبضة» فولوا مدبرين”" . 


وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم ء قال: لقّد رأيت 5 قبل هزيمة القوم. 
والناس يقتتلون يوم حنين - مثل البجاد الزسودء أقبل من السماد حتى سق بينئنا وبين 
الوم فنظرت فإذا مل أسود مبثوث قد ملا الوادى. فلم يكن إلا هزيمة القوم . فلم 
أشك أنها الملائكة . 

قال ابن إسحاق: ولا انهرم المشركونء. أتوا الطائف. ومعهم مالك بن عوف» 
وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجه بعضهم نحو نخلة؛» وبعث رسول اللْهكَلية فى آثار من 
الله عليه فهزمهم الله» وقتل قاتل أبى عامرء فقال رسول الهيّكك: « اللهم اغفر لعبيد 
أبى عامر وأهله. واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» واستغفر لأبى موسى”*؟'. 

ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف, وأمر رسول اللْهكَلةٍ بالسبى 
والغنائم أن تجمعء فجمع ذلك كلهء ووجهوه إلى الجعرانة» وكان السبى ستة آلاف 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد باب فى غزوة حنين ”/ ١4٠ ٠‏ رقم 11/97 من حديث البراء. ظ 
(؟) رواه مسلم كتاب الجهاد باب غزوة حنين 1748/7 ح رقم 0//ا١‏ من حديث العباس بن عبد المطلب مطولا . 
(') سبق تخريجه . 


62 رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبى موسئن / ١8‏ جح رقم 4 " من حديث أبى 


28 زاد المعاد: الجزء الثالث 
أوقية فضةء فاستآنى بهم رسول اللْهككِِ أن يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة. 

ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس» فأعطى أبا سفيان 
ابن حرب أربعين أوقية» وماثئة من الإبل» فقال: ابنى يزيد؟ فقال:١‏ أعطوه أربعين 
أوقية من الإبل». فقال: ابنى معاوية؟ قال:١‏ أعطوه أربعين أوقية, ومائة من الإبل) 
وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة أخرى فأعطاه. وأعطى النضر 
ابن الحارث ابن كلدة مائة من الإبل. وأعطى العلاء بن حارثة الثقفى خمسين». وذكر 
أصحاب المائة - وأصحاب الخمسين - وأعطى العباس بن مرداس أربعين» فقال فى 
ذلك شعراء فكمل له المائة . 

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاد الغنائم والناس. ثم فضها على الناس فكانت 
سهامهم لكل رجل أربعا من الإبل وأربعين شاة. فإن كان فارسا أخذ اثنى عشر بعيرا 
وعشرين ومائة شاة. 

قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة»؛ عن محمود بن لبيد» عن 
أبى سعيد الخدرى قالك لما أعطى رسول الله . تَكلِ ما أعطى من تلك العطايا فى 
قريش» وفى قبائل العرب». ولم يكن فى الأنصار منها شىء. وجد هذا الحى من 
الأنصار فى أنفسهم. حتى كثرت فيهم القالة» حتى قال قائلهم: لقى واللّه رسول 
اللَهكِلَة قومهء فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول اللّه! إن هذا الحى من 
الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت قسمت 
في قومك. وأعطيت عطايا عظاما فى قبائل العرب» ولم يكن فى هذا الحى من 
الأنصار منها شىء قال:١‏ فأين أنت من ذلك يا سعد» قال: يا رسول اللّه! ما أنا إلا 
من قومى. قال:« فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة؟» قال: فجاء رجال كم 
االمهاجرين» فتركهم». فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعواء أتى سعدء 
فقال: قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصارء فأتاهم رسول اللّه»» فحمد الله؛ وأثنى 
عليه بما هو أهله. ثم قال ١:‏ يا معشر الأنصار ما قالة بلغتنى عنكم. وجدة وجدتموها 
فى أنفسكم., ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بى. وعالة فأغناكم الله بى» وأعداء فألف الله 


قحل فى غزوة حنين وتسمى : غزوة أوطاس م 


بين قلوبكم؟!) قالوا: اللّه ورسوله أمن وأفضل. ثم قال:١‏ ألا تجيبونى يا معشر 
الأنصار؟» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المنّ والفضل. قال:« أما 
والله لو شئتمء لقلتمء فلصدقتم ولصدقتم: أيتتنا مكذبا فصدقناك. ومخذولا 
فنصرناك» وطريلا فآويناك» وعائلا فآسيناك» أوجدتم على يا معشر الأنصار فى 
أنفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكي؟ ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يدهب الناس بالشاء والبعير» وترجعون برسول الله رلى 
رحالكم» فوالذى نفس محمد بيه لما تنقلبون به خير مما ينقلبون شعيا وواديا لسلكت 
شعب الأنصار وواديهاء الأنصار شعارء والناس دثار» اللهم ارحم الأنصار وأبناء 
الأنصارء وأبناء أبئاء الأنصار) . 

قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا رسول اليك قسما 
وحظاء ثم انصرف رسول الله كله وتفرقوا'ا". 

وقدمت الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أخت رسول اللْهيَدَليهِ من الرضاعة» 
فقالت: يا رسول اللّه! أنى أختك من الرضاعة» قال وما علامة ذلك؟ قالت: عضة 
عضضتنيها فى ظهرى» وأنا متوركتك قال: فعرف رسول اللْهكَكلْدٌ العلامة» فبسط لها 
رداءهء وأجلسها عليه وخيرهاء فقال:« إن أحببت الإقامة فعندى محببة مكرمة »إن 
أحببت أن أمتعك فترجعى إلى قومك»؟ قالت: بل تمتعنى وتردنى إلى قومى» ففعل» 
فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له: مكحول وجارية» فزوجت إحداهما من 
الآخرء فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. وقال أبو عمر: فأسلمت» فأاعطاها رسول 
اللَهكَدَلِيَة ثلائة أعبد وجارية» ونعماء وشاء» وسماها حذافة. وقال: والشيماء لقى7' . 

وقدم وفد هوازن على رسول اللْهوَْة وهم أربعة عشر رجلاء ورأسهم زهير بن 
صردء وفيهم أبو برقان عم رسول الله كَكِِ من الرضاعة. فسألوه أن يمن عليهم 
بالسبى والأموال» فقال:١‏ إن معى من ترون وإن أحب الحديث إلى أصدقه. فأبناؤكم 
ونساؤكم أحب إليكم م أموالكم؟ قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال:١‏ إذا 
(1) رواه مسلم بنحوه كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 78/1 ح رقم ٠١51‏ من حديث عبد 


(؟) الإصابة 5/ 76. 


كن زاد المعاد: الجزء الثالث 


صليت الغداة فققوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الهو إلى المؤمنين» ونستشفع 
بالمؤمنين إلى رسول الهيكة أن يردوا علينا سبينا»؛ فلما صلى الغداة» قاموا فقالوا 
ذلكء فقال رسول اللْهيَكئِة : « أما ما كان لي ولبنى عبد المطلب, فهو لكم؛ وسأسأل 
لكم الناس»؛ فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول اللْهيَكة فقال ازقرع 
ابن حابس : أما أنا وبنو تميم» فلاء وقال عينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا. 
وقال العباس بن مرادس: أما أنا وبن سليمء فلاء فقالت بئو سليم: ما كان لناء» فهو 
لرسول اللْهوَكئةٌ: فقال العباس بن مرداس: وهنتمونى» فقال رسول اللهوَكة: «إن هؤلاء 
القوم قد جاؤوا مسلمين؛ وقد كنت استأنيت سبيهم؛ وقد خيرتهم, فلم يعدلوا بالأبناء 
والنساء شيئاء فمن كان عنده منهن شىء.؛ فطابت نفسه بأن يرده» فسبيل ذلك» ومن 
أحب أن يستمسك بحقه؛ فليرد عليهم. وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفىء 
الله علينا»» فقال الناس: قد طيبنا لرسول اللهيَكليةِ. فقال:١‏ إنا لا نعرف من ضرى 
منكم تمن لم يرضء فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فردوا عليهم نساءهم 
وأبناءه 217 . 
© © © © 
فصل 
الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من المسائل الطقّهية والنكت الحكمية 

كان الله عز وجل قد وعد رسولهء وهو صادق الوعدء أنه إذا فتح مكة دخل 
الناس فى دينه أفواجاء ودانت له العرب بأسرهاء فلما تم له الفتح المبين اقتضت 
حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتألبوا 
لحرب رسول اللْهيَكلةٍ والمسلمين» ليظهر أمر اللّه. وتمام إعزازه لرسوله» ونصره لدينه» 
ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح» وليظهر الله - سبحانه - رسوله وعباده» وقهره 
لهذه الشوكة العظيمة التى لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعد أحد من العرب». 
ولغير ذلك من الحكم الباهرة التى تلوح للمتأملين» وتبدو للمتوسمين. 
)١(‏ بنحو القصة رواها البخارى كتاب المغازى باب قول الله تعالى: 8 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم» ١55/50‏ 

من حديث مروان والمسور. 


فصل قم الإشارة إلى بعض ماتضمنته هذه الغزوة 51١‏ 


واقتيضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أو للا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة 
عددهمء وعددهم» وفوة شو كتهم ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح, ولم تدلخ بلذه 
وحرمه كما دخله رسول آللّهكَكِلة واضعا رأسه منحنيا على فرسه. حتى إن ذقئه تكاد 
وبلذه. ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعذه» وليبين سبحانه لمن قال: لن نغلب اليوم 
عن قلة. أن النصر إنما هو من عنده. وأنه من ينصره» فلا غالب له ومن يخذله. 
فلا ناصر له غيره» وأنه سبحانه هو الذى تولى نصر رسوله ودينه» لا كثوتكم التى 
أعجبتكم ) فإنها لم تغن عنكم شيئاء فوليتم مدذبرين ١‏ قلما انكسرت قلوبهم. أرشجلت 
إليها خلع الحبر مع بريد النصرء فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل 
جردا لم روه وقد سوس ا ل وجوائزه خض على امل 
الانكسارء 8 ونريد أن نَم عَلَى الّذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم أئمَة ونجعلهم الوارثين . 
تمك لَهُم في الأرض وري فرعو وَهامَانَ وَجَنُودهُمَا منهم ما كَانُوا يَحدَرُون4 [القصص:ه 5 
1]. 


ومنها: أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة» فلم يغنموا منها ذهباء ولا فضة» 
ولا متاعاءولا سبياءولا أرضا كما روى أبو داود»ععن وهب بن منبه» قال: سألت 
جابرا: هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال:لا2'7.وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل 
والركاب» وهم عشرة آلافء وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب 
القوة»)فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم» وقذف فى قلوبهم إخراج أموالهم. 
ونعمهم , وشائهم » وسبيهم معهم نزولا وضيافة» وكرامة, لحزبه وجنده وتمم» تقديره 
سبحانه بأن أطعمهم فى الظفرء وألاح لهم مبادئ النصرء ليقضى الله أمرا كان 
مفعولاء فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه» وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها 
سهام الله ورسوله. قيل : لا جاجة لنا فى دماءكم» ولا فى نساءكم وذراريكم» فأوحى 
الله سبحانه رلى قلوبهم التوبة والإنابة»فجاؤا مسلمين» فقيل:إن من شمر إسلامكم 
وإتيانكم» أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم وطإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم 


خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم واللّه غفور رُحيم4[الأنفال : 73]. 


)1غ( حسن . رواه أبو داود كتاب الخراج باب ما جاء فى خبر مكة "9/ ١51‏ ح رقم او 01 


م زاد المعاد: الجزء الثالث 


وسها: أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدرء وختم غزوهم بغزوة حنين» 
ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكرء فيقال: بدر وحنين» وإن كان بينهما سبع 
سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين فى هاتين الغزاتين» والنبى يَدلِلةّ رمى فى 
وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين جمرة العرب لغزو رسول اللَهوَكلا 
والمسلمين» فالآولى: خوفتهم وكسرت من حدهمء والثانية: استفرغت قواهم». 
واستنفدت سهامهم» وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول فى دين الله . 

ومنها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة» وفرحهم بما نالوا من النصر والمغنم. 
فكانت مالدواء لا نالهم من كسرهم» وإن كان عين جبرهم2. وعرفهم تمام نعمته 
عليهم بما صرف عنهم من شر هوازنء فإنه لم يكن لهم بهم طاقة؛ وإنما نصروا 
عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم) لأكلهم عدوهمء إلى غير ذلك من الحكم التى 
لا يحيط بها إلا الله تعالى. 

وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغى له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه 
بخبرهم» وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه لهء» وفى جيشة قوة ومنعة لا يعقد 
ينتتظرهم» بل يسير إليهم؛. كما سار رسول اللْهيَكِْةٌ إلى هوازن حتى لقيهم بحنين. 

ومنها: أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه؛ كما استعار 
رسول الله ليه أدرع صفوان» وهو يومئذ مشرك. 

ومنها: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التى نصبها الله لمسبباتها قدرا 
وشرعاء فإن رسول اللَهيَكِةٍ وأصحابه أكمل الخلق توكلاء 5 كانوا يلقون عدوهم». 
وهم متحصنون كه تت ودخل رسول اللّهكَيبْةٍ مكة. والبيضة على رأسه» وقد 
أنزل اللّه عليه : #واللّه يعصمك من النّاس4[المائدة : 137] . 

وكثير ممن لا تحقيق عندهء ولا رسوخ فى العلم يستشكل هذاء ويتكايس فى 
الجواب تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة» وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية. ووقعت 
ف فقير بحطالة سال عنها كفن الأمراءة: وقد ذكر اله سحدينفة أذكره ابو الفاسع ,ين 
ا عساكر فى ١‏ تاريخه الكبير» أن رسول اللْهكيِيْةٍ كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاة 
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المسمومة لا يأكل طعاما قدم له حتى يأكل منه من قدمه. 

الوا موق هنن: انبره للملوك فى <للقةه: افقال قائل + كني يحم بون هذا وة 
قوله تعالى : #واللّه يَعصمك من النّاس» فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة» فهو 
لماح سو در 

وأجاب بعضهم: بأن هذا يدل على ضعف الحديث» وبعضهم بأن هذا كان قبل 
نزول الآية» فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له 
العصمة» لا ينافى تعاطيه لأسبابهاء لأغناهم عن هذا التكلف» فإن هذا الضمان له 
من ربه تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس» ولا ينافيه؛ كما أن إخبار الله 
سبحانه له بأنه يظهر دينه على الدين كله. ويعليهء لا يناقض أمره بالقتال» وإعداد 
العدة.» والقوة»ورباط الخيل» والآخذ بالجد. والحذر.ء والاحتراس من عدوةء 
ومحاربته بأنواع الحرب. والتورية» فكان إذا أراد الغزوة» ورى بغيرها؛ وذلك لأن 
هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبته حاله وماله بما يتعاطاه من الأسباب التى جعلها 
الله مفضية إلى ذلك». مقتضية لهء وهويلة أعلم بربه» وأتبع لأمره من أن يعطل 
الأسباب التى جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفرء وإظهار 
دينه» وغلبته لعدوه» وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالته» ويظهر 
ذينه» وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب» والملبس والمسكن» وهذا موضع 
يغلط فيه كثير من الناس». حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء. وزعم أنه لا 
فائدة فيه» لآأن المسئول إن كان قد قدرء ناله ولابدء وإن لم يقدرء لم ينلهء» فأى 
فائدة فى الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس فى الحواب» بأن قال: الدعاء عبادة» فيقال 
لهذا الغالط: بقى عليك قسم آخر ‏ وهو الحق ‏ أنه قد قدر له مطلوبه بسبب إن 
تعاطاه. حصل له المطلوب» وإن عطل السببء فاته المطلوب» والدعاء من أعظم 
الأسباب فى حصول المطلوب» وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول: إن كان اللّه قد 
قدر لى الشبع» فأنا أشبع, أكلت أو لم آكل» وإن لم يقدر لى الشبع» لم أشبع 
أكلت أو لم آكل» فما فائدة الآكل؟ وأمثال هذه الترهات الباطلة المنافية للحكمة الله 
تعالى وشرعه» وبالله التوفيق . 
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وفيها: أن النبى يك شرط لصفوان فى العارية الضمانء. فقال:١‏ بل عارية 
مضمونة» فهل هذا إخبار عن شرعه فى العارية» ووصف لها بوصف شرعه الله 
فيهاء وأن حكمها الضمان كما يضمن المغصوب,؛ أو إخبار عن ضمانها بالأداء 
بعينهاء ومعناه: أنى ضامن لك تأديتهاء وأنها لا تذهب» بل أردها إليك بعينها؟ هذا 
مما اختلف فيه الفقهاء . 


بالثانى» وأنها مضمونة بالرد على تفصيل فى مذهب مالك؛». وهو أن العين إن كانت 
ثما يغاب عليه كالحلى ونحوه. ضمنت بالتلف إلا أن يأتى ببينة تشهد على التلف» 
وسر مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة» إلا أنه لا يقبل قوله 
فيما يخالف الظاهرء فلذلك فرق بين ما يغاب عليه» ومالا يغاب عليه. 

ومأخذ المسألة أن قوله ككف لصفوان:١‏ بل عارية مضمونة» هل أراد به أنها 
مضمونة بالدر أو التلف؟ أى : أضمئها إن تلفت» أو أضمن لك ردهاء وهو يحتمل 
الأمرين. وهو فى ضمان الرد أظهر لثلائة أوجه : : 

أحدها :أن فى اللفظ الآخر: «بل عارية موادة» فهذا يبين أن قوله:١٠‏ مضمونة». 
المراد به: المضمونة بالأآداء . 

الثانى: أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل تأخذها منى أخذ غصب تحول 
بينى وبينها؟ فقال:١‏ لا بل أخذ عارية أؤديها إليك». ولو كان سأله عن تلفها وقال: 
أخاف أن تذهب»ء لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت . 

الثالث: أنه جعل الضمان صفة لها نفسهاء ولو كان ضمان تلف. لكان الضمان 
لبدلهاء فلما وفع الضمان على ذاتها. دل على أنه ضمان أداء . 

فإن قيل: ففى القصة أن بعض الدروع ضاعء فعرض عليه النبى يك أن يضمنه. 
فال : أنا اليوم فى الإسلام أرغب » قيل : هل عر ضعليه أمرا واجبا أو جائزا مستحبا 
الأولى فعله. وهو من مكارم الأخلاق والشيم. ومن محاسن الشريعة؟ وقد مرجع 
الثانى بأنه عرض عليه الضمان» ولو كان الضمان واجباء لم يعرضه عليه بل كان 
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يمى له به» ويقول: هذا حقك. كما لو كان الذاهب يعينه موجوداء فإنه لم يكن 
ليعرض عليه رده فتأمله . 

وفيها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله؛ كما عقر 
على رضى الله عنه ‏ جمل حامل راية الكفار» وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهى 
عله . 

وفيها: عفو رسول اللَهيَككيةٌ عمن هم بقتله. ولم يعاجله. بل دعا له ومسح 
صدره حتى عاد» كأنه ولى حميم. 

ومنها: ما ظهر فى هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة» من إخباره 
لشيبة بما أضمر فى نفسه. ومن ثباته) وقد تولى عنه الناس» وهو يقول : 

أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

ومنها: إيصال الله قبضته التى رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه» وبركته 
المللائكة للقتال معة 2 حنتى رآهم العدو جهرة». ورآهم بعض المسلمين. 

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم فى الطاعة. فيرد 
عليهم غنائمهم وسبيهم ) وفى هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة. لا 
بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء» لم يستأن بهم النبى 
كك ليردها عليهم» وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة» أو إحرازها 
بدار الإسلامء رد نصيبهة على بقية الغاغين دون ورثته» وهذا مذهب أبى حليفة ) لو 
مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شىء » ولو مات بعد القسمة. فسهمه لورثته. 

وهذا العطاد الذى أعطاه النبى يلد لقريش» والمؤلفة قلوبهم. هل هو من أصل 
الخمس» وهو سهمه يللد الذى جعله اللّه له من الخمس» وهو غير الصفى وغير ما 
يصيبه من المغنم ؛ لأن النبى يَلكِعٌ لم يستأذن الغانمين فى تلك العطية. ولو كان العطاء 
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من أصل الغنيمة» لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها» وليس من 
أصل الخمس» لأنه مقسوم على خمسة. فهو إذا من خمس الخمس . وقد نص الإمام 
أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس العنيمة» وهذا العطاد هو من النفلء 
نفل النبِىويَكيُةِ به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام» فهو أولى 
بالجواز هن تنفيل الثل بعد الخمس» والربع بعده. للا فيه من تقوية الإسلام وشوكته 
وأهله.ء واستجلاب عدوه إليه» فكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم : 
لقد أعطانى رسول اللْهكَلكةِ وإنه لأبغض الخلق إلى» فما زال يعطينى حتى إنه للأحب 
الخلق إلى فما ظنك بعطاء قوى الإسلام وأهله» وأذل الكفر وحزبه» واستجلب به 
قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبواء غضب لغضبهم أتباعهم» وإذا رضوا 
رضوا لرضاهم. فإذا أسلم هؤلاءء لم يتخلف عنهم أحد من قومهمء فلله ما أعظم 
موقع هذا العطاء» وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله. 

ومعلوم: أن الأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمرء فلو 
وضع الغنائم بأسرها فى هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة»لا خرج عن الحكمة والمصلحة 
والغدل هونا تعميك اضان ذى اللتويصيرة التعييى بوافيا مهو هله العالحةا و اطدكية. 
قال له قائلهم: اعدل فإنك لم تعدل(١2.‏ وقال مشبهه: إن هذه لقسمة ما أريد بها 
وجه الله. ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسولهء ومعرفته بربه» وطاعته له. 
وتمام عدلهء وإعطائه للّه» ومنعه لله وللّه - سبحانه ‏ أن يقسم الغنائم كما يحب» 
وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة. وقد أوجفوا عليها بخيلهم 
وركابهم». وله أن يسلط عليها نارا من السماد تأكلهاء وهو فى ذلك كله أعدل 
العادلين» وأحكم الحاكمين » وما فعل ما فعله من ذلك عبثاء ولا قدره سدى. بل هو 
فين السلعة :رالكة ل :و التهنة ١‏ ففملاره كنال خلنيهه وعز تف وستكيعة .وتميف 
ولقد أتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله كيد يقودونه إلى ديارهم. 
وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير» كما يعطى الصغير ما يناسب 
عقله ومعرفته» ويعطى العاقل اللبيب ما سنابه» وهذا فضله». وليس هو سبحانه نحت 
حجر أحد من خلقهء فيوجبون عليه بعقولهم» ويحرمون» ورسوله منفذ لآمره. 


. من حديث أبى سعيد الخدرى‎ ١٠.55 ح رقم‎ 4١ / رواه مسلم كتاب الزكاة باب كر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 


قصل فس |[إشارة الى بعض ماتضمنته هذه الغزوة 11" 


فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام فى وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه: 
هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم. وقيام الدين» فإن تعين ذلك 
للدفع عن الإسلام» والذب عن حوزته. واستجلاب رءوس أعدائه إليه ليأمن 
المسلمون شرهمء ساغ له ذلك» بل تعين عليهء وهل تجوز الشريعة غير هذاء فإنه 
وإن كان فى الحرمان مفسدة فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظمء 
ومبني الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء» وتحصيل أكمل المصلحتين 
بتفويت أدناهماء بل بناد مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق. 

وفيها: أن النبى يي قال: من لم طيب نفسه؛ فله بكل فريضة ست فرائض من 
أول ما يفىء الله علينا» . 

وفى” السئن» من حديث عبد الله بن عمروء أن رسول اللْهيَكلِةِ أمره أن يجهز 
جيشاء فنفدت الإبل؛. فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقةء وكان يأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة"١.‏ 

وفى١‏ السنن» عن ابن عمرء عنهيكُةٌ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 
وراوآة الترملى .مون لويف السرة اغزة سوا صخي 

وفى الترمذى من حدي الحجاج بن أرطاة. عن أبى الزبيره عن جابر قال: قال 
رسول اللْهوَكك : « الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاء ولا بأس به يدا بيد» قال 
الترمدى: حديث “0 


فاختلف الناس فون هذه الأحاديث» على أربعة أقوال. وهى روايات عن أحمد. 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود كتاب البيوع باب الرخصة فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 7/ 514 ح رقم 253701 وفى 
سنده ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 

( المصدر السابق باب فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 7/7 141” ح رقم765” من حديث سمرة وليس فيه عن ابن 
عمرء ورواه الترمذى فى السنن كتاب البيوع باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 078/5 ح رقم 
/ا ١١‏ وقال: حديث سمرة حسن صحيح . 

() صحيح. رواه الترمذى كتاب البيوع باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ”/ 574 ح رقم ١١174‏ 
وقال: حسن صحيح . 
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أحدها:جواز ذلك متفاضلاء ومتساوياء نسيئة ) ويداء وهو مذهب أبى حنيفة ) 
والشافعى . 

والثانى: لاا يجوز ذلك نسميئة » ولا متفاضلا . 
مالك رحمه اللّه-. 

والرابع : إن اتحد الجنس.» جاز التفاضل ١‏ وحرم النساء» وإن اختلف الجنس» 
جاز التفاضل والنساء . 

وللناس فى هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك : 

أحدهما: تضعيف حديث الحسن عن سمرة؛ لأنه لم يسمع منه سوى حديثين 
هذا منهماء وتضعيف حديث الحجاج بن أرطاة. 

والمسلك الثانى : دعوى النسخء وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقدم ؛ ولذلك وفع 
الاختلاف . 

والمسلك الثالث: حملها على أحوال مختلفة؛ وهو أن النهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» وإنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة فى الربويات» فإن البائع إذا رأى ما 
فى البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه » وما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. 
كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة. وأباح ما تدعو إليه الحاجة منهاء 
وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا فى هذه القصةء وفى حديث ابن عمر إنما 
وفع فى الجهاد. ووحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش » ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح 
من المفسدة فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل 
المرجوحة» ونظير هذا جواز لبس الحرير فى الحرب» وجواز الخيلاء فيهاء إذ مصلحة 
ذلك أرجح من مفسدة لبسه » ونظير ذلك لباسه القباء الحرير الذى أهداه له ملك أيلة 
ساعة » ثم نزعه للمصلحة الراجحة فى تأليفه وجبره. وكان هذا بعد النهى عن لباس 
الحريرء كما بيناه مستوفى فى كتاب ١‏ التخير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير» وبينا 
أن هذا كان عام الوفود سنة تسعء وأن النهى عن لباس الحرير كان قبل ذلك» بدليل 
أنه نهى عمر عن لبس الحلة الحرير التى أعطاه إياهاء فكساها عمر أخل له مشركا 
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بمكة2'7. وهذا كان قبل الفتح. ولباسه وَكِْةِ هدية ملك آيلة كان بعد ذلك2©'9» ونظير 
هذا نهيه كك عن الصلاة قبل طلوع الشمس» وبعد 'العصرء سدا لذريعة التشبه 
بالكفارء وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت» وقضاء السنن» وصلاة 
الجنازة» وتحية المسجد؛ لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهى . والله أعلم . 

وفى القصة دليل على أن المتعاقدين رذا جعلا بينهما زجلا غير محدودء جاز إذا 
اتفقا عليه ورضيا به» وقد نص أحمد على جوازه فى رواية عنه فى الخيار مدة غير 
محدودة» وأنه يكون جائزا حتى يقطعاهء وهذا هو الراجحء إذ لا .محذور.فى ذلك» 
ولا عذر.ء وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضى بموجب العقدء فكلاهما فى العلم 
به سواءء فليس لأحدهما مزية على الآخرء فلا يكون ذلك ظلما. 

© © © © © 
فصل 
[ حكم السلب] 

وفى هذه الغزوة.أنه قال ١:‏ ا ا وقاله فى غزوة أخرى 

قبلهاء فاختلف الفقهاء» هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط؟ على 

قولين». هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنه له بالشرعء شرطه الإمام أو لم يشرطهء وهو قول الشافعى. 
والثانى : أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام. وهو قول أبى حنيفة . وقال مالك رحمه الله : 
لا يستحق إلا بشوط الإمام بعد القتال. فلو نص قبله لم يجز. قال مالك: ولم 
يبلغنى أن النبى يَكِيَدَ قال ذلك إلا يوم حنين» وإنما نفل النبى يديع بعد أن برذ القتال. 

ومأخوذ النزاع أن النبى كَكِيْةِ كان هو الإمام» والحاكم» والمفتى» وهو الرسولء. 
فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة. فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة كقوله:#من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وقوله: من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم 
)١(‏ رواه مسلم كتاب البباس باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ١778/7‏ ح رقم 7١74‏ من حديث عمر. ٠‏ 
)١(‏ الموضع السابق 7/ ١7484‏ ح رقم 5١17١‏ من حديث 'جابر. 


(*) رواه مسلم كتاب الأقضية باب نقض الاحكام الباطنة ورد محدئات الأمور ”/ 4١ح‏ رقم ١71١8‏ من حديث 


عائشة 


0 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فليس له من الزْرع شىء, وله نفقته0(١؟‏ وكحكمه: الشاهدء واليمين2"7 » وبالشفعه 
فيما لم يقسم"ا. وقد يقول بمنصب القتوى» كقوله لهند بنت تبة امرأة أبى 
سفيان» وقد شكت إليه شح زوجهاء وأنه لا يعطيها ما يكفيها:٠‏ خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»7؟) فهذه فتيا لا حكمء إذا لم يدع بابى سفيان» ولم يسأله عن 
جواب الدعوى. ولا سألها البينة . 

وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة فى ذلك الوقت.» وذلك 
المكان» وعلى تلك الحال» فيلزم من بعذه من الأئمة. أو بمنصب الرسالة والنبوة. 
فيكون شرعا عاما؟ وكذلك قوله:١‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له)*» هل هو شرع عام 
لكل أحدء أذن فيه الإمام» أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمة»؛ فلا يملك بالإحياء 
إلا بإذن الإمام؟ على القولين» فالأول: للشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبهما. 
والثانى : لأبى حنيفة وفرق مالك بين الفلوات الواسعة» وما لا يتشاح فيه الناس» وبين 
ما يقع فيه التشاح. فاعتبر إذن الإمام فى الثانى دون الأول. 

وقوله كَلَلِْهِ : « له عليه بينة» دليل على مسألتين : 

إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافرء لا تقبل فى استحقاق سلبه . 

الثانية: الاكتفاء في بوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير مين . لما ثبت 58 
الصحيح عن أبى قتادة قال: خرجنا مع رسول الله عَكَئِةٍ عام حنين». فلما التقينا» كانت 
للمسلمين جولة. فرأيت رحلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. فاستدرت 
إليه حتى أتيته من ورائه») فضريته على حبل عاتقه وأقبل على فضمنى ضمة »2 
ودت ملها ريح الموت» ثم أدركه الموت» فأرسلنى» فلحقت عمر بن الخطاب فقال: 
فقتل قتيلا له عليه بينة» فله سلبه»). فقال: فقمت فقلت من يشهد لى؟ ثم جلست» ثم 
)١(‏ صحيح رواه أبو داود كتاب البيوع باب فى زرع الأرض بغير إذن صاحبها ”/1097ح رقم 7107 من حديث 
(؟) رواه مسلم كتاب الأقضية باب القضاء باليمن *//17”37 ح رقم ١7١7‏ من حديث ابن عباس . 
(؟) رءاه العخارى كتاب البيوع باب بيع الشريك ”/ 4 ٠١‏ من حديث جابر. ' 


(8). '. البخارى بنحوه كتاب الأيمان والنذور باب كيف كان يمين النبى يَكلِيةِ / ١77‏ من حديث السيدة عائشة . 
80 . اأتقازى: تنوه كتانن كرت والزراعة بات :من أنحنا ارضا'هواتا #/:-14 من ,حديث السيدة غائفة: 


فضَل كس حكني الشلت الام 


قال مثل ذلك قالك فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم قال ذلك الثالثة» فقمت» فقام 
رسول اللْهكَكقة : « مالك يا أبا قنادة؟» فقصصت عليه القصةء فقال رجل من القوم: 
صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندى» فأرضه من حقهء فقال أبو بكر 
الصديق: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله» فيعطيك 
سلبهء فقال رسول اللْهكَدلْة: ٠‏ صدق فأعطه إياه» فأعطانى» فبعث الدرع» فاتبعت به 
مخرفا فى بنى سلمة» فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلاء!١؟‏ . 

وفى المسألة ثلاثة أقوال» هذا أحدهاء وهو وجه فى مذهب أحمد. والثانى : أنه 
لابد من شاهد ويمين. كإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث - وهو منصوص الإمام 
أحمد ‏ أنه لابد من شاهدين ؛ لآنها دعوى قتل». فلا تقبل إلا بشهادتين . 

وفى, القصة دليل على مسألة أخرى» وهى أنه لا يشترط فى الشهادة التلفظ بلفظ 
( أشهد» وهذا أصح الروايات عن أحمد فى الدليل. وإن الأشهر عند أصحابه 
الاشتراط» وهى مذهب مالك. قال شيخنا: ولا يعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين اشتراط لفظ الشهادة» وقد قال ابن عباس: شهد عندى رجال مرضيون» 
وأرضاهم عندى عمرء أن رسول الْهيَةٌ نهى عن الصلاة بعد العصر» وبعد الصبح . 
ومعلوم: أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهدء إنما كان مجرد إخبار. وفى حديث ماعز 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات 0 وإنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه. 
وهو إقرارء وكذلك قوله تعالى: « أثتكم لتشهدون أن مع اللّه آلهة أخرئ قل لأ 
أشهد4[الأنعام : ]١4‏ وقوله : ظ قَالُوا شهدنا على أنفسنا وَغرتْهِم الحياة الدنيًا وشهدوا على 
أنفسهم أَنَّهِم كانوا كافرين4[الأنعام: .]١70‏ وقوله: ا لكن الله يشهد بما أنزل إِليك أنزله 
بعلمه وَالْملائكة يشهدون وكفئ باللّه شهيدا»النساء:177]. وقوله : #أأفررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري قَالوا أَْررنَا قال فاشهدوا وأنا معكم مَن الشاهدين14آل عمران:١4]‏ وقوله: #شهد 
الله أنه لا إِلّه إلا هو والْملائكة وأُولوا الْعلّم قائما بالقسط»#[آل عمران:6١]»‏ إلى أشعاف ذلك 
ما ورد فى القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ أشهد. 
م 070007 


6 روآاه مسلم بنسحوه كتاب الحدود باب من اعتراف على نفسه بالزنا م قاس رقم ١١045‏ من حديث أبى 
سشعيك . 


وقد تنازع الإمام أحمد وعلى بن المدينى فى الشهادة للشعرة بالجنة» فقال على : 
أقول: هم فى الجحنة» ولا أقول: أشهد أنهم فى الجنة. فقال الإمام أحمدك متى قلت: 
هم فى الجنة؛ فقد شهدت. وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط فى الشهادة لفظ أشهد. 
وحديث أبى قتادة من أبين الحجج فى ذلك . 

فإن قيل: إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقرارا بقوله: فهو عندى» وليس 
ذلك من الشهادة فى شىء. قيلك تضمن كلامه شهادة وإقرارا بقوله: ٠‏ صدق» شهادة 
له بأنه قتلهء وقوله: و« عندى» إقرار منه بأنه عندهء والنبى يَلكِلْهِ إنما قضى بالسلب 
بعد البينة» وكان تصديق هذا هو البيئة . 

وقولهكياةٍ: « فله سلبه». دليل على أن له سلبه كله غير مخمسء. وقد صرح بهذا 
فى قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلا:١‏ له سلبه أجمع» . 

وفى المسألة ثلاثة مذاهب» هذا أحدها. 

والثانى: أنه يخمس كالغنيمة» وهذا قول الأوزاعى وأهل الشام» وهو مذهب 
ابن عباس لدخوله فى آية الغنيمة . 

والثالث: أن الإمام إن استكثره خمسهء وإن استقله لم يخمسه وهو قول 
إسحاق» وفعله عمر بن الخطاب» فروى سعيد فى سننه» عن ابن سيرين» أن البراء 
ابن مالك بارز مرزبان المرازبة بالبحرين» فطعنه» فدق صلبه, وأخذ سواريه وسلبه» فلما 
صلى عمر الظهرء أتى البراء فى داره فقال: إنا كنا لا نخمس السلب».وإن سلب 
البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه. فكان أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء» وبلغ 
ثلاثين ألفا. والأول: أصح. فإن رسول الله يلخ لم يخمس السلب وقال:هو له أجمع. 
ومضت على ذلك سنته وسئة الصديق بعده» وما رآه عمر اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 

والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة» فإن النبى ولد قضى به للقاتل» ولم 
ننظر فى قيمته» وقدره» واعتبار خروجه من خمس الخمس. وقال مالك: هو من 
خمس الخمسء ويدل على أنه يستحقه من يسهم له. ومن لا يسهم به من صبى 
وامرأة. وعبد ومشرك. وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من 
يستحق ال. هم ؛ لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبى» والمرأة والمشرك, 
فالسلب أولى» والأول أصح للعموم» ولأنه جار مجرى قول الإمام: من فعل كذا 


نصلاقين غزوة الكرادف نا 


وكذاء أو دل على حصن» أو -جاء برأس » اموا زور علي اي والسهم 
مستحق بالحضور. وإن لم يكن منه فعل» والسلب مستحق بالفعل» غ» فجرى مجرى 
الجعالة . 
وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله. وإن كثرراء وقد ذكر أبو داود 
© ©6© © © 
فصل 
غروة الطائف 
فى شوال سنة ثمان. قال ابن سعد: قالوا: ولما أراد رسول اللْهكية المسير إلى 
الطائف. بعث الطفيل بن عمرو إلى ذى الكفين : صنم عمرو بن حممة الدوسى. 
يبهدلمه . وأمره أن “تستمد قومه. ويوافيه بالطائف. فخرج سريعا إلئ قومه. فهدم ذا 
الكفين.» وجعل يحش النار فى وجهه ويحرقه ويقول 
ياذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 
إنى حثوت النار فى فؤادكا 
وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاء فوافوا النبين د بالطائف بعد مقدلمه 


بأربعة أيام , وقدم بدبابة وسح 1 


قال ابن سعد: ولما خرج رسول اللْهكَيلَةِ من حنين يريد الطائف. قدم خالد بن 
الوليد على مقدمته» وكانت ثقيف قد رموا حصنهم» وأدخلوا فيه ما يصلح لهم 
لسنة» فلما انهزموا من أوطاس» دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم» وتهيؤوا للقتال» 
وسار رسول اللْهوكاَةٌ: فنزل قريبا من حصن الطائف». وعسكر هناك» فرموا المسلمين 
بالنبل رميا شديداء كأنه رجل جراد حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة» وقتل 
منهم اثنا عشر رجلاء فارتفع رسول اللْهكئاةٌ إلى موضع مسجد الطائف اليوم» وكان 


)١(‏ حسن . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فى السلب يعطى القاتل "/ الاح رقم 511١8‏ من حديث أنس رضى 


اللّه عئه . 


.٠١ الدبابة: مشددة: آلة تتخذ للحروب» فتدفع فى أصل الحصن فينقبنهم فى جوفها. القاموس المحيط‎ )١( 


ا زاد المعاد: الجزء الثالث 
معه من نسائه أم سلمة وزينب» فضرب لهما قبتين» وكان يصلى بين القبتين مدة 
حصار الطائف. فحاصرهم ثمانية عشر يوما''؟» وقال ابن إسحاق: بضعا وعشرين 

ونصب عليهم المنجنيق» وهو أول ما رمى به فى الإسلام . 

وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة. حدثنا سفيان» عن ثور بن يزيد» عن مكحول أن 
النبى كله نصب المنجنيق على أهل العاائف أربعين يوما9؟'. 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف. دخل نفر من 
أصحاب رسول الْهكَةٍ تحت دبابة» ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه. 
فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار» فخرجوا من محتهاء فرمتهم ثقيف 
بالنبل» فقتلوا منهم رجلاء فأمر رسول اللْهوَلاةٌ بقطع أعناب ثقيف» فوقع الناس فيها 
يقطعون . 

قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها,لله وللرحمء فقال رسول اللْهككقة: « فإنى أدعها 
له وللرحم» فادى منادى رسول اللَهوَّكةٌ: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو 
حرء فخرج منهم بضعة عشر رجلاء منهم أبو بكرة» فأعتقهم رسول الله كته ودفع 
كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه.» فشق ذلك على أهل الطائف مشقة 
ديةة: 

ولم يؤذن لرسول اللْهيَكلةٌ فى فتح الطائف» واستشار رسول اللهوَقة نوفل بن 
معاوية الديلى» فقال: ١‏ ما ترى؟)2 فقال: ثعلب فى جحرء. إن أقمت عليه أخذته. 
وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول اللَهكة عمر بن الخطاب» فأذن فى الناس بالرحيل» 
فضج النا من ذلك» وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال رسول اللْهوية : 
«فاغدوا على القتال» فغدوا فأصابت المسلمين جراحاتء فقال رسول اللْهيَكئة : «إنا 
قافلون غدا إن شاء الله فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون». ورسول الله 
كه يضحكء فلما ارتحلوا واستقلواء قالك قولوا:«آيبون»تائبون.عابدون لربنا 
حامدون». وقيل: يا رسول الله ادع الله على ثقيف فقال: «اللهم اهد ثقيفا وائت 


. ١7١/7 (؟) رواه ابن سعد فى الطبقات‎ .١١١ /7 رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


فصل فى خديث ثقيف وهدم اللات فل 


بهم170 


إلى الجعرانة» ثم دخل منها محرما بعمرة». فقضى عمرته. ثم رجع إلى المدينة . 


© 
فصل 
[ حديث ثفيف وهدم اللات] 


قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله كَلئِْكّ المدينة من تبوك فى رمضان؛ وقدم عليه 
ف دلله الشهز وفد ثقيفاء وكان من حديثهم : أن رسول الله كيه ١‏ انصرف عنهم 
اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة. فأسلم وسأله أن يرجع 
إلى قومه بالإسلامء فقال له رسول الله كَكِيْهِ:خ كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك. 
وعرف رسول الله يَلكقْ أن فيهم نخوة الامتناع الذى كان منهم. فقال عروة: يا رسول 
الله؟ أنا أحب إليهم من أبكارهم» وكان فيهم كذلك محببا مطاعاء فخرج يدعو قومه 
إلى الإسلام رجاء آلا يخالفوه لمنزلته فيهم؛ فلما زشرف لهم على علية له» وقد 
دعاهم إلى الإسلام, وأظهر لهم دينه. رموه بالنبل من كل وجه. فأصابه سهم فقتله ‏ 
فقيل لعروة: ما ترى فى دمك؟ قال: كرامة أكرمنى الله بهاء وشهادة ساقها الله إلى» 
فليس فى إلا ما فى الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله كَكْهْ قبل أن يرتحل عنكم. 
فادفنونى معهم») فدفئوه معهم) فزعموا أن رسول اللّه ينيد قال فيه : ( إن مثله فى 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراء ثم انهم ائتمروا بينهم: ورأوا أنه لا طاقة 
رسول الله عليه رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير » 
وكان فى سن عروة بن مسعود» وعرضوا عليه ذلك. فأبى أن يفعل وخشى أن يصنع 
به كما صنع بعروة» فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معى رجالا فأجمعوا أن يبعثوا 


. ١7١ /* ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 
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معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بنى مالك» فيكونون ستة» فبعثوا معه الحكم بن 
عمرو بن وهب» وشرحبيل بن غيلان» ومن بنى مالك عثمان بن أبى العاص» وأوس 
ابن عوف» وثمير بن خرشةء فخرج بهمء فلما دنوا من المدينة» ونزلوا قناة لقوا بها 
المغيرة بن شعبة» فاشتد ليبشر رسول الله وَكلَةٌ بقدومهم عليه» فلقيه أبو بكر فقال: 
أقسمت عليك بالله لا تسبقنى إلى رسول الله كَل حتى أكون أنا أحدثه؛. ففعلء. 
فدخل أبو بكر على رسول الله كك فأخبره بقدومهم عليه» ثم خرج المغيرة إلى 
أصحابهء فروح الظهر معهمء وأعلمهم كيف يحيون رسول الله كيه فلم يفعلوا إلا 
بتحية الجاهلية» فلما قدموا على رسول الله يَدّ ضرب عليهم قبة فى ناحية مسجده 
كما يزعمون. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذى يمشى بينهم» وبين رسول الله يَككبَةٌ حتى 
اكتتبوا كتابهم» وكان سخالد هو الذى كتبهء وكانوا لا يأكلون طعاماً يأتيهم من عند 
رسول الله يليه حتى يأكل منه خالد» حتى أسلموا. 

وقد كان فيما سألوا رسول الله كَيِْهّ أن يدع لهم الطاغية» وهى اللات لا يهدمها 
ثلاث سنين. فأبى رسول الله كَكِية عليهم. فما برحوا يسألونه سنة سنةء ويأبى 
عليهم. حتى سألوه شهراً واحدا بعد قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى. 
وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم» 
ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام» فأبى رسول الله يله إلا 
أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانهاء وقد كانوا يسألونه مع ترك 
الطاغية أن يعفيهم من الصلاة» وألا يكسروا أوثانهم بزيديهم. فقال رسول الله 
يد : «أما كسر أوثانكم بأيديكم» فسنعفيكم منه» وأما الصلاة» فلا خير فى دين لا 
صلاة فيه». فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله كَكِيْةٌ كتاباء أمر عليهم عثمان بن أبى 
العاص» وكان من أحدثهم سنا؛ وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه فى الإسلام» 
وتعلم القرآن. 

فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين» بعث رسول الله ود معهم 
أبا سفيان بن حربء» والمغيرة بن شعبة فى هدم الطاغية» فخرجا مع القومء حتى إذا 
قدموا الطاتف. أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان» فأبى ذلك عليه أبو سفيان» 


فصل فى خديث ثقيف وهدم اللات يفف 


فقال: ادخل ا على قومك» وأقام أبو سفيان ماله بذى الهدم. فلما دحل المغيرة بن 
شعبة ) علاها يضربها بالمعول. وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كها 
أضئيت عروة». وخرج تباغ ثقيف حسرأ يبكين عليها. ويقول أبو سفيان - والمغيرة 
يضربها بالفأس -: واها لك واها لك. فلما هدمها المغيرة» وأخذ مالها وحليهاء 

وقل كان أو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله كه قبل وفد 
ثقيف حين قتل عروة يريدان فراف ثقيف» وألا يجامعهم على شىء أبداء فأسلماء فقال 
لهما رسول الله تَكَِةّ: «توليا من شئتما» قالا : نتولى الله ورسولهء فقال رسول الله 5 : 

«وخالكما أبا سفيان بن حرب» فقالا: وخالنا أبا سفيان. 

فلما أسلم أهل الطائف. سأل أبو مليح رسول الله يك أن يقضى عن أبيه عروة 
دينا كان عليه من مال الطاغية, فقال له رسول اللّه كيد : انعم ا فمَال له قارب بن 
الأسود: وعن الأسود يا رسول اللّه فاقضه وعروة والأسود أخوان لأب وأم - فقال 
رسول اللّه عََئِدِ : «إن الأسود مات مشركا) فقَال قارب بن الأسود: 5 رسول اللّه علد 
أبا سفيان أن يقضى دين عروة والأسود من مال الطاغية ‏ ففعل . 

وكان كتاب رسول الله يَكِكٌ الذى كتب لهم : «بسم الله الرحمن الرحيم:من محمد 
النبى رسول الله إلى المؤمنين. إن عضاه وج؛ وصيده حرام, لاا يعضد. من وجد يصنع 
شيئا من ذلك؛ فإنه يجلد» وتنزع ثيابه؛ فإن تعدى ذلك: فإنه يؤخذء فيبلغ به إلى النبى 
محمد. وإن هذا أمر النبى محمد رسول الله يلا . 

فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله. . فلا يتعداه أحدء فيظلم 


١٠ 
إميا‎ 


نيف انها اتن نه محيك رسول الل 

فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرهاء سقئاها كما هىء وإن تخلل بين غزوها 
وإسلامها غزاة تبوك ('2 وغيرهاء لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم» وأن ينتظم أولها 
بآخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها فى موضع واحد. 

فنقول: 


)01( ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية 6/5 وعزاه لابن إسحاق . 
(؟) لعل ذلك سهوًا من ابن القيم عليه رحمة الله تعالى فإن غزوة تبوك سترد إن شاء الله بعد ذلك» فى السنة 
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فيها من الفقه 

المدينة إلى مكة فى أواخر شهر رمضان بعد مضى ثمان عشرة ليلة منه» والدليل عليه 
ما رواه خوك فق الامسئده)ا: حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء. عن أبى قلابة, عن 
أبى الأشعث» عن شداد بن أوس» أنه مر مع رسول الله يَكلةّ زمن الفتح على رجل 
يحتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان» وهو آأخذ بيدى. فقال:«أفطر 
الحاجم .والمحجوم؟. وهذا أصح من قول من قال: إنه خرج لعشر خلون من رمضان» 
وهذا الإسناد على شرط مسلمء فقد روى به بعيئه: إن الله كتب الإحسان على كل 
.: 

وأقام : بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة. ثم خرج ل هوازن». فقاتلهم. وفرغ 
منهم ء ثم قصد الطائف. فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة فى قول ابن إسحاق وثمان 
عشرة ليلة فى قول ابن سعد ») وأربعين ليلة فين قول مكحول . فإذا تأملت ذلك» 
علمت أن بعض مدة الحصار فى ذى القعدة. ولابد. ولكن قد يقال: لم يبتدئ القتال 
إلا فى شوال» فلما شرع فيهء لم يقطعه للشهر الحرام»؛ ولكن من أين لكم أنه كك 
ابتدأ فتالا ففى شهر حرام» وفرق بين الابتداء والاستدامة . 

وملها: جوار غزو الرجل وأهله معه) فإن النبى كدلِيْدّ كان معه فى هذه الغزوة أم 
سلمة وزينب . 

ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفارء ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم 
يقاتل من النساء والذرية . 

ومئها: جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضععهم ويغبة »؛» وهو أنكى 

أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين» صار حرا. قال سعيد بن منصور: 
حدثنا يزيد بن هارون» عن الحجاج . عن مقسم» عن عن ابن عباس» قال: كان رسول 
الله كَدكِدّ يعتق العبيد إذا جاؤا قبل مواليهم. 


)010 507 بتمحوه كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 8/7 اح رقم 
026 من حديث شداد بن أوس . 


فصل فى خديث ثقيف وهدم اللات لكف 


وروى سعيد بن منصور أيضاء قال: قضى رسول الله فى العبد وسيده قضيتين : 
قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حرء فإن خرج سيده بعده لم 
يرد عليه» وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبدء ثم خرج العبد. ورد على سيده. 

وعن الشعبى» عن رجل من ثقيف» قال: سألنا رسول الله كَل أن يرد علينا أبا 
بكرة» وكان عبدا لنا أتى رسول الله ككِيّةِ وهو محاصر ثقيفاء فأسلم. فأبى أن يرده 
عليناء فقال: اهو طليق الله ثم طليق رسوله» 2١١‏ فلم يرده علينا. 

قال ابن المنذر: هذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. 

ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصناء ولم يفتح عليه» ورأى مصلحة المسلمين فى 
الرحيل عنهء لم يلزمه مصابرته» وجاز له ترك مصابرته وإنما تلزم المصابرة إذا كان 
فيها مصلحة راجحة على مفسدتها. 

ومنها: أنه أحرم من الجعرانة بعمرة» وكان داخلا إلى مكة. وهذه هى السنة لمن 
دخلها من طريق الطائف وما يليهء وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج 
من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة» ثم يرجع إليهاء فهذا لم يفعله رسول الله 
كو ولا أحد من أصحابه البتة» ولا استحبه أحد من أهل العلم» وإنما يفعله عوام 
الناس» زعموا أنه اقتداء بالنبى ككل وغلطواء فإنه إنما آحرم منها داخلا إلى مكة» ولم 
يخرج منها إلى الجعرانة ليحوم منهاء فهذا لون» وسنته لونء وبالله التوفيق. 

ومنها: استجابة الله لرسوله كَكِْةِ دعاءه لثقيف أن يديهمء ويأتى بهم» وقد 
حاربوه وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابهء وقتلوا رسول الله الذى أرسله إليهم 
يدعوهم إلى الله ومع هذا كله فدعا لهم. ولم يدع عليهم». هذا من كمال رأفته 
ورحمته» ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه . 

ومنها: كمال محبة الصديق له. وقصده التقرب إليه. والتحجب بكل ما يمكنه. 
ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبى كك بقدوم وفد الطائف» ليكون هو الذى 
بشره وفرحه بذلكء» وهذا يدل على أنه يجور للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من 
القرب . وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه» وقول من قال من الفقهاء: لا يجور الإيثار 


. بتحوه وعزاه لابن أبى شيبة‎ >1١ ذكره ابن حجر فى الفتح /ا//‎ )١( 
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بالقرب» لا يصح. وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه فى بيتها جوار النبى 
يد وسألها عمر ذلك» فلم تكره له السؤال» ولا لها البذل» وعلى هذا: فإذا سأل 
الرجل غيره أن يؤثره بمقامه فى الصف الأول» لم يكره له السؤال» ولا لذلك البذل. 
ونظائره . 

ومن تأمل سيرة الصحابة» وجدهم غير كارهين لذلك». ولا ممتنعين منه» وهل 
هذا إلا كرم وسخاءء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها تفريحا لأخيهء 
وتعظيما لقدرهء وإجابة له إلى ما سألهء وترغيبا له فى الخيرء وقد يكون ثواب كل 
واحد من هذه الخصال واجحا على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجرء 
فبذل قربة» وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضاً 
به ويتيمم هو اذا كان لابد من تيمم أحدهماء فآثر أخاه» وحار فضيلة الإيثار. 
وفضيلة الطهر بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة» فآثر على نفسه. واستسلم 
للوت» كان ذلك جائراء ولم يقل: إنه قاتل لنفسه. ولا أنه فعل محرماء بل هذا 
غاية الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤئرون علَئ أنفسهم ولَوْ كان بهم خصاصة» [الحشر 
:9]» وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة فى فتوح الشام. وعد ذلك من 
مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار 
بشوابهاء وهو عين الإيثار بالقرب» فأى فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابهاء وبين 
أن يعمل ثم يؤثره يثوابهاء وبالله التوفيق . 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يوما واحداًء فإنها شعائر الكفر والشركءوهى أعظم المنكرات» فلا يجور 
الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد التى بينت علي القبور التى اتخذت 
أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله»والزحجار التى تقصد للتعظيم والتبرك» والنذر 
والتقبيل» لا يجوز إبقاء شىء منها على وجه الوح لم0 
بمنزلة اللات والعزىء ومناة الثالثة الأخرى» وأعظم شركاً عندهاء وبهاء والله المستعان. 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وتميت ونحيى» 
وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم. عند طواغيتهم 


فصل فى خديث ثقيف وهدم الزات اام 


فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهمء وسلكوا سبيلهم حذو القّدّة بالقذة» وأخذوا 
مأخذهم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل 
وخفاء العلم؛ ١7‏ فصار المعروف منكراًء والمنكر معروفا» والسنة بدعة» والبدعة سنة 
ونشأ فى ذلك الصغيرء وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت غربة 
الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاء» وتفاقم الأمرء واشتد الباس» وظهر الفساد 
فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصاة المحمدية 
بالحق قائمينء ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن 
عليهاء وهو خير الوارثين . 

ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التى تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت فى 
الجهاد ومصالح المسلمين» فيجوز للإمام» بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه 
الطواغيت التى تساق إليها كلهاء ويصرفها على الجندء والمقاتلة» ومصالح الإسلام» 
كما أخذ النبى يت أموال اللات» وأعطاها لأبى سفيان يتألفه بها» وقضى منها دين 
عروة والأسود» وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التى بنيت على القبور التى 
اققدك ازقاناك .وله أن مشظلعيا: للعتائلة» اد بيعها وستعين باقذانها على عضاخ 
المسلمينء وكذلك الحكم فى أوقافههاء فإن وقفها فالوقف عليها باطل» وهو مال 
ضائع» فيصرف فى مصالح المسلمين» فإن الوقف لا يصح إلا فى قربة وطاعة الله 
ورسولهء فلا يصح الوقف على مشهدء ولا قبر يسرج عليه ويعظم» ويئذر له. 
ويحج إليه» ويُعبد من دون الله» ويتخذ وثناً من دونهء وهذا مما لا يخالف فيه أحد 
من أئمة الإسلامء ومن اتبع سبيلهم 2'7. 

فصل 

ومنها: أن وادى وج وهو واد الطائف ‏ حرم يحرم صيده. وقطع شجره» وقد 

اختلف الفقهاء فى ذلك » والجمهور قالوا: ليس فى البقاع حرم إلا مكة والمدينة» وأبو 


)١(‏ ألا فليعلم ذلك هؤلاء القبوريون الذين يطوفون حول الأاضرحة كما يطاف حول الكعبة المشرفة» ويقبلون 
أعتابها كما يقّبل الحجر الأسودء ويتعهدون تلك الأماكن بالزيارة كما يتعهد البيت الحرام؛ فإن ذلك حرام 
فعله؛ شنيع جرعه؛ ويقارب فاعله من النار ويجعله من أهلهاء ويباعده من الجنة ويحرمه من نعيمها إذا لم 
يتب إلى الله تععالى 'الغفور الرحيم ويستغفره. 

. هذا كلام نفيس يرد على أسئلة كثيرة تدور فى الاذهان حول هذا الموضوع‎ )١( 


شف زاد المعاد: الجزء الثالث 


حدنة خالقي فى حدم الملدرنة» .فال اللافدى رمه اللاي اق ال قوليةة# بون تعره 
صيده وشجرهء واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذى تقدم» والثانى: حديث 
عروة بن الزبير» عن أبيه الزبيرء أن النبى يَيِةٌ قال: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم 
لله" رواه الإمام أحمد وأبو داود 2١7‏ وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان 
عن أبيه عن عروة. قال البخارى فى تاريخه: لا يتابع عليه 

قلت: وفى سماع عروة من أبيه نظرء وإن كان قد رآه واللّه أعلم . 

فصل 

ولا قدم رسول الله يكل المدينة» ودخلت سنئة تسعء بعث المصدقين يأخذون 
الصدقات من الأعراب .قال ابن سعد:ثم بعث رسول الله يَلِِ المصدقينء قالوا: لم 
رأى رسول الله كَل هلال المحرم سنة تسع» بعك المطنلاقاة تعنلقوته العرب+ العف 
عيينة بن حصن إلى بنى تيم وف اهربق الطخضين إلى أسلم وغفارء وبعث عباد 
ابن بشر الأشهلى إلى سليم ومزينة» وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة» وبعث عمرو 

بن العاص إلى بنى فزارة» وبعث الصيحاك بن سفيان إلى بنى كلاب». وبعث بشر بن 
سفيان إلى بنى كعب» وبعث ابن الحية ادق الك نت لانن رامن بوضورل الله ك2 
م يأخذوا العفو منهم. ويتوقوا كرائم أموالهم ''2. قيل: ولا قدم ابن اللتبية 
حاسبه ("؟ وكان في هذه حجة على محاسبة العمال والأمناءء فرن ظهرت خخيانتهم 
عزلهم» وولى أميئاً. 

قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بن أمية إلى صتعاد» فخرج عليه العنسى وهو 
يهنا ويف ونافدين لبيك إلى صشيس هوت تربع غدى : بن حاتم إلى طيىء وبنى أسدء 
وبعث مالك بن ثويرة على صدقات بنى حنظلة . وفرق صدقات بنى سعد على 
رجلين» فبعث الرّبرقان بن بدر على ناحية» وقيس بن عاصم على ناحية» وبعث 
العلاء بن الحضرمى على اليحرين» وبعث عليآ ‏ رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع 
صدقاتهم » ويقدم عليه بجزيتهم 47'. 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود كتاب المناسك باب فى مال مكة ”7/7 77ح رقم 0 3. و«اصيدوج» بفتح الصاد 
وتشديد المثناة ‏ و «وج» واد بالطظائف» به كانت غزوة النبى ككِيْةْ للطائف. وقيل: هو الطائف . 

(؟) ابن هشام فى السيرة النبوية 4/ ١47‏ وعزاه إلى ابن إسحاق . 

() القصة عند مسلم كتاب الإمارة باب هدايا العمال / 157اج رقم من حديث أبى حميد الساعدى . 

(:) سبق ذكر مصدره. 


فصل فى السرايا والبعوث فى سنة تسع ماسم 


السرايا والبعوث فى . : تسع ذكر سرية 
عييئة بن حصن الم :ب بئى نميم 
وطالقة فى الوم اع هله الات يمل ل بي ار العريةا لير راقع في لعسيو الارنا 
ليس فيهم مهاجرى ولا أنصارى» فكان يسير الليا ل ويكمن النهارء فهجم عليهم في 
صحراء» وقد م جر مواشيهم» فلما رأوا المع ولوك فأخذ منهم أحد عشر رجلاً 
وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيًء» فساقهم إلى المدينة» فأنزلوا فى دار رملة بنت 
الحاردث فقدم فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب» والزيرقان بن بدر» وقيس 
بن عاصمء والزقرع بن حابس» وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعدء وعمرو بن 
577 ورباح بن الحارث» فلما رأوا نسائهم وذراريهم» بكوا إليهم . » فجعلواء 
فجاؤوا إلى باب النبى تَكلِْةِه فنادوا: يامحمد اخرج إليناء فخرج رسول الله كليل 
وأقام بلال الصلاة» وعلقوا برسول الله كَل كلمونة توه عم ل مضى فصلى 
الظهرء ثم جلس فى صحن المسجء فقدموا عطارد بم فيهم : 9 إن اين يتادونك من وراء 
الحجرات أكترهم لا يعقلون نولو أنهم ضبرو] حت تخرج إِلَيه , لكان خيرا لهم واللّه غفور 
رحيم#[الحجرات: 4 : 10]» فرد عليهم رسول الله يللِْةِ الأسرى والسبى» فقام الزبرقان 
شاعر بنى تميم فأنشد مفاخراً: 
الكرام فلا حى يعادلنا ‏ من الملوك وفينا تنصب البيع 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع 
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم نصطنع 
به ترى الئاس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع 


فننحر القوم غيظاً فى أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
فلا ترانا إلى حى نفاخرهم إلا استفادا فكانوا الرأس يقتطع 
فمن يفاخرنا فى ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تتبع 


)غ2 سبق ذكر مصدره. 


وض 


زاد المعاد: الجزء الثالث 


فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت» فأجابه على البديهة : 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
فوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
سجية تلك فيهم غير محدثة 
إن كان فى الناس سباقون بعدهم 
لا يرفع الناس ما أوهمت أكفهم 
إن سابقوا الناس يومأ فاز سبقهم 
أعفة ذكرت فى الوحى عفتهم 
لا يبخلون على جار بفضلهم 
[لاالتقيهه للى اتالننا: :ميقاليها 
نسموا إذا الحرب نالتنا مخالبها 
لا يفخرون إذا نالوا مكتنع 
تأنهم فى الوغى والموت مكتنع 
خذ منهم ما اتوا إذا غضبوا 
فإن فى حربهم فاترك عداوتهم 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدى لهم مدحتى قلب يوازره 


قد بينوا سنة للناس تتبع 
تقوى الإله وكل الخير مصطنع 
أو حاولوا النفع فى أشاعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 
عند:الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 


أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا 


كما يدب إلى الوحشة الذرع 
إذا الزعائف من أظفارها خشعوا 
وإن أصيبوا فلا جور ولا هلع 
أسد بحلية فى أرساغها فدع 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 
شرا يخاض عليه السم والسلع 
إذا تفاوتت الأهواء والشيع 
فيما أحب لسان حائك صنع 


فحل فى السرايا والبعوث فى سنة تسع مم 


فلما فرغ حسانء قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لموتى لهء لخطيبه أخطب 
من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتناء ثم أسلمواء 
فأجازهم رسول الله يكو فأحسن جوائزهم . 

قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بنى تميم» دخلوا المسجدء ونادوا رسول الله وَل 
أن اخرج إلينا يا محمدء فآذى ذلك رسول الله وَكلَهِ من صياحهمء فخرج إليهم. 
فقالوا: جئنا لنفاخرك» فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أذنت لخطيبكم فليقم»؟. 
فقام عطارد بن حاجب» فقال: الحمد لله الذى جعلنا ملوكاء الذى له الفضل عليناء 
والذى وهب لنا أموالا عظاماً نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره 
7 0 ا 00 
فاخرناء فليعد مثل ما عددناء فلو شئنا لأكثرنا من الكلام» ولكن نستحى من الإكثار 
لا أعطاناء أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء أو أمر أفضل من أمرناء ثم جلس» فقال 
رسول الله يَكيِةِ لثابت بن قيس بن شماس:«قم فأجبه»» فقام فقال: الحمد لله الذى 
السموات والأرض خلقه» قضى فيهن أمرهء ووسع كرسيه علمه» ولم يكن شىء قط 
إلا من فضله. ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكاء واصطفى من خير خلقه رسولاء 
أكرمه نسبآء وأصدقه حديثاء وأفضله حسباء فأنزل عليه كتاباء وائتمنه على خلقه. 
وكان سخيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان باللّه» فآمن به المهاجرون من 
قومه ذوى رحمه» أكرم الناس أحساباء وأحسنهم وجوهاء وخير الناس فعلاء ثم كان 
أول الخلق يَككَِدِ نقاتل الناس حتى يؤمنواء فمن آمن باللّه ورسوله منع ماله ودمهء ومن 
نكث جاهدناه فى الله أبداء وكان قتلّه علينا يسيراء أقول هذاء وأستغفر الله العظيم 
للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 

ثم ذكر قيام الزيرقان ورنشاده» وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة. فلما فرغ 
حسان من قولهء قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبناء 
وشاعره أشعر من شاعرناء وأقوالهم أعلى من أقوالناء ثم أجازهم رسول الله وك 
فأحسن جوائزهم 7(''. 


.7١1/4 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 


نشفا زاد المعاد: الجزء الثالث 
ذكرسرية قطبة بن عامربن حديدة إلى خثعم 

وكانت فى صفر سنة تسع . قال ابن سعد: قالوا: يعث رسول الله قطبة ؛ بن عامر 
فى عشرين رجلا إلى حى من خثعم بناحية تبالة. 5 أذ يسن الغازة كور 
على عشرة أبعرة يعتقبونهاء فأخذوا رجلاء فسألوه. 00 عليهم. فجعل يصيح 
بالحاضرة ويحذرهمء فضربوا عنقه. ثم أقاموا حتى نام الحاضرة» نصيرا عليهم 
الغارة» فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى فى الفريقين جميعاء وقتل قطبة بن 
عامر من قتل» وساقوا النعم والنساء والشاء إلى المدينة» وفى القصة أنه اجتمع القوم 
وركبيوا فى آثارهم» فأرسل الله سبحانه عليهم سيلا عظيما حال بينهم وبين المسلمين» 
فساقوا النعم والشاء والسبى» وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا 


2002 


عنهم 
ع ات 
فى ربيع الأول سنة تسع 


قالوا: بعث رسول الله تَكِْمَ جيشا إلى بنى كلاب» وعليهم الضحاك بن سفيان 
بن عوف الطائى» ومعه الأصيد بن سلمة. ٠‏ فلقرهم بالزجء زج لاوة» فدعوهم إلى 
الإسلام» فأبواء فقاتلوهمء فهزموهمء فلحق الأصيد أباه سلمة» وسلمة على فرس 
له فى غدير بالزج, فدعاه إلى الإسلام؛ واعظاه الزمان» فسبه وسب دينه» فضرب 
الأصيد عرقوبى فرس أبيه» فلما وقع الفرس على عرقوبيه» ارتكز سلمة على الرمح 
فى الماء» ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله» ولم يقتله ابنه ''" . 


66 
موا ا و 


قالوا: فلما بلغ رسول الله تلةِ أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل جدة» فبعث 
إليهم علقمة بن مجزر فى ثلاثمائة» فانتهى إلى جزيرة فى البحرء وقد خاض إلء 


1غ( ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى 77/7 1 . 
(1) ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى 177/1 . 


فصل فص السرايا والبعوث فى سنة تسع الاسم 


البحرء فهربوا منه» فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم. فاذن لهم. لفل 
عبد الله بن حذافة السهمى» فأمره على من تعجل» وكانت فيه دعابةء فنزلوا ببعض 
الطريق القومء فتجهزوا حتى ظن أنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسوا إنما أضحك 
معكمء فذكروا ذلك لرسول الله يكل فقال: 'من أمركم بمعصية فلا تطيعوه». 

تلكااتن ا« المنسيسين ا عن علق رن أ :طالت قال معث برسول الله لله سررة: 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه» فقال: 
اجمعوا لى حطباء فجمعواء فقال: أوقدوا ناراء ثم قال: ألم يأمركم رسول - 
أن تسمعوا لى؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى 0 وقالوا: إنما 
فررنا إلى رسول الله يَكلَةِ من النارء فكانوا كذلك. حتى سكن غضبهء وطفئت ني 
فلما رجعواء ذكروا ذاك لرسول الله كَكلِْمَ فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا) 
وقال: ١لا‏ طاعة فى معصية الله. إنما الطاعة فى المعروف)2!١'‏ . 

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصارء وأن رسول الله يي هو الذى الو وأن 
الغضب حمله على ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد فى «مسئده» عن ابن عباس» فى قوله تعالى: #وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» التمناة: 9]:: قال :نزلت: فى عبد الله بن 
حذافة بن قيس بن عدى» بعثه رسول الله كلِلَةَ فى سرية '"©» فإما أن يكونا واقعتين» 
أو يكون حديث على هو المحفوظ . والله أعلم . 

© © © © © 
سرية على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى 
صنم طيىء ليهدمه فى هذه السئهة 

قالوا: وبعث رسول الله كَكِةِ على بن أبى طالب فى مائة وخمسين رجلا من 
الأنصار على مائة بعير» وخمسين فرساء ومعه راية سوداء» ولواء أبيض إلى القلس» 
وهو صلم طيىء ليهدمهء فشنوا الغارة على محله آل حاتم مع الفجرء فهدموه. 


)١(‏ رواه البخارى بنحوه كتاب المغازى باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى 7١7/5‏ من حديث على. 

(؟) رواه البخارى كتاب التفسير باب «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم*# 5/16 من حديث ابن 
0000 
مي 20 


الولو زاد المعاد: الجزء الثالث 


وملقوا ادي :مخ السين. والتعم والقناءه. وى «البين اق عدى بن حاتم» وهرب 
عدى إلى الشامء ووجدوا فى خزانته ثلائة أسياف» وثلاثة أدراع» فاستعمل على 
السبى أبو قتادة» وعلى الماشية والرثة عبد الله بن عتيك » وقسم الغنائم فى الطريق» 
وعزل الصفى لرسول الله. يَللَِةّه ولم يقسم على آل حاتم حتى قدم بهم المدينة 2'7. 
قال ابن إسحاق:قال عدى بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشد كراهية 
لرسول الله وَكِةٌ منى حين سمعت به يَلْةِ وكنت امرءا شريفاء وكنت نصرانياء وكنت 
أسيرا فى قومى بالمرباع» وكنت فى نفسى على دين» وكنت ملكا فى قومى» فلما 
سمعت برسول الله يله كرهته» فقلت لغلام عربى كان لى» وكان راعيا لإبلى: لا 
أنالك أعدد لى عن إبلى أجمالا ذللا سمانا فاخبسها قريبا مى ٠»‏ فإذا سمعت بخيش 
لحمد قد وطىء هذه البلاد فآذنى» ففعل» ثم إنه أتانى ذات غداة» فقال: يا عدى. 
ما كنت صائعا إذا غشيتك خيل محمدء فاصنعه الانء فإنى قد رأيت رايات» فسألت 
عنها تقالواة. قوع حيوش حون قال “تقلع :قفري إل اخيالن انقرنهاء 
فاحتملت بأهلى وولدى» ثم قلت: ألحق بزهل دينى من النصارى بالشام» وخلفت 
بنتا لحاتم فى الحاضرة» فلما قدمت بها على رسول الله يله فى سبايا من طيء» وقد 
بلغ رسول الله كَل هربى إلى الشامء فمر بها رسول الله يل فقالت: يا رسول الله . 
غاب الوافد» وانقطع الوالدء وأنا عطرن تير ما بى من خدمة». فمئه على. من اللّه 
عليك. قال: من وافدك؟2 قالت: عدى بن حاتم قال: «الذى فر من الله ورسوله؟) 
قالت: فمن على. قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه على» قال: سليه 
الحملانء قالت: فسألتهء فأمر لها به.. قال عدى: فأتتنى أختى». فقالت: لقد فعل 
فعلة ما كان أبوك يفعلهاء ائته راغبا أو راهباء فقد أتاه فلان» فأصاب منه» وأتاه فلان 
فأصاب منه. قال عدى: فأتيته وهو جالس فى المسجدء فقال القوم: هذا 0 
حاتم 
قال: «إنى أرجو أن يجعل الله يده فى يدى»» قال: فقام لى» فلقيته امرأة») ومعها صبى, 
فقالا: إن لنا إليك حاجة» فقام معهما حتى قضى حاجتهماء .ثم أخذ بيدى حتى أنى 


و وه و 
3 وجئت بغير أمان ولا كتاب» فلما دعت إليه. أخحذ بيذى ) وقل كان قبل ذلك 
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فصل فى قصة كعب بن زهير مع النبى :17 طرف 


دالرهم فألقت له الوليدة وسادة. فجلس عليها» وجلست بين يذيه» فحمد الله وأئنى 
عليهء ثم قال: «ما يفرك أن تقول:لا إله إلا الله» فهل تعلم من إله سوى الله؟» قال : 
قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة» ثم قال: (إنما تفر أن يقال: الله أكبرء وهل تعلم شيئا 
أكبر من الله؟ ») قال: قلت :لا. قال: «فإن اليهود مغضوب عليهم. وإن النصارى 
ضالون» قال: فقلت: إنى حنيف مسلم قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. قال: ثم 
أمرنى فأنزلت عند رجل من الأنصار. وجعلت أغشاه؛ أآتبه طرفى النهارء قال: فبيئا 
أنا علذه )2 إِد حاء قوم فى ثياب من الصوف من هذه النمار. قال : فصلى وقام. فحث 
عليهم. ثم قال :يا أيها الناس ارضخوا من الفضل ولو بصاعء ولو بنصف صاع. ولو 
بقبضة» ولو ببعض قبضة: يقى أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة» ولو يشق 
ثمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة؛ فإن أحدكم لافى الله وقائل له ما أقول لكم: ألم 
أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أين ما قدمت لنفسك. فينظر قدامة. 
وبعده. وعن يمينه» وعن شماله؛ ثم لا يجد فبكلمة طيبة» فإنى لا أخاف عليكم الفاقة. 
فإن الله ناص ركم ومعطيكم حتى تسير الظعينة ما بين يثرب والحيرة» وأكثر ما يخاف 
على مطيتها السرق» (2. قال: فجعلت أقول فى نفسى: فأين لصوص طيىء. 
© © © © © 
فصل 
قصة كعب بن زهير مع النبى كل 

وكانت فيما بين رجوعه من الطائف» وغزوة تبوك. 

قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله يَكلِيّةِ من الطائف. كتب بفجير بن زفهير إلى 
انه كس يوه أناوضول الله ياه قتل رجالا بمكة تمن كان يهجوه ويؤذيه. وأن من 
بقى من شعراء قريش ابن الزبعرى. وهبفيرة بن أبى وهب قد هربوا فى كل وجهء 
فإن كانت لك فى :ة نفسك حاجة»ء فطر رلى رسول الله كَكِْهِ فإنه لا يقتل أحدا جاءه 
تائبا مسلماء وإن أنت لم تفعل» فانج إلى نجائك» وكان كعب قد قال: 


)١(‏ رواه الترمذى كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة فاتحة الكتاب ١83/06‏ ح رقم *967” وقال: هذا حديث 


5 


ألا أبلغا عنى بجيرا رسالة 
فييك الناذ :إن : كنت السك بفاعل 
على خلق لم تلف أما ولا أبا 
فإن أنت لم تفعل فلست باسف 


سقاك بها المأمون كأسا روية 


زاد المعاد: الجرء الثالث 


على أى شىء غير ذلك دلكا 
عليه 


يما 


ولا قائل إما عثرت. لعالكا 


3 ٠ 
ل‎ 


ولم تدرك عليه أخا لكا 


قال: وبعث بها إلى بجيرء فلما أتت بجيراء كره أن يكتمها رسول الله كَلِ: 
تأكتنى إراهاة: “قال :يسول الله كلد ورنقالة الرمون 3 سدق بووقة. لكذونية أن 
الملأمون», ولا سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه» فقال: أجل. قال: لم يلف 
عليه أباه ولا أمه. ثم قال بجير لكعب: 


من مبلغ كعبا فهل لك فى التى 
إلى الله لا العزى ولا الللات وحده 
لدى يسوم لا ينجو وليس بمفلت 


فدين زهير وهو لاا شىء دينه 


تلوم عليها باطلا وهى أحزم 


ودين أبى سلمى على محرم 


فلما بلغ كعبا الكتاب» ضاقت به الأرض» وأشفق على نفسه» وأرجفب به من 
كان فى حاضره من عدوهء فقال: هو مقتول. فلما لم يجد من شىء بداء قال 
قصيدته التى يمدح فيها رسول الله كَل وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوهء ثم 
خرج حتى قدم المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهيئة» كما ذكر 
لى» فغدا به إلى رسول الله يد حين صلى الصبح» فصلى مع رسول الله يكو ثم 
أشار إلى رسول الله يَكلْهّه فقال: هذا رسول اللهء فقم إليه فاستأمنهء فذكر لى أنه قام 
إلى رسول الله . ويد حتي جلس إليه» فوضع يده فى يدهء وكان رسول الله كيد لا 
يعرفه» فقال: يا رسول الله! إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلماء فهل 
أنت قابل مته إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله. : «نعم». قال:أنا يا رسول الله كعب 
ابن زهير . 


قحل فى قحة كعب بن زهبر مع النبى يَيِدْ "4١‏ 


قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» زنه وثب عليه رجل من 
الاتصينار» ققنال: يا رسول الله وعق..وعدو الله أضراتب عتقة»: تقال «رمسول: الله 
يك : «دعه عنكء. فقد جاد تائبا نازعاً عما كان عليه» قال: فغضب كعس على هذا 
الحى من الأنصار لما صنع به صاحبهم» وذلك زنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين 
إلا بخيرء فقال قصيدته اللامية التى يصف فيها محبويته وناقته التى أولها : 


بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
بسعى الغواة جنابيها وقولهم 
وافسال كل فمينديق كيت 1 
فقلت خلوا طريقى لا أبالكم 
كل ابن أثنى وإن طالت سلامته 
نيذت أن رسسول: الله أوعدلانن 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال 
لا تأحذنى بأقوال الوشاة ولم 
لقد أقوم مقاماًلو يقوم به 
لظل ترعد من خوف بوادره 
حتى وضعت يبينى ما أنازعها 
فلهر أخوف عندى إذ أكل.ه 
من ضيغم بضراء الأرض مخدره 
يغدو فليحم ضرغامين عيشهما 
إذا يساور قرناً لا يحل له 
منه تظضل سباع الجو نافرة 
ولا يزال بواديه أخو ثقة 
إن الرسول لنور يستضا به 
فى عصبة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف 
يمشون مشى الجمال الزهر يعصمهم 
شم العرانين أبطال لبوسهم 


متيم إثرها لم يفد مكبول 
نكزر ها تاذي ارسسين متعيول 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
إن لم يكن من رسول الله تنويل 
فى كف ذى نقمات قوله القيل 
وقيل إنك منسوب ومسؤول 
فى بطن عثر غيل دونه غيل 


من الناس. معمفور خراديل 


أن 3 القرن إلا وهو مفلول 


ولا عشى بواديه الأراجيل 
مضرج البز والدرسان مأكول 
طن مكة لما أسلموا زولوا 
ضرب إذا عرد السود التنابيل 
من نسج داود فى الهيجا سرابيل 


م زاد المعاد: الجزء الثالث 
بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 
لا يقع الطعن إلا فى نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل 
قال ابن إسحاق: قال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما قال كعب. إذا عرد السود 

التنابل. وإنما عنى معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صئع» وخص المهاجرين 

بمدحتهء غضب عليه الأنصارء فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار فى قصيدته التى 

يقول فيها: 
من سره كرم الحياة فلا يزل 2 فى مقنب من صالحي الأنصار 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار 
الباذلين نفوسهم لنبيهم 2 يوم الهياج وسطوة الجبار 
والزائلين الناس عن أديانهم ‏ بالمشرفى وبالقنا الخطار 
والبائعين نفوسهم لنبيهم ‏ للموت يوم تعانق وكرار 
يتطهرون يرونه نسكة لهم بدماء من علقوا من الكفار 
وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل من الأعفار 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم 2 للطارقين النازلين مقارى 


وكعب بن زهير من فحول الشعراء» هو وأبوه. وابئه عقبة ) وابن أبئة العوام بن 
عقبة ) زعا كيين لكف قزل : 


يسعى الفتى لأمور ليبس يدركها فالنفس واحدة والهم منتشر 
والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهى العين حتى ينتهى الأثر 


وئما يتسن له أيضا قوله فى النبى كك : 


تحدى به الناقة الأوماء معتجرا لليزد كالبدر جلى ليلة الظلم 


قصل فى غزوة نبوك وم 
فصل 
فى غروة تبوك 

وكانت فى شهر رجب سنة تسع 217 قال ابن إسحاق: وكانت فى زمن عسرة 
وظلالهمء ويكرهون شخوصهم على تلك الحال» وكان رسول الله مَككِبْدَ قلما يخرج 
فى غزوة إلا كنى عنهاء وورى بغيرهاء إلا ما كان من تبوك» لبعد الشقة.» وشدة 
الزمان . 

فقال رسول الله لكيه ذات يومء وهو فى جهازه للجد بن قيس أحد بنى 
«سلمة:(يا جد! هل لك العام فى جلاد بنى الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو تأذن 
لى ولا تفتنى؟ فو الله لقد عرف قومى أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء منى» وإنى 
أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر أن لا أصبرء فأعرض عنه رسول الله كك 
وقال:«قد أذنت لك»» ففيه نزلت الآية# وملهم من يقول اتذن لى ولا تفتنى 74(" 
[التوبة: 59] 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض :لا تنفروا فى الحرء فأنزل الله فيهم : #وقالوا 
لا تنفروا فى الحر» الآية [التوبة: .]8١‏ 

ثم إن رسول الله يل جد فى سفرهء وأمر الناس بالجهازء وحض أهل الغنى 
على النفقة والحملان فى سبيل الله» فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبواء وأنفق 
عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة بم ينفق أحد مثلها. 

قلت : كانت ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتهاء وألف دينار عينا 7" . 

وذكر ابن سعد قال: بلغ رسولا للّهء أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام. 
وأن هرقل قل رزف أصحابه ل وزجلبت معه لخم وجذام» وعاملة. وغسان» 
قدموا مقدماتهم إلى البلقاء» وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله 45 
فقال: ١لا‏ أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا 
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:م زاد الععاد: الجزء الثالث 


ما ينفقون. وهم سالم بن عمير»ء وعلبة بن زيدء وأبو ليلى المازنى» عمرو بن عنمة» 
وسلمة بن صخرء “والعرباض بن سارية. وفى بعض الروايات: وعبد الله بن مغفل» 
ومعقل بن يسار» وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مقرن السبعة» وهم من مزينة(©. 
وابن إسحاق: يعد فيهم عمرو بن الحمام بن الجموح . 

وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله كلك ليحملهم؛: فوافاه غضبان» 
فقال : «والله لا أحملكم. ولا أجد ما أحملكم عليه؛». ثم أتاه إبل» فأرسل إليهم» ثم 
قال ٠:‏ ما أنا حملتكم. ولكن الله حملكم. وإنى والله لا أحلف على يمين؛ فأرى غيرها 
خيرا منهاء إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير )7( . 

وقام على بن ريد فصلى من الليل وبكى» وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد. 
ورحيت تيووالم لم عل غندى ما انحوي بيد هع بوشولك»: ولع تدل اقوو ريف توسيولاك 
با حملت عليه ان نوزنع ادق قلق كل هنكم يكل مله ماب نفبيا مخ بعال ها 
جسدء أو عرض» ثم أصبح مع الناس» فقال النبى ككة: ١‏ أين المتصدق هذه الليلة» . 
فلم يقم إليه أحدء ثم قال:« أين المتصدقء فليقم» فقام إليهء فأخبره»ء فقال 
النبى : «أبشر فوالذى نفس محمد بيده لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة)0" . 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم» فلم يعذرهم. قال ابن سعد: وهم اثنان 
وثمانون رجلاء وكان عبد الله بن أبى بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع فى حلفائه 
مق التموه واللنافقيق:«تكان يفاك لسن حسكره يافل «المسكري. ‏ واشخلفه رصول 
اللَهيَكٍ على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى. وقال ابن هشام: سباع بن عرفطة» 
والأول أثبت . 

فلما سار رسول الكل تخلف عبد الله بن أبى ومن كان معهء وتخلف نفر من 
المي من طبر فنك ول ارمايية. وقيب سن الات وهاؤلايق اناه وغرازة 
ابن الربيع ء وأبو خثيمة السالمى» وأبو ذرء ثم لحقه أبو خيثمةء وأبو ذرء وشهدها 
رسول اللْهبَكِةٍ فى ثلاثين ألفا من الناس» والخيل عشرة آلاف فرس» وأقام بها عشرين 
ليلة يقصر الصلاة» وهرقل يومئذ بحمص . 
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فصل فى غزوة تبوك فنا 

قال ابن إسحاق: ولا أراد رسول اللْهيَكيةٍ الخروج. خلف على بن أبى طالب على 
أهلهء فأرجف به المنافقون» وقالوا: ما شخلفه إلا استعقالا وتخففا منهء فأخذ على 
رضى الله عنه سلاحه» ثم .خرج حتى أتى رسول اللهياكة وهو نازل بالجرف. 'تمال: يا 
نبى الله! زعم المنافقون أنك إنما خلفتنى لآنك استثقلتنى, وتخففت منىء فقال: ١‏ كذبوا 
ولكنى خلفتك لما تركت ورائى» فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك. أفلا ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبى بعدى:١)‏ فرجع إلى المديئة . 

ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول اللهواية أياما إلى أهله فى يوم حارء 
فوجد امرآتين له فى عريشين لهما فى حائطه. قد رشت كل واحدة منهما عريشهاء 
وبردتع له ماءء وهيأت له فيه طعاماء فلما دخل. قام على باب العريش ٠‏ فنظر إلى 
امرآتيه وما صنعتا له» فقال: رسول اللْهكَللة فى الضح والريح. والحر» وأبو خيثمة فى 
ظلً بارد» وطعام مهيأء وامرأة حسناءء فى ماله مقيم؟ ما هذا بالنصف. ثم قال: 
والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق رسول اللهواة حتى أدركه حين نزل 
تبوك؛ وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحى فى الطريق يطلب رسول 
لاقلاو اعوزافقا سجن إذا وقرااميق قوع اثان الى تعيدطة لعمير بن رهيةة إن الى دناه 
فلا عليك أن تتخلف عنى حتى آتى رسول اللْهكَالة» ففعل حتى إذا دب مر ,سور 
اللَهَيقةّ وهو نازل بتبوكء قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فمال رسول 
اللَهكَئِي : « كن أبا خيثمة» قالوا: يا رسول الله! هو واللّه أبو خيثمة» فلما أناخ أقبل» 
فلم على رسول الكل فقال له رسول اللهيكلِ:* أولى لك يا أبا خيئمة»: فأخبر 
هوك الل اللتشيروة فقال له رسوال الله كلاه سس ا ووه لهات 517 

وقد كان رسول اللْهوَكةِ حين مر بالحجر بديار ثمودء قال:١‏ لا تشربوا من مائها 
شيئاء ولا تتوضؤوا منه للصلاة»و ما كان من عجين عجتتموه فاعلفوه الإبل. ولا 
تأكلوا منه شيئاء ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له). ففعل الناس» إلا أن 
رجلين من بنى ساعدة خرج أحدهما لحاجته؛ وتخرج الآخر فى طلب بعيره» فاحتملته 
الريح حتى طرحته بجبلى طيى,ء» فأخبر بذلك رسسول اللّهكَكلية.» فقال ١:‏ ألم أنهكم ألا 


. 77/5 رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة تبوك‎ )١( 
. ج رقم 548 من حديث كعب بن مالك‎ 5١٠٠ / (")رواه مسلم كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك‎ 
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يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه». ثم دعا للذى خنق على مذهبه فشفىء» وأما 

الآخرء فأهدته طيىء لرسول اللْهكَكِةٍ حين قدم المدينة217 . 

قلت: والذى فى ١‏ صحيح مسلماء ومن حديث أبى حميد: انطلقنا حتى قدمنا 
تبوكء فقال رسول اللْهعَكئاة : ١‏ ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. فلا يقم منكم أحد. 
فمن كان له بعير فليشد عقاله) فهبت ريح شديدة. فقام رجل فحملته الريح حتى 
اله ع ا 10 

قال ابن هشام: بلغنى عن الزهرى أنه قال: لما مر رسول اللْهكِليُهٌ بالحجر.ء سجى 
ثوبه على وجهه. واستحث راحلته» ثم قال:١‏ لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم 
إلا وأتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم» . 

ظ قلت: فى« الصحيحين» من حديث ابن عمرءرسول اللْهيَكاة قال ١:‏ لا تدخلوا 
على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
عليهم لا يصيبكم مثل ما أصابهم29 . 

وفى١‏ صحيح البخارى» : أنه أمرهم بإلقاء العجين 7 
وفى١!‏ صحيح مسلم»): أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجين» وأن يهريقوا الماء. 
ويستقوا من البئر التى كانت تردها الناقة*2 . وقد رواه البخارى أيضاء وقد حفظ 

راويه ما لم يحفظه من روى الطرح . 

وذكر البيهقى أنه نادى فيهم الصلاة جامعة» فلما اجتمعواء قال:« علام تدخلون 
على فوم غضب الله عليهم» فناداه رجل فقال: نعجب منهم يا رسول اللّه! فقال:« ألا 

أنبتكم بما هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن 

بعد كم» استقيموا وسددواء فإن اللهعز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسيأتى الله بقوم 

لايدفعون عن أنفسهم شيئا" . 


. ١1١/4 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 

هم روآاه مسلم كعات الفضائل باب لين معجزات البى علو :/ ممما ١‏ حْ رقم 04" . 

2 رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة تبوك 1/5 ومسلم كتاب الزهد باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم 57ح رقم 5 . 

(:) رواه البخارى كتاب فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام فى أرض الحرب ١١/5‏ من حديث ابن أبى 
أوفى . 

(5) رواه مسلم كتاب الزهد باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 5181/14 ح رقم 59181. 


قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهمء فشكوا ذلك إلى رسول اللْمكَكئة 
فدعا رسول اللْهيَككِلَة» فأرسل الله سبحانه سحابة» فأمطرت حتى ارتوى الناس» واحتملوا 

5 10 
حاجتهم من الماء 06 

ثم إن رسول الله يله سار حتى إذا كان ببعض الطريق» ضلت ناقته» فقال زيد 
ابن اللصيت وكان منافمًا: اليسن يزعم أن نبى »2 ويخبركم عن خبر السماء. وهر لا 
يدرى أين نناقته؟ فقال رسول الله عَكلة : ١‏ إن رجلا يقول. وذكر مقالته وإنى والله أعلم 
إلا ما علمنى الله وقد دلنى الله عليهاء وهى فى الوادي فى شعب كذا وكذاء وقد 
حسبتها شحرة بزمامهاء فاطلقوا حتى تأتوني بها» فذهبوا ل 7 

وفى طريقه تلك خرص حديقة الزاة ره ا 0 

ثم مضى رسول اللْهوَككة» فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: تخلف فلان. 
فيقول: ١‏ دعوه فإن يك فيه خير» ذ 7 فسيلحقه الله بكم. وإن يك غير ذلك» فقد أراحكم الله 
5000 
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[ قصة أبى ذرالغمارى] 

وتلوم على أبى ذر بعيره؛ فلما أبطأ عليه» أخذ متاعه على ظهره. ثم خرج يتبع 
أثر رسول اللْهكَكلَِةِ ماشياء ونزل رسول اللْهوكةِ فى بعض منازلهء فنظر ناظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل يمشى علي الطريق وحدهء فقال رسول 
اللْهككلِةِ : « كن أبا ذر»اء فلما تأمله القوم, قالوا: يا رسول اللّه! والله هو أبو ذر. فقال 
رسول الله عليه : » رحم الله أباذر يمشى وحده؛ ويموت وحده. ويبعث وحده»”” . 

قال ا إسحاق : فحدثنى بريدة بن سفيان الأسلمى. عن محمد بن كعب 
القرظىء عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمان أبا در إلى الربذة» وأصابه بها 


. ابن هشام فى السيرة 5/5 . (؟) المصدر السابق‎ )١( 
. من حديث أبى حميد الساعدى‎ 20,١65 رواه البذارى كتاب الزكاة باب خرص التمر ؟/‎ )"7( 
.١514/15 المصدر السابق‎ )4( . ١177/4 ابن هشام فى السيرة‎ ):( 
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قدره؛ لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما أن غسلاني وكفنانى» ثم 
ضعانى على قارعة الطريق» فزول ركب يمر بكم وقولواك هذا زبو ذر صاحب رسول 
اللَهكَقٌ فأعيئونا على دفنه. قال: فاستهل عبد الله يبكى ويقول: صدق رسول 
الله كيدا تمعشى وحدك. وتموت و-عدك, وتبعث وحدك) ثم نزل هو وأصحابه. 
وا ثم حدثهم عبد الله بن «سعود حديثه» وما قاله له رسول اللْهكَلاةٌ فى مسيرة 
إلى تبوك"'' . 

قلت: وفى هذه القصة نظرء فقد ذكر أبو حاتم بن حبان فى صحيحه» وغيره 
فى قصة وفاته؛ عن مجاهدء. عن إبراهيم بن الأشترء عن أبيه» عن أم ذرء قالت: 
لا حضرت أبا ذر الوفاة» بكيت» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ما لى لا أبكى» وأنت 
تموت بفلاة من اللأرض» وليس عندى ثوب يسعك كفناء ولا يدان لى فى تغييبك؟ 
تاف شرع لذ تكن تزتى مسحت .روك الكل يفول لتقو آنا شنهم + البموين 
رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين» وليس احد من أولئك النفر 
إلا وقد مات فى قرية وجماعةء فأنا ذلك الرجل» فوالله ما كذبت ولا كذبت» 
فأبصرى الطريق. فقلت: أنى وقد ذهب الحاج. وتقطعت الطرق؟! فقال: اذهبى 
فتبصرى. قالت: فكنت أسند إلى الكثيب أتبصرء ثم أرجع فأمرضهء فبيئا أنا وهو 
كذلك» إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت: فأشرت 
إليهم . فأسرعوا إلى حتى وقفوا على فقالوا: يا أمة الله! مالك؟ قلت: امرؤ من 
المسلمين يموت تكفنونه. قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول 
اللمككل؟ قلت: نعمء ففدوه بآبائهم وأمهاتهم. وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه» فقال 
لهم : أبشروا فإنى سمعت رسول اللْهكةٍ يقول لنفر أنا فيهم: ١‏ ليموتن رجل منكم 
بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين» ولين هن ل النفر رجل إلا وقد 
هلك فى جماعة. واللهنا كذوت ولا كديكة إنه لو كان عندى ثوب يسعنى كفنا لى 
أو لامرأتى؛ لم أكفن إلا فى ثوب هو لى أولهاء فإنى أنشدكم الله ألا يكفننى رجل 
منكم كان أميراء أو عريفاء أو بريداء أو نقيبا». وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد 


. ١14/14 ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 


فصل فى عود إلى غزوة تبوك 4" 


قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال: أنا يا عم» أكفنك فى ردائى هذاء وفى 
ودفنوه فى نفر كلهم يمان217 . 
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رجعنا إلى قصا تبوك. وقل كان رهط من المنافقين» منهم . وديعة بن ثابت أخو 
لبعض؟ والله لكأنا بكم غدا مقر ين اق الاك إوجانا: وترهيا اموت نكال محتدى 
ابن حمير: وألله لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل منا مائة جلد.ة» وإنا ننفلت 
أن ينزل فيئنا قرآن لقالتكم هذه. 

وقال رسول اللْهيَلليَةِ لعمار بن ياسر ١:‏ أدرك القوم؛ فإنهم قد احةرقوا فسلهم عما 
قالوا؟ فإن أنكرواء فقال: بل قلتم: كذا وكذا» فانطلق إليهم عمارء فقال لهم ذلك, 
فأتوا رسول الله يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونلعب» فأنزل 
الله فيهم : ! ولئن سألتهم ليَقَولنَ إِنَمَا كنا نخوض وتَلْعب14 التوبة: 10] فقال مخشى بن 
حمير: يا رسول اللّه! قعد بى اسمى واسم زبى». فكان الذى عفى عنه فى هذه الآية» 
وتسمى عبد الرحمن»؛ وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة. 
فلم يوجد له ر. 

وذكر ابن عائذ فى« مغازيه» أن رسول اللْهوَقاْةٍ نزل تبوك فى زمان قل ماؤها فيه 
فاغترف رسول اللْهعَدَئِ غرفة بيده من ماء» فمضمض بها فاهء ثم بصقه فيهاء ففارت 
عينها حتى امتللأت. فهى كذلك حتى الساعة. 

قلت: فى «صحيح مسلم" أنه قال قبل وصوله إليها: ١‏ إنكم ستأتون غدا إن شاء 


. إحسان)‎ 7557170١ حسن . رواه ابن -حبان(‎ )١( 


نم واد المعاد: الجزء الثالث 
ليب ب يي ل كك سطا ااا اه 


الله تعالى عين تبوك» وإنكم لن تأنوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمسن من 
مائها شيئا حتى أتى». قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان» والعينمثل الشراك تبض 
من ماءء فسألهما رسول اللْهككة: ٠‏ هل مسستها ما مائها شيئا؟» قالا: نعم» فسبهما 
البى عله وقال لهما ما شاء الله أن يقول. ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى 
اجتمع فى شىء» وغسل رسول الهو فيه وجهه ويديهء ثم أعاده فيهاء فجرت 
العين بماء منهمرء حتى استقى الناس» ثم قال رسرل الله عكَِيه : « يوشك يا معاذ إن 
طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جنانا)(' . 

ولما انتهى رسول اللْهيكيَِةِ إلى تبوك» أتاه صاحب أيلة» فصالحه وأعطاه الجزية 
وأتاه أهل جرباء وأذرحء فأعطوع الجزية» وكتب لهم رسول اللْهوَكةٌ كتاباء فهو 
عندهم. وكتب لصاحب أيلة:١‏ بسم الله الرحمن الرحيء هذا أمنة من الله. ومحمد 
النبى رسول الله ليحنة بن رؤبة» وأهل أيلة» سفنهمء وسيارتهم فى البر والبحرء لهم 
ذمة الله ومحمد النبي» ومن كان معهم من أهل الشامء وأهل اليمن. وأهل البحر 
فمن أحدث منهم حدثاء فإنه لا يحول ماله دون نفسه. وإنه لمن أخذه من الناسء وإنه 
لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه, ولا طريقا يردونه من بحر أو بر»(" . 

فصل: بعث رسول الله َه 
خالد بن الوليد إلى أكيّدردومة 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول اليك بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة. 
وهو أكيدر بن عبد الملك» رجل من كندة» وكان نصرانياء وكان ملكا عليهاء فقال 
يول الله عَتَئِل لخالد : «إنك ستحده يصيد البقر). فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه 
بمنظر العين» وفى ليلة مقمرة صافية» وهو على سطح لهء ومعه امرأته» فباتت البقرة 
تحك بقرونها باب القصرء فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله . 
قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحدء فنزل» فأمر بفرسهء فأسرج له. وركب معه 
'. من أهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسانء. فركب وخرجوا معه بماطردهم» فلما 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الفضائل باب فى معجزات النبى يِه 4/ ١784‏ ح رقم ١7‏ من طريق معاذ. 
)١(‏ ابن هشام فى السيرة النبوية ١553/4‏ . 


قصل فى عود إلى غزوة تبوك 516 
خرجواء تلقتهم خيل رسول الْهوَكْةُ» فأخذتهء وقتلوا أخاهء وقد كان عليه قباد.من 
ديباج مخوض بالذهب» فاستلبه خالدء فبعض به إلى رسول اللْهوَلية؛ قبل قدومه 
عليه؛ ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول اللْهككِة» فحقن له دمه؛ وصالحه على 
الجزية» ثم خلى سبيلهء فرجع إلى قريته7ا؟ . 

وقال ابن سعد: بعث رسول اللّْهيَكيِيَةٍ خالدا فى أربعمائة وعشرين فارساء فذكر 
نحو ما تقدم. قال: وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتى به رسول الوك على 
أن يفتح له دومة الجندل» ففعل وصالحه على ألفى بعير» وثمائمائة رأس» وأربعمائة 
درع» وأربعمائة رمح» فعزل للنبى يَةٌ صفية خالصاء ثم قسم الغنيمة» فأخرج 
الخمس». فكان للنبى يلي ثم قسم ما بقى فى أصحابهء فصار لكل واحد منهم 
خمس فرائض . 

وذكر ابن عائذ فى هذا الخبرء أن أكيدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط أتينا إلا 
البارحة» فأبياء وأقرا بالجزية» فقاضاهما رسول اليكل على قضية دومة» وعلى 
تبوكء وعلى أيلة» وعلى تيماءء وكتب لهما. كتابا. 
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فصل 
[ عود إلى غروة تبوك] 


رجعا نى فصة تبوك: قال ابن إسحاق: فأقام رسول اللْهيَكِيةٌ بتبوك بضع عرشة 
ليلة لم يجاوز+!ء ثم انصرف قافلا إلى المدينة» وكان فى الطريق ماء يخرج من وشل 
يروى الراكب والراكبين الثلاثة» بواد يقال له: وادى المشقق» فقال رسول اللّهعَكةِ : دمن 
سبقنا إلى ذلك الماء. فلا يستقين منه شيئا حتى نأنيه» قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين» 
فاستقواء فلم ير فيه شيئاء فقال:2 من سبقنا إلى هذا الماء؟» فقيل له: يا رسول اِللّه4- 
فلان وفلان. فقال: ١‏ أو لم أنههم أن يسقوا منه شيئا حتى آتيه»» ثم لعنهم رسول 


. المصدر السابق‎ )١( 


م ' زاد المعاد: الجزء الثالث 
اللهكة. ودعا عليهم» ثم نزل فوضع يده تحت الوشل» فجعل يصب فى يده ما شاء 
الله أن يصب ١‏ ثم نضحه به 6 ومسححهة بيده ) ودعا رسول الله عَكئِيةٍ بها شناء الله أن يلعو 
به. فانخرق من الماء ‏ كما يقول من سمعه ‏ ما إن حسا كحس الصواعق» فشرب 
الناس» واستقوا حاجتهم منهء فقال رسول الْهككةٌ: « لئن بقيتم أو من بقى منكم 
ليسمعن بهذا الوادى» وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه) . 

قلت:*ثبت فى ١‏ صحيح مسلم» أن رسول اللْهوَكَةٍ قال لهم ١:‏ إنكم ستأتون غدا 
إن شاء الله عين تبوك. وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من 
مائها شيئا» الحديث» وقد تقده”!؟ . 

فإن كانت القصة واحدة» فالمحفوظ حديث مسلم» وإن كانت قصتين» فهو ممكن. 
يحدث» قال: قمت من جوف الليل» وأنا مع رسول اللَهكَكلِهِ فى غزوة تبوك» فرأيت 
شعلة من نار فى ناحية العسكر»ء فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول اللْهككة وأبو بكر 
وعمرء وإذا عبد الله. ذو البجادين المزنى قد مات» وإذا هم قد حفروا له» ورسول 
الله عاد فى حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه إليه. وهو يقولك« ادنيا إلى أحاكما)»). 
فدلياه إليه» فلما هيأه لشقهء قال:١‏ اللهم إنى قد أمسيت راضيا عنه» فارض عنه) 
قال : يقوك عبد الله بن مسعود. يا ليتنى كنت صاحب و7 
حبسهم العذر)”" . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) ضعيف رواه ابن هشام فى السيرة النبوية 4 وإسناده منقطع ؟ لأن محمد بن إبراهيم لم يلق ابن مسعود.‎ 
من‎ 15١١ ح رقم‎ ١518/7 لم كتاب الإمارة باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر‎ 60 )85 


حدر 


فصل فى خطبته يله فى تبوك ردان 
فصل 
خطبنه ب بتبوك وصلاته 

ذكر البيهقى فى١‏ الدلائل»؛ والحاكم من حديث عقبة بن عامرء قال: خرجنا مع 
رسول اللْهوَكة فى غزوة تبوك» فاسترقد رسول اللْهيَكةٌ ليلة لما كان منها على ليلة» فلم 
يستيقظ فيها حتى كانت الشمس قيد رمح قال:١‏ ألم أقل لك يا بلال اكلا لنا الفجر». 
فقال: يا رسول الله! ذهب بى من النوم الذى ذهب بكء» فانتقل رسول اللْهيَكيةِ من 
ذلك المنزل غير بعيدء ثم صلى» ثم ذهب بقية يومه وليلته» فأصبح بتبوك؛. فحمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال:١‏ أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأوثق 
العرى كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم»وخير السنن سنة محمد» وأشرف 
الحديث ذكر الله. وأحسن القصص هذا القرآن. وخير الأمور عوازمهاءوشر الأمور 
محدثاتهاء وأحسن الهدى هدى الأنبياء» وأشرف الموت قتل الشهداء؛ وأعمى العمى 
الضلالة بعد الهدى؛ وخير الأعمال ما نفع. وخير الهدى ما اتبع» وشر العمى عمى 
القلب» واليد العليا خير من اليد السفلى:وما قل وكفي خير ما كثر وألهى» وشر 
القذرة حون غير الرت» وخر الثذائة بوم القيانة» ومن الثامى من لا بال اللننية إلا 
دبراء ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراء ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب» وخير 
الغنى غنى النفسء وخير الزاد التقوى» ورأس الحكم مخافة الله عز وجلء وخير ما 
.وقر فى القلوب اليقين. والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل الجاهلية» والغلول من 
جئا جهنم» والسكر كى من النار» والشعر من إبليسء والخمر جماع الإثم وشر المأكل 
مال اليتيم» والسعيد من وعظ بغيره. والشقى من شقى فى بطن أمه. وإنما يصير 
أحدكم إلى موضع أربعة أذرعء والأمر إلى الآخرة؛ وملاك العمل خواتمه. وشر 
الروايا روايا الكذب؛. وكل ما هو آت قريب» وسباب المؤمن فسوقء وتتاله كفر 
وأكل لحمه من معصية الله» وحرمة ماله كحرمة دمه؛ ومن يتأل على الله يكذبه ومن 
يغفر يغفر له» ومن يعف, يعف الله عنه» ومن يكظم الغيظ يأجره الله ومن يصبر على 
الرزية يعوضه الله ومن يتبع السمعة» يسمع الله به ومن يتصبر» يضعف الله له» ومن 
يعص الله يعذبه الله) ثم استغفر ثلاثا"'" . 


)١(‏ ضعيف . رواه البيهقى فى دلائل النبوة 0/ »751١‏ 517" وقال محققه نقلاً عن ابن كثير: هذا حديث غريب 
وفيه نكارة وفى إسئناده ضعيف . 


م زاد المعاد: الجزء الثالث 


وذكر أبو داود فى «( سرئئهة من حديث أبن وصب: أخبرنى معاوية ) عن سعيد بن 
غزوان» عن أبيه أنه نزل بتبوك. وهو حاج. فإذا رجل مقعد» فسألته عن أمر. قال: 
سأحدثك حديثاء فلا تحدث به ما سمعت أنى حى: إن رسول اللْهيَدلةِ نزل بتبوك إلى 
نخلة. فال : « هذه قبلتنا»). ثم صلي إليها. قال: فزقبلت وأنا غلام أسعى » حتى 
مررت بينله وبينهاء فقال: ١‏ قطع صلاتناء قطع الله أثره». قال: فما قمت عليهما إلى 

ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع؛ عن سعيد بن عبد العزيز» عن مولى ليزيد 
ابن نمرانء» عن يزيد بن نران» قال: رأيت رجلا بتبوك مقعداء فقال: مررت بين يدى 
رسول اللهكككة على حمار وهو يصلى ١‏ فقال:١‏ اللهم اقطع أثره» فما مشيت عليهما 
بعد2"0 . وفى هذا الإسناد والذى قبله ضعف . 


, 
© © © 06© 


فصل 


جمعة ببن الصلاتين فى غروة تبوك 


قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن يزيد بن أبى حبيب» عن 
أبى الطفيل» عن عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل» أن النبى كَلكيْةٌ كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء فيصليهما 
جميعاء وإذا ارتحل قبل المغرب» أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد 
المغرب» عجل العشاء» فصلاها مع المغرب. 

وقال الترمذى: إذا ارمحل بعد زيغ الشمس» عجل العصر إلى الظهر وصلى 
الظهر والعصر جميع” ؛ وقال: حديث حسن غريب. وقال أبو داود: هذا حديث 
منكرء وليس فى تقديم الوقت حديث قائم. 

وقال أبو محمد بن حزم: لا يعلم أحد من أصحاب الحديث ليزيد بن أبى حبيب 
سماعا من أبى الطفيل . 
1 0 0 


ف ضعيف . رواه أبو داود. 
(9© الترمذى كتاب الصلاة باب ما جاء فى الجمع بين الصلاتين 18 - 1108 ح رقم 29001 004. 


فصل فص رجوع النبى :13 من تنبو كت هه 


وقال الحاكم فى حديث أبى الطفيل هذا: هو حديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ 
الإسناد والمتن» لا نعرف له علة نعلله بهاء فنظرنا فإذا الحديث موضوعء وذكر عن 
البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبى حبيب 
عن أبى الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائنى» وكان خالد المدائنى يدخل الأحاديث 
على الشيوخ. ورواه أبو داود أيضا: حدثنا يزيد بن خالد ين يزيد بن عبد الله بن 
موهب الرملى»؛ حدثنا مفضل بن فضالة» والليث بن سعدء عن هشام بن سعد. عن 
أبى الزبير» عن أبى الطفيل» عن معاذ بن جبل» أن رسول اللْهوَقة كان فى غزوة 
تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الشهر والعصرء وفي المغرب مثل. 
ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين المغرب والعشاء» وإن ارتحل قبل أن . 
تغيب الشمس» أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما''' . 
وهشام بن سعد: ضعيف عندهم» ضعفه الإمام أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» 
وأبو زرعة» ويحيى بن سعيد» وكان لا يحدث عنه» وضعفه النسائى أيضاء وقال أبو 
بكر البزار: لم أر أحدا توقف عن حديث هشام بن سعدء ولا اعتل بعلة توجب 
التوقف عنه. وقال أبو داود: حديث المفضل والليث حديث منكر. 
© © © © 
فصل 
رجوع النبى يك من تبواك 
وماهمً المنافقون به من الكيد به وعصمة الله إياه 


ذكر أبو الأسود فى ١‏ مغازيه؛ عن عروة قال: ورجع رسول اللْهكَكيةٍ قافلا من تبوك 
إلى المدينة ؛ حتى إذا كان ببعض الطريق» مكر برسول اليكو ناس من المنافقين» 
فتآمروا أن يطرحوه من رأس عقبة فى الطريق» فلما بلغوا العقبة» أرادوا أن يسلكوها 
معه» فلما غشيهم رسول الله عَلئاة . أخبر خبرهمء فقال:١‏ من شاء منكم أن يأخذ 
ببطن الوادى, فإنه أوسع لكم» وأخذ رسول اللْهكَكلِةٍ العقبة» وأخذ الناس ببطن الوادى 
إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول اللْهيَككِْة. لما سمعوا بذلك» استعدوا وتلثمواء وقد 


فم صحيبح. رواه أبو داود كتاب الصلاة بأب الجمع بين الصلاتين ١‏ ح رقم م4١7١‏ . 


كم زاد المعاد: الجزء الثالت 


هموا بأمر عظيم» وأمر رسول اللْهوَكِة حذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسرء فمشيا 
معهء وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة» وأمر حذيفة أن يسوقها فبينا هم يسيرون» إذ 
سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوهء فغضب رسول الْهيَكة» وأمر حذيفة أن 
بردهم» وأبصر حذيفة غضب رسول ليله فرجع ومعه محجن., واستقبل وجوه 
رواحلهم» فضربها ضربا بالمحجن. وإبصر القوم» وهم متلثمون. ولا يشعر إلا أن 
ذلك فعل المسافرء فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة» وظنوا أن مكرهم قد 
ظهر عليه فأسرعوا حتى خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حت أدرك رسول اليك فلما 
أدركه» قال:١‏ اضرب الراحلة يا حذيفة» وامش أنت يا عمار» فأسرعوا حتى استووا 
بأعلاهاء فخرجوا من العقبة ينتشرون الناس» فقال النبى يلد لحذيفة: هل عرفت 
من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا» قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان» وقال: 
كانت ظلمة الليلء وغشيتهم» وهم متلشمون» فقال رسول اللهككة: « هل علمتم مأ 
كان شأن الركب وما أرادوا؟» قالوا: لا واللّه يا رسول اللّه! قال:« فإنهم مكروا 
ليسيروا معى. حتى إطا اطلعت فى العقبة طرحوني منها». وقالوا: أولا تأمر بهم يا 
رسول الله إذاء فنضرب أعناقهم؟ قال:١‏ أكره أن يتحدث الناس ويقولوا: إن محمد 
قد وضع يده فى أصحابه» فسماهم لهماء وقال: اكتماهم: ١ ١7‏ 

وقال ابن إسحاق فى هذه القصة: ١‏ إن الله قد أخبرنى بأسمائهم, وأسماء آبائهم. 
وسأخبرك بهم إن شاء الله غدا عند وجه الصبح». فانطلق حتى إذا أصبحت» 
فأجمعهم» فلما أصبح قال: ادعو عبد الله بن أبى» وسعد بن أبى سرحء» وأبا خاطر 
الأعرابى» وعامراء وأبا عامرء والجلاس بن سويد بن الصامت» وهو الذى قال: لا 
ننتهى حتى نرمى محمدذا من العقبة الليلة» وإن كان محمد وأصحابه خيرا مناء إنا إذا 
لغنم وهو الراعى ولا عقل لناء وهو العاقل» وأمره أن يدعو مجمع بن حارثة, 
ومليحا التيمى» وهو الذى سرق طيب الكعبة» وارتد عن الإسلام» وانطلق هاربا فى 
الأرض» فلا يدرى أين ذهب. وأمره أن يدعو حصن بن ثمير الذى أغار على تمر 
الصدقة فسرقةء وقال له رسول اللهيكل:« ويحك ما حملك على هذا؟» فقال: 
حملنى عليه أنى ظننت أن الله لا يطلعك عليه؛ فأما إذا أطلعك الله عليه» وعلمته. 
فأنا أشهد اليوم أنك رسول الله» وإنى لم أؤمن بك قط قبل هذه الساعة» فأقال 


لل7ششسسسساسسسس سلب ب مه 
)010 روآأه بنحوه أحمد فى المسئد 5*0 من حديث عامر بن وائلة. 


قصل كى رجوع النبى يَيْةْ من تبوك م 


رسول الله علد عثرته. وعفا عنه ) وأمره أن يدعو طعيمة بن أبيرق » وعبل اللّه بن 
عبيئة ) وهو الذى قال لأصحابه : اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهو كله. فوالله ما لكم 
أمر دون أن تقتلوا هلا الرجل. فدلعاه فال (١‏ ويحك ما كان ينفعك من قتلى لو أنى 
قتلت؟» فقال عبد الله فوالله يا رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصر على 
عدوك. إنما نحن بالله وبك» فتركه رسول اللهعَلاةِ: وقال: ادع مرة بن الربيع» وهو 
الذى قال: نقتل الواحد الفردء فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين» فدعاه رسول 
اللَهيَكلِلةٍ فقال: 0 ويحك ما حملك على أن تقول الذى قلت؟2 فقال: يا رسول اللّه! إن 
كنت قلت شيئا من ذلك إنك لعالم به. وما قلت شيئا من ذلك. فجمعهم رسول 
اللَهوكيية وهم اثنا عشر رجلاً الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله» فأخبرهم رسول 
الله عَكئل بقولهمء ومنطقهم. وسرهم» وعلانيتهم » وأطلع اللّه سبحانه نبيه على ذلك 
بعلمهء ومات الاثنا عشر منافقين محاربين لله ولرسولهء» وذلك قوله عر 
وجل : #ووهموا بما لم ينالوا 4[ التوبة 5 /] و كان أبو عامر رأسهمء وله بنو مسجد 
الضرارء وهو الذي كان يقال له: الراهبء. فسماه رسول اللْهكَلةٍ الفاسق» وهو أبو 
حنظلة غسيل الملائكة. فأسلوا إليهء» فقدهم عليهم. فلما قدم عليهمء أخزاه الله 
©»©96 
فصل 
[ ما فى رواية ابن إسحاق من الوهم] 

قلت: وفى سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه: 
أحدا غيره» وبذلك كان يقال لحذيفة : إنه صاحب السر الذى لك يعلمه غيره ) ولم 
يكن عمرء ولا غيره يعلم أسماءهم». وكان إذا مات الرجل وشكوا فيه ) يقول عمر : 
انظرواء فإن صلى عليه حذيفة» وإلا فهو منافق منهم . 

الثانى : ما ذكرناه من قوله: فيهم عبد الله بن أبى» وهو وهم ظاهرء وقد ذكر ابن 
إسحاق نفسه» أن عبد الله بن أبى تخلف فى غزوة تبوك. 


م زاد المعاد: الجزء الثالث 

الثالث: أن قوله: وسعد بن أبى سرح وهم أيضاء وخطأ ظاهرء فإن سعد بن 
أبى سرح يم يعرف له إسلام البتة» وإنما ابنه عبد الله كان قد أسلم وهاجرء قم ارتد 
ولحق بمكةء حتى استأمن له عثمان النبى كلك عام الفتح». فأمنه وأسلمء فحسن 
إسلامه. ولم يظهر منه بعد ذلك شىء ينكر عليهء ولم يكن مع هؤلاء الاثنى عشر 
البته» فما أدرى ما هذا الخطأ الفاحش . 

الرابع : قوله: وكان أبو عامر رأسهم. وهذا وهو ظاهر لا يخفى على من دون 
ابن إسحاق» بل هو نفسه قد ذكر قصة أبى عامر هذا فى قصة الهجرة»عن عاصم بن 
عمر بن قتادة»؛ أن أبا عامر لما هاجر رسول اللْهيَكِيَةٍ إلى المدينة» خرج إلى مكة ببضعة 
عشر رجلاء فلما افتتح رسول الهو مكة.» خرج إلى الطائف. فلما أسلم أهل 
الطائف» خرج إلى الشامء فمات بها طريدا وحيدا غريباء فأين كان الفاسق وغزوة 
تبوك ذهابا وإيابا. 

© © 
فصل 
فى أمرمسجد الضرارالذى نهى 
الله رسوله أن يقوم فيه؛ فهد مه يله 

وأقبل رسول اللْهوَلقيَةِ من تبوكء حتى نزل بذى أوان» وبينها وبين المدينة ساعة» 
وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا روسل اللّه! إنا 
قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة» والليلة المطيرة الشاتية» وإنا نحب أن تأتيئا 
فتصلى لنا فيه» فقال: « إنى على جناح سفرء وحال شغلء ولو قدمنا إن شاد الله 
لأتيناكم فصلينا لكم فيه»» فلما نزل بذي أوان جاءخ خبر المسجد من السماءء فدعا 
مالك بن الدخشم أخا بنى سلمة بن عوف». ومعن بن عدى العجلانى» فقال:١‏ انطلقا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه. وحرقاه». فخرجا مسرعين» حتى أتيا ,بنى 
سالم بن عوف». وهم رهط مالك ابن الدخشم» فقال مالك لمعن: أنظرنى حتى أخرج 
إليك بنار من أهلى» ودخل إلى زهله. فأخذ سعفا من النخل» فأشعل فيه ناراء ثم 
خرجا يشتدان حتى دخلاه ‏ وفيه أهله ‏ فحرقاه وهدماهء فتفرقوا عنهء فأنزل الله 


فصل فى أمر مسجد الضرار الذى نفشى الله ورسوله أن يقوم فبه» قهد مه يَبِدِ مه 


فيه : « والّدينَ انَحَدَوا مُسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين4[التوبة:17١٠]*‏ إلى آخر 
القصة(١‏ . 

وذكر ابن إسحاق الذين بنوه) وهم ائنا عشر رجلا » منهم تعلبة , : بق حاطب 27 
وذكر عثمان بن سعيك الدارمى . حدثنا عبداللّه بن صالحء. حدثنى معاوية بن مالم 
عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : «والّذين انَحَذُوا مسجدا ضرارا وكفراه. 
هم أناس من الأنصار ابتنوا مسحجدا فقال لهم أبو عامر: ابئنوا مسجدكم » واستمدوا مأ 
استطعتم من قوة ومن سلاح» فأنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتى بجند من 
الروم. فأخرج محمدا اا فلما فرغوا من مسجدهم » أتوا النبى تَلئَِدٌ فقالوا: 
ا ل 0 فلحب أن تصلى فيه» وتدعو بالبركة. بواجت 
وجل 99 ب اين لماي لش ذل ااي ا 1 مسحد قباء : #أحق 
تقوم4[التوبة : 8 ]٠١‏ إلى و عو لدسريه اسي يي 
يزال بنيانهم الّذي بنوا ريبة في قلوبهم» يعنى: الش ك8 إلا أن تقطَّع قلوبهم4[التوبة: ]١١١‏ 


يعنى بالموت7") 


طلع البدر علينا ١‏ من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي 7؟) 


وبعض الرواة يهم فى هذا ويقول: إنما كان ذلك عندم مقدمه إلى المدينة من 
مكة. وهو وهم شاهر؟ لأن ثنيات الوداع إنما هى من ناحية الشامء لا يراها القادم من 
مكة إلى المدينة» ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام» فلما أشرف على المدينة: 
قال: «هذه طابة» وهذا أجد جبل يحبنا ونحبه)*' . 


. ١97 ء11/١‎ /5 ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 

)١(‏ ثعلبة بن حاطب كان من اليدريين وقد عده ابن سعد فى الطبقة الأولى من الانصار. انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد 701/5 وقد وهم من قال: إن تعلبة بن حاطب هو الذى نزل فيهظ ومنهم من عاهد الله» . 

() إسناده منقطع فيه على بن أبى طلحة قال عنه الحافظ ابن حجر فى التقريب ”7/ 79: أرسل عن ابن عباس ٠‏ 
ولم يره مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 


١س‏ زاد المعاد: الجزء الثالث 


فلما دخل قال العباس: يا رسول اللّه! ائذن لى أمتدحك. فقال رسول 
اللَهيكة : «قل: لا يفضض الله فاك» فقال : 


من قبلها طبت فى الظلال وفى 
ثم هبطت البلاد لاا بشر 
بل نطفة تركب السفين وقد 
تنقل من صلب إلى رحم 
حتى احتوى بيتك المهيمن من 
وانبته» لما ولذيث: اشرافتث: الك 


مستودع حيث يخصف الورق 
أنت ولا مضغة ولا علق 
ألجم نسراً وأهله الغرق 
إذا مضى عالم بدا طبق 
خندق عليا تحتها النطق 
أرض وضاءت بنورك الآفق 


فنحن فى ذلك الضياء وفى نور وسبل الرشاه تخترق 

ولا دخل رسول اللْهوَلاةٍ المدينة» بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين» ثم جلس 
للناس» فجاءه المخلفون». فطفقوا يعتذرون إليهء» ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين 
رجلاء فقبل منهم رسول اللهكِكلة علانيتهم» وبايعهمء واستغفر لهم» ووكل سرائرهم 
إلنى الله وجاءه كعب بن مالك» فلما سلم عليه» تبسم تبسم المغضب,» ثم قال له: 
"تغالى». قال: جئت أمشى حتى جلست بين يديه» فقال:١‏ ما خلفك» ألم تكن قد 
بتعت ظهرك؟» فقلت: بلى إنى والله لو جلست عن غيرك من أهل الدنياء لرأيت أن 
أخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلاء ولكنى والله لقد علمت إن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى به على» ليوشكن الله أن يسخطك على» ولئن حدثتك حديث 
201111 إنى لأرجو فيه عف الله عنىء والله ما كان لى من عذرء واللّه 
ما كنت قظ أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك. فقال رسول اللَهيَكيْةِ : « أما هذا 
فقد صدق. فقم حتى يقضى الله فيك» فقمت. وثار رجال من بنى سلمة» فاتبعونى 
يؤنبونى» فقالوا ليك والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا 
تكون اعتذرت إلى رسول اللهيَكِلْةِ بما اعتذر به المخلفونء. فقد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله عَكَتِلةّ لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونى حتى أردت أن: أرجعء 
فأكذب نفسى» ثم قلت لهم: هلى لقى هذا معى أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل 
ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لكء فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع 
الغامرى» وهلال بن أمية الواقفى» فذكروا لى رجلين صالحين شهدا بدرا فبهما أسوة. 
فمضيت حين ذكروهما لى . 


فصل فى أمر مسجد الضرار الذى نهى الله ورسوله أن يقوم فيه فهد مه يَلِهٍ دسم 


ونهى رسول اللْهكَلككيةِ المسلمين عن كلامنا زيها الثلاثة من بين من تخلف عنهء 
فاجتنبنا الناس» وتغيروا لناء حتى تنكرت لى الأرض» فما هى بالتى أعرف» فلبثنا 
على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباى» فاستكانا وقعدا فى بيتهما يبكيان». وأما أنا 
فكنت أشب القوم وأجلدهم. فكنت أخرجء فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف فى 
الزسواق. ولا يكلمنى أحدء وآتى رسول اللْهكَكية» فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد 
الصلاة» فأقول فى نفسى: هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا 
منهء فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتى» أقبل إلى» وإذا التفت نحوء أعرض 
عق + تن بوذا ظال عل “ذلك.هه حعفوة المسليين ٠‏ فقنيف حمس سورت جعدان تحائظ 
أبى قتادة» وهو ابن عمىء, وأحب الناس إلى؛ فسملت عليهء فوالله ما رد علي 
السلام» فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك بالله»ء هل تعلمنى أحل الله ورسوله 2 
فسكت. فعدتء» فناشدتهء فسكتء. فعدت فناشدتهء فقال: الله ورسوله أعلم. 
ففضات عيناى» وتوليت حتى تسورت الجحدار. 

فبينا أنا أمشى بسوق المدينة» إذا نبطى(١2‏ من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك. فطفق الناس يشيرون له حتى إذا 
جاءنى. دفع إلى كتابا من ملك غسانء فإذا فيه: 

أما بعد: فإنه بلغنى أنا صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان» ولا 
ضميعة» فالحق بنا نواسك». فقلت لا قرأتها: وهذا أيضا من البلاء» فتيممت بها 
التنور»ء فسجرتها حتى رذا مضت أربعون ليلة من الخمسين». إذا رسول الله َيِل 
يأتينى» فقال: إن رسول اللْهوَكيةٍ يأمرك أن تعتزل أمرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا؟ 
قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبى مثل ذلك» فقلت لامرأتى : 
الحقى بأهلك. فكونى عندهم حتى يقضى الله ذا الاق فجاءت امرأة هلال بن 
أمية» فقال: يا رسول اللّه! إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن 
أخدمه قال: لا ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله ما به حركة إلى شىء» والله ما زال 
يبكى من ذكان من أمره ما كان إلى يومه هذاء قال كعب: فقال لى بعض أهلى: لو 
استأذنت رسول اللَّهكييُةِ فى امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمهء فقلت: 


. 9/0 نبطى : النبط: جيل من الناس كانوا يسكنون العراق. النهاية‎ )١( 


يط زاد المعاد: الجزء الثالث 


والله لا أستأذن فيها رسول اللهيكل. وما يدريني ما يقول رسول الله ككِْةِ إذا استأذنته 
فيهاء وأنا رجل شاب. ولبئت بعد ذلك عشر ليال كملت لنا خمسون ليلة على سطح 
بيت من بيوتناء بينما أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى» قد ضاقت على 
نفسى» وضاقت على الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع 
بأعلى صوته: يا كعب بن مالك! أبشرء فخررت ساتداء فعرفت أن قد جاء فرج من 
الله وأذن رسول الله علد , بتوبة الله علينا حين صلى الفجر» فذهب الناس يبشرونناء 
وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل فرساء وسعى ساع من أسلم» فأوفى 
على ذروة الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى سمعت صوته 
يبشرنى» نزعت له ثوبى فكثوته إياهما بشراه» والله ما أملك غيرهماء واستعرت 
ينء فلبستهماء فانطلقت إلى رسول اللْهوكةُ فتلقانى الناس فوجا فوجا يهتثوننى 
بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجدء فإذا رسول 
اللَهكَييْة جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى 
وهنأنى» والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره» ولست أنساها لطلحةء فلما 
سلمت على رسول اللهكَكة» قال وهو يبرق وجهه من السرور:١‏ أبشروا بخير يوم مر 
عليك منذ ولدتك أمك». قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله. أم من عند اللّه؟ 
قال: ١لا‏ بل من عند الله»؛. وكان رسول اللْهيَكقْة إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة 
قمرء وكنا نعرف ذلك منهء فلما جلست بين يديه» قلت: يا رسول اللّه! إن من 
توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله؛ وإلى رسوله» فقال: «أمسك عليك بعض 
مالك. فهو خير لك»؛ قلت: فإنى أمسك سهمي الذى بخيبر. فقلت: يا رسول الله! 
إن الله إنما نجانى بالصدق» وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت» فوالله ما 
أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسوا اللككل 
إلى يومى هذا ما أبلانى» والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومى هذا كذباء وإنى لأرجو 
أن يحفظنى الله فيما بقيت» فأنزل الله تعالى على رسوله :قد ناب الله علَى التي 
والمهاجرين والأنصار» إلى قوله:ظ يا أيهَا الذين آمنوا اتَقُوا الله وكونوا مع 
الصا دقين4[التوبة 2]١١94 ١117:‏ فوالله ما أنعم الله على نعمة قط بعد أن هدانى 
للإسلام» أعظم فى نفسى من صدقى رسول الْهيكيّة أن لا أكون كذبتهء فأهلك 
كما هذلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين -كذبوا حين نزل الوحى شر ما قال لأحد 


فصل فى أمر مسجد الضرار الذى نهى الله ورسوله أن بقوم كقبهء قهد مه يله وض 


قال : طا سيِحَلفُون بالله كم ذا انقبتم نيهم إلى قوله  :‏ فإ ترضوا عنهم فَإِنَ الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين 4[التوبة : 96 35]. 

قال كعب: وكان تخلفنا أيها الثلاثئة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 
كِب حين حلفوا له فبايعهم ؛ واستغفر لهم» وأرجأ أمرنا حتى قضى اللّه فيه» فبذلك 
قال الله : «#وعلى الثلاثة اين خَلفُوا 4[التوبة :1غ وليس الذى ذكر الله ام 
الغزوء وإنما هو تخليفه إياناء وإجاؤه أمرنا عمن حلف له. واعتذر إليه فقبل منه(3) 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى: حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى معاوية بن 
خاو ا لد ٠‏ عن ابن عباس» فى قوله: « وآخرون اعترفوا بذنوبهم 
خَلَطُوا عملا صالحا وآخْر سيئا#[التوبة ٠١7:‏ آقال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول 
اللَهيةٌ فى غزوة تبوك» فلما حضر رسول اللْهوَككةٌ أوئق سبعة منهم أنفسهم بسواري 
المسجدء وكان يمر النبى كلْيْهْ إذا رجع فى المسجد عليهم» فما رآهم قال: من هؤلاء 
الموثقون ا بالسوارى؟» قالوا: هذا أببو لبابة وأصحاب له تخلفوا عمك يا 
رسول الله أوثقوا أنفسهم حتى يطلقهم النبى كيد ويعذرهم. قال:١‏ وأنا أقسم بالله لا 
أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذى يطلقهم؛ رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو 

مع المسلمين»: فلما بلغهم ذلك. قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو 
الذى بطلقناء فائزل الله عر وجل ف وأغرو ارقو وهم حقو عملا مالا وغر سي 
عسى الله أن يتوب علَيْهم» وعسى من الله واجب 8 إنه هو التواب الرحيم». فلما 
نزلت» أرسل إليهم النبى وكْوٌ فأطلقهمء وعذرهمء فجاءوا بأموالهم. فقالوا: يا 
رسول الله! هذه أموالناء فتصدق بها عناء واستغفر لناء قال:« نا أمرت أن آخل 
يك د 5-9 9 أموالهم م صدقة 0 ركهم 0 95 ومني 
لهم وكان ثلاثة تفر لم يو وا أنفسهم بالسوارى. فأرجئوا لا يدرون أيعذبون أم يتاب 
عليهم؟ فأنزل الله تعالى : «لقد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار» إلى 
قوله : #وعلى الثّلانّة الذين خلفوا 4 إلى قوله: # أن اللّهِ هو التَرّاب الرحيم» تابعه عطية بن 
سعد0), 


)١(‏ إسناده منقطع حيث إن على بن أبى طلحة مولى ابن عباس لم يره وكان يرسل عنه . التقريب /ة". 
)١(‏ سبق تخريجه . 


< لض زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من النقنه والنوائد 

فمنها: جواز القتال فى الشهر الحرام إن كان خروجه فى رجب محفوظا على 
ماقاله ابن إسحاق» ولكن ها هنا أمر آخرء وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون 
البتيهيق الحرام بيخلاف العرب» فإنها كانت نحرمه. وقد تقدم أن فى نسخ تحريم القَتال 
فيه قولين. وذكرنا حجج الفريقين. 

ومنها: تصريح الإمام للرعية » وإعلامهم بالأمر الذى يضرهم ستره وإخفاؤه. 
ليتأهبوا له» ويعدوا له عدته» وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة . 

ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش » لزمهم النفير » ولم يجز لأحد التخلف إلا 
بإذنهء ولا يشترط فى وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه. بل متى استنمر 
الحجيش » زم كل واحل منهم روج معه» وهذا أحد المواضع الثلاثة ثة التى يصير فيها 
الجهاد فرض عين . . الثانى : إذا حضر العدو البلد. والثالث : إذا حضر بين الصفين . 

ومنها: وجوب الحهاد بالمال» كما يجب بالنفس» وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمد» وهى الصواب الذى لا ريب فيه؛ فرن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد 
بالنمنين ف القرآن وقريئله» بل جاء مقدما على الجهاد بالنفئس ل كل موضع »؛ إلا 
موضعا واحداء وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس»ء ولااريب أنه 
أحد الجهادين» كما قال النبى ككِِ:« من جهز غازيا فقد غرا)'2؛ فيجب على القدر 
عليه كما يجب على القادر بالبدن» ولا د يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله. ولا ينتصر إلا 
بالعدد. فإن لم يقدر أن يكثر العدد. وجب عليه أن عمل بالمال والعدة» وإذا وجب 
الحج بالمال على العاجز بالبدن» فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى . 

ومنها: مال برز به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة فى هذه الغزوة. وسيق به 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغارى فى سبيل الله /5 192١‏ ح رقم 1848 من حديث زيد بن 
خالد الجهنى . 


قصل فى بعض ماتضمننه غزوة تبوك من الفقة والفوائد 26 


الناس» فقال النبى كَلَيِيِْ : «غفر الله لك يا عثمان ما أسررتء. وما أعلنت. وما 
أخفيت» وما أبديت». ثم قال: ١ما‏ ضر عثمان ما فعل بعد اليوم». وكان قد أنفق ألف 
دينار» وثلاثمائة بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها. 

ومنها: أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده. ويتحقق عجزه. فإن الله سبحانه 
إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله يَكِْ ليحملهم» فقال: «لا 
أجد ما أحملكم عليه4: فرجعوا يبكون لا فاتهم من الجهادء فهذا العاجز الذى لا 
حرج عليه . 

ومنها: استخلاف الإمام ‏ إذا سافر ‏ رجلا من الرعية على الضعفاءء 
والمعذورين» والنساءء والذرية» ويكون نائبه من المجاهدين» لأنه من أكبر العون لهم. 
وكان رسول الله تَلِيَةِ يستخلف ابن أم مكتوم» فاستخلفه بضع عشرة مرة» وأما فى 
غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف على بن أبى طالب» كما فى 
«الصحيحين» عن سعد بن أبى وقاص» قل: خلف رسول الله يله عليا رضى اللّه عنه 
فى غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله! تخلفنى مع النساء والصبيان» فقال: «أما ترضى 
أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدى» '4. ولكن هذه كانت 
خلافة خاصة على أهله يِه وأما الاستخلاف العام» فكان لمحمد بن مسلمة 
الأنصارى» ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا بهءوقالوا: خلفه استثقالاء أخذ 
سلاحه ثم لحق بالنبى ككِْهِ فأخبرهء فقل : «كذبوا ولكن خلفتك لما تركت ورائى؛ 
فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك» . 

ومنها: جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل» وأنه من الشرع» العمل بقول 
الخارص» وقد تقدم فى غزاة خيبر» وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه؛ كما حرص 
رسول الله كل حديقة المرأة. 

ومنها: أن الماء الذى بآبار ثمودء لا يجوز شربهء ولا الطبخ منهء ولا العجين 
به» ولا الطهارة به» ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة» وكانت معلومة 
باقية إلى زمن رسول الله يليه ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذاء 


. سبق تخريجه‎ )١( 


ص زاد المعاد: الجزء الثالث 
فلا يرد الركوب بثرا 3 وهى مطوية محكمة البناء» واسعة الأرجاءء آثار العتق 
عليها بادية» لا تشتبه 

ومنها: أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين» لم ينبغ له أن يدخلهاء ولا 
يقيم بهاء» بل يسرع السيرء ويتقلع بكوبه حتى يجاورهاء ولايدخل عليهم إلا باكيا 
معتبراء ومن هذا إسراع النبى وَِْةٌ السير فى وادى محسر بين منى وعرفة فإنه المكان 
الذى أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. 

ومنها: أن النبى يليد كان يجمع بين الصلاتين فى السفرء وقد جاء جمع التقديم 
فى هذه القصة فى حديث معاذء كما تقدم» وذكرنا علة الحديث. ومن أنكرهء ولم 
يجىء جمع التقديم عنه فى سفر إلا هذاء وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله 
إلى عرفة؛ فإنه جمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهرء فقيل: ذلك لأجل 
النسك» كما قال أبو حنيفة. وقيل : لأجل السفر الطويل» كما قاله الشافعى وأحمد. 
وقيل: لأجل الشغل» وهو اشتغاله بالوقوف» واتصاله إلى غروب الشمس . قال 
أحمد: يجمع للشغل» وهو قول جماعة من السلف والخلف.» وقد تقدم. 

ومنها: جواز التيمم بالرمل» فإن النبى يَكلِهِ وأصحابهء قطعوا الرمال التى بين 
المدينة وتبوك. ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك». وتلك مفاور معطشة شكوا فيها 
العطش إلى رسول الله كد وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التى هم فيها نازلون» هذا 
كله ما لا شك فيه مع قوله كَلكِه: «فحيثما أدركت ت رجلامن أمتى الصلاة» فعنده 
ننه ورور 01 

ومنها: أنه يَكلٍِ أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» ولم يقل للأمة: لا يقصر 
الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك» ولكن اتفقت إقامته هذه المدة» وهذه الإقامة فى 
حال السفر لا تخرج عن حكم السفرء سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن» 
ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع . 

وقد اختلف السلف والخلف فى ذلك اختلافا كثيراء ففى «صحيح البخارى» عن 
ابن عباس» قال: أقام رسول الله كَللِيهِ ففى بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين» 


21 حسن رواه أحمد 0 المسئد 0 . 


فصل فى بعض ماتضمنته غزوة تبوك سن الفقة والفوائد ينض 
ري ل 


فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلى ركعتين» وإن زدنا على ذلك أتممنا ,2١(‏ وظاهر كلام 
أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة رمن الفتحء فإنه قال: أقام رسول الله مَك 
بمكة ثمان عشرة زمن الفتح لأنه أراد حنيناء ولم يكن ثم أجمع المقام» وهذه إقامته 
التى رواها ابن عباس. وقل غيره: بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك» كما قال جابر بن 
عبد الله : أقام النبى كله بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» رواه الإمام أحمد فى 
00000 


ليلة يقضيرها شع ونكتها 177 
وقال نافع : أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين 0 وقد حال 
وقال حفص بن عبيد اللّه: أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلى صلاة 
لسار 50 , 
الصلاة(١'‏ . 
وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا 
ف 
«جحعع : 
فهذا هدى رسول الله يله وأصحابه كما ترى» وهو الصواب . 
وأما مذاهب الناس» فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام ؛ أتمء وإن نوى 
دونهاء قصرء وحمل هذه الآثار على أن رسول الله يَلكيْةٌ وأصحابه لم يجمعوا الإقامة 


. من حديث ابن عباس‎ ١4٠ /0 رواه البخارى كتاب المغارى باب مقام النبى كَلِيْةِ بمكة زمن الفتح‎ )١( 
. (؟) ضعيف.رواه أحمد فى المسند 7/ 796 وفى سئده محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مجهول‎ 
. . 858 /” حسمن .رواه عيد الرزاق بنحوه فى المصنف‎ )7( 
. 15159 رواه عبد الرزاق فى المصنف ”/ 0377 برقم‎ ):( 
. 1": رواه عبد الرزاق فى المصنف ؟/ /ا"1اه برقم‎ )5( 
. من حديث أنس‎ ١0917 /7 رواه البيهقى فى الكبرى كتاب الصلاة باب من قال: يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا‎ )1( ١ 
رواه عبد الرزاق (؟87065).‎ )0( 


ولحل زاد المعاد: الجزء الثالث 


البتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرج» غدا نخرج. وفى هذا نظر لا يخفى» فإن 
رسول الله يللو فتح مكة. وهى ما هىء وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام» ويهدم 
قواعد الشركء ويمهد أمر ما حولها من العرب» ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة 
أيام لا يتأتى فى يوم واحدء ولا يومينء وكذلك إقامته بتبوك» فإنه أقام ينتظر العدو. 
ومن المعلوم قطعاء أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم 
أنهم لا يوافون فى أربعة أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر 
الصلاة من أجل الثلج. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب فى أربعة 
أيام» بحيث تنفتح الطرق» وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصرء وإقامة الصحابة 
برامهر مز سبعة أشهر يقصرون,ء ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا 
ينقضى فى أربعة أيام . وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدوء. أو حبس 
ساطان؛ أو مرض» قصرء سواء غلب على ظنه انقضاء حاجته فى المدة التى لا تقطع 
حكم السفرء وهى ما دون الأربعة الأيام» فيقال: من أين لكم هذا الشرط» والنبى 
لا أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا» ولم يبين لهم 
أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام؛ وهو يعلم أنهم يقتدون به فى صلاته 
ويتأسون به فى قصرها فى مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفا واحدا: لا تقصروا فوق 
إقامة أربع ليالء» وبيان هذا من أهم المهمات» وكذلك اقتداء الصحابة به بعدهء ولم 
يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك . 
وقال مالك والشافعى: إن نوى أكثر من أربعة أيام أتم» وإن نوى دونها قصر. 


وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم» وإن نوى دونها قصرء وهو 
مذهب الليث بن سعد»؛» وروى عن ثلاثة من الصحابة : عمر » وابنه ) وابن عباس . 
وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعا فصل أربعاء وعنه: كقول أبى حنيفة . 

وقالت عائشة : يقصر مالم يضع الزاد والمزاد. 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج»ء 
غدا أخرج ؛ فإنه يقصر أبداء إلا الشافعى فى أحد قوليه. فإنه يقصر عنده إلى سبعة 


قحل فى بعض ماتضينته غزوة تبوك من الفقة والفوائد حن 
يبب س7 س25757-7-7للل©#5ئ©ئ2ئش6912؟6 ل ل كم 
عشر ) أو ثمانية عشر يوماء ولا يقصر بعدها. 

وقد قال ابن المنذر في «إشرافه»:أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر مالم 

ومنها: جوازء بل استحباب حنث ‏ الحللك فى بميئه إذا رأى غيرها خيرا منهاء 
فيكفر عن يله ؟ ويفعل الذى هو خير ) وإلله شاء قدم الكفارة على الحنث» وإنث شاء 
أخرها . وقد روى حديث أبى مو اسمى هذا إلا أنيت الذى هو أخير: ونحللتها» وفى 
لفظ : «إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو أخير» وفى لفظ : «إلا أتيت الذى هو خير 
وكفرت عن يمينى) وكل هذه الاألفاظ فى «الصحيحين» (), وهى تقتضى عدم 
الترئيتة: 

وفى السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبى يله «إذا حلفت على 
يمين» فرأيتِ غيرها خيرا منهاء فكفر عن يمينك؛ ثم ائت الذى هو خير) 7(" وأصله فى 
(«الصحيحين؛. فذهب أحمدء ومالك؛. والشافعى إلى جواز تقديم الكفارة على 
تقديم الكفارة مطلقا. 

ومنها: انعقاد اليمين فى حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه 
ما يقول» وكذلك ينفذ حكمه» ونصج عقّوده. فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق» 
رسول الله يَكلِبَهِ يقول: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» 9 يريد الغضب . 

ومنها: قوله تلك :«ما أنا حملتكم» ولكن الله حملكم». قد يتعلق به الجبرى» 
ولا متعلق له به. وإثما هذا مثل قوله : «والله لا أعطى أحدا شيئاء ولا أمنع. وإنما أن 
قأسمء أضع حيث أمرت) ل فإنه عبد الله ورسوله.ء إنما يتصرف بالأمرء فإذا أمره 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بأبائكم 4 ومسلم كتاب الايمان باب ندب من حلف 
يميناً... /1778اح رقم ١544‏ كلاهما من حديث أبى موسى . 

.371/ صحيح . رواه أبو داود كناب الأيمان والنذور باب الرجل يكفر قبل أن يحنث 7/7 17ح رقم‎ )١( 

() حسن رواه أحمد فى المسند 7777/57 وأبو داود كتاب الطلاق باب فى الطلاق على غلط 5/ 510 برقم 
57 . 


(4) رواه البخارى كتاب فرض الخمس باب قول الله تعالى «فإن لله سخمسه# ٠١7/15‏ من حديث أبى هريرة. . 


٠‏ يام زاد المعاد: الجزء الثالث 


ربه بشىء» نفذه فالله هو المعطى». والمانع» والحامل» والرسول منفذ لما أمر' به. وأما 
قوله تعالى : #إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» الانفال: 0117 فالمراد به القبضة من 
الحصباء التى رمى بها وجوه المشركين» فوصلت إلى عيون جميعهم. فآثبت الله 
سبحانه له الرمى باعتبار النبذ والإلقاء» فإنه فعله. ونفاه عنه باعتبار الويصال إلى 
جميع المشركين» وهذا فعل الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبدء والرمى يطلق على 
الخذف وهو مبدؤه». وعلى الإيصال» وهو نهايته . 

ومنها: تركه قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفر الصريح» فاحتج به من قال: لا 
يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة؛ لأنهم لرسول الله كَككِيّْ أنهم ماقالواء وهذا إذا لم يكن 
إنكاراء فهو توبة وإقلاع» وقد قال أصحابنا وغيرهم: ومن شهد عليه بالردة» فشهد 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» لم يكشنف عن شىء عنه بعد وقال بعض 
الفقهاء: إذا جحد الردة» كفاه جحدها. ومن لم يقبل توبة الزنديق» قال: هؤلاء لم 
تقم عليهم بينة» ورسول الله كَِثِيهْ لا يحكم عليهم بعلمه. والذى بلغ رسول الله عَكِل 
عنهم قولهم لم يبلغه إياه نصاب البيئة» بل شهد به عليهم واحد فقط». كما شهد زيد 
بن أرقم وحده على عبد الله بن أبى» وكذلك غيره أيضاء إنما شهد عليه واحد. 

وفى هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبد الله بن أبى» وأقواله فى النفاق كانت كثيرة 
جداء كالمتواترة عند النبى مَك وأصحابهء وبعضهم أقر بلسانه» وقال: «إنما كنا نخوض 
ونلعب» وقد واجهه بعض الخوارج فى وجهه بقوله:إنك لم تعدل. والنبئ يديد للا قيل 

اند الا اير ريال ما لدع ازور باد يل 37 :«لا يتحدث الناس أن محمدا 

يقتل أصحابه» (21. 

فالجواب الصحيح إذن أنه كان فى ترك قتلهم فى حياة النبى َلك مصلحة تتضمن 
تأليف القلوب على رسول الله َكل وجمع كلمة الناس عليه»؛ وكان فى قتلهم تنفير» 
والإسلام بعد فى غربة» ورسول الله كَكْةْ أحرص شىء على تأليف الناس» وأترك 
شىء لما ينفرهم عن الدخول فى طاعته» وهذا أمر كان يختض بحال حياته يكو 
وكذلك ترك قتل من طعن عليه فى حكمه بقوله :فى تقصة الزبير وخصمه: أن كان ابن 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فصل فى بعض ماتضمنته غزوة تبوك من الفقة والفوائد ام 
عمتك .2١(‏ وفى قسمه بقوله: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . وول الآخر له 
إنك لم تعدل. فإن هذا محض حقهء له أن يستوفيه» وله أن يتركه» وليس للأمة 
بعده ترك استيفاء حقهء بل يتعين عليهم استيفاؤه» ولابد» ولتقرير هذه اال موضع 
آخرء والغرض التنبيه والإشارة . 

ومنها: أن أهل العهد: والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام» 
انتقض عهده فى ماله ونفسهء وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام, فدمه وماله هدرء وهو 
من أخذهء كما قال فى صلح أهل أيلة: فمن أحدث منهم حدثاء فإنه لا يحول ماله 
دون نفسهء وهو لمن أخذه من الناس» وهذا لأنه بالإحداث صار محارباء حكمه 
كم لعل ادرب ظ ظ 

ومنها: جواز الدفن بالليل» كما دفن رسول الله كَلِْكِ ذا النجادين ليلا. وقد سئل 
أحمد عنهء فقال: وما بأس بذلك. وقال: أبو بكر دفن ليلاء وعلى دفن فاطمة ليلا . 
وقالت عائشة: سمعنا صوت المساحى من آخر الليل فى دفن النبى كد انتهى . 

ودفن عثمان» وعائشة» وابن مسعود ليلا . 

وفى الترمذى عن ابن عباسء أن النبى يَْةٌ دخل قبرا ليلاء فأسرج له سراج. 
فأخذه من قبل القبلة» وقال: «رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن»)2'7. وقال 
الترمذى : حديث حسن . 

وفى البخارى: أن رسول الله كَكِيةّ سأل عن رجل فقال: سمن هذا؟» قالوا: فلان 
دفن البارحة فصلى عليه 9" . 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم فى «صحيحه؛ أن النبى كَكِلٌ خطب يوماء 
فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل» وقبر ليلاء فزجر النبى كلل 
أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك 47 قال الإمام 
أحمد : إليه أذهب . 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الفضائل باب وجوب أتباعه يكلِ 4/ 1819ح رقم 7167 من حديث عبد الله بن الزيير. 

(؟) حسن. رواه الترمذى كتاب الجنائز باب.ما جاء فى الدفن بالليل ؟/ 777 حرقم ٠١61‏ وقال: هذا حديث 
خسن 

(؟) رواء البخارى كتاب الجنائز باب الدفن بالليل ١١7/7‏ من حديث ابن عباس . 

(:) رواه مسلم كتاب الجنائز باب فى تحسين كقن الميت 501١/7‏ ح رقم 147 من حديث جابر. 
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قيل: نقول بالحديثين بحمد الله ولا نرد أحدهما بالآخرء فنكره الدفن بالليل: 
بل نزجر عنه إلا لضرورة 'أو مصلحة راجحة» كميت مات مع المسافرين باليل» 
ويتضررون بالإقامة به إلى النهارء وكما إذا خيف على الميت الانفجار» ونحو ذلك 
من الأسباب المرجحة للدفن ليلا. وبالله التوفيق. 

ومنها: أن الإمام إذا بعث سرية» فغنمت غنيمة» أو أسرت أسيراء أو فتحت 
حصناء كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسهء فإن النبى كيه قسم ما صالح عليه 
أكيدر من فتح دومة الحندل بين السرية الذين بعثهم مع خالدء وكانوا أربعمائة 
وعشرين فارساء وكانت غنائمهم ألفى بعير وثمانئمائة رأس». فأصاب كل رجل منهم 
خمس فرائض. وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجيش فى حال الغزوء 
فأصابت ذلك بقوة الجيش» فإن ما أصايوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل. 
وهذا كان هديه يليه . 

ومنها: قوله يَكيِدٌ : «إن بالمدينة أقولهاهما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا 
معكماء فهذه المعية هى بقلوبهم وهممههم. لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم 
بأبدانهم» فهذا محالء لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم 
العذر)(2» وكانوا معه بزرواحهم» وبدار الهجرة بأشباحهم. وهذا من الجهاد بالقلب» 
.وهو أحد مراتبه الأربع» وهى القلب» واللسان. والمالء والبدن. وفى الحديث : «جاهدوا 
لمشيركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم؛99؟. 

ومنها: تحريق أمكنة المعصية التى يعصى الله ورسوله فيها وهدمهاء كما حرق 
رسول اللْهوَكَةٍ مسجد الضرار»ء وأمر بهدعه. وهو مسجد يصلى فيهء ويذكر اسم الله 
فيه» لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين» ومأوى للمنافقين». وكل مكان هذا 
شأنه» فواجب على الإمام تعطيله؛ ‏ إما.بهدم وتحريق» وإما بتغيبر صورته وإخراجه 
عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار» فمشاهد الشرك التى تدعو سدنتها 
إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وَأوجبء وكذلك محال المعاصى 


(5) مون شرن 
)١(‏ صحيح . رواه أبو داود كتاب الجهاد باب كراهية تلوك الغزو // ٠١‏ ح رقم 64 من حديث أنس . 


قحل فى بعض ماتضمنته غزوة تبوك من الفقة والفوائد وفض 


والفسوق. كالحانات» وبيوت الخمارين» وأرباب المتكرات. وقد حرق عمر بن المخطاب 
قرية بكمالها يباع فيها الخمر» وحرق حانوت رويشد الثقفى وسماه فويسقا» وحرق 
لمر باح قله عنمب تددن ارس ره رسك ال لك د ريع بر 
حضور الجماعة والجمعة27. وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب 
عليهم كما أخبر هو عن ذلك. 

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير برولا قربة» كما لم يصح وقف هذا 
المسجدء وعلى هذا: فيهدم المسجد إذا بنى على قبرء كم ينبش الميت إذا دشن فى 
المسجدء نص على ذلك الإمام أحمد وغيره» فلا يجتمع فى دين الإسلام مسجد 
وقبرء بل أيهما طرأ على الآخر»ء منع منه» وكان الحكم للسابق» فلو وضعا معاء لم 
يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز» ولا تصح الصلاة فى هذا المسجد لنهى رسول 
اللَهيَكلِلةِ عن ذلك» ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجاء فهذا دين 


الإسلام الذى بعث الله به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس كما ترى!"'. 


ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به مالم يكن معه محرم من لهو. 
كمزمار. وشبابة . وعود. ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش » وما حرم اللّهء فهذا 
لا يحرمه أحدء وتعلق أرباب السماع الفسقى به كتعلق من يستحل شرب الخمر 
المسكر قياسا على أكل العنب.» وشرب العصير الذى لا يسكرهء ونحو هذا من 
القياسات التى تشبه قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا. 

وملها: استماع النبى د مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم. ولا يصح 
قياس غيره عليه فى هذاء لا بين المادحين والممدوحين من الفروق» وقد قال : ( احثوا 
فى وجوه المداحين التراب06" . 

ومنها: ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الحمة. 
فنشير إلى بعضها : 


)١(‏ مسلم كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة 0/1١‏ ح رقم ”56١‏ من حديث أبى هريرة. 


. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم‎ )١( 
. رواه مسلم كتاب الزهد باب النهى عن المدح 5797/5 ج رقم 800 من حديث المقداد‎ )6( 
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فمسها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره فى طاعة الله ورسوله.» وعن 
سبب ذلك» وما آل إليه أمره. وفى ذلك من التحذير والنصيحة» وبيان طرق الخير 
والشرء وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. 

ومنها: جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر 
والترفع . 

وملها: تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو خخير 


ومنها: أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة» حتى إن كعبا كان لا 
يراها دون مشهد بدر. 

ومنها: أن الإمام إذا رأى المصلحة فى أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به 
ويقصده من العدوء ويورى عنه» استحب له ذلك» أو يتعيت بحسب المصلحة . 

ومنها: أن الستر والكتمان إذا تضكن مفسدة» لم يجز. 

ومنها: أن الجيش فى حياة النبى تَلكِيْه لم يكن لهم ديوان» وأول من دون الديوان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهذا من سنته التى أمز النبى يلد باتباعهاء وظهرت 
مصلحتهاء وحاجة المسلمين إليها. 

ومنها: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة» فالحزم كل الحزم فى 
انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجز فى تأخيرهاء والتسويف بهاءولا سيما إذا لم يثق 
بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبت. والله 
سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه. بأن يحول بين قلبه وإرادته» فلا 
يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله وروسله إذا دعاه حال بينه وبين 
قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى : 9 يا أَيهَا اين آمنوا استجيبوا لله 
َللرّسُول ذا دعَاكُمْ لما يُحَبِيكم وَاعلَموا أن الله يحول بين المرء وقلبه4[الانفال : 75].: وقد 
صرح الله سبحانه بهذا فى قوله ١:‏ وَتُقلب أفبدتهم وأبصارهم كما لم يؤسوا به أول 
مَرَة4[الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى :قَلَمَازَاعُوا رع الله لوبهم [الصف : 0]. وقال : «وما 
كَانَ اللَهُ ليُضل قَْما بَعْدَ إِذ هدَاهُمْ حَتئ يبن لهم ما يتفون4[التوبة : ]١6‏ وهو كثير فى 


قصل فى بعض ماتضمنته غزوة تبوك من الفقة والفوائد مضنا 
القرآن. 

ومنها: أن لم يكن يتخلف عن رسول اللْهيَكيَةِ إلا أحد رجال ثلاثة» إما مغموص 
عل للست أل قلت الف لخة. 

ومنها: أن الإمام والنطاع لا ينبغى له أن يهمل من تخلف عنه فى بعض الأمورء 
بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب » فإن النبى علط قال بتبوك : «ما فعل كعب؟) ولم 
يذكر سواه من المخلفين استصلاحا له ومراعاة وإهمالا للقوم المنافقين . 

ومئها: جواز الطعن فى الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية». أو ذنبا عن 
الله ورسوله) ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة. ومن هذا طعن 
ورثة الأنبياء وأهل السئة فى أهل الأهواء والبدع ‏ للّه لا لحظوظهم وأغراضهم . 

ومنها: جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أه وهم وغلطء. كما قال 
معاذ للذى طعن فى كعب: بئس ما قلتء والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراء ولم ينكر رسول اللْهيكةٍ على واحد منهما. 

ومنها: أن السنة للقادم من السفر أن يدحل البلد على وضوء» وأن يبدز ببيت 
الله قبل بيته»ء فيصلى فيه ركعتين» ثم يجلس للمسلمين عليه» ثم ينصرف إلى أهله . 

ومنها: أن رسول اللْهيككةِ كان يقبل علنية من أظهر الإسلام من المنافقين» ويكل 
سريرته إلى الله ويجرى عليه حكم الظاهر. ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره. 

ومنها: ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا 
لغيره» فإنه كَلَيِيْدٌ لم ينقل أنه رد على كعب» بل قابل سلامه بتبسم المغضب. 

ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضب» كما يكون عن التعجب والسرورء فإن 
كلا منهما يجب انيساط دم القلب وثورانه؛ ولهذا تظهر حمة الوجة لسرعة توران الدم 
فيه ) فينشأ عن ذلك السرور» والغضب تعجب يتبعه ضحك وتبسم» فلا يغتر المغتر 
بضحك القادر عليه فى وجهه. ولا سيما عند المعتبة كما قيل : 

إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم 
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ومنها: معاتبة الإمام والمطاع أصحابه» ومن يعز عليه» ويكرم عليه» فإنه عاتب 
الثلائة دون سائر من تخلف عنهء وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة. 
واستلذاذه» والسرور بهء فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه؛ 
وللّه ما كان أحلى ذلك العتاب» وما أعظم ثمرتهء وأجل فائدتهء وللّه ما نال به 
الثلاثة من أنواع المسرات» وحلاوة الرضى» وخلع القبول. ظ 

ومنها: توفيق الله لكعب وصحابيه فيا جاؤوا به من الصدق. ولم يخذلهم حتى 
كذبوا واعتذروا بغير الحق» فصلحت عاجلتهم؛ وفسدت عاقبتهم كل الفساد. 
والصادقون تعبوا فى العاجلة بعض التعب» فأعقبهم صلاح العاقبة» والفلاح كل 
الفلاح. وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة» فمرارات المبادئ حلاوات فى العواقب» 
وحلاوات المبادئ مرارات فى العواقب. وقول النبى يلي لكعب ١:‏ أما هذاء فقد 
صدق». دليل ظاهر فى التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضى تخصيص 
المذكور بالحكمء. كقوله تعالى : #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وكنًا لحكمهم شاهدين . فَفَهُمنَاها سلَيمَانَ 4[الأنبياء :7/4 2]04 وقوله يكل : اجعلت 
لى الأأرض مسجدا وتربتها طهورا)(''. وقوله فى هذا الحديث:١‏ أما هذا فقد صدق», 
وهذا ما لا يشك السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم . 


وقول كعب: هل لقى هذا معى أحد؟ فقالوا: نعم» مرارة بن' الربيع» وهلال ابن 
أمية» فيه أن الرجل يبنغى له أن يرد حر المصيبة بروح التأسى بمن لقى مثل ما لقى. 
وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : إولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فَإنهم 
يألمون كما تألَمُونَ وترجون من الله ما لا يَرْجَونَ 4[النساء: 5 »]٠١‏ وهذا هو الروح الذى 
منعه الله سبحانه أهل النار فيها بقوله: #ولن ينفعكم الْيُوم إذ ظَلَمتم أَنَكم في الْعَذَاب 
مشتركون#4[الزخرف: 79]. وقوله: فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا لى فيهما 
أسوة. هذا الموضع ما عد من أوهام الزهرىء فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازى 
والتشر :الع ذكر دين الرجلت تن اقل ينزو لابق مهاف دول موس ون عق 
ولا الأموى. ولا الواقدى. ولا أحد ممن عد أهل بدرء وكذلك ينبغى ألا يكونا من 


)١(‏ سبق تخريجه 


فصل فى بعض ماتضمنته غزوة نبوك من الفقة والفوائد فض 


أهل بدرء فإن النبى يِه لم يهجر حاطباء ولا عاقبة وقد جس عليه وقال لمعمر لا 
هم بقتله : «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم». وأين ذنب التخلف من ذنب الجس . 

قال أبو الفرج بن الجوزى : ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيه حتى رأيت 
أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهرى» وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد يحفظ عليه 
غلط إلا فى هذا الموضع». فإنه قال: إن مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية شهدا بدراء 
وهذا لم يقله أحد غيره» والغلط لا يعصم منه إنسان. 

وفى نهى النبى ٠»‏ عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على 
صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب» وأما 
المنافقون» فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر»ء فداواء هذا المرض لا يعمل فى مرض 
النفاق» ولا فاذدة فيه» وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده فى عقولات جرائمهم. 
فيؤدب عبده المؤمن الذى يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة» فلا يزال مستيقظا 
حذراء أما من سقط من عيئنه وهان عليه» فإنه يخى بينه وبين معاصيه» وكلما أحدث 
ذنبا أحدث له نعمة» والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعمل أن ذلك عين 
الإهانة» رأنه يريد به العذاب الشديد» والعقوبة التى لا عافبة معهاء كما في الحديث 
المشهور ١:‏ إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته فى الدنياء وإذا أراد بعبد شراء أمسك 
عنه عقوبته فى الدنياء فيرد يوم القيامه بذنوبه»”!'. 

وفيه دليل أيضا على هجرتين الإمام؛ والعالم؛ والمطاع لمن فعل ما يستوجب 
العتب» ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد فى 
الكمية والكيفية عليه فيهلكه» إذا المراد تأديبه لا إتلافه . 

وقوله : ٠‏ حتى تنكرت لى الأرض. فما هى بالتى أعرف»» هذا التذكر يجده الخنائف 
والحزين والمهموم فى الأرض» وفى الشجرء والنبات حتى يجده فيمن لا يعلم حاله 
من الناس » ويجده أيضا المذنب العاصى بحسب جرمه حتى فى خلق زوجته وولده. 


: حسن. رواه الترمذدى كتاب الزهد باب ما جاء فى الصبر على البلاء 1ه حْ رقم 505 وقال أبو عيسى‎ )١( 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ 


لم /باس زاد المعاد: الجزء الثالث 


وخادمه ودابته» ويجده فى نفسه أيضاء فتتنكر له نفسه حتى ما كأنه هوء ولا كأن 
أهله وأصحابه» ومن يشفق عليه بالذين يعرفهمء وهذا سر من الله لا يخفى إلا على 
من هو ميت القلب» وعلى حسب حياة القلب». يكون إدراك هذا التنكر والوحشة. 
وما لجرح بميت إيلام 

ومن المعلوم أن هذا التدكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم» ولكن لموت قلوبهم 
لم يكونوا يشعرون بهء وهكذا القلب إذا استحكم .مرضهء واشتد ألمه بالذنوب 
والإجرام؛ لم يجد هذه الوحشة والتنكرء ولم يحس بهاء وهذه علامة الشقاوة» وأنه 
قد أيس من عاقبة هذا المرض» وأعيا الأطباء شفاؤه» والخوف مع الريبة» والزمن 
والسرور مع البراءة من الذنب . 

فما فى الأرض أشجع من برىء ولاافى الأرض أخوف من مريب 

وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير إذا ابتلى به ثم راجع» فإنه ينتفع به نفعا 
عظيما من وجوه عديدة تفوت الحصرء ولو لم يكن منها إلا استثماره من ذلك أعلام 
النبوة» وذوقه نفس ما أخبر به الرسول فيصير تصديقه ضروريا عنده» ويصير ما ناله 
من الشر بمعاصيهء ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التى لا تتطرق 
إليها الاحتماللات» وهذا كمن أخبرك أن فى هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيت 
وكيت على التفصيل». فخالفته وسلكتهاء فرأيت عين ما أخبرك بهء فإنك تشهد 
صدقه فى نفس خلافك له» وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدهاء ولم تجد من تلك 
المخاوف شيئاء فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلاء فإن علمه 
بتلك يكون مجملا. 

ومنها: أن هلال بن أمية ومرارة قعدا فى بيوتهماء وكان يصليان فى بيوتهماء 
ولا يحضران الجماعة: وهذا يدل على أن هجران المسلمين لرجل عذر يبيح له 
التخلف عن الجماعة» أو يقال: من تمان هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين» لكن 
يقال: فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبى كَل ولا عتب عليهما على 
التخلف» وعلى هذا يقال: لما أمر المسلمون بهجرهم تركوا: لم يؤمرواء ولم ينهواء 
ولم يكلمواء فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع» ومن تركها لم يكلمء أو قال: 
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لعلهما ضعما وعجزا عن الخروج. ولهذا قال كعب: وكلت أنا أجلد القوم وأشبهم, 
فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. 

وقوله: وآتى رسول اللَهعَللِةٍ فأسلم عليه» وهو فى مجلسه بعد الصلاة» فأقول: . 
غير واجب» إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه. 

وقوله: حتى إذا طال ذلك على.؛ تسورت جدار حائط أبى قتادة فيه دليل على 
دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك» وإن لم يستأذنه . 

وفى قول أبى قتادة له: الله ورسوله أعلم» دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا 
كلام فلو حلف لا يكلمه. فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم يحنث» ولا سيما إذا 
لم ينو به مكالمته. وهو الظاهر من حال أبى قتادة. 


وفى إشارة الناس إلى النبطى الذى كان يقول: من يدل على كعب بن مالك دون 
نطقهم له تحقيق لمقصود الهجرء وإلا فلو قالوا له صريحا: ذاك كعب بن مالك» لم 
يكن ذلك كلاما لهء فلا يكونون به مخالفين للنهى» ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم 
بالأمرء لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن فى الحديث عنه بحضرته وهو 
يسمع نوع مكالمة له» ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه» وهى ذريعة 
قريبة» فالمنع من ذلك من باب منه الحيل وسد الذرائع» وهذا أفقه وأحسن. 

وفى مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى» وامتحان لإيمانه 
ومحبته لفدورسيرلةه وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبى وَل 
والمسلمين لهء ولا هو تمن تحمله الرغبة فى الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين 
له على مفارقة دينهء فهذل فيه من تبرئة الله له من النفاق» وإظهار قوة إيمانه» وصدقه 
لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه» ولطفع به» وجبره لكسرهء وهذا 
البلاء يظهر لب الرجل وسرهء وما ينطوى عليه» فهو كالكير الذى يخرج الخبيث من 
الطيب . 

وقوله: فتيممت بالصحيفة التنورء فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد 
والمضرة فى الدين» وأن الحارم لا ينتظر به ولا يؤخرهء وهذا كالعصير إذا تخمرء 
وكالكتاب الذى يخشى منه الضرر والشرء فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. 


-- زاد المعاد: الجزء الثالث 


وكانت غسان إذ ذاك ‏ وهم ملوك عرب الشام ‏ حربآ لرسول اللْهكَكل» وكانوا 
ينعلُون خيولّهم لمحاربته» وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدى إلى ملكهم 
الحارث بن أبى شمر الغسانى يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه إليهء» قال شجاع: 
فانتهيت إليه وهو فى غرطة دمشق» وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصرء 
وهو جاء من حمص إلى إيلياء»ء فأقمت على بتبه يومين أو ثلاثة» فقلت لحاجبه: إنى 
رسول رسول الوك إليه. فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل 
حاجبه ‏ وكان رمياً اسمه برضل الله يك وكنت احدثة غد رسول 
للك وما يدعو إليهء فيرق حتى يغلب عليه البكاءيك ويقول: إنى قرأت الإنجيل؛ 
فأجدف صفة هذا النبى بعينه» فأنا أؤمن به وأصدقه. نأخاف هن الحارث أن يتقلنى 
ونان يكرمنى» وبيحسن ضيافتى» وخرج الحارث يوم فجلس». فوضع التاج على 
رأس » فأذن لى عليهء فدفعت إليه كتاب رسول اللْهكَكيِة فقرأه» ثم رمى بهء قال: 
من يتزع منى ملكى» وقال: أنا سائر إليه؛: ولو كان باليمن جئته» على بالناس» فلم 
تزل تعرض حتى قامء وأمر بالخيول تنعل» ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى» وكتب 
إلى قيصر يخبره خبري» وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر: أن لا تسرء ولا تعبر 
إلية»ؤالة عقدة بوواقتى عابلا قلما جعادة عفواق كتانسة دعاتق فقال> مقن ترزيد: أن 
تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداء فأمر لى بمائة مثقال ذهبآ» ووصلنى حاجبه بنفقة 
وكمدوة بوافال قرا على .سول الله كاذ من السلام فقدمت على رسول الله عَكلِيٍ 
فأخبرته فقال:١‏ باد ملكه)» وأقرأته» من حاجبه السلام» وأخبرته بما قال» فقال رسول 
اللي : «٠‏ صدق»» ومات الحارث ابن أبى شمر عام الفتح» ففى هذه المدة أرسل 
ملكف غسان يدعو كعباً إلى اللحاق به» فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول 
اللَهعَائادٌ ودينه . 


فى أمر رسول اللْهيَكلةٍ لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون 
ليلة» كالبشارة بمقدمات ارج والفتح من وجهين: 

أحدهما: كلامه لهم» وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. 

العاف ١‏ من ستصيومدة ١‏ مرفي باعتز إل اناده يفيه اكتبية زر شان ليم إلى الث 
والاجتهاد فى العبادة» وشد المئزرء واعتزال محل اللهو واللذة» والتعوض عنه بالوقبال 


قصل فى بعض ماتضمننه غزوة تبوك من الفقة والفوائد 8١‏ 


على العبادة؛ وفى هذا أذان بقرب الفرج» وأنه قد بقى من العتب أمر يسير. 

وفقه هذه القصة» أن زمن العبادات ينبغى فيه تجنب النساءء كزمن الإحرام 
وزمن الاعتكاف؛ وزمن الصيام» فآراد النبى كَل أن يكون آخر هذه المدة فى حق 
هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام فى توفرها على العبادة» ولم يأمرهم بذلك. من أول 
المدة رحمة بهم» وشفقةٌ عليهم» إذ لعلّهم يضعف صبرهم عن ناسئهم فى جميعهاء 
فكان من اللطف بهم والرحمة. أن أمروا بذلك فى آخر المدة» كما يؤمر به الحاج من 
حين يحرم» لا من حين يعزم على الحج . 

وقول كعب لامرأته: الحقى بأهلك» دليل على أنه لم يقطع بهذه اللفظة وأمثالها 
طلاق ما لم ينوه. والصحيح : أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير 
تسييب الزوجةء وإخراج الرقيق عن ملكهء لا يقع به طلاق ولا عتاق» هذا هو 
الصواب الذى ندين الله بهء ولا نرتاب فيه ألبتة» فإذا قيل له: إن غلامك فاجر أو 
جاريتك تزنى» فقال: ليس كذلك. بل هو غلام عفيف حرء وجارية عفيفة حرة» 
وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟؛ فقال: هو عتيق عندى» وأراد قدم ملكة 
له. لم يعتق بذلك» وكذلك إذا ضرب امرأله الطلق. فسئل عنهاء فقال: هى طالق» 
ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق» وإنما أراده أنها فى طلق الولادة» لم تطلق بهذاء 
ولينست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بهاء ودل السياق. عليها؛ 
فدعوى أنها ضريحة فى العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة» ودعوى باطلة 


-ٍ 


قطعاً. 


وفى برد اح سن ور ردن ظاهر أن تلك كانت عادة 
الصحابة» وهى عر : الشكر عند النعم المنتجددة, والنقم المندفعة» وللا سج ابو ار 
الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب» وسجد لي بن أبى طالب لما وجد ذا لدي 
مقتولاً فى الخوارج» وسجد رسول الله يليك حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة 
صلى الله عليه بها عشراًء ويجد حين شفع لأمته؛ تتنى ارد جوم لانت مراات» 
وأتاه بشير فبشره بظفر عند له حلى غذوهم وراسة فى حجر عائشة, فقام فخر 
ساجداًء وقال أبو بكرة: كان رسول اللْهيكل إذا أتاه أمر يسره خخر لله ساجد]('». وهى 


)١(‏ حسن. رواه الترمذى كتاب السير ياب ما جاء فى سجدة الشكر 4/ ١١١‏ ح رقم ١618‏ وقال: هذا حديث 


ا زاد المعاد: الجزء الثالث 
آثار صحيحة لا مطعن فيها. 

وفى استباق صاحب الفرس والراقى على سلع ليبشرا كعبا دليل على حرص 
القوم على الخيرء واستباقهم إليه» وتنافسهم فى مسرة بعضهم بعضاً. 

وفى نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشيرء دليل أن إطعاء المبشرين من مكارم 
الأخلاق والشيم» وعادة الأشراف» وقد أعتق العباس غلامه لا بشره أن عند الحجاج 
بن علاط من الخبر عن رسول اللْهيكك ما يسره. 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه . 

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية» والقيام إليه إذا 


أقبل» ومصافحته ‏ فهذه سنة مستحبةء وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية» وأن 
الأولى أن يقال له: ليهنك ما أعطاك اللّه» وما من اللّه به عليك». ونحو هذا الكلام» 
فإن فيه تولية النعمة ربهاء والدعاء لمن نالها بالتهنى بجهاء 

وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى اللّهء 
وقبول اللّه توبته» لقول النبى يكل : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك6"'' . 

فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم 
إساذهد ومن اانه افنوم إسلامه بداية سعادته»ء ويوم توبته كمالها وتمامهاء والله 
المستعان . 

وفى سرور رسول اللْهيَِكةٍ بذلك وفرحه به واستناره وجهه دليل على ما جعل الله 
فيه من كمال الشفقة على الأمة» والرحمة بهم والرأفة» حتى لعل فرحه كان أعظم 
من فرح كعب وصحابيه . 

وقول كعب: يا رسول الله إن من توبتى أن انخلع من مالى. دليل على 
استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. 

وقول رسول اللْهتَكفِةٍ: ٠‏ أمسك عليك بعض مالكء فهو خير لك»2. دليل على أن 


)١(‏ رواه مسلم كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه 57/1 حَ رقم 526 من حديث ابن 
شهاب . 


فصل فى بعض ماتضمنته غزوة تبوك من الفقة والفوائد انذينا 
اتُتتتتت77تتتتتتتتتتبتبيبتببتتتتاتاتتتت ”ربب 722132223232322 2_2 من 


من نذر الصدقة لكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه بل يجوز له أن يبقى له منه بقية: 
وقد اختلفت الرواية فى ذلك» ففى« الصحيحين2(٠2‏ أن النبى تكله قال له: «أمسك 
عليك بعض مالك» ولم يعين له قدرآء بل أطلق ووكله إلى اجتهاده فى قدر الكفاية, 
وهذا هو الصحيح» فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به 
فنذره لا يكون طاعة. فلا يجب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته وحاجته. 
فإخرجه والصدقة به أفضل» فيجب إخراجه إذا نذره» هذا قياس المذهب» ومقتضى 
قراعد الشريعة» ولهذا تقدم كفاية الرجل» وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية» 
سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج. أو حقا للآدميين كاداء الديون» فإنا نترك 
للمفلس ما لابد منه من مسكن» وخادم» وكسوة» وآلة حرفة» أو ما يتجر به لمؤنته 
إن فقدت الحرفة» ويكون حق الغرماء فيما بقى. وقد نص الإمام أحمد على أن من 
نذر الصدقة بماله كلهء أجزاه تُلتْه واحتج له أصحابه بما روى فى قصة كعب هذهء 
أنه قال: يا رسول الله! إن من تويتى إلى الله ورسوله أن أخرج من مالى كله إلى الله 
ورسوله صدقهء قال:«لا» قلت :: فنصفه؟ . قال ١:‏ لا» قلت: فثلثه قال ١:‏ نعم» قلت: 
فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر . رواه أبو داود2©'7. وفى ثبوت هذا ما فيهء فإن 
الصحيح فى قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهرى» عن ولد 
كعب بن مالك عنه أنه قال:١‏ أمسك عليك بعض مالك» من غير تعيين لقدره)» وهم 
أعلم بالقصة من غيرهم» فإنهم ولدهء وعنه نقلوها. 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد فى « مسنده»0© أن أبا لبابة بن 
عبدالمنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله! إن من توبتى أن أهجر دار قومى 
وأساكنك. وأن أنخلع من ماللى صدقة لله عز وجل ولرسولهء فقال رسول 
الله يكلب : ١ايجزئ‏ عنك الثلث)2؟2. قيل: هذا هو الذى احنج به أحمدء لا بحديث 
كعب» فإنه قال فى رواية ابنه عبد الله: إذا نذر أن يتصدق بماله كله أو بعضهء وعليه 
دين أكثر مما يملكهء فالذى أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث؛ لأن النبى يَف أمر 
أبا أبابة بالغلث» وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذى فيه ذكر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) صحيح ٠رواه‏ أبو داود كتاب البيوع باب فيمن نذر أن يتصدق بماله 8/7؟ ح رقم 7711. 
(*) رواه البخارى فى التاريخ الكبير ؟/ 2746 7485 ح رقم 54174. 

(5) رواه البخارى فى التاريخ الكبير "/ 20746 59847 ح رقم 58414. 


1م آظ زاد المعاد: الجزء الثالث 


الثلث» إذ المحفوظ فى هذا الحديث «أمنك عليم بعض مالك» وكأن أحمد رأى تقييد 
إطلاق حديث كعب .هذا بحديث أبى لبابة. 


وقوله فيمن نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه: إنه يجزئه 
من ذلك الثلثء. دليل على انعقاد نذره» وعليه دين يستغرق ماله» ثم إذا قضى 
الدين» أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذرء وهكذا قال فى رواية ابنه عبد اللّه: إذا 
وهب ملهء وقضى دينهء واستقاد غيره؛ :.فرئما يجب عليه إخراج ماله يوم حنثه» يريد 
بيوم حنثه يوم نذرهء فينظر قد الثلث .ذلك اليوم» فيخرجه بعد قضاء دينه . 

وقوله: أو ببعضه. يريد أنه إذا نذر الصدقة بميعن من مالهء أو بمقدار كألف 
رتحوفاء التدره الله كتدر الفلاقة ممع عالة. والفسيجيع مين هيه الزوم الصضلاقة 
بحب الي ظ 

وفيه رواية أخرىء أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه» لزمه الصدقة بجميعه. 
وإن زاد على الثلث» لزمه منه بقدر الثلث» وهى أصح عند أبى المركات . 

وبعد: فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعباً وأبا لبابة نذراً نذراً منجزاء وإثما 
قالا: إن من توبتنا أن ننخلع من أموالناء وهذا ليس بصريح فى النذرء وإنما فيه العزم 
على الصدقة باموالهما شكراً لله على قبول توبتهماء فاخبر النبى كَل أن بعض المال 
يجزئ من ذلكء» ولا يحتاجان إلى إخراجه كلهء وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن 
يوصى بماله كلهء فأذن له فى قدر الثلث . 

فإن قيل: هذا يدفعه أمران. أحدهما: قوله:« يجزئك»» والإجزاء إنما يستعمل 
فى الواجب» والثانى: أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس 
بقربة» إذ الشارع لا يمنع من القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به . 

قيل: أما قوله:« يجزئك»؛ فهو بمعنى يكفيك» فهو من الرباعى» وليس من 
((جزى عنه) إذا فضى عنه» يقال: أجزأنى: رذا كفاني . وجزى عنى : إذا فضى عنى » 
وهذا هو الذى يستعمل فى الواجب» ومنه قوله يكل لأبى بردة فى الأضحية: «تجزئ 
عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك)0() و الكفاية تستعمل فى الواجب والمستحب . 


)010( رواه مسلم كتاب الأضاحى بياب وقتها عم موة١‏ ح رقم ١97١‏ من حديث البراء بن عازب . 


قصل فى بعض ماتضمنته غزوة تبوك من الفقة والفقوائد نمآ 


وأما منعه من الصدقة بمد على الثلث». فهو إشارة منه عليه بالأرفق به» وما 
يحصل له به منفعة دينه ودنياه» فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر 
والعدم» كما فعل بالذى جاءه بالصرة ليتصدق بهاء فضربه بها7"), ولم يقبلها منه 
خوفاً عليه من الفقرء وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى :- 
النبى يَكِّْ عامل كل واحد من أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله. فمكن أبا بكر 
الصديق من إخراج ماله كله» وقال:١‏ ما أبقيت لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله'""» فلم ينكر عليه» وأقر عمر على الصدقة بشطر ماله» ومنع صاحب الصرة 
من التصدق بهاء وقال لكعب ١:‏ أمسك عليك بعض مالك». وهذا ليس فيه تعيين 
المخرج بأنه الثلث» ويبعد جداً بأن يكون الممسك ضعفى المخرج فى هذا اللفظ». وقال 
لأبى لبابة: يجزئك الثلثء ولا تناقض بين هذه الأخبار» وعلى هذاء فمن نذر الصدقة 
بماله كلهء أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله. ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس 
مدة حياتهم من رأس مال أو عقارء أو أرض معنلا بكفايتهم » عدن بالباقى . 
واللّه أعلم . 

وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : يتصدق منه بقدر الزكاة. وك الباقى. وقال 
جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكثر» أخرج عشره) وإن كان ألفأًء فما فون تسعة :إن 
كان كتمييمانة فنا دوق فخمسه . بؤقال أبو حسفة رحمة الله .يتضدق سكل مالة الذئ 
للق نيه النكاء + بون لذ ينه الدكاة ؛..ثقيه روانتان: أخدهياة مخرحه» برالقائنة: 
لا يلزمه منه شىء . 

وقال الشافعى: تلزمه الصدقة بماله كلهء وقال مالك» والزهرى. وأحمد: 
فذق كلقه قال :طائقةه لدف كفارة تين فقط. 

ومنها: عظم مقدار الصدق» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من شرهما 
بهء فكان أنجبى الله من أنجاه إلا بالصدق» ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب» وقد أمر 
الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال: « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 


)شعت رواه أبو داود كتاب الزكاة باب الرجل يخرج من ماله 5 ع رقم ١71/7‏ من حديث جابر وفيه 
قصه. 

(1) صحيح. رواه الترمذى كتاب المناقب باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما 014/0 ح رقم 
65“ وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 


كم" زاد المعاد: الجزء الثالث 


وكرراء مع الصادقين4[التوبة 1 .]١‏ 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى فسمين: سعداء وأشقياء. فجعل السعداء هم أهل 
الصدق والتصديق. والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم حاصر 3 
منعكس . فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديقء والشقاوة دائرة مع الكذب 
والتكذيب. 


وأخبر سبحانه وتعالى: أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم» وجعل علم 
المنافقين الذى تميزوا به هو الكذب فى أقوالهم وأفعالهم. فجميع مانعاه عليهم أصله 
الكذب فى القول والفعل» فالصدق بريد الإيمان» ودليله» ومركبه» وسائقهء وقائده. 
وحليته» ولباسهء بل هو لبه وروحه. والكذب: بريد الكفر والنفاق» ودليله. 
ومركبه؛ وسائقه» وقائدهء وحليته» ولباسه ولبه» فمضادة الكذب للإيمان كمضادة 
الشرك للتوحيد. فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه. ويستقر 
موضعه. والله سبحانه أنجى الثلاثة بصدقهم. وأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم. 
فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذى هو غذاء الإسلام 
وحياته» ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذى هو مرض الإسلام وفسادهء والله 
المستتعان. 

وقوله تعالى : 9 لقد تاب الله على التي والمهاجرين والأنصار الْدين البعره في 
ساعة العسرة من بَعْد مَا كَاد يَِيْ قُلُوب فرِيق منهم ثم تاب عَلَيهم إن بهم روف رُحيم» 
[التوبة :1117], هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند اللّه» وأنها غاية 
كمال المؤمن»ءفإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن قضوا 
نحبهم» وبذلوا نفوسهم» وأموالهمء وديارهم للّهء وكان غاية أمرهم أن تبا اليوم» 
ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف اللّه» وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغى 
له منعبوديته» وعرف نفسه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذى قام به من العبودية بالنسبة 
إلى حق ربه عليهء» كقطرة فى بحرء هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة» 
فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته» وتغمده لهم بمغرفته ورحمته» وليس 
إلا ذلك أو الهلاك. فإن وضع عليهم عدلهء فعذب أهل سماواته وأرضه عذبهم». 
وهو غير ظالم لهم وإن رحمهمء. ؛فرحتمه خير لهم من أعمالهم ولا ينجى أحداً منهم 


فصل فى حجة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ..... نان 


ا 00 


وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين فى أول الآية وآخرهاء فإنه تاب عليهم 
أولاً بتوفيقهم للتوبة» فلما تابواء تاب عليهم ثانيآً بقبولها منهم. وهو الذى وفقهم 
لمفعلهاء وتفضل عليهم بقبولها. فالخير كله منه وله وله وفى يديه» يعطيه من يشاء 
إحساناً وفضلاً ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. 
وقوله تعالى: 8 وَعلَى الثّلانّة الّدين خلفوا4[التوبة:8١١]»‏ وقد فسرها كعب 
بالصاب» وهو أنهم حلفوا من بين من حلف لرسول الله عَيئِةِ: واعتذر من المتخلفين. 
فحلف هؤلاء الثلاثة عنهم. وأرجأ أمرهم دونهم» وليس ذلك تخلفهم عن الغزو؛ 
لأنه لو أراد ذلك» لقال: تخلفواء كما قال تعالى : 8 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتَخلّفُوا عن رسول اللّه[التوبة : وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف 
تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم. فإن الله سبحانه هو الذى خلفهم عنهمء ولم 
يتخلفوا عنه بأنفسهم. والله أعلم . 
© © © © © 
فصل 
حجة أبى بك رالصديق رضى الله عنه 
سنة تسع بعد مقدمه من تبوك'"' 
قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله كك منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوال 
وذا القعدةء ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع ليةيم للمسلمين 
قال ابن سعد: فخرج فى ثلائمائة رجل من المدينة» وبعث معه رسول اللَهكية 
بعشرين بدذلة ) قلدها وأشعرها بيده 6 عليها ناجية بن جندب الأسلمى. وساق أبو بكر 
قال ابن إسحاق: فنزلت براءة فى نقض ما بين رسول اللْهكَلكيةٍ وبين المشركين من 


. ما اسرد هذا الكلام وأجمله‎ )١( 
. أخر جه ابن هشام فى السيرة :/ مم١ وعراه لابن إسحاق‎ )١ 


حلدانا زاد المعاد: الجزء الثالث 
العهد الذى كانوا عليه فخرج على بن أبى طالب رضى الله عنه على ناقة رسول 
اللَهيَلئيَة العضياء . 

قال ابن سعد: فلما كان بالعرج وابن عائذ يقول: بضجتنان فلحقه على بن أبى 
لالتعرقى. الله عه على الفيسال قلها ‏ رآه أو بكر قال افير اق عافور قال ل 
بل مأمورء ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: أستعملك رسول اللّهكييْةِ على الحج؟ قال: لا. 
ولكن بعثنى أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذى عهد عهده. فأقام أبو بكر 
للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحرء قام على بن أبى طالبء» فأذن فى الناس عند 
الجمرة بالذى أمره رسول اللْهكَكَةٌ ونبذ إلى كل ذى عهد عهده.ء وقال: أيها الناس! 
لايدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشركءولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان 
له عهد عند رسول اللْهيَكلِةٍ فهو إلى مدته. 

وقال الحميدى: حدثنا سفيان» قال: حدثنى أبو إسحاق الهمدانى» عن زيد بن 
يشيع ؛ قال: سألنا علياء بأى شىء بُعنْت فى الحجة؟ قال: بعث بأربع : لا يدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة» ولا يَطُوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام 
بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين النبى يَلِْةِ عهد. فعهده إلى مدتهء ومن لم يكن له 
عهد » فأجله إلى أربعة أشهر''". 

وفى « الصحيحين»: عن أبى هريرة» قال: بعثنى أبو بكر فى تلك الحجة فى 
مود كن لعلييم ويه النحر يؤذنوة على؟ آلا يسح بعد هذا العام مشرك».بولا يطوف 
بالبيت عريان» ثم أردف النبى يللد أبا بكر بعلى بن أبى طالب رضى الله عنهماء 
فأمره أن يوّذن ببراءة» قال: فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر ببراءة» وألا يحج 
بعل العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان(؟2. وفى هذه القصة دليل على أن يوم الحج 
الأكبر يوم النحرء واختلف فى حجة الصديق هذه هل هى التى أسقطت الفرض» 
أو المسقطة هى حجة الوداع مع النبى وَ؟ على قولين: أصحهما: الثانى» والقولان 
مبنيان على أصلين. أحدهما: هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أولا؟ 
والثانى: هل كانت حجة الصديق رضى الله عنه فى ذى الحجة» أم وقعت فى ذى 
القعدة من أجل النسىء الذى كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها؟ على 


0( روآه البهخارى كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة ١‏ ءءء 6١٠١37‏ ومسلم كتاب الحج باب لا يحج البيت 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر 987/7 ح رقم 1١1417‏ . 
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قولين. والثانى: قول مجاهد وغيره. وعلى هذاء فلم يؤخر النبى يك الح بعد فرضه 
عامآً واحداء بل بادر إلى الامتثال فى العام الذى فرض فيهء وهذا هو اللائق بهديه 
وحالهعياة وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع 
دليل واحد. وغاية ما احتج به من قال: فرض سنة ست قوله تعالى : # وأتموا الحج 
والعمرة للّه#[البقرة:97١]»‏ وهى قد نزلت بالحديبية سنئة ست.ء وهذا ليس فيه ابتدائه 
فرض الحجء. وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيهء فأين هذا من وجوب ابتدائه» وأ 
فرضص احج وهى قوله تعالى : وله علَى الئاس حج الْبيت من استطاع إِلَيه سبيلاً 4[آل 
عمران : لا9]. نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع . 
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فصل 

قدوم وفود العرب وغيرهم على النبى يد 
فقدم عليه وفد ثقيف » وقل تقدم مع سياق غزوة الطائف . 


قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر للناس حجهم» وقدوم عروة بن عسعود 
الثتقفى على رسول اللْهيَكيَِةِ. فاستأذن رسول الله. ليرجع إلى قومهء فذكر نحو ما 
تقدم وقال: فقدم وفدهمء وفيهم: كنانة بن عبد ياليل» وهو رأأسهم يومئذء وفيهم: 
عثمان بن أبى العاص» وهو أصغر الوفدء فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله: أنزل 
قومي فأكرمهم» فإنى حديث الجرح فيهم» فقال رسول الهو : « لا أمنعك أن تكرم 
قومك. ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن» . وكان من جرح المغيرة فى قومه أنه كان 
أجيرا لثقيف», وأنهم زقبلوا من مضر حتى إذا كانوا ببعض الطريق» عدا عليهم وهم 
نيام» فقتلهم»ء ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول اللْهيَكقِة. فقال رسول اللْهوَكئِة :« أما 
الإسلام فنقبلء وأما الملا فلاء فإنا لا نغدر»» وأبى أن يخمس ما معهء وأنزل رسول 
اللهكلة وفد ثقيف فى المسجد وبنى لهم خياماً لكي يسمعوا القرآن» ويروا الناس إذا 
صلواء وكان رسول اللْهكَكِْةِ إذا خطب لا يذكر نفسه؛ فلكا سمعه وفدف ثقيف», 
قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول اللّه.ء ولا يشهد به فى خطبتهء فلكا بلغه قولهم. 
قال: فإنى أول من * شهد أنى رسول الله. وكانوا يغدون إلى رسول اللْهوَكاةٍ كل يوم. 
ويخلفون عثمان بن أبى العاص على على رحالهم. أنه أصغر هم ؛ فكان عثمان كالما 


٠‏ او واد المعاد: الجرء الثالت 


رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة» عمد إلى رسول اللهكلية» فسأله عن الدين» واستقرأه 
القرآن» فاختلف إليه عثمان مرارا حتى فقه فى الدين وعلمء وكان إذا وجد رسول 
اللهوَليةٌ ناتماء عمد إلى أبى بكر وكان يكتم ذلك من أصحابه» فأعجب ذلك رسول 
لهك وأحبهء فمكث الوفد يختلفون إلى رسول اللْهوَكاةٍ وهو يدعوهم إلى الإسلام» 
فأسلمواء فقال كنانة بن بعد ياليل:هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ 
قال : انعم. إن أنتم أقررتم بالإسلالم أقاضيكم. وإلا فلا قضية. ولاصلح بيلى 
وبينكم) . قال أفرأيت الزنى» فإنا قوم نغترب» ولابد لنا منه؟ قال:« هو عليكم حرام 
فرن الله عز وجل يقول: ا ولا تقربوا الزن إِنَّه كان فاحشة وساء سبيلا4[الإسراء : 7 2]17 
قالوا: أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلها؟ قال:«لكم رءوس أموالكم إن الله تعالى 
يقول : 9 يا أَيهَا اين آمنوا انَقَوا الله وروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين4[البقرة :7178] . 
قالوا: أفرأيت الخمرء فإنه عضير أرضنا لابد لنا منها؟ قال:١‏ إن الله قد حرمهاء 
وقرأ: 8 يا أَيُهَا الّذين آمنُوا إِنمَا الْحَمَر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لَعلّكُم تفلحون 4[المائدة : 9]» فارتفع القوم» فخلا بعضهم ببعض.» فقالوا: 
ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوم كيوم مكة. انطلقوا نكاتبه على ما سألناه» فأتوا 
رسول الله يكِةِ فقالوا: نعم لك ما سألت» أرأيت الربة!؟' ماذا نصنع فيها؟ 
قال: «اهدموها». قالوا: هيهات لو تعلمء الربَةٌ أنك تريد هدمهاء لقتلت أهلهاء فقال 
عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل» ما أجهلك. إنما الربة حجر. فقالوا: إنا 
لم نأتك يا ابن الخطاب» وقالوا لرسول اللْهكَكةِ: تول أنت هدمهاء فأما نحن» فإنا لا 
نهدمها أبداً. قال : ١‏ فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها) فكاتبوه» فقال كنانة بن بعد 
ياليل: ائذن لنا قبل رسولك» ثم ابعث فى آثارناء فإنا أعلم بقومناء فأذن لهم رسول 
الله لَه أكرمهم وحباهم» وقالوا: يا رسول الله! أمر علينا رجلاً يؤمنا من قومناء 
فأمر عليهم عثمان بن أبى العاص لما رأى من حرصه على الإسلام» وكان قد تعلم 
سوراً من القرآن قبل أن يخرجء فقال كنانة بن عبد ياليل: أنا أعلم الناس بثقيف» 
فاكتموهم القضيةء وخوفوهم بالحرب والقتال» وأخبرهم أن محمداً سألنا أموراً أبيناها 
عليه.؛ سألنا أن نهدم اللات والعزى» وأن نحرم الخمر والزنى» وأن نبطل العنف» 


. الربة: مؤنث الرب على زعمهم يقصدون اللات‎ )١( 
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وقطروا الإبل» وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربواء ولم يرجعوا بخير» فقال 
بعضهم لبعض: ما جاء وفدكم بخير» ولا رجعوا به» وترجل الوفد» وقصدوا اللات 
ونزلوا عندها ‏ واللات وثن كان بين ظهرانى الطائف». يستر ويهدى له الهدى كما 
يهدى لبيت الله الحرام - فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها: إنهم لا عهد لهم 
برؤيتهاء ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله. موا اا 0 
فسألوهم ماذا جئتم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا رجلا فظأً غليظا يأخذ من أمره ما 

يشاءء قد ظهر بالسيف. وداخ له العرب» ودان له الناس» فعرض علينا أموراً شداداً: 
هدم اللات والعزىء وترك الأموال فى الربا إلا رءوس أموالكم» وحرم الخمر والزنى» 
فقالت ثقيف : والله لا نقبل أبدآ. فقال الوفد: أصلحوا السلاح» وتهيؤوا للقتال» وتعبؤوا 
له ورمُوا حصنكم. فمكثت ثقيف بذلك يومين أو ثلاة يريدون القتال» ثم ألقى الله 
عز وجل فى قلوبهم الرعب» وقالوا: والله ما لنا به طاقة» وقد داخ له العرب كلهاء 
فجرعوا إليهء فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبواء 
واختاروا الأمان على الخوف والحرب» قال الوفدك فرنا قد قاضيناهء وأعطيناه ما 
أحببناء وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقى الناس» وأوفاهم. وأرحمهمء وأصدقهم». 
وقد بُورك لنا ولكم فى مسيرنا إليهء وفيما قاضيناه عليه» فاقبلوا عافية الله» فقالت 
ثقيف: فلم كتمتمونا هذا الحديث» وغممتمونا أشد الغم؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله 
من قلوبكم نخوة الشيطان. فأسلموا مكانهم. ومكثوا. ثم قدم عليه روسل رسرل 
اللْيَكلِةِ قد أمر عليهم خالد بن الوليد. وفيهم المغيرة بن شعبة» فلما قدمواء عمدوا 
إلى اللات ليهدمواهاء «واستكفّت ثقيف كلّهاء الرجال والنساء والصبيان» حتى خرج 
العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف نقيف أنها مهدومة يظئون أنها ممتنعة: فقام المغيرة بن 
شعبة » فأحذ الكرزين» وقال لأصحابه : والله لاضحكثكم من ثقيف» فضرب بالكرزين» 
ثم سقط ركفي فارتج أهل الطائف بضجة واحدة» وقالوا: أبعد اللّه المغيرة» قتلته 
الرّة» وفرحوا حين رأوه ساقطأء وقالوا: من شاء منكم» فليقرب»ء وليجتهد على هدمهاء 
فو الله لا تُستطاعء فوثي المغيرة بن شعبة» فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف» إنما 
هى لكاع حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم ضرب الباب فكسرهء ثم علا 
سورهاء. وعلا الرجال معهء فما زالوا ببدمرنها حجراً حجراً حتى 00 بالأرض» 
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وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساس» فليخسفن بهم فلما سمع ذلك 
المغيرة» قال لخالد: دعنى أحفر أساسهاء فحفره حتى أخرجوا اناك وانتزعوا علدنا 
ولباسهاء فْبِهِتَتْ ثقيف» فقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع» وتركوا المصاع (3©. 
وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله يللد بحليها وكسوتهاء فقسمه رسول الله 
د من يومهء وحمد اللّه على نصرة نبيه وإعزاز دينه» وقد تقدم أنه أعطاه لأبى 
سفيان بن حرب. هذا لفظ موسى بن عقبة . 
وزعم ابن إسحاق أن النبى يِل قدم من تبوك فى رمضان». وقدم عليه فى ذلك 
الشهر وفد ثقيف . 
وروينا فى «سنن أبى داود» عن جابر قال: اشترطت ثقيف على النبى يله ألا 
صدقة عليها ولا جهادء فقال النبى كَيِّ بعد ذلك : «سيتصدقون ويجاهدون إذا 
0 لله 
وروينا 5 سكن أبى داود الطيالسى», عن عثمان بن أ العاص » أن النبى علد 
افوه ال معن ,سيد الطانات احيف كانت باعي 17 
5 و سس 0 5 
وفى «المغازى» لمعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى 
يحدث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس» عن عثمان بن أبى العاص» 
+ ا ل مئيلالد ع ع و 8 ٠‏ 2 وس ٠ ٠.‏ 
قال : استعملنى رسول الله مَكئِيْهَ وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من تقيف )2 وذلك 
: : 5 م : 
الى كنت قرأت سورة البقرة» فقلت: يا رسول الله ! إن القرآن يتفلت منى » فوصضع 
و 
يده على صدرى وقال: ايا شيطان اخرج من صدر عثمان فما نسيت شيئاً بعده أريد 
نفل )(4). 
الشيطان قد تجال «نيلتى وبين صلاتى وقراءثتى قال: «ذاك شيطان يقال له: خنزب» فإذا 


)01( صححيح روآأه أحمد فى المنتك 84 . 
فم صحيح رواه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفىء باب ها جاء فى خير ثقيف */ ١11١‏ حرقم 6 .3٠١‏ 
فر لعش عند الطيالسى وانما عند السجستانى حيث رواه فى كتاب الصلاة باب فى بناء المساجد ١ /١‏ 


(:) إسناده ضعيف . 


قصل فى فقه هذه القصة دكن 
أحسسته» فتعوذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاثا» 2١(‏ ففعلت» فأذهبه الله عنى . 
© © © © © 
[فقه هده القصة] 

وفى قصة هذا الوفد من الفقه. أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر يقومه. وأخذ 
أموالهم» ثم قدم مسلماء لم يتعرض له الإمام» ولا لما أخذه من المال» ولا يضمن ما 
اي ع ان لك اتن ل ل ا من مواد 
الثقفيين 2 ولا صمن ما أتلفه عليهم» وقال : «أما الإسلام فأقبل. وأما المالع» فلست 
منه فى شىء) . 

ومنها: جواز إنزال المشرك فى المسجدء ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه» وتمكينه 
من سماع القرآن» ومشاهدة أهل الإسلامء وعبادتهم 

وي حسن سياسة الوفد. وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به 
تتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونهء الموافق لهم فيما يهوونه حتى ركنوا إليهم. 
واطمأنواء فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول فى دعوة الإسلام أذعنواء 
فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاؤوهم» ولو فاجؤوهم به من أهل وهلة لما اقروا بهء 
8 أذعنواء وهذا من أحسن الدعوة. وتمام التبليغ » ولا يتأنى إلا مع ألماء الناى 


ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم 
فى ديئنه . 

ومنها :هدم مواضع الشرك التى تتخذ بيوتآً للطواغيت» وهدمها ا إلى الله 
ورسوله. وأنفع ا والمسلمين من 0 الحانات والمواخير»ء وهذا حال المشاهد 
لمبينة على القبور التى تعبد من دون ! الله ويشرك بأربابها مع الله ؛ لا يحل إبقاؤها فى 
الإسلام» ويجب هدمهاء ولا ب وقفهاء ولا الوقف عليهاء وللإمام أن يقطعها 
وأوقافها لجند الإسلام» ويستعين بها على مصالح المسلمين» وكذلك ما فيها من 


() رواه مسلم كتاب السلام باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة 14 حرقم *.355. 
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الآلاتء. والمتاع» والنذور التى تساق إليهاء يضاهى بها الهدايا التى تساق إلى البيت 
الحرام» للامام أخذها كلهاء وصرفها فى مصالح المسلمين» كما أخذ النبى يلد أموال 
بيوت هذه الطواغيت» وصرفها فى مصالح الإسلام» وكان يفعل عندها ما يفعل عند 
هذه المشاهدء سواء من النذور لهاء والتبرك بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء واستلامهاء 
هذا كان شرك القوم بهاء ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السموات والأرض» بل 
كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعيئه. 

ومنها: استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت؛» فيعبد الله وحذهء لا 
يشرك به شيئاً فى الأمكنة التى كان يشرك به فيهاء وهكذا الواجب فى مثل هذه 
المشاهد أن تُهدم؛ وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون» وإلا أقطعها الإمام هى 
وأوقافها للمقاتلة وغيرهم . 

ومنها: أن العبد إذا تعودً بالله من الشيطان الرجيم» وتفل عن يساره» لم يضره 
ذلك» ولا يقطع صلاتهء بل هذا من تمامها وكمالهاء والله أعلم. 

فصل 

قال ابن إسحاق: ولا افتتح رسول الله كَلْهِ مكة» وفرع من تبوك» وأسلمت 
ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجهء فدخلوا فى دين الله أفواجاً 
يضربون إليه من كل وجه. 

وقد تقدم ذكر وفد بنى تميم ووفد طىء. 

[وفد بنى عامر] 

ذكر وفد بنى عامرء ودعاء النبى كَكلْةِ على عامر بن الطففيل» وكفاية الله شره 
وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه . 

روينا فى كتاب «الدلائل» للبيهقى. ؛ عن يزيد بن عبد الله أبى العلاء, قال: وفد 
أبى فى وفد بنى عامر إلى النبى كله فقالوا: اذكه سيدانا» وذو الطول غليناء 
فقال : امه مه قولوا بقولكمء ولا يستجرينكم الشيطان» السيد الله» 7" . 


)231 صحيح . رواه أحمد فى المسئد 4 . 


قصل فى ققه هذه القصة وم 


روينا عن ابن إسحاق» قال: لما قدم على رسول الله كَككلَةِ وفد بنى عامر فيهم 
عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفرء وجبار بن سلمى بن 
مالك بن جعفرء وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم». فقدم عدو الله عام يد 
الطّفيل على رسول الله لِ وهو يريد الغدر به فقال له قويه: يا عامر ! إن الناس 

قد أسلمواء فقال: والله لقد كنت آليت ألا اهن دن تتبع العرب عقبى» وأنا أتبع 
عقب هذا الفتى من قريش! ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل» فإنى شاغل عنك 
وجههء فإذا فعلت» فاعلّه بالسيف» فلما قدموا على رسول الله يَكللةِ» قال عامر: يا 
محمد ! خالنى. قال: ١لا‏ والله حتى تؤمن بالله وحده». قال: يا محمد! خالنى. 
قال: ١«حتى‏ تؤمن بالله وحده لا شريك له؛). فلما أبى عليه رسول الله يكوه قال له: 
أما والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالا . 

فلما ولّىء قال رسول الله يك : «اللهم اكفنى عامر بن الطفيل»» فلما خرجوا من 
عند رسول الله كَلِيِِ قال عامر لأربد: ويحك يا أربدء أين ما كنت أمرتك به؟ والله 
ما كان على وجه الأرض أخوف عندى على نفسى منك» راع اكد اراك يمد 
اليوم أبداً. قال : لا أبالك» لا تعجل علّىء فو الله ما هممت بالذى أمرتنى بهء إلا 
دخلت بينى وبين الرجل» أفأضربك بالسيف؟ . 


ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم. حتى إذا كانوا ببعض الطريق» بعث اللّه على 
عامر بن الطّيل الطاعون فى عنقه. له د ل مع ا ل ل لوي ثم خرج 
أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بنى عامرء أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا 
أريد؟ فقال: لقد دعانى إلى عبادة شىء لوددت أنه عندى فارميه بنبلى هذه حتى 
أقتله فخرج بعد مقالته بيون أو بيومين معه جمل يتبعه. لمات رودي 
جمله صاعقة قة فأحرقتهماء وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمهء فبكى ورثاة 

وفى امح البخازى؟ ١‏ أن عامر بن الطّفيل أتى النبى يكل فقال: أخيرك بين 
ثلاث خخصال: يكون لك أهل السهل» ولى اهل الوه أن أكون خليفتك من بعدك؛ 
أو أغزوك بغطفان بألف أشقرء وألف شقراءء فطّعن فى بيت امرأة فقال: 00 
البكر فى بيت امرأة من بنى فلان اثتونى بفرسى» فركب» فمات على ظهر فرسه '' 


حيياانللا 20 
)0غ( رواه ابن هشام فى السيرة 5١/5‏ وعزاه 5 إسحاق 
)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ١76/6‏ . 


وس زاد المعاد: الجزء الثالث 
فض 

فى فدوم وفد عبد القفيس 
فى (الفحودق لعزن علايك اننع غنافن ؟ أن .وقه ين “القنسن. قدمر ا على النبين 
يله فقال:٠ممن‏ القوم؟» فقالوا: من ربيعة. فقال امرحبا بالوفد غير خزايا ولا 
ندامى» فقالوا: يا رسول الله ! إن بيننا وبينك هذا الحجى من كفار ير وإنا نصل 
إليك إلا فى شهر حرام. ل د ا ا ران وندخل به 
الحنة» فقال : مركم بأربع» وزنهاكم عن أربع : امركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة؛ وصوم رمضان. وأن تعطوا الخمس من المغنم» وأنهاكم عن أربع: عن الدباء 
والحنتم. ؛ والنقير» والمزفت» فاحفظوهن وادعوا | إليهن من وراءكم» ر: زاد مسلم : 
قالوا : ا اللّه» ما علممك بالنقير؟ قال :ابلى جذع تلقروته؛ ثم تلقونَ فيه من 
لتم ثم تَصبِونَ عليه الماء حَتى يغلى. فإذا سكن» شربتموه» فعسى فعسى أحدكم أن 
يضرب ابن عمه بالسيف»» وفى القوم رجل به ضربة كذلك. قال: وكنت أخبؤها 
حياء من رسول الله تك قالوا: ففيم نشرب يا رسول اللّه قال أشربوا فى أسقية الآدم 
التى يلاث على أفواهها! . قالوا: يا رسول اللّه! إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تم تبقى فيها 
أسقة الأدم قال : «وإن أكلها الحرذان» مرتين أو ثلاثاء ثم قال رسول الله ول لأشج 

عبد القيس : «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة)”" . 
قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله يَْةْ الجارود بن بشر بن المعلى وكان 
نصرانياً» فجاء رسول الله وَلٌِ فى وفد عبد القيس » » فقال: يا رسول اللّه» إنى على 
.دين وإنى تارك دينى لدينك» فتضمن لى بما فيه؟قال: «نعم أنا ضامن لذلك» إن 
الذى أدعوك إليه خير من الذى كنت عليه»» فأسلم وأسلم أصحابه» ثم قال:يا رسول 
الله! احملنا. فقال:«والله ما عندى ماعندى ما أحملكم عليه)؛ فقال: يا رسول الله إن 
بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس» أفتتبلغ عليها؟ قال: «لا تلك حرق النار»”" . 


60 رواه البخارى كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ١1١/7‏ من حديث ابن عباس . 
32( رواه مسلم كتاب الإيمان باب الأمن باللإيمان باللّه تعالى ورسوله 8/١‏ حرقم وغ3> من حديث ابن عباس . 
(9) رواه ابن عشام فى السيرة :/ 5١8 "١‏ وعزاه لابن إسحاق . 


قصل كى ققه هذه القحة بوم 
[فمه هذه القصة] 
ففى هذه القصة : 
أن الإيمان بالله هو مجموع هذه 1 القول والعمل. » كما على ذلك امات 
رسول الله عَيَيِلدّ والتابعون» وتابعوهم كلهم ذكره الشافعى فى «(الممسوط)ا. وعلى 
اناه عار سانة و عو الكا دالب 
وفيها: أنه لم يعد الحج فى هذه الخصال. وكان قدومهم فى سنة تسع» هذا أحد نا 
00-6 بم يه على الحج لم يكن فرض بعدء وأنه إنما فرض فى العاشرة» ولو كان 
فرض لعدة من الإيمان» كما عد الصوم والصلاة والزكاة. 
وفمها: أنه له د أن قال" رمضان للشهر خلافاً لمن كره ذلك» وقال: لاات 
بغال الا قيهن رسفنان: 
5 «الصحيحين)» : من صام إيماناً واحتساباً غمر له ما تقدم من ذنيه)(21. 
وفيها: وجوب أداء الخمس من الغنيمة. وأنه من الإيمان. 
وفيها: النهى عن الانتباذ فى هذه الأوعية» وهل تحريمه باق أو منسوخ؟ على 
مسلم وقال فيه: ٠‏ وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكمء ولا تشر 
مسكراً) (2. ومن قال: بإحكام أحاديث النهى» وأنها عر منسوخة» قال: هى 
أحاديث تكاد تبلغ التواتر فى تعددها وكثرة طرقهاء وعد الإباحة فردء فلا لغ 
ناودياء وسر المسألة أن النّهى عن الأوعية المذكورة من باب سل الذرائع؛, إذ:الغترات 
يسرع إليه الاسكار فيها ٠‏ وقيل : بل النهى عنها لصلابتها. وأن الشراب يسكر فيهاء 
ولا يعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة: فإن الشراب متى غلا فيها وأسكرء لمم 
فيعلم» بأن 3ر0 فعلى هذه العلة يكوه الانتباذ في الحجارة» والصقر أدلى 


(١)رواه‏ البخارى كتاب الإيمان باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان ١57/١‏ من حديث أبى هريرة ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١/054,071ح‏ رقم من حديث أبى هريرة . 

(؟) رواه مسلم كتاب الجنائز باب استعذان النبِى َكل ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه ؟/ 371/7 ح رقم 11/1 من 
حديث بريدة. . 


هلطالق زاد المعاد: الجزء الثالث 


المذكورة» وعلى كلا العلتين» فهو من باب سد الذريعة. كالنهى أولاً عن زيارة القبور 
سد لذريعة الشرك؛ فلما استقر التوحيد فى نفوسهم» وقوى عندهمء أذن فى زيارتهاء 
غير أن لا يقولوا هجراً وهكذا قد يقال فى الانتباذ فى هذه الأوعية إنه فطمهم عن 
المسكر وأوعيته. وسد الذريعة إليه إذ كانوا حديثى عهد بشربه» فلما استقر تحريمه 
عندهمء واطمأنت نه للوسشييع أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكراً 
فهذه فقه المسألة وبسرهلا: 

وفيها: مدح صفتى الحلم والأناة» وأن الله يحبهماء وضدهما الطيش والعجلة» 
وهما لقان مذمومان مفسدانٌ للأخلاق والأعمال. 

وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء » 
والشجاعة. والحلم . 

وفيه دليل على أن المنّقَ فد يحصل التخلّق والتكلف» لقوله فى هذا الحديث ١:‏ 
خلقين تخلقت بهماء أو جبلنى الله عليهما؟) . فقال: ابل جبلت عليهما»(!' . 

وفيه دليل على أنه بيهالة خالق أفعال العباد وأخلاقهم» كما هو خالق ذواتهم 
وصماتهم. فالعيد ئَ مخلوق ذائه وظانة وأفعالّه؛ ومن أخرج أفعالّه عن خلق 
الله . فتقد جل فيه خالقاً مع الله» ولهذا شبه السلف القَدريّه النفاة بالمجوس» وقالوا: 
هم مجوس هذه الأمة» ل ال 

وفبه إثبات الحا لا رالجبر لله تعالى» وأنه يُجبل عبده على ما يريد كما جبل 
الأشجح على الحلم والأناة» وهما فعلان ناشئان عن لقث فى النفس »2 فهو سبحانه 
الذى جبل العبد على أخلاقه وأفعاله, ولهذا قال الأوزاعى» وغيره من ٠‏ أئمة السلف: 
تقول : إن الله جبل العباد على أعمالهم. ولا نقول: جبرهم عليها. وهذا من كمال 
علم الأئمة» ودفيق نظرهم » فإن الجبر أن يحل العبد على خلاف مرأده. كجبر البكر 
الصغيرة على التكاحء وجبر الحا عن عد الحق على أدائه. واللّه سبحانه أقدر من 
أن يجبر عبذه بهذا المعنى » ولكنه تله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبذه 
واختياره ومسيكته » فهذا لونء والجبر لون. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


قصل فى قدوم وفود العرب وغيرهم على النبى 5 لحان 
2 ا 


وفيها: أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التى لا يجوز التقاطّهاء كالإبل. 
فإن النبى عَلَِبٍ لم يحوز للمجارود ركوب الإبل الضالة» وقال:«ضالة المسلم حرق 
النارء»ء وذلك ركوبها والانتفاع بهاء لأقضى إلى ألا يقدر عليها ربهاء وأيضا تطمع 
فيها النفوس. وتتملكها . فمنع الشارع من ذلك . 


66 
فصل 
فى فدوم وفد بنئى حنيمة 


قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله كله وقد بنى حنيفة» فيهم مسيلمة 
الكذاب» وكان منزلهم فى دار امرأة من الأنصار من بنى النجارء فأتوا بمسيلمة إلى 
رسول الله يكَهِ يستر بالثياب » ورسول الله يَكهِ جالس مع أصحابه» فى يده عسيب 
من سعف النخل» فلما انتهى إلى رسول الله يِه وهم يسترونه بالثياب» وكلمة 
وسألهء فقال له رسول الله كله : «لو سألتنى هذا العسيب الذى فى يدى ما أعطيتك». 

قال ابن إسحاق: فقال لى شيخ من أهل اليمامة من بنى حنيفة: إن حديثه كان 
على غير هذا زعم أن وفد بنى حنيفة أتوا رسول الله كله وخلفوا مسليمة فى 
رحالهم» فلما أسلمواء ذكروا له مكانه» فقالوا: يا رسول الله ! إنا قد خلفنا صاحباً 
لنا فى رحالنا وركبانا يحفظها لناء فأمر له رسول الله كَليِْدِ بما أمر به للقومء وقال: «أما 
إنه ليس بشركم مكاناً» يعنى حفظه ضيعة أصحابهء وذلك الذى يريد رسول الله يِه . 

تالصولا واه باللاق اعطاء. «فلباقد هوا الينافة»: ارند عدو الله وقناء 
وقال: إنى أشركت فى الأمر معهء ألم يقل لكم حين ذكرتمونى له: ١‏ أما إنه ليس 
بشركم مكانا». وما ذاك ل ا ا ا لم عل 
يسجع السجعات .٠‏ فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى» 
أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشا. ووضع عنهم الصلاة» وأحل لهم 
الخمر والزنى» وهو مع ذلك يشهد لرسول الله كلو أنه نبى» فأصففت معه بنو حنيفة 
على ذلك .2)١(‏ 


)غ0( رواه ابن هشام فى السيرة 5/5 وعزاه لابن إسحاق . 


قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله يَكِْةّ: من مسيلمة رسول الله إلى 
ا رسول الله أما بعد: فإنى أشركت فى الأمر معك؛ وإن لنا نصف الأمر 
ولقريش نصف الأمر» وليس قريش توما بعد لون فقدم علي علية رسوله 08 الكتاب» 
فكتب إليه رسول الله كك : ل 01 ارح الرعي د عم رت الى 
مسيلمة الكذاب» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين» وكان ذلك فى آخر سنة عشر. 

قال ابن إنحاق: فيحدقق سعد بن طارق» عن سلمةخ:ين نعيم بن #سعودء) عن 
أبيه قال: سمعت رسول الله يَلِهِ حين جاءه رسولا مسيلمة الكذاب بكتابه يقول 
لهما ١:‏ وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟7 قالا: نعم. فقال: «أما والله لولا أن الرسل لا 
تقتل » لضربت أعناقكما» .2١(‏ 

وروينا فى امسند أبى داود الطيالسى» عن أبى وائل» عن عبد الله » قال: جاء 
ابر التّواحة وابن أثال رسولين لمسلمة الكذاب إلى رسول الله كَل » فقال لهما رسول 
اله يك : «آمنت بالله ورسوله ولو كنت قائلاً رسولا لقتلتكما». قال عبد الله: فمضت 
البيلة برآن الوسل ل تفن 97 

وفى (صحيح البخارى» عن أبى رجاء العطارى». قال: لا بععث النبىً ليد 
نَسَمعنا به» لحقنا بمسيلمة الكذاب» فلحقنا بالنار» وكنا نعبد الحجر فى الجاهلية» فإذا 
وجدنا حجر هو أحسرٌ منهء ألقينا ذلك وأخذناهء فإذا لم تجد رجب» قلنا: جاء 
متصلً الأسنة. فلا نَّدَ!ع رمحا فيه حديدة» ولا سهماآ فيه حديدة إلا نزعناها 
وألقيناها!؟ . 

قلت: وفى«الصحيحين) من حديث نافع من جبيرء عن ابن عباس» قال: قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله يَلكِةّ المدينة» فجعل يقول: إن جعل لى محمد 
الأمر من بعدهء تبعته» وقدمها فى بشر كثير من قومهء فأقبل النبى يكل ومعه ثابت 
ابن قيس بن شماس» وفى يد النبىيكلةٍ قطعةٌ جريد حتى وقف على مسيلمة فى 


60 ضعيف رواه أبو داود كتاب الجهاد بياب فى الرسل / ليك" رقم 53865١‏ وفى سئده مجهول. 
2,2١‏ حسن رواه أبو داود الطيالسى ص اح رقم ١ه“".‏ 
(5) رواه البخارى كتاب المغازى باب وفد بنى حنيفة 5١7/6‏ . 


فصل فى فقه هذه القصة 0 


أصحابه» فقّال: «إن سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك. ولئن 
أدبرت 1 ليعقرتك الله وإنى أراك الذى أريمت فيه ما أريت» وهذا ثابت بن فيس 
يجيبك عنى» ثم انصرف . قال ابن عباس: فسألت عن قول النبى يللد إنك الذى 
رأيت فيه ما رأيت» فأخبرنى أبو هريرة» أن النبىيَككة قال: «بينا أنا نائم رأيت فى يدى 
سوارين من ذهب» فأهمنى شأنهماء فأوحى إلين فين المنام أن انفخهما فنفختهما 
فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان من بعدى » فهذان هماء أحدهما العنقى صاحب 
صنعاء» والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة7١).‏ وهذا أصح من حديث ابن 
إسحاق المتقدم. وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرةء قال: قال رسول الله 
كك : « بينا أنا نائم إذا أتيت بخزائن الأرض» فوضع فى يدى سوارين من ذهب فكبرا 
على وأهمانى . فأوحى إلى أن انفخهماء فنفختهما فذهبا. فأولتهما الكذابين اللذين 
أنا بيلهما» صاحب صئعاء وصاحب اليمامة» 00 
ففقه هذه القصه 

فيها: جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة» ويكتب لهم ولإخوانهم 
من الكفار: سلام على من ابتع الهدى . 

ومنها: أن رسول لا يقتل ولو كان مرتداً » هذه السئة . 

ومنها: أن للإمام أن يأتى بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. 

ومنها: أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق» فإن النبىيكة نفخ السوارين 
برو ححه فطاراء وكان الصديق هو ذلك الروح الذى نفخ مسيلمة وأطاره. 

قال الشاعر : 
)١(‏ رواه البخارى كتاب المغازى باب وقد بنى حنيفة 5/ 23910 ومسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبى يلخ 4/ ١7,١‏ 

١ . 7171/7 رقم‎ 


00 رواه البخارى كتاب المغارى باب وقد بلى -حنيفة 2/6 ومسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبى علي :/ امىلا١ا‏ 
رقم 711/4. 


"6*5 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فقلت له ارفعها إليك فأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدراً 

ومن هنا دل لباس الحلى للرجال على نكد يلحقه وهم يناله . 

وأنبأنى أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور 
القدسى المقرو قن الشيانيه العائر قال قال لى بوعل« برايف فى بونعان «خليتالا قثت 
له : تتخلخل رجلك بألمء وكان كذلك . 

وقال لى آخر: رأيت فى يدى سواراً والناس روه 4 كلت له موه 50 
الناس فى يدك». فد اقليل طلم قن .يده #للرضء ا م 
الناس . فقلت له : نتروج امرأة حسنة ) وتكون رقيقة قلت: عبر له السوار بالمرأة لما 
أخحفاه. وسثره عن الناس. ووضفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجنه » وبالرقه 
لشكل السوار. 

والحلية للرجل تتصرف على وجوه. فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من 
آللات التزويج ء وربما دلت على الإماء والسرارى» وعلى الغناء » وعلى المنات» وعلى 
الخدم وعلى الجهاز. وذلك يحسب حال الرائى وما يليق به. 

قال أبو العباس العابر: وقال لى رجل: رأيت كأن فى يدى سواراً منفوخا لا يراه 
الناس. فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاءء فتأمل كيف عبر له السوار 
بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوارء وأنه مرض الاستسقاء الذى ينتفخ معه 
البطن . 

قال : وقال ل آخر : رأيت فى يدى خلنانلة وقد أمسكه آخر وأنا ممسك له 
وأصيح عليه وأقول: اترك خلخالى » فتركه. فقلت له: فكان الخلخال فى يدك 
أملس؟ فقال : بل كان خشنا تألمت منه مرة بعد مرة» وفيه شراريف ٠»‏ فقلت له: أمك 
وخالك شريفان» والبيت بشريف »2 واسمك عبد القَاهر. وخحالك لسانه نجس ردىقء 
يتكلم فى عرضك». ويأخذ ما فى يدك قال: نعمء قلت: ثم إنه يقع فى يد ظالم 
متعذ» وحتمى بك . فتشل منه» وتقول: فخ عالن: فجرى ذلك عن قليل . 

قلت : تأمل أخذه الخال من لفظ «الخلخال» » ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ 
منه »© خل خالى. وأخذ شرفه من شراريف الخلخال» ودل على شرف أمهء إذ هى 


قصل فى قدوم وقد طبين على النبى له ود 


شقيقة خاله.؛ وحكم عليه بأنه ليس بشريف» إذ شرفات الخال الدالة على الشرف 
اشتقاقاً هى فى أمر خارج عن ذاته» واستدل على أن لسان خاله لسان ردئ يتكلم فى 
عرضه بالألم الذى حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة» فهى خشونة الخلخال مرة 
بعد مرة» فهى خشونة لسان خاله فى حقه . واستدل على أخذ خاله ما فى يديه 
بتأذيه به» ويأخذه من يديه فى النوم بخشونته. واستدل بإمساك الأجنبى للخلخال» 
ومجاذبة الرائى عليه على وقوع الخال فى يد ظالم متعد يطلب منه ما ليس بهء 
واستدل بصياحه على المجاذب لهء وقوله: خل خالى على أنه يعين خاله على ظالمه: 
ويشد منه» واستدل على قهره لذلك المجاذب له وأنه القاهر . يده عليه على أنه 
اسمه عبد القاهرء وهذه كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه فى علم التعبيرء وسمعت 
عليه عدة أجزاءء ولم يتفق لى قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له 
رحمه الله تعالى . 
6906© © 
قدوم وفد طيى على النبى كَيهٍ 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يكلَةِ وفد طيئْ وفيهم زيد الخيل» وهو 
سيدهم » فلما انتهوا إليهء كلمهم .» وعرض عليهم الإسلام» فأسلموا وحسن 
إسلامهم» قال رسول الله يك «ما ذكر لى رجل من العرب بفضل ثم جاءنى إلا 
رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل: فإنه لم يبلغ كل ما فيه؛؛ ثم سماه: ريك ابيرغ 
وقطع له فيداً »١(‏ وأرضين معهء وكتب له بذلك» فخرج من عند رسول الله عَكِمةٍ 
راجعاً إلى قومه». فقال رسول الله عبد : «إن ينح زيد من حمى المدينة» فإنه قال: وقد 
سماها رسول الله يكٍ باسم غير الحمى وغير أم ملدم» فلم يثبته. فلما انتهى إلى ماء 
من مياه تجد يقال له: فد + أضنافة:اللمى بها؛ قمات . فلما أحس بالموت أنشد: 

أمر تحل قومى المشارق غغدوة وأترك فى بيت بفردة منجد 
إلا رب يوم لو مر ضت لعادنى عوائد لم يبر منهن بجهد"" 


.”0/5 الفيد: منزل بطريق مكة معجم البلدان‎ )١( 
. رواه ابن هشام فى السيرة 5/ 35 وعزاه لابن إسحاق‎ (3 


500 زاد المعاد: الجزء الثالث 


مكنف؛ وحريث؛» أسلماء وصحبا رسول الله يلد وشهدا قتال أهل الردة مع خالد 
ابن الوليد .2١(‏ 
قدوم وفد كندة على رسول الله كَل 9") 

قال ابن إسحاق: حدثنى الزهرى» قال: قدم الأشعت بن قيس على رسول الله 
لد فى ثمانين أو ستين راكباً من كندةء فدخلُوا عليه يِه مسجده قد رجلوه 
جمعهم». وتسلحوا » ولبسوا جباب الحبرات مكففة بالحرير » فلما دخلواء قال رسول 
الله تلد : « أولم تسلموا؟» قالوا: بلى . قال: «فما بال هذا الحرير فى أعناقكم؟!. . 
فشقوه ونزعوهء وألقوه» ثم قال الأشعت يا رسول اللّه!انحن بنو آكل المرار» وأنت ابن 
آكل المرارء فضحك رسول الله كَِيّهِ ثم قال: «ناسبوا بهذا النسب ربيعة بن الحارث» 
والعباس بن عبد المطلب» . 

قال الزهرى وابن إسحاق: كانا تاجرين » وكانا إذا سارا فى أرض العرب» فسئلا 
5 أنتما؟ قالا: نحن بنو آكل المرارء يتعززون بذلك فى العرب» ويدفعون به عن 
أنفسهم؛ لأن بنى أكل المرار من كندة كانوا ملوكا.. قال رسول الله 395 : لحن بلق 
النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفى من أبينا» . 

وفى «المسند؛ من حديث حماد بن سلمة» عن عقيل بن طلحة» عن مسلم بن 
هيضم» عن الأشعت بن قيس» قال: قدمنا على رسول الله يَلكِْهّ وفد كندة» ولا يرون 
إلا أنى أفضلهم. قلت: يا رسول الله! ألستم منا؟ قال: «لاء نحن بنو النضر بن 
كنانه؛ لا نقفو أمنا ولا ننتفى من أبينا»» وكان الأشعت يقول: لا أوتى برجل نفى 
رجلاً من قريش من النضر بن كناية إلا جلدته الحد 9 . 

وفى هذا من الفقه. أن من كان من ولد النضر بن كنانة» فهو من قريش. 

وفيه: جواز إتلاف المال المحرم استعماله» كثياب الحرير على الرجال» وأن ذلك 
احسن بإفياعة. ْ 

والمرار: هو شجر من شجر البوادى» وآكل المرار: هو الحارث بن عمرو بن حجر 


)1( الاستيعاب /١‏ “6ه 045. () رواه ابن هشام فى السيرة /7> وعزاه لابن إسحاق . 
وما حي ورا لخي فن اكد 31/5 


فصل فى قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن على النبى يه 6 


ابن عمرو بن معاوية بن كندة. وللنبى عئةٍ جدة من كندة مذكورة» وهى أم لم 0 
مرة » وإياها أراد الأشفتة.. 
بالفجور . 
وفيها: أن كندة ليسوا من »ولد النضر بن كنانة . 
وفيه: أن من أنحرج رجلا عن نسبه المعروف» جلّد حَد القذف. 
قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 
روى يزيد بن هارون» عن حميد»ءعن أنسء أن النبى5ة قال: «يقدم “قوم هم 
أرق منكم قلوبا» فقدم الأشعريون » فجعلوا يرتجزود : 
- )> غداًنلقى الأحبه محمداً وحزيه )١(‏ 
وه نى ااصحيح مسلما عن أبى هريرة» قال : دمعت رسول الله تتادٌيقول : ) حاء 
ا هم أرق أفئدة وأضعف قلوبأء والإيمان يمان والحكمة يمانية والسكينة فى 
أهل الغنمه والفخر والخيلاء فى الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس ؛ 20 
وووعا عن نزبة مق شارون انان اند ابو لشي صق ادارية يو عية الرسسم” 
عن محمد بن جيبر بن مطعمء عن أبيه؛ قال : كنا مع رسول الله كد فى سفر. 
فقال: «أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار من فى الأرض». فقال رجل من 
اللمدن إلا نحن يا رسول الله » فسكت,. ثم قال: إلا نحن يا رسول الله. فسكت. 
ثم قال: إلا أنتم» كلمة ضعيفة ضعيفة 2"9. 


وفى «صحيح البخارى» : أن نفرأ من بنى تميم» جاؤوا إلى رسول الله عَلَبِيدٌ فقال : 
اأبشروايا بنى تميم»» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير وجه رسول الله ككلَةِ وجاء ثفر من 
أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى إذا لم يقبلها بنو تميم». قالوا: قد قبلنا » ثم قالوا: 
يا رسول الله » جتنا لنتفقه فى الدين». ونسألك عن أول هذا الأمرء فقال: «كان 


. ٠١86 /” صحيح. رواه أحمد فى المسئد‎ )١( 

(؟) رواه مسلم كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورحجان أهل اليمن فيه /١‏ الاح رقم 07 من حديث 
أبى هريرة . 

(7) حسمن .رواه أحمد فى المسند 14/ 814. 


.0 زاد المعاد: الجزء الثالث 


اللهءلم يكن شئ غيره؛ وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شئ» ''2. 
فصل 
قدوم وفد الأزد على رسول الله عَيْدِ ) 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يَكهْ صرد بن عبد الله الأزردى» فأسلم 
واحسن إسلامه فى :وقد من الأزدء فأمره رسول الله ككِلهّ على من أسلم من قومه. 
وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن» فخرج صرد 

يسير بأمر رسول الله َلقٌ حتى نزل بجرش 7( وهى يومئذ مدينة مغلقة» وبها قبائل 
من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم خثعمء فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين 
إليهم. فحاصروهم فيها تريا من شهرء وامتنعوا فيها. فرجع عنهم قافلاً حتى إذا 
كان فى جبل لهم يقال له: شكرء ظن ظن أهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزماء فخرجوا 
وو اطي ص ادر كروي بطي علوي فقاتلهم , ٠‏ فقتلهم قتلاً شديداء وقد كان 
اعل ععرش ينوا الى .روتوك الله ك2 وعلين منهم يرتادان وينظران » فبينا هما عند 
رسول الله وَلِْةَ عشية بعد العصرء إذ قال رسول الله كَْوٌ ٠:‏ بأى بلاد الله شكر؟؛ فقام 
الترشياته كالةه ا :رسول الها _ملادنا كل قال له كشرع وكذلاك تيه اهل 
جرشء فقال: (إنه ليس بكشرء ولكنه شكراء قالا: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: 
فال ١ ١‏ إن بدن الله لتنحر عنده الآن». قال: فجلس الرجلان إلى أبى بكر وإلى عثمان 
نقالا ليسا .ويحكماء» إن وسول: الله كله ينتعى لكما تومكاه. نقوما إلبهع:فاسالاة أن 
يدعو الله أن يرفع عن قومكماء فقاما إليه» فسألاه ذلك ٠‏ فقال: «اللهم ارفع عنهم' ؛ 
فخرجا من عند رسول الله يكيو راجعين إلى قومهماء فوجدوا قومهما ل ادم 
الذى قال فيه رسول الله عَلِلَة ما قال» وفى الساعة التى ذكر فيها ما ذكرء فخرج وفد 
جرش حتى قَدموا على رسول الله كَككَهِ » فأسلمواء وحمى لهم حمى حول قربتهم. 

فصل 
قدوم وفد بئنى الحارث بن كعب على رسول الله وَكِ 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله كله خالد بن الوليد فى شهر ربيع الآخر. 
أو جمادى الأولى سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى 
)١(‏ رواه البخارى كتاب بدء الخلق باب ما جاء فى قول الله تعالى #وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده» 178/4 . 
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فصل فى قدوم وفد همدان على النبى بَيهِ د 


الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً» فإن استجابواء فاقبل منهم» وإن لم يفعلواء فقاتلهم. 
فخرج خالد حتى قدم عليهم»ء فبعث الركبان يضربون فى كل وجهء ويدعون إلى 
الإسلام» ريقولون: أيها الناس أسلمواء وكتب إلى رسول الله يَلْةِ بذلك». فكتب له 
رسول الله كيد أن يقبل ويقبل معه وفدهم. فأقبل وأقبل معه وفدهم. فيهم : قيس بن 
الحصين ذى الغصةء ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجل. وعبد الله بن قرادء 
وشداد بن عبد الله وقال لهم رسول الله يد : بم كنتم تغلبون من قاتلككم: فى 
الجاهلية»؟ قالوا: لم نكن نغلب أحداً. قال: «بلى». قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق» 
ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: «صدقتم»» وأمر عليهم قيس بن الحصين» فرجعوا إلى 
قومهم فى بقية من شوال. أو من ذى القعدة» فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتى توفى 
رسول الله عيَلِيةٍ 2١(‏ . 
فصل 
فخدوم وفد همدان عليه َي 

وقدم عليه وف همدان . منهم: مالك بن النمطء. ومالك بن أيفع, وضمام بن 
واللقم رغم ين عالق قلقو سوك شه علد مرجعه من تبوك» وعليهم مقطعات 
الحبرات والعمائم العدنية على الرواحل المهرية والأرحبية» ومالك بن النمط يرتجز بين 
يدى رسول الله د ويقول: إليك جاوزن سواد الريفه» فى هبوات الصيف 
والخريف. مخطات بحيال الليف» وذكروا له كلاماً حسناً فصيحأء ٠‏ فكتب لهم رسول 
الله كَلِةٌ كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه. وأمر عليهم مالك بن النمط». واستعمله على من 
أسلم من قومه» وأمره بقتال ثقيف». وكان لا يخرج لهم سرح إلا أغاروا عليه . 


وقد روى البيهقى بإسناد صحيح» من حديث أبى إسحاق». عن البراء» أن 
الب كلِِ بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام» قال البراء: 
فكنت فيمن خرج مع خالد ؛ بن الوليد. فأقمنا ستة أشهر يدعوهم لق الإسلام. فلم 

يجيبوه . ثم إن النبىيّة بعث على بن أبى طالب رضى الله عنه. فأمره أن يقفل 
خالدا إلا رسواقن كان هع كاله احب اوعقي مع على رق اعنم الطاب 
معه. قال البراء: فكنت فيمن عقب مع على» فلما دنونا من القومء خرجوا إليناء 
فصلى بنا على رضى اللهوَككَةٌ عنه.» ثم صفنا صفاً واحداء ثم تقدم بين أيديناء وقرا 
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+٠‏ ؟ زاد المعاد: الجرء الثالث 


رسول اللّه كيد بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله كيد الكتاب». خر ساجداً. ثم رفع 
زأضة فقال: ١السلام‏ على همدان. السلام على همدان» (()2. وأصل الحديث فى صخيح 
البخارى . 
فإن همدان باليمن» وثقيفاً بالطائف . 
فصل 
فدوم وفد مزيئة على رسول الله ويد 

روينا من طريق البيهقى» عن النعمان بن مقرن» قال: قدمنا على رسول الله كَل 
أربعمائة رجل من مزيئة » فلما أردنا أن ننصرف. قال : ايا عمر! زود القوم» فقال: 
ها عتدى إلا * شئْ من قمر» ما أظنه يقع من القوم هريما كاله «انطلق فزودهم» قال: 
فانطلق بهم عمرء فأدخلهم منزله. ثم أصعدهم إلى علَّية فلما دخلناء إذا فيها من 
التمر مثل الجمل الأورق» فأخل القوم حاجتهم ) قال النعمان : فذكلنت 2 آخر من 
جراعم فنظرت فما أفقد موضع تمرة من مكانها 7'). 

فصل 
قدوم وفد دوس على رسول الله يله قبل ذلك بخيبر”) 

له كل دبيا: تعتى إلنهد.رجان من تريتي» ركان الطتيل وجاذ شريناً شاغرا بياء 
قالوا له: إنك قدمت بلادناء وإن هذا الرجل ‏ وهو الذى بين أظهرنا ‏ فرق جماعتناء 
وشتت أمرناء وإغما قوله كالسحر يفرق بين المرء وأبئه) وبين المرء وأخيه وبين المرء 
وزوحهة») وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل عليناء فلا تكلمه. ولا تسمع 
منة » قال : فوالله ما زالوا بى حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاء ولا أكلمه حتى 
حفوت فى آذئى.حين غدوت إلى المسحد كرسنا 'فرقا من أن لس شي من قوله: 
قال * فغدوت إلى المسجد» فإذا رسول الله وَل قائم يصلى عند الكعبة؛ , فقمت قريباً 
منه ) فأبى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله » فسمعت كلاماً حسناء نقلت فى نفسى : 


)١(‏ رواه البيهقى فى الكبرى كتاب الصلاة باب سجود الشكر 797/7 وقال: صدر هذا الحديث ممحيم على 
شرط البخارى . 
00 رواه ابن سعد بتحوه فى الطبقات ,”1/١‏ 1 إفرة الطبقات الكبرى لابن سعد .١!8/4‏ 


فصل فى قدوم وقد موسي على النبى يِه 014 


وائكل أمياه» والله إنى لرجل لبيب شاعرء وما يخفى على الحسن من القبيح؛ فما 
يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان ما يقول حسناً. قبلت» وإن كان 
قبيحاً» تركت. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله كَللِبهَ إلى بيته» فتبعته حتى إذا 
دخل بيت دخلت عليه»ء فقلت: يا محمد! إن قومك قد قالوا لى: كذا وكذاء تواله 
ل ا ل ل ا ل ل 
أن يسمعنيه » فسمعت قولا حسناًء ع 0 لله ع 
الإسلام. وتلا على القرآن» فلا واللّه ما سمعت قولاً قط أحسن منهء ولا أمراً أعدل 
منه» فأسلمت» وشهدت شهادة الحق . وقلت: يا نبى اللهء إنى امرؤ مطاع. فى 
قومى. وإنى راجع إليهم. فداعيهم إلى الإسلام» فادع الله لى أن يجعل لى آية 7 
عوناً لى عليهم فيما أدعوهم إليهء فقال: «اللهم اجعل له آية»' قال: فخرجت إلى 
قومى حتى إذا كنت بثنية تطلعنى على الحاضر» وقع نور بين عينى مثل المصباح. 
قلت: اللهم فى غير وجهى إنى أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت فى وجهى لفراقى 
دينهم قال: فتحول فوقع فى رأس سوطى كالقنديل المعلق» وأنا انهبط إليهم من الثنية 
حتى جئتهم» وأصبحت فيهمء فلما نزلت» أتانى أبى » وكان شيخاً كبيراًء فقلت: 
اليك عضن ذا امت فلسية عمق :ولسة سلف قال: لم يا ب بتن؟ قلت: قد أسلميت»: 
وتاسفه دي محية قال يا عن :فديقى اذينف. “قال :فتك "اذهي قاع + وطير 
تنابلقة» اثبر كال نتن أعلفك ما غليته.. قال: فذهبب: فاغشدل. > وطينر اثبابدة ثم 
جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلمء ثم أتتنى صاحبتى» فقلت لها: إليك عنى» 
فلست منك ولست منى. قالت: لم بأبى أنت وأمى؟! قلت: فرق الإسلام بينى 
وبيلك. أسلمت وتابعت دين محمد . قالت: فدينى دينك» . قال قلت: فاذهبى 
فاغتسلى» ففعلت. ثم جاءت ». فعرضت عليها الإسلام فأسلمت» ثم دعوت دؤساً 
إلى الإسلام فأبطؤوا على» فجئت رسول الله يَلكْةّ ٠‏ فقلت: يا رسول الله ! إنه قد 
غلبنى على دوس الزنى» فادع الله عليهم ٠‏ فقال: «اللهم اهد دوساً)». ثم قال: 
«ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم» فرجعت إليهم» فلم أزل بأرض دوس 
أدعوهم إلى الله»ء ثم قدمت على رسول الله كه ورسول الله َلك بخيبر» فنزلت 
المدينة بسبعين أو ثمانين بيت من دوس» ثم لحقنا برسول الله يلد بخيبر» فأسهم لنا مع 
المسلهان: 


1 | 5 ' 4 | 92 او ا 0 و 
قال ابن إسحاق: فلما فحن رسول الله ينيد وارتدت العرب» حرج الطفيل مع 
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المسلمين حتى فرغوا من طليحة » ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة» ومعه ابنه عمرو 
بن الطفيل» فقال لأصحابه: إنى قد رأيت رؤيا فاعبروها لى: رأيت أن رأسى قد 
خلق: وأنه قد خرج من فمى طائرء وأن امرأة لقيتنى» فأدخلتنى فى غرجهاء ورأيت 
ابنى يطلبنى طلباً حثيئاء ثم رأيته حبس عنى» قالوا: خيراً رأيت. قال: أما والله إنى 
قد أولتها. قالوا: وما أولتها؟ قال: أما حلق رأس» فوضعهء وأما الطائر الذى خرج 
من فمى» فروحىء» وأما المرأة التى أدخلتنى فى فرجهاء فالأرض تحفرء فأغيب فيها. 
وأما طلب ابنى إياى وحبسه عنى» فإنى أراه سيجهد»: لأن يصيبه من الشهادة ما 
أصابنى » فقتل الطفيل شهيداً باليمامة» وجرح ابنه عمرو جرحاً شديدأء ثم قتل عام 
اليرموك شهيداً فى زمن عمر رضى الله عنه . 
فصل 
ففه هده القص4ه 

فيها: أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه؛ وقد صح أمر 

النبى يَلِدِ به .2١(‏ وأصح الأقوال: وجوبه على من أجنب فى حال كفره ومن لم 


»سع_“٠ي‎ 


يمدح بهوى ويذم بهوى» فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى. ولم ينج منه 
الا فة سقك له د الله السي + 

ومنها: أن المدد إذا لحق بايش قبل انقضاء الحرب» أسهم لهم . 

ومنها: وفوع كرامات الأولماء. وأنها إغا تكون لحاجة فى الدين . أو منفعة 
للإسلام والمسلمين . فهذه هى الأحوال الرحمانية» سببها متابعة الرسول ككل 
ونتيجتها إظهار الحق. وكسر الباطل» والأحوال الشيطانية ضدها سبباً ونتيجة. 

نهنهاة التاتى والتصيو تق الدغززة إلى الله .وآن لآ يعيها «العقورة «واللاعاة على 
العصاة» وأما تعبيره حلق رأسه بوصعه» فهذا أن حلق الرأس وضع شعره على 
اللأرض» وهو لا يدل بمجرده على وضع اسه فإنه دال على خللاص حر جمهاه أو 
مرضء أو شدة لمن يليق به ذلك. وعلى فقرء ونكد وزوال رياسة وجاء لمن لا يليق 


)١(‏ حسن. رواه الترمدذى كتاب أبواب الصلاة باب ما ذكر فى الاغتسال عندما يسلم الرجل 60/1 القع رقم 
6 وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


فصل فى قدوم وقد زجران على النبى ينه 4١١‏ 


به ذلك» ولكن فى منام الطفيل قرائن اقتضت أنه وضع رأسهء منها أنه كان فى 
الجهادء ومقاتلة العدو ذى الشوكة واليأس . 

ومنها: أنه دخل فى بطن المرأة التى رآهاء» وهى الأرض التى هى بمنزلة أمه 2 
ورأى أنه قد دخل فى ا موضع الذى 2 منه» وهذا 6 إعادته إلى الأرضء كما قال 
تعالى 9 منها خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخرئ #[سورة طه: 0150 فأول 
للرافيالا رضن د كلذهما محل الوظي» بواوك وصوانة تن ترجه بعوده إلنها كيزا جعلق 
منهاء وأول الطائر الذى خرج من فيه بروحهء فإنها كالطائر المحبوس فى البدن» 
فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذى فارق حبسه؛ فذهب حيث شاءء ولهذا أخبر 
النبى 5 « أن نسمة المؤمن طائر يعلق فى شحر الحنة» )١(‏ وهذا هو الطائر الذى رؤى 
داخلاً فى قبر ابن عباس لما دفن » وسمع قارئ يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى 
إلن.وبك:راضية عرظية 4[ نبورة النجرن 147 ]: 

وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحهء» تكرن الروح» ولهذا 
كانت أرواح آل فرعون فى صورة طيور سود ترد النار بكرة وعشية» وأول طلب ابنه 
له باجتهاده فى أن يلحق به الشهادة » وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة 
واليرموك . واللّه أعلم . 

فصل 
قدوم وفد نجران عليه كَل () 

قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله بلي وفد نصارى نجران بالمدينة» فحدثنو 
محمد ابن جعفر بن الزبير» قال: لا قدم نجران على رسول الله يكو ٠‏ دخخلوا عليه 
مسجده بعد صلاة العصرء فحانت صلاتهم ٠‏ فقاموا بعلو فى مسجدهء فأراد 
الناس منعهم» فقال رسول الله يك «دعوهم» فاستقبلوا المشرق» فصلوا صلاتهم . 

قال: وحدثنى يزيد بن سفيان » عن ابن البيلمانى» عن كرز بن علقمة. قال: 
قدم على رسول الله كَقِلةّ وفد نصارى نجران ستون راكباً منهم : أربعة وعشرون رجلا 

من أشرافهم والأربعة والعشرون ٠»‏ منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير 
القومء وذو رأيهمء وصاحب مشورتهمء. والذى لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره. 


.71 ٠ /١ صحيح. رواه مالك فى الموطأ‎ )١( 
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واسمه عبد المسيح» والسيد : ثالهم» وصاحب رحلهم» ومجتمعهم. واسمه الأيهم, 
وأبو حارثة بن علقمة أخو بنى بكر ابن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم» وصاحب 
مدراسهم. 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم» ودرّس كتبهمء وكانت ملوك الروم من أهل 
النصرانية قد شرفوه» ومولوهء وأخدموهء وبنوا له الكنائس» وبسطوا عليه الكرمات 
لا يبلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم . 

فلما وجهوا إلى رسول الله مَل من نجران» جلس أبو حارثة على بغلة له موجهاً 
إلى رسول الله يَللِْمَ وإلى جنبه أخ له يقال له: كرز بن علقمة يسابره» إذ عثرت بغلة 
أبى حارثة» فقال له كرز: تعس الأبعد يريد رسول الله يَككةِ. فقال له أبو حارثة: بل 
أنت تعست. فقال: ولم يا أخى؟ فقال: والله إنه النبى الأمى الذى كنا ننتظره. فقال 

1 1 ١ ١ 
له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم:‎ 
شرفوناء ومولونا وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه» ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى»‎ 
. فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك‎ 

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن أبى محمد هولى زيد بن ثابت» قال: 
حدئنى سعيد بن جبير» وعكرمة ء عن ابن عباس ٠»‏ قال: اجتمعت نصارى نجران» 
وأحبارٌ يهود عند رسول الله يَلكِْةِ فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا 
يهودي. وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياء فأنزل الله عز وجل فيهم :#8 قل يا أهل 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أُنزلت التُورَاةَ والإبجيل إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنتم هؤلاء 
مزه ري ول قز لماطرة يك ل لكر يسبل ريل لت واطر اللقاية. عا 
إبراهيم يهرديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين . إن أولى الثاس 
بإبراهيم للّذين اتَبعره وهذا تبثي والّذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين4[آل عمران: 6" - 55] فقال 
رجل من الأحبار: أنريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ 
وقال ترك عق تضارع: قوان 8 أو :ذلك ترود واتمصمي و إلية #ذغوا؟ قال رسو الله 
يل : «معاذ الله أن أعبد غير الله. أو أمر بعبادة غيره ما بذلك بعثنى ولا أمرنى». فأنزل 
الله عزوجل فى ذل ك(ا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لاس كونوا 
عبادا لي من دون اللّه ولكن كونوا ربَانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا 


مطح ا ا ا 11131031 بن 
رم 7 تر الملائكة اس بان نامرك احفر : إذ أنتم مسلمون1[4آل 


3 به على أن ٠‏ فقال : وال يي إلى قوله : و0 لاسي 
زآل عمران:١8].‏ 


وحدثنى محمد بن سهل بن أبى أمامة» قال: لما قدم وفد نجران على رسورن الله 
كله ببالوته عن .عيب ابن مريم» تزل: شهم افائحة آل:«ههران إلى :واس الدمانين منهاا. 
وروينا عن أبى عبد الله الحاكم؛ عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار» عن 
يونس بن بكيرء» عن سلمة بن عبد يسوع. عن أبيه» عن جده ‏ قال يونس: وكان 
نصرانياً فأسلم -: إن رسول الله كَل كتب إلى أهل نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب: : «أما بعد فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد. وأدعوكم إلى ولاية الله 
من ولاية العباد» فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم » فقد أذنتكم بحرب , والسلام . فلما أتى 
الأسقف الكتاب فقرأم فنظع به» وذعر به ذعراً شديداً) فبعث إلى جل من أهل 
نجران يقال له: شرحبيل بن وداعة. وكان من همدان». ولم يكن أحد بذع إذا نزل 
معضلة قبله» لا الأيهمء ولا السيد. ولا العاقب.. فدفع الأسقف كتاب رسول الله 
كك إليه. فقرأه فقال الأأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم فى ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك 
الرجل» ليس لى فى النبوة رأى» لو كان من أهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبيل» 
وهو من ذى أصبح من حميرء فاجلس» فتنحى شرحبيل فجلس ناحية؛ فبعث 
الآسقف: إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل. وهو من ذى 
أصبح» من حميرء فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيل». 
فقال له الآسقف تنحى فاجلس فتنحى فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من 
اهل نجران يقال له: جبار بن فيض من بنى الحارث بن كعبء» فأقرأه الكتاب وسأله 
ن الرأى فيه» فقال له مثل قول شرحبيل 3 الله فأمره الأسقف فتنحى. فلما 
8 الرأى منهم على تلك المقالة جميعاًء أمر الأسمّف بالناقوس» فضرب به: 
ورفعت البيوج ف الصوامع. وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا وو وإذا كان 
فزعهم بالليل ضرب الناقوس» ورفعت النيران فى الصوامع». فاجتمع - 2000 
بالناقوس» ورفعت امبو أهل الوادى أعلاه وأسفله . يظيال 0 مسيرة بوم 
للراكب السريع . 0 ثلاث" وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عرهم 
كثانيه رسيو الله 2 يو وسألهم عن الرأى فيه فاجتمع رأى أهل الوادى منهم على أن 
يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى» وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض 
الحارثى . فيأتوهم بخبر رسول الله ولد . 
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فانظلق. الوقن حش . إذا “كاتوا بالمديئة 4 وضيهوا قاف انكر عنهم» ولبسوا حللاً 
لهم يجرونها من الحبرة» وخواتيم الذهب.» ثم انطلقوا ح: حتى أتوا رسول الله عَلَِلَهِ . 
فسلموا عليهء فلم يرد عليهم السلام» وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاً » للم ُكلمهم: 
وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب ٠‏ نأنطلقوا يتبعون عثمان بن عفان» وعبد 
الرحمن بن عوفء وكانا معرفة لهمء كانا يخرجان العير فى الجاهلية إلى نجران ٠‏ 
فيشترى لهما من برها وثمرها وذرتها. 

فوجدوهما فى ناس من الأنصار والمهاجرين فى مجلس . فقالوا: يا عثمان» ويا 
عبد الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب». فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلمنا عليه. 
فلم يرد علينا سلامناء وتصدينا لككلامه نهاراً طويلاً» فأعيانا أن يكلمناء فما الرأى 
منكماء أنعود؟ 

فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى القوم: ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم؟ 
فقا عر لسيان وعبد الرحمن رضى الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه 
وخواتيمهم» ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يأتوا إليه ففعل الوفد ذلك فوضعوا حللهم 
وخواتيمهم ثم عادوا إلى رسول الله ل فسلموا عليه» فرد سلامهم» ثم سألهم 
وسألوه. فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول فى عيسى عليه السلام؟ فإنا 
نرجع إلى قومناء ونحن نصارى فيسرنا إن كنت نبي أن نعلم ما تقول فيه؟ فقال رسول 
الله كَلَيِيَهَ ١:‏ ما عندى فيه شئع يومى هذاء فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لى فى عيسى 
ل فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل: فإِن مثل عيسئ عند اللّه كمثل آدم 
خلقه من ثراب ثم قال له كن فيكون . الحق من ربك قلا تكن مَن الممترين . فمن حاجّك فيه من 
بعد ما جاءك من الْعلّم فقل تَعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لُعنة الله على الكاذبين4[آل عمران: 59 ]1١‏ فأبوا أن يقروا بذلك» فلما 
أصبح رسول الله كلد الغد بعدما أخبرهم الخبرء أقبل مشتملاً على الحسن والحسين 
رضى الله عنهما فى خميل لهء وفاطمة رضى الله عنها تمشى عند ظهره للمباهلة» وله 
يومئذ عدة نسوةء فقال شرحبيل لصاحبه: يا عبد الله بن شرحبيل» ويا جبار بن 
فيض» قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردواء ولم يصدروا إلا عن 
ران وان الل آرئ: مرا مقاذ 4 «وارئزالله: إن كان هذا الرعتل ملكا ميعرناء: افكنا 
أول العرب طعن فى عيئهء ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدذره. ولا من صدور 
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قومه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا أدنى العرب منهم جواراء وإن كان هذا الرجل نبياً 
مرسلاً. فلاعناهء فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. فقال له 
صاحباه: فما الرأى فقد وضعتك الأمورعلى ذراع» فهات رأيك؟ فقال: رأيى أن 
أحكمه فإنى أرى رجلا لا يحكم شططأ أبداً. فقالا له: أنت وذاك. 

فلقى شرحبيل رسول الله يَلِْدِ: فقال: إنى قد رأيت خيراً من ملاعنتك» فقال: 
«وما هو؟» قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما 
حكمت فينا » فهو جائز . 

فقال رسول الله تَلِيِ: ٠‏ لعل وراءك أحداً يثرب عليك». فقال له شرحبيل: سل 
صاحبى» فسألهماء فقالا: ما يرد الوادى. ولا يصدر إلا عن رأى شرحبيل. فقال 
رسول اللّه كله : «كافرا. أو قال:«جاحد موفق»). 

فرجع رسول الله كَكهِ ولم يلاعنهم» حتى إذا كان من الغد أتوه. فكتب لهم فى 
الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم:» هذا ما كتب محمد النبى رسول الله لنجران إذ كان 
عليهم حكمه فى كل ثمرة» وفى كل صفراءء وبيضاءء وسوداءء ورقيق» فأفضل 
عليهم؛ وترك ذلك كله على ألفى حلة؛ فى كل رجب ألف حلة؛ وفى كل صفر ألف 
حلة. وكل حلة أوقية ما زادت على الخراج أو نقصت على الأواقى فبحساب وما 
قضوا من دروع أو خيل» أو ركاب » أو عرضء. أخذ منهم بحساب, وعلى نجران مثواه 
رسلى» ومتعتهم بها عشرين فدونه؛» ولا يحبس رسول فوق شهرء وعليهم عارية 
ثلاثين درعأء وثلاثين فرساًء وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومغدرة» وما هلك ثما 
أعاروا رسولى من دروع؛ أو خيل أو ركاب» فهو ضمان على رسولى حتى يؤديه 
إليهم. ولنجران وحسبها جوار الله وذمة محمد النبى على أنفسهم وملتهم. وأرضهمء 
وأموالهم. وغائبهم. وشاهدهم. وعشيرتهم.؛ وتبعهم, وأن لا يغيروا ما كانوا عليه. ولا 
يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم. ولا يغير أسقف من أسقفيته.» ولا راهب من 
رهبانيته» ولا وافه )١(‏ عن وفهيته وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثيرء وليس عليهم 
ريبة ولا دم جاهلية» ولا يحشرون.ولا يعشرون. ولا يطأ أرضهم جيشء ومن سأل 
منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذى قبل» فذمتى 
0 الرافة: قبع السعة .. "القا مون الاخيط ١‏ وفى النهاية: الوافه: القيم على البيت الذى فيه صليب النصارى» 

بلغة أهل الجزيرة 717١/6‏ . 
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منه بريئة» ولا يوْحذْ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار الله وذمة 
محمد النبى رسول الله حتى يأتى الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير 
منقلبين بظلم» شهد أبو سفيان بن حرب » وغيلان بن عمروء ومالك بن عوف. 
والأقرع ابن حابس الحنظلى» والمغيرة بن شعبة» وكتب: حتى إذا قبضوا كتابهم, 
انصرفوا إلى نجرانء فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة» ومع الأسقف 
أخ له من أمهء وهو ابن عمه من النسب» يقال له: بشر بن معاوية» وكنيته أبو 
علقمة» فدفع الوفد كتاب رسول الله كَِكِيْهٌ إلى الأسقف فبينا هو يقرؤه وأبو علقمة معه 
وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقنه» فتعس بشرء غير أنه لا يكنى عن رسول الله علد 
فقال له الأسقف عند ذلك: قد تعست واللّه نبي مرسلاء فقال بشر: لا جرم واللّه لا 
أحل عنها عقداً حتى آتيه» فضرب وجه ناقته نحو المدينة» وثنى الأسقف ناقته عليه. 
فقال له: افهم عنى إنما قلت هذا لتبلغ عنى العرب مخافة أن يقولوا: إنا أخذنا حمقة 
أو نخعنا لهذا الرجل بما لم تنخع به العرب». ونحن أعزهم وأجمعهم دارأء فقال له 
بشر: لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبداً»ء فضرب بشر ناقته» وهو مول ظهره 
للأسقف وهو يقول: إليك تعدو قلقا وضينها معترضاً فى بطنها جنينها مخالفاً دين 
النصارى دينها حتى أتى النبى َو ولم يزل مع النبى وك ححتى استشهد أبو علقمة 
بعد ذلك . 

ودخل الوفد نجران» فأتى الراهب ابن أبى شمر الزبيدى» وهو فى رأس صومعة 
لهء فقال له: إن نبياً قد بعث بتهامة» وإنه كتب إلى الأسقف؛ فاجمع أهل الوادى أن 
يسيروا إليه شرحبيل بن وداعة» وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض» فيأتونهم 
بخبرهء فساروا حتى أتوهء فدعاهم إلى المباهلة» فكرهوا ملاعنته» وحكمه شرحبيل» 
قحكم عليهم خكمآء وكتب لهم كتابآء ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى 
الأسقفف . فبينا الأسقف يقرؤه وبشر معه حتى كبت ببشر ناقته فتعسهء» فشهد 
الأسقف أنه نبى مرسل»؛ فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام» فقال الراهب: 
أنزلونى وإلا رميت بنفسى من هذه الصومعة فأنزلوه» فانطلق الراهب بهديه إلى 
رسول الله كَلِلَةِه منها هذا البرد الذى يلبسه الخلفاء والقعب والعصاء وأقام الراهب 
بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحى» والسنن» والفرائض» والحدودء وأبى الله للراهمب 
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الإسلام » فلم يسلم » واستأذن رسول الله يَِْةِ فى الرجعة إلى قومهء وقال: إن لى 
حاجة ومعاداً إن شاء الله تعالى» فرجع إلى قومه» فلم يعد حتى قبض رسول الله 


٠*١ وسدكم‎ 


وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله تَللِلَةّ ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه. 
وكامو غقده سوق ما اونوك الله غلبا انكف الاقف هذا" الكداتب: ولللاساقفة 
بنجران بعده: « بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد النبى إلى الأسقف أبى الحارث 
وأساقفة نجران وكهنتم» ورهبانهم؛ وأهل بيعهم. وزقيقهم. وملتهم؛ وسوقتهم؛ وعلى 
كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير» جوار الله ورسوله. ولا يغير أسقف من أسقفته. 
ولا راهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته. ولا يغير حق من حقوقهم., ولا 
سلطانهم, ولا مما كانوا عليه» على ذلك جوار الله ورسوله أبداً ما نتصحوا وأصلحوا 
عليهم. غير منقلبين بظالم» ولا ظالمين»وكتب المغيرة بن شعبةء فلما قبض الأسقف 
الكتاب» استأذن فى الانصراف إلى قومه ومن معه فأذن لهم. فانصرفوا| .2١(‏ 

وروى البيهقى بإسناد صحيح إلى ابن مسعودء أن السيد والعاقب أتيا رسول الله 
كلمن قآراد )أن لاعديما + ققال احدهي) العامة ال نتلوغيه» فوالله إن كان نا 
فلاعنته لا نفلح نحن» ولا عقبنا من بعدناء قالوا له: نعطيك ما سألت» فابعث معنا 
رجلا أمينآ» ولا تبعث معنا إلا أمينآء فقال رسول الله وَل «لأبعثن معكم رجلا أميناً 
حق أمين 4 تاستقرف ليا يحاي فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام؛ قال: 
«هذا أمين هذه الأمة) (0) . 

ورواه البخارى فى «صحيحه» من حديث حذيفة بنحوه7". 

وفىااصحيح مسلم) من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثنى رسول الله عله إلى 
نجرانء فقالوا فيما قالوا: أرأيت ما يقرؤون «يا أخت هاروت #[سورة مريم:18] » وقد 
كان بين عيسى وموسى ما قد علمتهمء قال: فآتيت النبىيَكلة» فأخبرته» قال: «أفلا 


.7 825/١ رواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


() صحيح. رواه البيهقى فى السنن الكبرى كتاب الصلاة باب وجوب تعلم ما تجزئ بن الصلاة ١7/7‏ 
(*) رواه البخارى كتاب فضائل الصحابه باب مناقب أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 775/0 من حديث أنس . 
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اخرنهم أنهم كانوا يمون ب ,أسماء أننيانهم والصاتين الذبى كاتا قبلهي 001 

وروينا عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: وبعث رسول الله يَكِيِةِ على 
بن أبى طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم . 

, لك 
فى ففه هذه القصة 

فيها: جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين. 

وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفى مساجدهم أيضاً إذا 
كان ذلك عارضاًء ولا يمكنون من اعتياد ذلك . 

وفيها: أن إقرار الكاهن الكتابى لرسول الله يَكِةِ بأنه نبى لا يدخله فى الإسلام ما 
لم يلتزم طاعته ومتابعته» فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لاا يكون ردة منهء ونظير 
هذا قول الحبرين لهء وقد سألاه عن ثلاث مسائل» فلما أجابهماء قالا: نشهد أنك 
نبى » قال: «فما يمنعكما من اتباعى؟2 قالا: نخاف أن تقتلنا اليهودء ولم يلزمهما 
بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبى طالب له بأنه صادق» وأن دينه من خير 
أديان البرية دينآ» ولم تدخله هذه الشهادة فى الإسلام. 

ومن تأمل ما فى السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين 
له كيه بالرسالة» وأنه صادقء» فلم تدخلهم هذه الشهادة فى الإسلام. علم أن 
الإسلام أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقطء بل 
المعرفة» والإقرار» والانقياد» والتزام ودينه ظاهراً وباطناً. 

وقد اختلف أئمة الإسلام فى الكافر إذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله ولم 
يزدء هل يحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهى ثلاث روايات عن الإمام 
أحمدء إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. والثانية: لا يحكم بإسلامه حتى يأتى بشهادة 
أن لا إله إلا الله . والثالثة: أنه إذا كان مقراً بالتوحيد. حكم بإسلامه؛ وإن لم يكن 
مقرأء لم يحكم بإسلامه حتى يأتى به» وليس هذا موضع استيفاء هذه المسألة» وإنما 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الآداب باب النهى عن التكنى بأبى القاسم ”7/ 5465١اح‏ رقم 5١١0‏ من حديث المغيرة بن 
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أشرنا إليه إشارة» وأهل الكتابين تجبدره على اذانيا يدرج فى آخر الزمات» وهم 
ينتظرون. ولا يشك علماؤهم فى أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وإنما يمنعهم 
من الدخول فى الإسلام رئاستهم على قومهم.» وخضوعهم لهمء وما ينالونه منهم من 
المال والحاه. 

ومنها: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحباب ذلك» بل وجوبه إذا 
ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم. وإقامة الحجة عليهم» ولا يهرب 
من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة» فليول ذلك إلى أهلهء وليخل بين المطى 
وحاديهاء والقوس وباريهاء ولولا خحشية الإطالة لذكرنا من الحجج التى تلزم أهل 
الكتابين الإقرار بأنه رسول الله بما فى كتبهم» وبما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه ما يزيد 
على شان طورق + .وال يعدو مره :الله سعاته إفر اذاه فصكت تمتها . 

ودار بينى وبين بعض علمائهم مناظرةٌ فى ذلكء فقلت له فى أثناء الكلام: :ولا 
يتم لكم القدح فى نبوة نبينا يليه | إلا بالطعن فى الرب تعالى والقدح فيه ولفسنه إلرج 
أعظم الظلم والسفه والفسادء تعالى الله عن ذلك. فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ قلت: 
بل أبلغ من ذلك» لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى . 

وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبى صادق» وهو بزعمكم ملك 
ظالم. فقد تهيأ له أن يفترى على الله ويتقول عليه ما لم يقلهء ثم يتم له ذلك» 
ويستمر حتى يحلل» ويحرم ويفرض الفرائض» ويشرع الشرائع» وينسخ الملل» 
ويضرب الرقاب» ويقتل أتباع الرسل؛ وهم أهل الحق» ويسبى نساءهم وأولادهم 
ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله 
تعالى له به ومحبته له» والرب تعالى يشاهده» وما يفعل بأهل الحق واتباع الرسل» 
وهو مستمر فى الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره. 
ولق أقونة وفك النسهن أنساب: التع القايجة عن قاو اشر وا فضي من الك 
أنه يجيب دعواته» ويهلك أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب» بل تارة بدعائه, 
وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه لياق ومع ذلك يقضى له كل حاجة سأله 
إياهاء ويعده كل وعد جميل» ثم ينجز له وعده على أتم الوجوهء وأهنئهاء 
وأكملهاء هذا وهو عندكم فى غاية الكذب والافتراء والظلم» فإنه لا أكذب ممن كذب 
على الله. واستمر على ذلكء» ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله. وسعى فى 
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رفعها من الأرض» وتبديلها بما يريد هوء وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله.» واستمرت 
نصرته عليهم دائماء والله تعالى فى ذلك كله يقره: ولا يأخذ منه باليمين» ولا يعدم 
دلواي وهو يخبر عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا « أَظلم ممّن افترئ على اللّه كذبا أو 
قال أوحى بي إلَي ولم يوح إِلَيه شيء ومن قَال سأنزل مثل ما أنزل اللّه 4[الأنعام :93] فيلزمكم 
معاشر من كذبه أحد أمرين لابد لكم منهما: 

إما أن تقولوا: لا صانع للعالم» ولا مدبرء ولو كان للعالم صانع مدبر قدير 
حكيم لأخذ على يديه» ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نكالا للظالمين إذ لا يليق بالملوك 
غير هذاء فكيف بملك السموات والأرض» وأحكم الحاكمين؟ . 

الثانى: نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجورء والسفهء والظلم؛ وإضلال 
الخلق دائماً أبد الآباد» لا بل نصرة الكاذب» والتمكين له من الأرض» وإجابة 
دعواته» وقيام أمره من بعدهء وإعلاء كلماته دائمآء» وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة 
قرناً بعد قرب على رؤوس الاشهاد فى كل مجمع وناد» فأين هذا من فعل أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين» فلقد قدحتم فى رب العالمين أعظم قدح. وطعنتم فيه 
أشد طعن. وأنكرتموه بالكلية» ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام فى الوجودء 
وظهرت له شوكةء ولكن لم يتم له أمرهء ولم تطل مدتهء بل سلط عليه رسله 
وأتباعهم ٠»‏ فمحقوا أثره. وقطعوا دابره» واستأصلوا شأفته» هذه سنته فى عباده منذ 
قامت الدنياء وإلى أن يرث الأرض ومن عليهاء فلما سمع منى هذا الكلام» قال: 
معاذ الله أن نقول: إنه ظالم أو كاذب ٠‏ بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من 
سلك طريقه» واقتفى أثره فهو من أهل النجاة والسعادة فى اللأخرى. قلت له: فكيف 
يكون سالك طريق الكذاب ومقتفى أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة ؟ فلم يجد 
بدا من الاعتراف برسالته» ولكن لم يرسل إليهم. قلت: فقد لرمك تصديقهء ولابد 
وهو قد تواترت عنئه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين. كتابيهم 
وأميهم. ودعا أهل الكتاب إلى دينه» وقاتل من لم يدخل فى دينه منهم حتى أقروا 
بالصغار والجزية » فبهت الكافرء ونهض من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله ككْلهَ لم يزل فى جدال الكفار على اختلاف مللهم 
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ونحلهم إلى أن توفى» كذلك أصحابه من بعدهء وقد أمره الله سبحانه بجدالهم بالتى 
هى أحسن فى السورة المكية والمدنية» وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة: 
وبهذا قام الدين. وإنما جعل السيف ناصراً للحجة». وأعدل السيوف سيف ينصر 
حجج الله وبيناته» وهو سيف رسوله وأمته. 

ومنها: أن من عظم مخلوقاً فوق منزلته التى يستحقهاء بحيث أخرجه عن منزلة 
العبودية المحضة. فقد أشرك بالله» وعبد مع الله غيره» وذلك مخالف لجميع دعوة 
الرسل. وأما قوله: إنه كَلكلْةٌ كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبء. فلا 
أظن ذلك محفوظاء وقد كتب إلى هرقل: «بسم الله الرحمن الرحيم» وهذه كانت 
سنته فى كتبه إلى الملوك » كما سيأتى إن شاء الله تعالى» وقد وقع فى هذه الرواية 
هذاء وقال ذلك قبل أن ينزل عليه: «طين تلك آيات القرآن وكتاب مبين #[النمل ]١:‏ 
واللك قلط على قال نان هذه الحورة مك باتناتاه بوكابه إلى عرانا بعك مرحي 
من تبوك . 

وفيها: جواز إهانة رسل الكفارء وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر» 
نودرك الله كلق إلى تكلم «الرسلي نولم نمرة: السراه يهم تعقى ليوا انناب 
سفرهم . وألقوا حللهم وحلاهم . 

ومنها: أن السنة فى مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم 
يرجعواء بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك 
رسوله ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك » ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن 
عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروعء. ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا إليه 
الأوراعى سفيان الثورى فى مسألة رفع اليدين. ولم ينكر عليه ذلك. وهذا من تمام 
|الحجة. 

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب 
وغيرهاء ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم» فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد 
منهم بجزية» بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبواء ولما بعث معاذاً 
إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارأء أو عدله معافريآء والفرق بين الموضعين 


أن أهل نجران لم تك فيهم مسلم ء وكانوا أهل صلحء وأما اليمن فكانت .دار 
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الإسلام» وكان فيهم يهود فأمره أن يضر الجزية على كل واحد ملهم. ء والفقهاء 
يخصون الجرية بهذا القسم دون الأول وكلاهما جزية ٠١‏ فإنه مال مأخوذ من الكفار 
على وجه الصغار فى كل عام . 

ومنها: جواز ثبوت الحلل فى الذمة» كما تثبت فى الدية أيضاًء وعلى هذا يجوز 
ثبوتها فى الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلفاء كما تثبت فيها بعقد -الصداق 
واخلم: 

ومئلها: أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم 

ومنها: استراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويكرموهم. ويضيفوهم أياماً 
معلدودة. 
محتم(ز 2 وقد تقدم الكلام عليه فى غزوة حنين» وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة 
بالرد. ولم يتعرض لضمان التلف . 

وملها: أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملاات الربوية, لأنها حرام فى 
دينهم » وهذا كما لا يقرهم على السكرء ولا على اللواط والزنى» بل يحدهم على 
ذلك . ّْ 

ومنها: أنه لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخرء كما لا يجوز ذلك فى 
حى المسلمين. وكلاهما ظلم. 
فى انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم فى دمشق حتى سرى إلى الجامع. 
وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ماءبل ومن علم ذلك» ولم يرفعه إلى ولى 
الأتوع لهذا من اعقلو الفشن والضيور بالاشلام والسلمينة» 


قصل فى قدوم وقد زجران على النبى جَبَهٍ وف 


ينبغى أن يكون أميناً» وهو الذى لا غرض له ولا هوى» وإنما مراده مجرد مرضاةة الله 
ورسولهء لا يشوبها بغيرهاء فهذا هو الأمين حق الأمين» كحال أبى عبيدة بن الجراح . 

ومنها: مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه؛ فإن أشكل على المسؤول». 
سأل أهل العلم . 

ومنها: أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه؛ 
وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى : ليا أَخْت هارون 4[مريم:18؟] هذا وليس فى 
الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال» بل المورد ضم إلى هذا 
أنه هارون بن عمران» ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن عمران» 
ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شئ من ذلك » فإيراده إيراد فاسدء وهو إما من سوء 
الفهم. أو فساد القصد. 

وأما قول ابن إسحاق: إن النبىيَكِيَةٍ بعث على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى 
أهل نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم » فقد يظن أنه كلام متناقض» لأن 
الصدقة والجزية لا تجتمعان» وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبىيكلةِ بعث خالد 
بن الوليد فى شهر ربيع الآخرء أو جمادى الأولى سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب 
بنجران». وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً » فإن استجابوا فاقبل 
منهم. وإن لم يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتى قدم عليهم» فبعث الركاب يضربون 
فى كل وجهء ويدعون إلى الإسلام» فأسلم الناس» ودخلوا فيما دعوا إليهء فأقام 
فيهم خالد يعلمهم الإسلام» وكتب بذلك إلى رسول الله كد فكتب إليه رسول الله 
ككل أن يقبل ٠‏ ويقبل إليه بوفدهمء وقد تقدم أنهم وفدوا على رسول الله مَك 
فصالحهم على ألفى حلة» وكتب لهم كتاب أمن وأن لا يغيروا عن دينهم. ولا 
يحشرواء ولا يعشروا. 

وجواب هذا: أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارى وأميين» فصالح النصارى 
على ما تقدمء وأما الأميون منهمء فبعث إليهم خالد بن الوليد؛ء فأسلموا وقدم 
وفدهم على النبىيٍ وهم الذين قال لهم رسول الله يَكِهِ: «بم كنتم تغلبون من 
قاتلكم فى الجاهلية؟2. قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: 
(صدقتماء. وأمر عليهم قيس بن الحصين. وهؤلاء. هم بنو الحارث بن كعب. 
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فقوله: بعث علياً إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم» أراد به الطائفتين 
أهل نجران»ء صدقات من أسلم منهم ) وجزية النصارى . 
فصل 
فى قدوم رسول فروة بى عمرو ا لجدامى ملك عرب الروم 
قال ابن إسحاق : وبعتثث فروة بن عمرو الجذامى إلى رسول الله علد فيو ل 
بإسلامه. وأهدى له بغلة بيضاء» وكان فروة عامل اروم على مر يدهم قن العرايتم 
وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام. فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه ( طلبوه 
حتى أخذوه. فحبسوه عنذهم . فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال لَه : 
عمراء. بفلسطين. قال : 
ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل 
على ثاقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجطل 
قال أبن إسحاق: وزعم الزهرى أنهم ا و ليقلتوه قال : 
بلغ سراة المسلمين بأننى ١‏ سلم لربى أعظمى ومقامى 
ثم ضربوا عنقهء واعااتوه ضاق زلف الماع وومةه الل 07 
فصل 
فوسو و اا 
0 بشت بنو سعد بن بكر فسمام بن ُعلبة وافذا إلى رسول بل 
2 اع ا وا د 0 افعقله» ثم دخل على رسول الله 
ع وهو في المسجد جالس فى أصحابه . فمّال: أيكم ابن غبد اللطلن؟ فقّال رسول 
الله عطي «أنا ابن عبد المطلب). فقال: محمد؟'فقال: النعم؟, فقال: يا ابن عبد 
المطلب! إنى سائلك ومغلظ عليك فى المسألة» فلا تجدن فى نفسك. فقال: «لا أجد 
فى نفسى فسل عما بدا لك»© فقال: أنشدك الله إلهك وإله أهلك» وإله من كان 
قبلك». وإله من هو كائن بعدكء آلله بعثك إلينا رسولة؟ قال: «اللهم نعم». قال: 
فأنشدك الله إلهك. وإله من كان قبلك ٠»‏ وإله من كان هو كان بعدكء .آلله أمرك أن 
نعبده لا نشرك به شيئّاء وأن نخلع هذه الأنداد التى كان آباؤنا يعبدون؟ فقال رسول الله 


210 ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 5/5 وعزاه لابن إسحاق . 


قصل فى قدوم طارق بن عبد الله وقو مه على رسول الله بَيهٍ نيك 
كه :«اللهم نعم» . ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الصلاةء 
والزكاة» والصيامء والحج» وفرائض الإسلام كلها » ينشده عند كل فريضة كما نشده 
فى التى قبلها حتى إذا فرغ قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد عبده 
ورسولهء وسأؤدى هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتنى عنه ؛ لا أزيد ولا أنقص» ثم 
انصرف راجعا إلى بعيره» فقال رسول الله تَكلِلَةِ حين ولى : «إن يصدق ذو العقيصتين. 
يدخل الحنة» وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين» ثم أتى بعيره» فأطلق عقاله, 
ع ل ال ل عند فاجتمعوا عليه» وكان أول ما تكلم به أن قال: 

اللاات والعر كج فقالوا: مه يا ضمام»اتق البرص» والجنون» والجذام. قال: ويلكمه 
إنهما ما يضران ولا ينفعان» إن الله قد بعث رسولا» وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما 


كنتم فيه» وإنى أشهد أن لا إله إلا اللهء» وأن محمدا عبده ورسوله» وإنى قد جنتكم 
من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. فوالله ما أمسى من ذلك اليوم فى حاضرته رجل 
ا امرأة إلا مسلما : ْ 

قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة'''» والقصة فى 
«الصحيحين) من حديث ان در 3 

دكن الحجح فى هذه القصة يدل على أن 5 ضمان كان بعد فرضص الحجء وهذا 
بعيدك ) فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام , بعض الرواة واللّه أعلم . 

فصل 
فى قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله وكا 

روينا فى ذلك لأبى بكر البيهقى» عن جامع بن شدادء قال: حدثنى رجل يقال 
له: طارق بن عبد الله. قال: إنى لقائم بسوق المجازء إذ أقبل رجل عليه جبة له 
وهو يقول:«يا أيها الناسء» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»). ورجل يتبعه يرميه بالحجارة 
يقول: يا أيها الناس! لا تصدقوه فإنه كذاب». فقلت: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا غلام من 
بنى هاشم الذى يزعم أنه رسول الله» قال: قلت من هذا الذى يفعل به هذا؟ قالوا: 
)١(‏ صحيح رواه الحاكم في المستدرك كتاب المغازى ”/ 05 00 وصححه ووافقه الذهبى . 


0 رواه البخارى كنات العلم باب ما جاء م وقوله 3 #وقل رب الذدي د ,»”"1/١‏ 060 من حديث 
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ها عه عبد العرّى» قال: فلما أسلم الناس» وهاجرواء خرجنا من الربذة ريد 
المدينة نمتار من تمرهاء فلما دنونا من حيطانها ونخلهاء قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير 
هذه» فإذا رجل فى طمرين له» فسلّم وقال: لمن أين أقبل القوم؟؛ قلنا: من الربذة. 
قال: «وأين تريدون؟) قلنا: نريد هذه المدينة» قال: ١ما‏ حاجتكم فيها؟» قلنا: نمتار من 
تمرها. قال: ومعنا ظعيئة لناء ومعنا جمل أحمر مخطوم» فقال: «أتبيعون جملكم 
هذا؟2 قالوا: نعم بكذا وكذا صاعاً من تمرء قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئء فأخحذ 
بخطام الجمل» فانطلق» فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلهاء قلنا: ما صنعناء 
والله ما بعنا جملنا من نعرف» ولا أنخذنا له ثمناء. قال: تقول المرأة التى معبا: والله 
لقد رأيت رجلاً كأن وجهه شقة القمر ليلة البدر أنا ضامنة لثمن جملكم. 

وفى رواية ابن إسحاق قالت الظعينة: فلا تلاومواء فلقد رأيت وجه رجل لا 
عدر بكي ما راك نذا يالف قله البلار عن وبجيةة لتقا هم ذلك إذاتيل 
رجل فقال: أنا رسول الله كلم إليكمء هذا تمركمء فكلواء واشبعواء واكتالواء 
واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم دخلنا المدينة» فدخلنا المسجدء 
فإذا هو قائم على المنبر يخطب النئاس» فأدركنا من خطبته وهو يقول: «تصدقوا فإن 
الصدقة خير لكم. اليد العليا خير من اليد السفلى» أمك وأباك وأختك وأخاك وآأدناك 
أدناك» إذ أقبل رجل من بنى يربوع» أو قال: من الأنصارء فقال: يا رسول الله ! لنا 
فى هؤلاء دماء فى الجاهلية» فقال: «إن أمأ لا تجنى على ولد) ثلاث مرات ١7‏ . 

© © © 
فصل 
فى قدوم وفد تجيب 

وقدم عليه يَككلَةِ وفد تُجيب» وهم من السكون (© ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا 
معهم صدقات أموالهم التى فرض الله عليهم»ء قُسر رسول الله يَللهِ بهمء وأكرم 
منزلهم, وقالوا: يا رسول اللّه! سقنا إليك حق الله في أموالناء فقال رسول الله 
)١(‏ صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك كتاب التاريخ 5١1 .»5١١/5‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجأه. ووافقه الذهبى 
(؟) السكون: حى من اليمن . لسان العرب 7١187/1١؟.‏ 


قصل فى كدوم وفد زجيب / 


عَكلِهِ : «ردوها فاقسموها على فقرائكم» قالوا: يا رسول اللّه! ما قدمنا عليك إلا بما 
فضل عن فقرائناء فقال أبو بكر: يا رسول الله ! ما وفد من العرب بمثل ما وفد به 
هذا الحى من تجيب» فقال رسول الله كك «إن الهدى بيد الله عز وجلء فمن أراد به 
خيراً شرح صدره للإيمان»» وسألوا رسول الله يل أشياء» فكتب لهم بهاء وجعلوا 
يسألونه عن القرآن والسئن» فازداد رسول الله يَكلْهِ بهم رغبة» وأمر بلالا أن يحسن 
ضيافتهم» فأقاموا يام ولم بطيلوة للق ٠‏ فقيل لهم: ما يعجبكم؟ فقالوا: نرجع 
إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله كَكيلِةِ وكلامنا إياه» وما رد عليناء ثم جاؤوا 
إلى رسول الله كَل يودعونه. فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به 
الوفود. قال: «هل بقى منكم أحد؟) قالوا: نعم . غلام خلفناه على رحالنا فو الخدت 
سنآء قال:«أرسلوه إلينا»» فلما رجعوا إلى رحالهم» قالوا للغلام: انطلق إلى رسول 
الله عَتئيكَ فاقض حاجتك منهء فإنا قد قضيئا حوائجنا منه وودعناهء فأقبل الغلام 
حتى أتى رسول الله كَلةِ فقال: يا رسول الله! أنى امرؤ من بني أبدَّى» يقول: من 
الرهط الذين أتوك آنفًء فقضيت حوائجهم» فاقض 0000000 الله . قال: «وما 
حاجتك؟24 قال:إن حاجتى ليست كحاجة أصحابى» وإن كانوا قدموا راغبين فى 
الإسلام» وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم»ء وإنى والله ما أعملّنى من بلادى إلا أن 
تسأل الله عز وجل أن يغفر لى ويرحمنى» وأن يجعل غناى فى قلبى» فقال رسول 
الله ينيد وأقبل إلى الغلام : «اللهم اغفر له. وارحمه. واجعل غناه فى قلبه)» ثم أمر له 
بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه» فانطلقوا راجعين إلى أهليهم » موافوا رسول الله 
كله نى الموسم بمنى سنة عشرء فقالوا: نحن بنو أبذى» فقال رسول الله يك : «ما 
فعل الغلام الذى أتانى معكم؟» قالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثله قط. ولا حدثنا 
بأقنع منه بما رزقه الله» لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت 5 
فقال رسول الله َل : «الحمد لله إنى لأرجو أن يموت جميعاً». قال دجل بوم : 
لينن خوك الرسئل حميعا نا وسول: الله فقال رسول الله كلة:. #تشتيعب ل 
وهمومه فى أودية الدنياء فلعل أجله أن يدركه فى بعض تلك الأودية فلا يبالى الله عز 
وجل فى أيها هلك»؛ قالوا: فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حالء وأزهده فى 
الدنياء وأقنعه بما رزق» فلما توفى رسول الله يك ورجع من رجع من أهل اليمن 
عن الإسلام» قام فى قومهء فذكرهم الله والإسلام» فلم يرجع منهم أحدء وجعل 
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أبو بكر الصديق يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله» وما قام به» فكتب إلى زياد ابن 
لبيد يوصيه به خيرا 2١7‏ . 
فضل 
فى فدوم وفد بنى سعد هُدْيّم من قضاعة 

قال الواقدى» عن آي التغماة + خرن أمهمن بت سعك عدن :تنيت علن رسرك 
الله ع وافداً فى تفر من قومى2» وقد أوطأ رسول الله عئلة البلاد غلبة وأداخ 
العوت؟ بو الناف صنفان: إما داخل في الإسلام زاقي فيهء وإما خائف من السيف. 
0 ناحيةً من المدينة» ثم نخرجنا نوم المسجد حتى انتهينا إلى بابه. جد :رسو الله 

تدك سان عل حجنازة :اقفن الخد انقينا نالع ولم ندخل مع الناس فى صلاتهم 
ل الله صَنكبْدَ ونبايعه » ثم انصرف رسول الله كلب فنظر إليناء فدعا بناء 
فال ١‏ ( من أنتم؟» فقلنا : من بنى سعد هذِيم » فقال لأمسلمون أنتم؟2 قلنا : : نعم. قال 
«فهلا صليتم على أخيكم؟» قلنا: يا .رسول- الله 1 ظننا أن ذلك لا بجوو لنا تحت 
مالعفين: فقان سول الله مَككِْدْ: «أينما أسلمتم فأنتم مسلمون», قالو: فأسلمنا وبايعنا 
رسول اللّه على الإسلامء م انصرفئا إلى رحالنا قد خلفنا عليها أصغرناء فبعث 
رسول الله جَليةِ فى طلبناء فأتى بنا إليه» فتقدم صاحبنا إليهء فبايعه على الإسلام» 
فكلنا ة. يا" وسوال”الله! :إنه ادر نا بوإنه جادمتاء: فقا : الأصغر القوم خادمهم, بارك الله 
عليه». قال: فكان واللّه خيرناٍ وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله كَلنْةِ له» ثم مره 
رسول الله كَلِيَةِ عليناء فكان اه ولما أردنا الانصراف. أمر بلالا فأجازنا بأواق من 
فضة لكل رجل مناء فرجعنا إلى قومناء فرزقهم الله الإسلام (". 

فصل 
فى قدوم وفد بثى فرزارة 

قال أبو الربيع, بن سالم فى كتاب «الاكتفاء»: ولا رجع رسول الله ع من 
ولد قدم عليه وفد كن ذزارة بضيعة عش .رصعل فيهم خارجة بن حصن, اه 
قيس ابن أخى عيينة بن حصن » وهو أصغر هم فنزلوا فى دار رملة بنت الحارث وجاؤوا 
رسول الله علدو مقرين بالإسلام وهم جا على رك عجاف» فسألهم سرك الله 
ل تيد عن 0 فقال أحدهم : يا رفول اللّه | أسنتت بلادنا» وهلكت مواشيناء 
وأجدب جنابناء وغرث عيالناء فادع لنا ربك يغيثناء واشفع لنا إلى ربك». وليشفع لنا 
ربك إليك. فقال رسول الله كَل اسبحان الله ويلك هذا إنما شفعت إلى ربى عز 


.؟5594/١ 555؟. (١؟) المصدر السابق‎ /١ ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


قصل كى قدوم وقد بنى أسد فك 


وجل. فمن الذى يشفع ربنا إليه؟لا إله إلا هو العظيم.؛ وسع كرسيه السموات 
والأرضء فهى تئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد» وقال رسول الله 
كيه «إن الله عز وجل ليضحك من شغفكم وأزلكم. وقرب غياثكم». فقال 
الأعرابى: يا رسول الله! ويضحك ربنا عز وجل؟ قال: «نعم»» فقال الأعرابى : لن 
نعدم من رب يضحك خيراًء فضحك النبى يك من قولهء وصعد المنبرء فتكلم 
بكلمات» وكان لا يرفع يديه فى شىء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء. فرفع يديه حتى 
رؤى بياض إبطيهء وكان بما حفظ من دعائه «اللهم اسق بلادك وبهائمكء وانشر 
رحمتك. وأحبى بلدك الميت, اللهم اسقنا غيثاً مغيئا مريئاً مريعاً طبقاً واسعاً عاجلاً 

غير أجلء نافعاً غير ضارء اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم؛ ولا غرق» ولا 
محق. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء»90؟. 000 

فصل 
فى قدوم وفد بثى أسد 

وقدم عليه يكيل وفد بنى أسد عشرة رهطء فيهم وابصة بن معبد» وطلحة بن 
خويلدء ورسول الله يله جالس مع أصحابه فى المسجدء فتكلمواء فقال متكلّمهم: 
يا رسول اللّه! إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله. وجتناك يا 
رسول اللهء ولم تبعث إلينا بعثناء ونحن لمن وراءنا. قال محمد بن كعب القرظى : 
فأنزل الله على رسوله : 

9يَمنُون عَلَيِكَ أن أُسلَمُوا قل لا تَمنُوا علَى إِسْلامَكُم َل الله يَمْْ علَيْكُم أن هَدَاكُمْ للإتمان إن 
كنتم صادقين4[الحجرات ]١7:‏ وكان مما سألوا رسول الله مَكلِيِ عنه يومئذ العيافة 
والكهانة وضرب الحتصى ؛ ٠‏ فنهاهم رسول الله كك عن ذلك كلهء فقالوا: 00 
الله ! إن هذه 7 كنا نفعلها فى الجاهلية» أرأيت خصلة بقيت؟ قال: «وما هى؟) 
قالوا الخط. قال: علمه ف : من الأنبياء» فمن صادف مثل علمه علم» 7" . 


© © © © 
() صحيح. رواه الحاكم فى المستدرك كتاب الاستسقاء ع 7107/١‏ مختصراً وقال: ل ل ا ل 


الشيخين ولم يخرجاه. ووافته الذهبى . 
(9) ابن سعد فى الطبقات الكبرى 777/١‏ . 
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فصل 
فى قدوم وفد بهراء 

ذكر الواقدى عن كريمة بنت المقداد قالع سيعت أن اضاة رقع الزني نرق ربعا 
المطلب : تقول قدم وفد بهراء : من اليمن على رسول الله وَكْوٌ وهم ثلاثة عشر رجلا 
فأقبلوا فردوك رواحلهم حة حتى انتهوا إلى باب المقدادء ونحن فى منازلنا ببنى حديلة 
فخرج إليهم المقداد فرحب بهم فأنزلهم , كم بجفنة من حيس قد كنا هيأناها 
قبل أن يحلوا لجان عليهاء فحملها المقداد وكان كريماً على الطعام. فأكلوا منها 
حتى 0 ل إلينا القصعة» وفيها أكلء فجمعنا تلك ا 
ثم بعثنا بها إلى رسول الله كله مع سدرة مولاتى» فوجدته فى بيت أم سلمة» فقال 
رسول الله يَكِ: «ضباعة أرسلت بهذا؟» قالت سدرة: نعم يا رسول الله 
هدك ثم قال :ما فعل ضيف أبى. معبد؟) عر عندناء قالت: فأصاب منها 
رسول الله كَلييْةِ أكلاً هو ومن معه فى البيت حتى نهلوا. وأكلت معهم سدرة» ثم 
قال: «اذهبى بما بقى إلى ضيفكم»: قالت سدرة: فرجعت بما بقى فى القصعة إلى 
مولاتى؛ قالت: فأكل منها الضيف ما أقامواء نرددها عليهم» وما تغيض حتى جعل 
القوم» يقولون: يا أبا معبد! اللسابا ل ل ا ار ا رم 
هذا إلا فى الحين» وقد ذكر لنا أن الطعام ببلادكم» إنما هو العلقة أونحوه» ونحن 
فهذه بركة أصابع رسول الله كَل فجعل القوم يقولون:نشهد أنه رسول الله . 
وازدادوا يقيناً»ء وذلك الذى أراد وسول الله تكله فتعلموا الفرائض» وأقاموا أياماً ثم 
جاؤوا رسول الله يَكدِ يودعونهء وأمر لهم بجوائزهم» وانصرفوا إلى أهليهم ''2. 

فصل 
فى قدوم وفد عدرة 

وقدم على رسول الله كله وفد عذرة فى صفر سنة تسع اثنا عشر رجلاًء فيهم 

جمرة ابن النعمان» فقال رسول الله كَلِ: «من القوم»؟ فقال متكلّمهم: من لا تنكره. 


.76١ /١ المصدر السابق‎ )١( 


فصل فى قدوم وفد بلى ١‏ 


نحن شو دوه إخو ةقفن لاسو تع الذين «عقييدوا" قضدا > بو اذاحوا طن مظان مكة 
خراغة بويت نكن :.ولنا قرانات رابجا قال رسول الله عَيِ : امرحباً بكم وأهلاء ما 
أعرفنى بكم». فأسلمواء وبشرهم رسول الله مكل بفتح الشام» وهرب هرقل إلى 
متنع من بلاده» ونههاهم رسول الله يكو عن سؤال الكاهنة» وعن الذبائح التى كانوا 
يذبحونهاء وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية» فأقاموا أياماً بدار رملة.ء ثم 
انضرقوا وقد أسجيزوا 217. 
فصل 
فى قدوم وفد بِلِى 
وقدم عليه وفد كك فى ربيع الأول من سنة تسعء فأنزلهم رويفع بن ثابت 
البلوى عنده. وقدم بهم على رسول الله بَكِيِْةِ»ه وقال: هؤلاء قومى. فقال له رسول 
الله يكل : «مرحباً بك وبقومك». فأسلمواء وقال لهم رسول الله . : «الحمد لله الذى 
6 علوم توكل نز عات على عير ملام » فهو فى الناراه فقال له أبو ال 
ل شيخ الوفد: يا رسول الله ! إن لى رغبة فى الضيافة» فهل لي فى ذلك أجر؟ 
قال ال: انعم وكل معروف صنعته إلى غنى أو فقير؛ فهو صدقة». فقال: يا رسول الله ! 
ناوقت الشنافة؟ قال : اثلاثة ثة أيام» فما كان بعد ذلك فهو صدقة؛ ولا يحل للضيف أن 
يقيم عندك فيحرجك». قال + نا سول الله أرأيت الضالة من الغنم أجدها فى الفلاة 
من الأرض؟ قال:«هى لك أو لأخيك أو للذئب»» قال: فاليعير؟ قال: «مالك وله. 
دعه حتى يجده صاحبه؛؛ قال رويفع: ثم قاموا فرجعوا إلى متزلن». .قاذ رسول الله 
له يأتى منزلى يحمل ترآ فقال: «استعن بهذا التّمراء وكاتوا يأكلون منه ومن 
غيره» فأقاموا ثلاثاً» لو ودعو رسول الله كَلِّْهِ وأجازهم. ورجعوا إلى بلادهم 7(" . 
فصل 
فى هذه القصة من الفقه:: أن للضيف حقا على من نزل به وهو ثلاث مراتب: 
7 واجب». وتمام مستحب » وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة» وقد 
ذكر النبى يك لمراتب الثلائة فى الحديث المتفق على صحته من حديث أبى شريح 
الخزاعى» أن رسول الله د قال: ١من‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته», قالوا: وما جائزته يا رسول اللّه؟قال : ايومه وليلته. والضيافة ثلاثئة أيام» فما 


.719 7/١ (5؟) المصدر السابق‎ .؟50٠‎ /١ الطيقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


1 زاد المعاد: الجزء الثالث 
كان وراء ذلك» فهو صدقة. ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه72 . 

وفيه: جوالٌ التقاط الغنم» وأن الشاة إذا لم يأت صاحبهاء فهى ملك الملتقطء 
وامكة له هذا بعش أضجناننا على أن الشاء وتخوها قا يور التقاطك در اللنقطية 
أكله فى الحال» وعليه قيمته» وبين بيعه وحفظ ثمنه» وبين تركه والإنفاق عليه من 
ماله» وهل يرجع به؟ على وجهين؛ لأنه كله جعلها له إلا ابرظير مايا وإذا 
كاف لفو ين هذه العلاقة ناذا طهر احا دفعها إليه أو قيمتهاء وأما متقدموا 
أصحاب أحمدء فعلى خلاف هذا. . قال أبو الحسين: لا يتصرف فيها قبل الحول 
رواية واحدةء قال: وإن قلنا: ياغ الا ومنتل ينقييه كالققية ٠‏ فإنه لا يتصرف بأكل 
ولا غيره رواية واحدة» وكذلك قال ابن عقيل. ونص أحمد فى رواية أبى طالب فى 
الشاة: يعرفها سئةء فإن جاء صاحبها ردها إليه» وكذلك قال الشريفان: لا يملك 
الشاة قبل الحول رواية واحدة وقال أبو بكر: وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنةء 
وهو الواجب» فإذا مضت السئة ولم يعرف صاحبهاء كانت له» والأول أفقه وأقرب 
إلى مصلحة الملتقط والمالك». إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعاف 
قيمتها إن قلنا: يرجع عليه بنفقتهاء وإن قلنا: لا يرجع» استلزم تغريم الملتقط ذلك» 
وإن قيل: يدعها ولا يلتقطّهاء كانت للذئب وتلفت» والشارع لا يأمر بضياع المال. 

فإن قيل: فهذا الذى رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه». و للدليل 
أيضا. 

أما مخالفة نصوص أحمدء فمما تقدم حكايته فى رواية أبى طالب» ونص أيضا 
في ووايتة في مصطر وجلا كاه مذبوحة وشاة ميتة» قال: تأكل فك الميتة»ء ولا يأكل 

من اللأيوحة» المنة الحلت» :والمدبوسة لهنا ماحب قد .ذتههاء .يريد. آنا يعرفياء 
ويطلب صاحبهاء فإذا أوجب إبقاء المذبوحة على حالهاء فإبقاء الشاة الحية بطريق 
الأولى» وأما مخالفة كلام الأصحاب فقد تقدمء وأما مخالفة الدليل» ففى حديث 
عبد الله بن عمرو: يا رسول الله ! كيف تري فى ضالة الغنم؟ فقال: «هى لك أؤ 
لأخيك, أو للذئب احبس علي أخيك ضالته». وفى لفظ:«رد على أخيك ضالته», 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الادب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ١7/4‏ ومسلم كتاب اللقطة 
باب الضيافة ونحوها */ اح رقم 8 . 


فصل فى قدوم وفد ذى مرة ري 


قبل “لبس قفن نضن أحمد أكثر من التعريفه ومن يقول: إن مخير بيخ أكلها 
وسعها وحفظهاء لا يقول بسقوط التعريف». بل يعرفها مع ذلك. وقد عرف شيتها 
وعلامتهاء فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. فقول أحمد: يعرفها أعم من تعريفها 
وهمصى باقية ) أو تعريفها وهى مضمونة فى الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطهاء ولا سيما 
إذا التقطها ذ فى السفرء فإن فى إيجاب تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما لاا يرضى به 
الشارع, وفى تركها من تعريضها للإضاعة والهلاك ما ينافى أمره بأخذهاء وإخباره أنه 
إن لم يأخذها كانت للذئب» فيتعين ولابد: إما بيعها وحفظ ثمنهاء وإما أكلها 
وضمان قيمتها أو مثلها. 

وآما مخالفة الأآصحابء. فالذى اختار التخيير من أكبر أئمة اللأصحاب» ومن 
يقاس بشيوخح المذهب الكبار الأجلاء وهو أبو محمد المقدسى قدس الله روحه» ولقد 
أحسن فى اختياره التخيير كل الإحسان. 

وأما مخالفة الدليل» فأين فى الدليل الشرعى ال منع من التصرف فى الشاة الملتقطة 
فى المفازة وفئ السفر بالبيع والأكل , وإيجاب تعريفها والإنفاق عليها سنة مع الرجوع 
يي : (احبس على أخيك ضالته» صريح فى أن المراد به ألا يستأثر بها دونه» ويزيل 
حقهء فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها سنة» والإنفاق عليهاء وتغريم 
صاحبها أضعاف قيمتهاء كان حبسها وردها عليه هو بالتخيير الذى يكون له فيه 
الحظ . والحديث يقتضيه بفحواه وقوته. وهذا ظاهر. وبالله التوفيق . 

ومنها: أن البعير لا يجوز التقاطه» اللهم إلا أن يكون فَلُوا صغيراً لا يمتنع من 
الذئب ونحوهء فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 

فصل 
فى قدوم وفد ذى مرة 

وقدم على رسول اللّه عد وفد ذى مرة ثلا ئة عشر رجلا رأسهم الحارث بن 
عوف»ء فقالوا: يا رسول اللّه! إنا قومك وعشيرتك» نحن قوم من بنى لؤى بن 
غالب» فتبسم رسول الله 2 وقال للحارث اب نوكت املك" قال: بسلاح وما 
والاها. قال : اوكيف البلاد؟) قال: والله إنا لُسنتون » وما فى المال مخ فادع الله لنا. 


+ ”5 زاد المعاد: الجزء الثالث 


فقال رسول اللّه ككِيةْ: «اللهم اسقهم الغيث) فأقاموا أيامأ. ثم أرادوا الانصراف إلى 
بلادهم . فجاؤوا رسول الله كَكيِل مودعين لهء فأمر بلالا أن يجيز هم فأجازهم بعشر 
أواق فضةء وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتى عشرة أوقية. ورجعوا إلى بلادهم. 
لوليا البلاد مطيرة» فسألوا: متى مطرتم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذى دعا رسول الله 
ككِْدٌ فيه وأتخضييت يعد ذلك بلادف 207. 
فصل 
فى فدوم وفد خولان 

وقدم عليه يَلْةِ فى شهر شعبان سنة عشر وفد خولان» وهم عشرة» كانوا” ب 
رسول الله تجن على اجن اوراءنا عن ووم بودن لوصوب بالله عز وجل» ومصدقون 
برسوله» وقد ضربنا إليك آباط الإبل» وركبنا حزون الأرض وسهولهاء والمنة لله 
ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك». فقال رسول الله يَكِة: «أما ما ذكرتم من مسيركم 
إلى فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة: وأما قولكم: زائرين لك. فإنه من 
زارنى بالمدينة» كان فى جوارى يوم القيامة»؛ قالوا: يا رسول اللّه! هذا السفر الذى لا 
توى عليه ثم قال رسول الله وله امالس اكه وذو بار غرولاة الذى كانوا 
يعبدونه ‏ قالوا: أبشرء بدلنا الله به ما جعت جئت بهء وقد بقيت منا بقايا - من شيخ كبير 
وعجوز كبيرة - متمسكون به. ولو قدمنا عليه» لهدمناه إن شاء الله فقد كنا منه فى 
غرون .واففنة: فقال لهم رسول الله يكَكِْةْ: «وما أعظم ما رأيتم من فتنته؟) قالو: .لقد 
رأيتنا أسنتنا حتى أكلنا الرمة ؛ فجمعنا ما قدرنا عليه» وابتعنا به مائة ثورء ونحرناها 
العم أنس ) قرباناً فى غداة واحدة. وتركناها تردها عت ونحن أحوج | إليها من 
السباع . فجاءنا الغنث من ساعتناء ولقد رأينا الععثشب يوارى الرجال» ويقول قائلنا : 
أنعم علينااعم أنس» وذكروا لرسول الله كَيلِةٌ ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من 
ين يجعلون من ذلك وجزءا له وجزءا لله بزعمهمء قالوا: 

كنا اتزرع الزرع ؛ فنجعل له وسطهء فنسميه له» ونسمى زرعاً آخر حجرة للهء فإذ 
مالت الريح فالذى سميناه لله جعلناه لعم أنس» وإذا مالت الريح» فالذى جعلناه لعم 
أنس» لم نجعله لله فذكر لهم رسول الله تَلكِْدَان الله أنزل على في ذلك : « وَجعلوا لله 
مما ذراً من الحرث والأنعَام تصيبا» الآية[الأنعام:77١]‏ قالوا: وكنا نتحاكم إليه فيتكلم. 


.7١!/١ ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 


قصل فى قدوم وقد مدارب عد 


قال سول الله كد : «تلك الشياطين تكلمكم). ا وسالرة ه عن فرائض الدين». 
ارم وأمرهم بالوفاء بالعه وأداء الأمانة. 00 الجوار لمن جاورواء وأن لا 
لمر أحداً. قال : «فإن الظّلم ظَلمّات” يوم القيامة»). ثم ودعوه بعد أيام , وأجازهم» 
فرجعوا إلى قومهم» فلم يحلّوا عقدة حتى هدموااعم أنس» 7" . 
فصل 
فى كدوم وقد مخارب 

وقدم على رسول الله عَكلِْهِ وفد محارب عام حجة الوداعء وهم كانوا أغلظ 
العرب» وأفظّهم على رسول الله كَليِهٌ في تلك الموا سم أيام عرضه نفسه على القبائل 
يدعوهم إلى الله فجاء رسول لله ل منهم عشرة أ نائبين عمن وراءهم من قومهم. 
فأسلمواء وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله عَلَيِدٌ يوماً من 
الظهر إلى العصرء فعرف رجلا منهمء فأمده النظرء فلما رآه المحاربى يديم النظر 
إليه» قال: كأنك يا رسول الله توهمنى؟قال: «لقد رأيتك»» قال المحاربىً :[أى والله 
لقَد رأيتنى وكلمتنى» ود بأقبح الكلام. ورددتك بأقبح الرد ل وأنت 
توف على الناس. فقال رسول الله كله : «نعم»ء ثم قال المحاربى : يارسول اللّه! ما 
كان في أصحابى أشد عليك يومئذء ولا 126 ع الإسلام منى ١‏ فأحمد الله الذى 
أبقانى حتى صدقت بك» ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم. فقال 
رسو له اانه عبد : إن هذه القلوب بيد الله عز وجل». فقال الملجاري: : يا رسول الله ! 
الوشاو الى بلق كير الحفقن [ القن تقال سول الله كله : «إن الإسلام يجب ما كان قبله 
من الكفراء ثم انصرفوا إلى أهليهم "''. 

فصل 
فى فقدوم وفد صداء فى سنه ثمان 

وقدمَ عليه يَككْه وفد صداءء وذلك أنه لما انصرف من الجعرآثة» بعث بعوثاء وهيأ 
بعثاً» واستعمل عليه قيس بن سعد بن عبادة» وعقد له لواء أبيض» ودفع إليه راية 
سوداء» وعسكر بناحية قناة فى أربعمائة من المسلمين» وأمره أن يطأ ناحية من اليمن 
كان فيها صداءء فقدم على رسول الله رجل منهمء وعلم بالجيش» فأتى رسول الله 
يك فقال يا رسول الله جئتك وافدًا على من ورائى فاردد الجيش وأنا لك بقومى. فرد 
رسول اللَهكِةٌ قيس بن سعد من صدر قَنَاة وخرج الصداء تن: إل فومه. فقدم على 


.؟10/١ المصدر السابق:‎ )١( 
.771/7/١ المصدر السابق:‎ )0( 


ع زاد المعاد: الجزء الثالث 
على رسول اللْهوكةٌ خمسة عشر رجلاً منهم» فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله ! 
ضيح ارا على اقدرلنا علي اتتحاهم وا ك رمم و كيا هي له ران موه إلى :سول 
يقد فبايعوه على الإسلام فقالوا نحن لك على من وراءنا من قومنا فرجعوا إلى 
فومهم ففشا فيهم الإسلام فوافى رسول اللهوكيِةٍ منهم مائة رجل فى حَجة الوداع» ذكر 
هذا الواقدى دعن خض .بن المصطّلق» وذكر من حديف رامين الخارية الصدائى أنه 
الذى قدم على رسول الله يلد نقال له : اردد اليش وأنا لك بقومى. فردهم . قال : 
وقدم 2 قومى عليهء فقال لى:١‏ يا ا إِنكَ لمطاع 58 قَوْمك؟2 قال : 
قلت: بل يا رسول الله من الله عز وجل» ومن رسوله. وكان زياد هذا مع رسول 
اللْهيَكئيةٌ فى بعض أسفارهء قال: ا رسول اللهيَكئلةِ أى سار 8 واععل يفا سح 
وكنت رجلا قويا» قال: فجعل امسا يتفرقون عنهع ولزمت غراره؛ فلما كان فى 
الجر ٠‏ قال:« أذن يا أخا صداء) فأذنْت على راحلتى. ٠‏ ثم سرنا حتى ذهبناء فنزل 
لحاجتهء ثم رجعء فقال: يا أخا صداءء هلى معك ماء؟ قلت: معى شىء فى أدواتى 
فقال: هاته فجئت به فقال صب فصبيت ما فى الإداوة فى القعب فجعل أصحابه 
يتلاحقون» ثم وضع كفه على الإناءء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيئا تفورء 
ثم قال:« يا أخا صداءء. لولا أنى أستحى من ربى عز وجلء لسقينا واستقينا» ثم 
توضاء وقال:١‏ أذن فى أصحابىء من كانت له حاجة بالوضوء قليرد» قال: فوردوا 
من آخرهمء ثم جاء بلال يقيم» فقال:« إن أخا صداء أذنء ومن أذنء فهو يقيم» 
فأقمت. ثم تقدم رسول الوك فصلى بناء وكنت سألته قَبْل أن يؤمرتى على قومى. 
ويكتب لى بذلك كتابء ففعل» فلما فرغ من صلاته؛ قام رجل يشتكى من عامله. 
فقال: يا رسول الله! إنه أخذنا بدحول كانت بيئنا وبينه فى الجاهلية» فقال رسول 
الله عا : ١‏ لاخير فى الإمارة لرجل مسلم»؛ ثم قام آخرء فقال: يا رسول اللّه! أعطنى 
من الصدقة» فقال رسول ليك : « إن الله لم يكل قسمتها إلى ملك مقربء ولا نبى 
مرسل. حتى جرأها ثمانية أجزاءء فإن كنت جزرءاً منها أعطيتك. وإن كنت غنياً عنهاء 
فإنما هى. صداع فى الرأسء وداء فى البطن»» فلت فى نفسى: هاتان خصلتان جين 
سألت الإمارة» وأنا رجل مسلم» وسألته من الصدقة.وأنا غنى عنهاء فقلت: يا 
رسول الله! هذان كتاباك فاقبلهماء فقال رسول اللْهيكةِ: « ولم؟» فقلت: إنى سمعتك 
تقول ١:‏ لا خير فى الإمارة لرجل مسلم»» وأنا مسلمء وسمعتك تقول:١‏ من سأل من 


الصدقة؛ وهو غنى عنهاء فإما هى صداع فى الرأسء وداء فى البطن» وأنا غَنَى» فقالَ 
رسول اللْهيَكلِتةِ:« أما إن الذى قلت كما قلت». فقبلهما رسول اللمكلل. ثم 
لى : «دلنى على رجل من قومك أستعمله؛, فدللته على رجل منهم.» فاستعمله, قلت : 
يا رسول اللّه! إنا لنا بئرأ إذا كان الشتاء كفانا ماؤهاء وإذا كان الصيف. قل عليناء 
4 علي انان والإسلام البوم فنا قليل» يود نخاف؛ وك عز وجل نا فى 
3 وقال : ١‏ ذا انتهيت إليها. ا و قال ففعلت. فما 
أدركنا لها قعرا جتى الساعة”' , 
فصل 
فى فمه هده القصة 

ففيها: استحباب عقد الألوية والرايات للجيش» واستحباب كون اللواء أبيض» 
وجواز كون الراية سوداء من غير كراهية . 

وهاه البول. بين الواحف .ثإن الف كلل برد يدل من جل خبير. الناتن 
وحده. 

وفيها: جواز سير الليل كله فى السفر إلى الأذان» فإن قوله:« اعتشى» أى سار 
عشية» ولا يقال لما بعد نصف الليل . 

وفيها: جواز الأذان على الراحلة . 

وفيها: طلب الإمام الما من أحد رعيته للوضوءء وليس ذلك من السؤال. 

وفيها: أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيعوذه. 

وفيها: المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعهء لما وضعها فيه أمده الله به 
وكثره» حتى جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة» والجهال تظن أنه كان يشق 
الأصابع» ويخرج من خلال اللحم والدم»ء وليس كذلكء» وإنما بوضعه أصابعه فيه 
حلت فيه البركة من الله والمدد» فجعل يفور حتى خرج 

من بين الأأصابع» وقد جرى له هذا مراراً عديدة بمشهد أصحابه. 


وفيها: أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان» ويجوز أن يؤذن واحد» ويقيم 
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ب “4 | راد المعاد: الجزء الثالث 
آخرء كما ثبت فى قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان» وأخبر به النبى عله 
قال: «ألقه على بلال»» فألقاه عليه» ثم أراد بلال أن يقيم» فقال عبد الله بن زيد: يا 
رسول الله ! أنا راف أريد أن أقيم : قال : «فأقم»ء فأقام هو وأذن بلال» ذكره الإمام 

وفيها : جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئآً. ولا يكون 'سؤاله 
مانعاً من توليته» ولا يناقض هذا قوله فى الحديث الآخر ١:‏ إنا لن نولى على عملنا 
من أراده2270 فإن الصدائى إما سأله أن يؤمره على قومه خاصة» وكان مطاعاً فيهم») 
مكدياً إليهم . وكان مقصوده إصلاحهم . 'ودعاءهم إلى الإسلام. فرائ النني د أن 
مصلحة قومه فى توليتهء فأجابه إليهاء ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ 
نفسه ومصلحته هوى. فمنعه ملهاء فولى للمصلحة. ومنع للمصلحة. فكانت توليته 
للّهء ومنعة لله . 

وفيها: جواز شكاية العمال الظلمة ورفعهم إلى الإمام» والقدح فيهم بظلمهم 
وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل 
الصدقة؛ أعطى منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه. 

ومئلها: أن ال* لشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من اللأصناف لقوله : «إن 
اللّه جزأها ثمانية أجزاءء فإن كنت جزءاً منها أعطيتك» . 

ومنها: جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك . 

وملها: استشارة الإمام لذي الرأى من أصحابه فيمن يوليه . 

ومنها: جواز الوضوء بالماء المارك. وأن بركته لا وجب كراهة الوضوء منة © 
وعلى هذا فلك يكره الوضوء من ماء زمرم. ولا من الماء الذى يجرى على ظهر 
الكعبة. واللّه أعلم . 

© © © © 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد فى المسند 57/5 وأبو داود كتاب الصلاة باب فى الرجل يؤذن ويقيم آخر ١ح‏ رقم 
07 كلاهما من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. 
,)2 رواه مسلم كتاب الإمارة باب النهى عن طلب الإمارة اح رقم ١‏ من حديث أبى مو سى  ٠١‏ 


فصل فى قدوم وقد بنى عبس 1ؤ'21 
فصل 
فى قدم وفد غسان 
وقدموا فى شهر رمضان سنة عشرء وهم ثلاثة نفرء فأسلمواء وقالوا: لا ندرى 
أيتبعنا قومنا أم لا؟ وهم يحبون بقاء ملكهمء وقرب قيصر فأجازهم رسول اللهك 
بجوائزء وانصرفوا راجعين» فقدموا على قومهمء. فلم يستجيبوا لهم» وكتموا 
إسلا مهم حتى مات منهم رجلان على الإسلامء وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عام اليرموكء فلقى أبا عبيدة» فأخبره بإسلامهء فكان يكرمه"22. . 
فصل 
فى فدوم وفد سلامان < 
وقدم عليه يلق وفد سلامان سبعة نفرء فيهم حبيب بن عمروء فأسلموا. قال 
حبيب: فقلت: أى رسول اللّه! ما أفضل الأعمال؟ قال: «الصلاة فى وقتها). ثم ذكر 
حديثا طويلاء وصلوا معه يومئذ الظهر والعصرء. قال: فكانت صلاة العصر أخف من 
القيام فى الظهرء ثم شكوا إليه جدب بلادهم» فقال رسول اللْهوكيِْةٌ بيده: «اللهم 
اسقهم الغيث فى دارهم»: فقلت: يا رسول الله! ارفع يديك» فإنه أكثر وأطيب» 
فتبسم رسول اللْهكَلة» ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» ثم قام وقمنا عنهء فأقمنا 
ثلاثاء وضيافته تجرى عليناء ثم ودعنا وأمر لنا بجوائزء فأعطينا خمس أواق لكل 
رجل مناء واعتذر إلينا بلال» وقال:ليس عندنا اليو مال» فقلنا: ما أكثر هذا وأطيبه: 
ثم رحلنا إلى بلادناء فوجدناها قد مطرت فى اليوم الذى دعا فيه رسول الكل فى 
تلك الساعة. قال الواقدى: وكان مقدمهم فى شوال سنة عشر”2 . 
فصل 
فى قدوم وفد بنى عبس 
وقدم عليه وفد بنى عبس » ا يا رسول الله ! قدم علينا قراؤناء فأخبرونا أنه 
لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش» وهى معايشناء فإن كان لا إسلام لمن 
كدر و" الف قا حير :فى أموالنا». ..نغناها: وهاتهرن رمو خرن و كقال: برسول 
الله يَكِدِ : «اتقوا الله حيث كنتم» فلن يلتكم الله من أعمالكم شيئاً» وسألهم رسول 
اللْهمَكيْكَ عن خالد بن سنان» هل له عقب؟ فأخبروه أنه لا عقب لهء كانت له ابنة 
فانقرضت» وأنشأ رسول اللْهكَيقلةٍ يحدث أصحابه عن خالد 35 سنانء فقال ١:‏ نبى 


ضيعه قومه70". 
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8 زاد المعاد: الجزء الثالث 
فصل 
فى فدوم وقد غامد 

قال الواقدى: وقدم على رسول اللْهكَكَةِ وفد غامد سنة عشرء وهم عشرة» فنزلوا 

ببقيع الغرقد» وهو يومئذ أثل وطرفاء» ثم انطلقوا إلى رسول اللهعكئاة . وخلفوا عند 
0 أحدثهم سناء» فنام عله» وأتى اا فسرق عبية لأحدهم فيها اكوا له 
وانتهى القوم إلى رسول اللْهكَلية» فسلموا عليه؛ 00 به بالإسلام» وكتب لهم كتاباً 
فيه شرائع مَوَخْ شرائع الإسلام. وقال لهم ١:‏ من خلفتم فى رحالكم». فقال : أحدثنا 
يا رسول اللّهء قال:١‏ فإنه قد نام عن متاعكم حتى أتى آت فأخذ عيبة أحدكم»», فقال 
أحد القوم: يا رسول الله! ما لأحد من القوم عيبة غيرى» فقال رسول اللْهوَكِة: ٠‏ فقد 
اغات وردك إأى موشيعهاة: كاري الار) سراما حض ثرا ايه فرعتا 
صاحبهم». فسألوه عما أخبرهم رسول اللْهوَكةٌ قال فزعت من نومى» ففقدت العيبة 
فقمت فى طلبهاء فإذا رجل قد كان قاعداًء فلما رآنى» فثار يعدو منى» فانتهيت إلى 
حيث انتهى فإذا أثر حفر وإذا هو قد غيب العيبة» فاستخرجتهاء فقالوا: نشهد أنه 
رسول اللّه»ء فإنه قد أخبرنا بأخذهاء وأنها قد ردتء. فرجعوا إلى النبى ليد 
فأخبروه» وجاء الغلام الذى خدّفُوه» فأسلم» وأمر النبى يك أبى بن كعب» فعلمهم 
قرآنآً» وأجازهم كما كان يجيز الوفود وانصرفوا!'' . 

فصل 
فى قدوم وفد الأزد على رسول الله كَل 

ذكر أبو نعيم فى كتاب « معرفة الصحابة»» والحافظ أبو موسى المدينى» من 
حديث أحمد بن أبى الحوارى» قال: سمعت أبا سليمان الدارانى قال: حدثنى علقمة 
ابن يزيد ابن سويد الأزدى» قال: حدثنى أبى عن جدى سويد بن الحارث قال: وفدت 
سابع سبعة من قومى على رسول اللهكَليأْة» فلما دخلنا عليه» وكلمناه؛ أعجبه ما رأى 
مرخ سحتنا وزيا 0-0 قلنا: مؤمنون» فتبسم رسول اللْهَكِةٌ وقال:١‏ إن 
لكل قول حقيقة» فما حقيقة قولكم وإبمانكم؟ قلنا: خمس وعشرة خصلة» خمس 
بع و يي وخمس أمرتنا أن نعمل بها وخمس تخلقنا بها 
فى الجاهلية» فنحن عليها الآن» إلا أن تكره منها شيئاًء فقال رسول اللْهيَاية: « وما 
الخمس التى أمرتكم بها رسلى أن تؤمنوا بها؟» قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله» وملائكتهع 
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قصل فى قدوم وفد بنى المنتفق على رسول الله جَبهِ 4١‏ 


ركوان. ووسلت: العف يعد الريك قال « وما الخمس التى أمرتكم أن تعملوا بها؟) 
قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله» ونقيم الصلاة» ونؤتى الزكاة»ء ونصوم رمضان. 
ونحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاً» فقال: «وما الخمس التى تخلفتم بها فى 
الجاهلية؟2 قالوا: الشكر عند الرخاء» والصبر عند البلاء» والرضى بمر القضاءء والصدق 
فى مواطن اللقاء» وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول اللْهعَكئة: ٠‏ حكماء علماء 
كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء»؛ ثم قال: وأنا أزيدكم خمساء فتتم لكم عشرون 
خصلة إن كنتم كما تقولون؛ فلا تجمعوا ما لا تأكلونء ولا تبنوا مالا تسكونونء ولا 
تنافسوا فى شىء أنتم عنه غدا تزولونء واتقوا الله الذى إليه ترجعون وعليه تعرضون. 
وارغبون فيما تقدمون» وفيه تخلدون»»؛ فانصرف القرم من عند رسول اللْهككئلة. 
وحفظوا وصيتهء وعملوا به(١'.‏ 
فصل 
فى قدوم وفد بئى المنتعق على رسول الله عَيِِ 

روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فى مسئد أبيه» قال: كتب إلى 
إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيرى: كتبت إليك بهذا 
اللادوف. وفك فر مع ومس على جا سيفيد النلقه: تدك يل للق عضن > :قال 
حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامى» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش السمعى 
الأنصارى» عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى. 
عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامرء قال لهم: وحدثنيه أيضآء أبى الأسود بن عبد 
الله عن عاصم بن لقيطء أن لقيط بن عامرء خرج وافداً رسول اللَهعَكِيُةٌ ومعه 
صاحب به يقال له: نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق» قال لقيط فخرجت أنا 
وصاحبى حتى قدمنا على رسول اللْهكَكِلَة. فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة» 
فقام فى الناس خطيباء فقال:١‏ أيها الناس ألا إنى قد خبأت لكم صوتى مند أريعة 
أيام» ألا لتسمعوا اليوم؛ ألا فهل من امرىء بعثه قومه؟» فقالوا له: اعلم لنا ما يقول 
رسول اللهولة» ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه. أو حديث صاحبه؛ أو يلهيه 
ضالء ألا إنى مسؤول هل بلغت. ألا اسفعوا تعيشواء ألا اجلسوا». فجلس الناس» 
وقمت أنا وصاحبى حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره» قلت: يا رسول اللّه» ما عندك من 


)١(‏ ضعيف. فى إسناده علقمة بن يزيد بن سويد قال فى لسان الميزان 75١8/4‏ لا يعرف وأتى بخبر منكر. فلا 
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علم الغيب؟فضحك:لَعَمر الله. علم أنى أبتغى السقْطة» فقال:٠‏ ضن ربك بمفاتبح 
خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله؛. وأشار بيدهء فقلت: ما هن يا رسول؟ 
قال : «علم المنية» قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه؛ وعلم المنى حين يكون فى 
الغيث يشرف عليكم أزلين مفقين فيظل يضحك قد علم أن غوئكم إلى قريب». قال 
لقيط: فقلت: لن نَعدّم من رب" يضحك خيراً يا رسوا الله قال:١‏ وعلم يوم 
الساعة»» قلنا: يا رسول الله ! علمنا مما تعلّم الئاس وتعلم» انان قل ايارم 
تصديقنا أحداً من مذحج التى تربوا عليناء وخثعكم التى تواليناء وعشيرتنا التى نحن 

منهاء قال : «تلبثون ما لبثتم» ثم يتوفى نبيكم, ثم تلبئون ما لبثدم» ثم تبعث الصائحة: 
فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات. والملائكة الذين مع ربك» فأصبح ربك 
عز وجل يطوف فى الأرضء وخلت عليه البلاد» فأرسل ربك السماء تغضب من عند 
العرش. فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل؛ ولا مدفن ميت إلا شقت 
القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه فيستوى حالساًء فيقول ربك: مهيمء لما كان فيه 
يقول: يارب؛ أمسء اليوم» لعهده بالحياة يحسبه حديثاً بأهله». فقلت: يا رسول الله! 
فكيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى لم1 قال ١:‏ أنبئك بمثل ذلك فى آلاء 
الله: الأرض أشرفت عليها وهى فى مدرة بالية» ذ فقلت ١:‏ لا تحيى أبداً. ثم أرسل الله 
عليها السماء» فلم تلبث عليك إلا أياماً أشرفت عليها وهى شربة واحدة» ولعمر 
إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من 
الأضواءء ومن مصارعكم. فتنظرون إليه وينظر إليكم»؛ قال: قلت: يا رسول الله! 
كيف ونحن اللأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال ٠‏ أنبيك بمثل هذا 
فى آلاء الله : الشمس والقمر آية منه صغيرة ترنهما ويريانكم ساعة واحدة ولا تضارون 
فى رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن تروا نورهما 
ويرياتكم لا تضارون فى رؤيتهما». قلت: يا رسول الله! فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ 
قال: «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك عز 
وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم» فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم 
منها قطرة. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاءء وأما الكافر فتنضحه. أو قال: 
نتخطمه بمثل الحمم الأسود ألا صم ينصرف نبيكم ويفترق على أثره الصالحون 
فيسلكون جسراً من النار يطأ أحدكم الجمرة يقولك حسء يقول ربك عز وجلء أو 
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أنه؛ ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظماء ‏ والله ‏ ناهلة عليها قط رأيتهاء فلعمر 
إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول, والأذى. 
وتخنس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا». قال: قلت: يا رسول اللّه! فبم 
نبصر؟ قال:١‏ بمثل بصرك ساعتك هذه. وذلك قبل طلوع الشمس فى يوم أشرقت 
الأرض وواجهت به الجبال»» قال:قلت:يا رسول اللهافيم نجزى من سيئاتنا 
وحسناتنا؟ قال عَيََِةٍ: « الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها إلا أن يعفو». قال قلت: 
يارسول الله! ما الجحنة وما النار؟ قال:١‏ لعمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب ما منها 
بابان إلا يسير الراكب ينهما سبعين عاماً وإن الجنة لها ثمانية أبواب ما منها بابا إلا 
يسير الراكب بينهما سبين عاماً».» قلت: يا رسول الله! فعلام نطلع من الجحنة؟ 
قال: «على أنهار من عسل مصفى. وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة. وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه؛ وماء غير آسنء وفاكهة» ولعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله 
معه وأزواج مطهرة». قلت: يا رسول اللّه! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم 
يجبه النبى يِه قال: قلت: يا رسول اللّه! علام إبايعك؟ فبسط النبى يَكِْةّ يده 
وقال:« على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وزيال المشركك» وألا تشرك بالله إلهاً غيره» 
قال: قلت: يا رسول اللّه! وإن لنا ما بين الشمرق والمغرب» فقبض رسول اللّه» يده 
وقا أنامشقوط علا يعغطيه: قال قلت : تل منيا حيف كفنا ولا تحن عرو إلا 
على نفسه؛ء فبسط يدهء وقال:١‏ لك ذلك نحل حيث شئت,. ولا يجنى عليك إلا 
نفسك». قال: فانصرفا عنهء ثم قال:« ها إن ذين» ها إن ذين ‏ مرتين ‏ لعمر إلهك 
من أتقى الناس فى الأولى والآخرة» فقال له كعب بن الخدرية اند .يكن بكر بن 
كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال:١‏ بنو المنتفق» بنو المنتفق» بنو المنتفق» أهل ذلك 
منهم), قال: فانصرفناء وأقبلت عله فقلت : يارسول هل لأحد بمن مضي من خير 
فى جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباكِ المنتق لفى النارء قال: 
فكأنه وقع حر بين جلد وجهى ولحمه ثما قال لأبى على رؤوس الناس» فهممت أن 
أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل» فقلت: يا رسول الله! وأهلك؟ 
قال ١:‏ وأهلى لعمر الله. حيث ما أتيت على قبر عامرى. أو قرشى من مشرك قل: 
أرسلنى إليك محمد. نأبشرك بما يسوؤك؛ تجر على وجهك وبطنك فى النار»: قال: 
قلت: يا رسول اللّه! وما فعل بهم ذلك» وقد كانوا على عمل لا يحسئون إلا إياه. 
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وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قاليكِة ٠:‏ ذلك بأن الله بعث فى آخر كل سبع أمم 
نبياء فمن عصى نبيه كان من الضالين, ومن أطاع نبيه كان من المهتدين)17'. 

هذا حديث كبير جليل, تنادى جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من 
مشكاة النبوة» لا يعرف إلا من حديث عبد عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن 
المدني » رواه عنه إبراهيم بن حمرة الزبيرى» وهما من كبار علماء المدينة. تشتان يدام 
4 فى الصحيح . احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخارى. ورواه 
انهه أهل السنة فون كتبهم ء وتلقوه بالقبول» وقابلوه بالتسليم والانقياد» ولم يطعن 
أحد منهم فيه» ولا فى أحد من رواته. 

فممن روأه: الإمام ابن الإمام. أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل فى 
مسند أبيه» وفى كتابس السنة» وقال: كتب إلى إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة 
على نما كقنع ية إليك6 فتحدرف يواعى:: 

ومنهم : الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم النبيل فى كتاب 
«السنة» له. 
كتاب « المعرفة»). 
الطبرنى فى كثير من كتبه . 

ومنهم الحافظ أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهانى 
فى كتاب« السنة)» . 
مندة» حافظ أصبهان. 


)١(‏ ضعيف. رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائده على المسند 5/ .»٠١7‏ والطبرانى فى الكبير 5١١7/١164‏ وفى 
له دلهم ابن الأسود و-حده عبد اللّه بن حاجب» قال الذهبى : لا يعرفان. وفى سئلدله أيضاً عبد الرحمن بن 
عياش السمعى الأنصارى وهو مقبول كما فى التقريب». 
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ومنهم : ا عصرهء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهانى, 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. 

وقال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعانى» وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من 
الآئمة منهم أبو زرعة الرازى» وأبو حاتمء وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ولم 
ينكره أحدء. ولم يتكلم فى إسناده؛ بل رووه على سبيل القبول والتسليم» ولا ينكر 
هذا الحديث إلا جاحدء أو جاهل» أو مخالف للكتاب والسنةء وهذا كلام أبى 
عبدالله بن مندة. 

وقوله: تهضب: أى: تمطر. والأصواء: القبور. والشربة - بفتح الراء ‏ الحوض 
الذى يجتمع فيه الماءء بالسكون والياء: الحنظلة يريد أن لما ة قل كثر حيث شئت 
تشرب» وعلى رواية السكون والياء: يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة 
الحنظلة واستوائها. 

وقولة* ين كليزة بيقر ليها الآقياة ذا ما خلى: غقلة ما حر قه أريين لض “قال 
الأصمعى: وهى مثل أوه. وقوله: كول ولق هن وبح 3 أو أنه». قال ابن قتيبة : فيه 
قولان" أحدهما: أن يكون” أنه» بمعنى7 نعم» والآخر: أن يكون الخبر محذوفاًء كأنه 
قال: أنتم كذلك» أو أنه على ما يقول. والطوف: الغائط. وفى الحديث:٠١‏ لا يصل 
اخدكم: ومو يداع الطوف والبول» والجسر: الصراط. وقوله:١‏ فيقول ربك. مهيم' : 
أ ما شأنك وما أمرك وفع كلت: 

وقوله: ١‏ يشرف عيلكم أزلين» : الأل ‏ بسكون الزاى ‏ الشدة» والأل على وزن 
كتف: هو الذى قد أصابه الأزل» واشتد به حتى كاد يقنط . 

وقوله:« فيظل يضحك» هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التى لا يشبهه فيها 
شىء من مخلوقاته» كضفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة فى أحاديث كثيرة لا سبيل 
إلى ردهاء كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك فأصبح ربك يطوف فى 
الأرض». هو من صفات, فعله كقولهلا وجاء ربك والملك* « هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك4. وه ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا»» وه يدنو 
عشية عرفة؛ فيباهى بأهل الموقف الملائكة»» والكلام فى الجميع صراط واحد مستقيم» 
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إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 

وقوله: والملائكة الذين عند ربك»: لا أعلم موت الملائكة جاء فى حديث 
صريح إلا هذاء وحديث عر ابن راقع الطويل» وهو حديث الصور» قد يستدل 
عليه بقوله تعالى: # ونفخ في الصور قصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله4[الزمر: /1]. 

وقوله: ١‏ فلعمر إلهك». هو قسم بحياة الرب جل جلاله» وفيه دليل على جواز 
الإقسام بصفاتهء وانعقاد اليمين بهاء وأنها قديمة» وأنه يطلق عليه منها أسماء 
المصادرء ويوصف بهاء وذلك قدر زائد على مجرد الأسماءء وأن الأسماء الحسنى 
مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. 

وقوله ١:‏ ثم تجىء الصائحة» : هى صيحة البعث ونفخته. 

وقوله:« حتى يخلفه من عند رأسه»: هو من أخلف الزرع: 

وقوله:١‏ فيستوى جالساً»: هذا عند تمام خلقته وكمال حياته» ثم يقوم بعد 
جلوسه قائمآء ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً. 

وقوله:« يقول:١‏ يارب أمس» اليوم»» استقلال لمدة لبثه فى الأرض» كأنه لبث 
فيها يومء فقال: أمسء أو بعض يومء» فقال: اليوم» يحسب أنه حديث عهد بأهله. 
وأنه إنا فارقهم أمس أو اليوم . 

وقوله:١‏ كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟» وإقرار رسول 
اللَهيَكئةٍ له على هذا السؤال». رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون فى دقائق 
المسائل: ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان؛ بل كانوا مشغولين بالعمليات» وأن أفراخ 
الصائبة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعمليات. 

وفيه دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الْهوَلةِ ما يشكل عليهم من 
الأسئلة والشبهات» فيجيبهم عنها بما يثلج صددورهم. وقد أورد عليه تََلِيْةّ الأسئلة 
أعداؤه وأصحابه» أعداؤه: للتعنت والمغالبة» وأصحابه: للفهم والبيان وزيادة الإيمان. 
وهو يجيب كلا عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه» كسؤاله عن وقت الساعة» وفى هذا 
السؤال دليل على أنه سبنحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقهاء وينشئها نشأة أخرى. 
ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه فى كتابه؛ كذلك فى موضعين منه. 


فصل فى قدوم وقد بنى المنتفق على رسول الله كله 5 

وقوله:١‏ أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله؛» آلاؤه: نعمه وآياته التى تعرف بها إلى 
عباده. وفيه: إثبات القياس إذا كان قادراً على شىء فكيف تعجز قدرته عن نظيره 
ومثله؟ فقد قرر آللّه سبحانه أدلة المعاد فى كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه.» وأوصله 
إلى العقول والفطرء فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيباً له» وتعجيزاً له» وطعناً فى 
حكمته» تعالى عما يقولون علرا كبيرا ء 

وقوله فى الأرض ١:‏ أشرفت عليهاء وهى مدرة بالية». و كقوله تعالى : # ريحبي 
الأرض بعد موتها[الروم : 19]. وقوله : #ومن آياته أنّك ترى الأرض خَاشعة فَإذا أنزلنا عليها 
الماء اهرت وربت إن الذي أحياها لمحبي الموتئ إِنّه على كل شيء قدي #[فصلت:794], 
ونظائره فى القرآن كثيرة . 

وقوله: ١‏ فتنظرون إليه وينظر إليكم»؛ وفيه إثبات صفة النظر لله عز وجل» 
وإثبات رؤيته فى الآخرة. 

وقوله ١:‏ كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد؛., قد جاء هذا فى هذا 
الحديث. وفى قوله فى حديث اخر:« لا شخص أغير من الله700" و المخاطبون بهذا 
فوم عرب يعلمون المراد منهء ولا يقع فى قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاصء» بل هم 
أشرف عقولاًء وأصح أذهاناًء وأسلم قلوباً من ذلك. وحقق كَكَِلةَ وقوع الرؤية عياناً 
برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لهاء ونفيا لتوهم المجاز الذى يظنه المعطلون . 

وفوله : «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فيتضح بها قبلكم», فيه إثبات صفة اليد 
له سبحانه بقولهء وإثبات الفعل الذى هو النضح. والربطة: الملاءمة. والحمم: جمع 
ماين ال 

وقوله: ١‏ ثم ينصرف نبيكم»؛ هذا انصراف من موقف القيامة إلى الحنة . 

وقوله:« ويفرق على أثره الصالحون»: أى يفزعون ويمضون على أثره. 

وقوله: ١‏ فتطلعون على حوض نبيكم»: ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسرء 
فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسرء وللسلف فى ذلك قولان حكاهما القرطبى 


)١(‏ رواه كتاب اللعان ف صذدره ١15/1‏ رو ١68‏ وفيه قصة ع حديث سعد بن عبادة. 
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فى« تذكرته»» والغزالى» وغلّطا من قال: إنه بعد الجسرء وقد روى البخارى: عن 
أبى هريرة» أن رسول الهيَقةٍ قال:١‏ بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم. فقال لهم: هلم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار 
والله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم؛ فلا أراه يخلص منهم إلا مثل 

همل النعم)'" قال: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون فى 
الموقف قبل الصراط» لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم» فمن جازه سلم 
مرق الغا 

قلت : ولمقق بين أحاديث رسول اللْهعَيلِةٍ تعارض ولا تناقض ولا اختلاف» 
200005 يصدق بعضه بعضاً. وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى 
ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراطء فحديث أبى هريرة هذا وغيره يرد قولهمء وإن 
أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدالهم الحوض فشربوا منهء فهذا يدل 
عليه حديث لقيط هذاء وهو لا يناقض كونه قبل الصراط»؛ فإن قوله: طوله شهرء 
وعرضه شهر» فإذا كان بهذا الطول والسعة» فما الذى يحيل امتداده إلى وراء الجسرء 
فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعدهء فهذا فى حيز الإمكان » ووقوعه موقوف على 
ين اماد والله أعلم . 

وقوله ١:‏ والله على أظمأ ناهلة قط»: الناهلة: العطاش الواردون الماء» أى يردونه 
أظمأ ما هم إليه». وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط». فإنه جسر النارء وقد وردوها 
كلهمء فلما قطعوهء اشتد ظمؤهم إلى الماء» فوردوا حوضه كلل كما وردوه فى 
موقف القيامة . 

وقوله : «تخنس الشمس والقمر» : أى تختفيان فتحتسبانء ولا يريان. والاختناس: 
التوارى والاختفاء. ومنه: قول أبى هريرة: تايشكيك به 

وقوله: «ما بين البابين مسيرة سبعين عاما». يحتمل أن يريد بالبابين المصراعين» 
ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاماً لوجهين: أحدهما: أنه لم يصرح فيه 
روايه بالرفع. بل قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين عاماً. 
والثانى : أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخارى كتاب الرقاق باب فى الحوض 8/ ١6١‏ من حديث أبى هريرة. 


- 


قصل فى قدوم وفد بنى المنتفق على رسول الله يَلِهِ 14 


وقوله:١‏ فى خمر الجحنة أنه ما بها صداع ولا ندامة». تعريض بخمر الدنيا وما 
يلحقها من صداع الرأس» والندامة على ذهاب العقل والمال» وحصول الشر الذى 
يوجبه زوال العقل. والماء غير الأسن: هو الذى لم يتغير بطول مكثه . 

وقوله فى نساء أهل الحنة:7 غير ألا توالد»: قد اختلف الناس» هل تلد نساء أهل 
قنةة .على زليو ازقالتك: طائقة: لأكون نيوا عل ولة“ولاوك: والحييت هله 
الطائفة بهذا الحديث. وبحديث آخر أظنه فى المسند» وفيه:١‏ غير ألا منى ولا 
منية)١2.‏ وأثبتت طائفة من السلف,. الولادة فى الجنة» واحتجت بما رواه الترمذى 
فى«جامعه» من حديث أبى الصديق الناجى» عن أبى سعيد قال: قال رسول 
اللَهكَكئة : ٠‏ المؤمن إذا اشتهى الولد فى الحنة كا خملة ووقةت وسنه فى ساعة كما 
0( 


ُ 


يستهى2 . قال الترمذى : حسن غريب » وروآه ابن ماجه 
قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة فى الجنة» فإنه علقه 
بالشرط. فقال: إذا اشتهى . ولكنه لا يسشستهى » وهذا تأويل إسحاق بن رأهويه . حكاه 
البخارى عية . قالوا: والحنة دار جزاء الأعمال» وهؤلاء ليوا من أهل الجزاء. قالوا: 
والحنة دار خلود لا موت فيهاء فلو توالد فيها أهلها على الدوام والآيد. لا وسعتهمء 
وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت:١‏ إذا» إنما تكون لمحقق الوقوع», لا 
المشكوك فيه » وفد صح أنه سبحانه ينشىء للجنة خلقاً يسكنهم رياها بلا عمل منهم. 
قالواة: بواطفال المسلمين: انها فبها مغر شك واباتحدية سيا * فلن :ررق كر واد 
منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم» فإن أدناهم من ينظر فى ملكه مسيرة ألفى عام . 
وقوله :يا رسول الله !أقصى ما نحن باغون ومنتهون إليهء لا جواب لهذه المسألة ؛ 
لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائهاء فلا يعلمه إلا الله وإن أراد: أقصى ما نحن 
منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار» فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك؛ 
وإن كان الانتهاء إلى لعيم وجححيم) ولهذا لم يجبه النبى يلد 
)١(‏ ضعيف. رواه الطبرانى فى الكبير ١١7‏ ح رقم 414 وقال الهيئمى فى المجمع :1١7,411١6/٠١‏ رواه 
الطبرانى ورجال بعضه وثقوا على ضعف فى بعضهم. 


0330 حسن . . روآأه الترمذى :هه حْ رقم 1 ؟” وابن ماحه كتاب الزهد باب صفة الحنة ؟/ ١557‏ 6 رقم 
155 . 


1 زاد المعاد: الجزء الثالث 


وقوله فى عقّد البيعة : « وزيال المشركة: أ مفارقته ومعاداته. فلا يجاوره ولا 
يواليه كما جاء فى الحديث الذى فى السنن:١‏ لا تراءى نارهما 22١7‏ يعنى المسلمين 
والمشركين . 

وقوله ١:‏ حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلنى إليك محمد»: هذا إرسال تقريع 
وخطابهم لهم» ودليل على أن من مات مشركا فهو فى النار» وإن مات قبل البعثة 
لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم» واستبدلوا بها الشرك» وارتكبوه. 
وليس معهم حجة من اللّه به وقبحه والعيد عليه بالنار لم يزل معلوماً من دين 
الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم» وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرناً 
بعد قرنء فلله الحجة البالغة على المشركين فى كل وقت». ولو لم يكن إلا ما فطر 
عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل فى كل فطرة وعقل 
أن يكون معه إله آخر. وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدهاء فلم 
تزل دعوة الرسل إلى التوحيد فى الأرض معلومة لأهلهاء فالمشرك يستحق العذاب 
بمخالفته دعوة الرسل» واللّه أعلم . 

© © 6 © © 
فصل 
فى قدوم وفد النخع على رسول الله 1 

وقدم عليه وفد النخعء وهم آخر الوفود قدومآ عليه فى نصف المحرم سنة إحدى 
عشرة فى مائتى رجل» فنزلوا دار الأضياف» ثم جاؤوا رسول الْهيَكةٌ مقرين 
بالإسلام, وقد كانوا بايعوا معاذ بن جيلء فقال رجل ملهم » يقال له: زرارة بن 
عمرو: يا رسول اللّه! إنى رأيت فى سفرى هذا عجباء قال:١‏ وما رأيت؟) قال : 
رأيت أتانا تركتها فى الحى كأنها ولدت جديا أسفع أحوى». فقال له رسول 
اللَهكَكيِةِ : «هل تركت أمة لك مصرة على حمل؟2 قال: نعم» قال:١‏ فإنها قد ولدت 
غلاماً وهو ابنك»» قال: يا رسول الله! فما بالله أسفع أحوى؟ فقال:٠‏ ادن منى»» فدنا 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود كتاب الجهاد باب لقب عن اقل بش اطخ بالتعدون نابج رقم 111484 هن بروانة 


سس 


1 


فصل فى هديه يله فى مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 6١‏ 


منهء فقال:7 هل بك من برص تكتمه؟»؛ قال: والذى بعثك بالحق ما علم به أحدء 
ولا اطلع عليه غيرك» قال:١‏ فهو ذلك»» قال: يا رسول الله ورأيت النعمان بن المنذر 
عليه قرطان مدملجان ومسكتان». قال:١‏ ذلك ملك العرب» رجع إلى أحسن زيه 
وبهحته». قال:يا رسول الله إورأيت عجوزاً شمطاء قد خرجت من الأرض قال: «تلك 
بقية الدنيا» قال: ورأيت ناراً خرجت من الأرض فحالت بينى وبين ابن لى يقال له: 
عمرو وهى تقول: لظى لظى» بصيرء وأعمى» أطعمونى آكلكم أهلكم ومالكم. قال 
رسول اللْهيَيَلةِ ٠:‏ تلك فتنة تكون فى آخر الزمان» قال: يا رسول اللّه! وما الفتنة؟ 
قال:١‏ يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس»» وخالف رسول اليكل 
بين أصابعه ‏ يحسب المسىء فيها أنه محسن ‏ ويكون دم المؤمن عند المؤمن فيها أحلى 
من شرب الماء» إن مات ابنك أدركت الفتئة» وإن مت أنت أدركها ابنك» فقال:7 يا 
رسول اللّه! ادع الله أن لا أدركهاء فقال له رسول الله عاك : ١‏ اللهم لا يدركها». فمات 
وبقى ابنه» وكان من خلع عقيان107 : 
© © © © 
ذكر 
هدية يَئِهِ فى مكاتباته إلى ا ملوك وغيرهم 

ثبت فى١‏ الصحيحين» عنهوَّة» أنه كتب إلى هرقل ١:‏ بسم الله الرحمن الرحيم. 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: 
فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم. يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت»؛ فإن 
عليك إثم الأريسيينء ويا أهل الكتاب تعلوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم. ألا نعبد إلا 
لله» ولا نشرك به شيئأء ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله. فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون)7'' . 

وكتب إلى كسرى:؛ يسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله. إلى كسرى 
عظيم فارسء سلام على من اتبع العدى وآمن بالله وروسله. وشهد أن لا إله إلا الله 


() رواه البخارى كتاب الجهاد باب دعاء الي يك إلى الإسلام والنبوة . ومسلم كتاب الجهاد باب كتاب 
النبى يقِْةٌ إلى هرقل ١97/7”‏ ح رقم “الا/ا١‏ من حديث أبى سفيان. 


>*ه: راد المعاد : الجزء الثالث 


وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإنى أنا رسول الله 
إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين؛ أسلم تسم فإن أبيت 
فعليك إثم المجوس»» فلما قرئ عليه الكتاب, مزقه. فبلغ ذلك رسول اليك فقال: 
مزق الله ملكه) 7( . 

وكتب إلى النجاشى:« بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى 
النجاشى ملك الحبشة؛ أسلم أنت فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم البتول الطيبة الحصينة» فحملت بعيسىء فخلقه الله من روحه ونفخه. كما خلق 
آدم بيده. وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له. والمولاه على طاعته» وأن تتبعنى. 
وتؤمن بالذى جاءنىء فإنى رسول الله وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل» وقد 
بلغت ونصحت. فاقبلوا نصيحتىء والسلام على من اتبع الهدى»» وبعث بالكتاب مع 
عمرو بن أمية الضمرى» فقال ابن إسحاق إن عمراً قال له: يا أصحمة! إن على 
القول وعليك الاستماع», إلا كأنك فى الرقة عليناء وكأنا فى الثقة بك منك» لأنا لم 
نظن بك خيرا قط إلا نلناه» ولم نخفك على شىء قط إلا أمناه» وقد أخذنا الحجة 
عليك من فيك؛» الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يردء وقاض لا يجورء وفى ذلك موقع 
الحز وإصابة المفصل» وإلا فأنت فى هذا النبى الأمى كاليهود فى عيسى ابن مريم» 
وقد فرق النبى يكل رسلّه إلى الناس» فرجاك لما يرجهم له وأمنك على ما خافهم 
عليه بخير سالف وأجر ينتظر. فقال النجاشى: أشهد بالله أنه النبى الأمى الذى 
ينتظره أهل الكتاب» وأن بشارة موسى براكب الحمار» كبشارة عيسى براكب الجمل» 
وأن العيان ليس بأشفى من الخبرء ثم كتب النجاشى جواب كتاب النبى وُلو: ٠‏ بسم 
اللّه الرحمن الرحيمء إلى محمد رسول اللّهء من النجاشى أصحمة» سلام عليك يا 
نبى الله من الله ورحمة الله وبركاته» الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد: فقد بلغنى 
كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى» فورب السماء والأرض» إن عيسى لا 
يزيد على ما ذكرت ثفروقاً إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعئت به إليناء وقد قربنا ابن 
عمك وأصحابه» فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاًء وقد بايعتك» وبايعت ابن 
عمك. وأسلمت على يديه لله رب العالمين». 


. من حديث ابن عباس‎ ٠١ /8 رواه البخارى كتاب المعازى باب كتاب النبى يِه إلى كسرى وقيصر‎ )١( 


فصل فى هديه بَِةِ فى مكاتباته إلى الملوك وغبرهم اند 

والثفروق: علاقة ما بين النواة والقشر. 

وتوفى النجاشى سنة تسعء وأخبر رسول الله بل بموته ذلك اليومء فخرج 
بالناس إلى المصلّى» فصلّى عليه» وكبر أربعاً 

قلت: وهذا وهم والله أعلم ‏ وقد خلط راويه» ولم يميز بينَ النجاشى الذى 
صلى عليه» وهو الذى آمن به وأكرم أصحابه» وبين النجاشى الذى كتب إليه يدعوه. 
فهما اثنانء وقد جاء ذلك مبينآً فى «صحيح مسلم» أن رسول الله كله كتب إلى 
لاقن ولبمن بالدى صلى عل 130 

فصل 

وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية: ابسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد عبد الله ورسوله؛ إلى المقوقس عظيم القبط؛ سلام على من اتبع الهدى. أما 
بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم وأسلم يتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت» فإن عليك إثم القبط ا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعيد 
0 
مسلمون»[آل عمران: 14]» وبعث به مع خاطب بن أبى بلتعة» فلما دخل عليه» قال 
له إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى»ء فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. 
فانتقم بهء الم منهء فاعتبر بغيرك». ولا يعتبر غيرك بك. فقال: إن لنا ديناً لن 
ندعه إلا لما هو خير منهء فقال حاطب: ندعوك إلى دين اللّه» وهو السام الكافى به 
الله فقد ما سواهء إن هذا النبى دعا الناس» فكان أشدلهم عليه قريش», وأعداهم له 
اليهود. وأقربهم ينه التصارى: ولعمرى 3 ار موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحمدء وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» وكل نبى 
أدرك قوماً فهم من أمته» فالحقً علبي أن مر وأنت ممن أدركه هذا النبى» ولسنا 
ننهاك عن دين الحيع: ولكنا نأمرك بهء فقال المقوقس: إنى قد نظرت فى أمر هذا 
النبى » لوده لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينهى عن مرغوب فيه» ولم أجده بالساحر 
الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبءء والإخبار 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد باب كتب النبى يَكلْعْ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل #/ ١917‏ ح رقم 


. ١ا/ا/:‎ 


م6 راد المعاد: الجزء الثالت 
ودفعه إلى جارية له؛ ثم دعا كاتبآ له يكتب بالعربية» فكتب إلى رسول الله يَككلهّ: بسم 
الله الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط. سلام عليك» أما 
بعد: فقرأت كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه. وقد علمت أن نبياً بقى» 
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وكتب إلى المنذر بن ساوىء» فذكر الواقدى بإسناده» عن عكرمة قال: وجدبت 
هذا الكنات فى كته ابن كاسن يلك موقهة: تدهم فإذا افد يفت رسوال الله كك 
العلاء بن ا لحضرمى إلى المنذر بن ساوى». وكتب إليه كتاباً يذعوه فيه إلى الإسلام. 
فكتب المنذر إلى رسول الله يَكلِةِ: أما بعد: يا رسول الله فإنى قرأت كتابك على أهل 
البحرين» فمنهم من امب الإسلام وأعجبه. ودخل فيه ) ومنهم من كرهه. وبأرضى 
مجوس ويهود» فأحدث إلى فى ذلك أمرك. فكتب إليه 000 اللّه يك : ابسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوىء سلام عليك فإنى أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله. أما 
بعد. فإنى أذكرك الله عز وجلء فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه. وإنه من يطع رسلى. 
ويتبع أمرهمء فقد أطاعنى» ومن نصح لهمء فقد نصح لى؛ وإن رسلى قد أثنوا عليك 
خيراً وإنى قد شفعتك فى قومك. فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه. وعفوت عن 
أهل الذنوب فاقبل منهم؛ وإنك مهما تصلح. فلن نعزلك عن عملكء ومن أقام على 
يهودية أو مجوسية فعليه الجزية»)”'' . 
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قصل فى هديه يلد فى مكاتباته إلى الملوك وغبرهضم 6 
فصل 
وكتب إلى ملك عمان كتاباً» وبعثه مع عمرو بن العاص : 
ابسم الله الرحمن الررحيم. من محمد بن عبد الله إلى جيفرء وعبد ابنى الجلندى. 
سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فإنى أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء فإنى 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرينء فإنكما إن 
أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام» فإن ملككما زائل عنكماء 


وخيلى نحل بساحتكماء وتظهر نبوتى على ملككما . وكتب أبى بن كعب» وختم 
الكتاب . 


قال عمرو: واخرف ع انتهيت إلى عمان» فلما قدمتهاء عمدت إلى عبد» 
وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقآء فقلت: إنى رسول الله كله إليك» وإلى 
أخيك» فقال: أخى المقدم على بالسن والملك» وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك» ثم 
قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وتخلع ما عبد من 
دونه» وتشهد أن محمداً عبده ورسوله قال: يا عمرو إنك ابن سيد قومك» فكيف 
صنع أبوك» فإن لنا فيه قدوة؟ قلت: مات ولم يؤمن بمحمد كلك ووددت أنه كان 
أسلم وصدق بهء وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هدانى الله للإسلام» قال: فمتى 
تبعته؟ قلت: قريباً فسألنى أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشى» وأخبرته أن 
النجاشى قد أسلمء قال: فكيفف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوهء قال: 
والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول» إنه ليبس من 
خصلة فى رجل أفضح له من الكذب» قلت: ما كذبت» وما نستحله فى دينناء ثم 
قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشى يخرج له خرجأاء فلما أسلم وصدق بمحمد 
كك قال: لا والله» لو سألنى درهما واحداً ما أعطيته» فبلغ هرقل قولهء فقال: له 
يناق أخوه: 

أندع عبدك لا يخرج لك خرجاء وبدين ديناً محدثاً؟ قال هرقل: رجل رغب فى 
دين فاختاره لنفسه ما أصنع به؟ والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع» قال: انظر 
ما تقول يا عمروء قلت: والله صدقتك . قال عبد: فأخبرنى ما الذى يأمر به» وينهى 
عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحم» 
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ويمهى عن الظلم والعدوان». وعن الزنى » وعن الخمرء وعن عبادة الحجر والوئن 
والصليب. قال: ما أحسن هذا الذى يدعو إليه» لو كان أخى يتابعنى عليهء لركبنا 
حتى نومن بمحمده»ء ولصدق به» ولكن أخى أضن بملكه من أن بذعه ويصير ذنباً 
قلت: إنه إن أسلمء ملكه رسول الله يلكي على قومهء فأخذ الصدقة من غنيهم. 
فردها على فقرهم. قال: إن هذا لخلق حسن, وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول 
الله كلك من الصدقات فى الأموال حتى انتهيت إلى الإبل: قال: ياعمرو: وتؤخذ من 
سوائم مواشينا التى تر عى الشجرء ونرد المياه؟ فقلت: نعم . فقال: والله ما أرى فومى 
فى بعد دارهم». وكثرة عددهم يطيعون بهذا وقال: فمكثت ببأنه أياماً وهو يصل 
إلى أخيهء فيخبره كل خبرى» ثم إنه دعانى يومء فدخلت عليه» فأخذ أعوانه 
بضبعى ) فقال: دعوه) فأرسلت» فلهبت لأجلس . فأبوا أن يدعونى أجلس ١‏ فنظرت 
إليه»ء فقال: تكلم بحاجتك». فذفعت إليه الكتاب مختوماًء ففض خاتمه. وقرأ حتى 
انتهى ا آخره. ثم دئعه إلى أخيه ) فقرر مثل قراءته. إلا أنى زافق أنخاه أرق مئه) 
قال : أللا تخبرنى عن قريش كيف صنعت؟ فقلت : تبعوه إما راغب فى الدين» وإما 
مشهور بالسفة. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد راغبوا فى الإسلام, واختاروه على 
غيره» وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا فى ضلال» فما أعلم أحداً بقى 
غيرك فى هذه الحرجة. وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه ) يوطئك الخيل, ويبيد 
قال: دعنى يومى هذاء وارجع إلى غداًء فرجعت إلى أخيه؛ فقال: يا عمرو! إنى 
لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه. حتى إذا كان الغدء أتيت إليهء فأبى أن يأذن لى» 
فيما دعوتنى إليه» فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما فى يدى» وهو لا تبلغ 
خيله ها هناء وإن بلغت خيله ألفت قتلآ ليس كقتال من لاقى. قلت: وأنا خارج 
غداٌ فلما أيقن بمخرجى»ء خلا به أخوه. فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه. وكل من 
أرسل إليه قد أجابه» فأصبح فأرسل إلى فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً. 
وصدقا النبى كَِكْلْة وخليا بينى وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهمء وكانا لى عونا 
على بره الو 1001 
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فصل فى هديه يي فى مكاتباته إلى الملوك وغيرهم /ا 
فصل 
ترات الى متحي ايساد جود بن على ب أردل يشيع سلينة ب عفرو 
العامرى اسيم ان الرخمن الرحيم وين محمد رسول ابه إلى هوذة بن على؛ سلام 
على من اتبع الهدى؛ واعَلّمْ أن دينى سيظهر إلى منتهى الخف والحافر, فأسلم تسلم. 
وأجعل لك ما تحت يديك»؛ فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله مَككْْدٌ مختوماً. 
وأزله وتخامة واقترأ عليه الكتاب» 3 ردا دون رد » وكتب إلى النبى كلد ما أحسن 
ما تدعو إليه وأجمله. والعرت ا مكانى , فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك . وأجاز 
سليطأاً بجائزة» وكساه أثواباً من نسح هجرء فقدم بذلك كلّه على النبى علي ؛ فأخبره» 
وقرأ النبى يَتَكِيَد كتابه» فقال: لو سألنى سيابةٌ من الاأرض ما فعلت باد وباد ما فى يديه ؛ 
فلما انصرف رسول الله ككِْهِ من الفتح جاءه جبريل عليه السلام؛ لأن هوذة قد مات». 
فقال النبى كك : «أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأء يقتل بعدى» فقال قائل: يا 
رسول اللّه من يقتله؟ فقال له رسول ا فكان كذلك . 
وذكر الواقدى: أن أركون دمشق عطم من عظماء النصارى» كان عند هوذة, 
فسأله عن النبى )2 فقال: جاءنى كتابه يدعونى إلى الإسلام. فلم أجبه» قال 
الأركون: لم لا تجيبه؟ قال : ضننت بدينى وأنا ملك قومى» وإن تبعته لم أملك,, 
قال: بلى والله لئن تبعته ليَملْكَنّكَء فإن الخيرة لك فى اتباعه» وإنه للنبى العربى 
الق يك انه عسي ارك مريم» وإنه لمكتوب عندنا فى الإنجيل: محمد رسول الله (" . 
فصل 
كتابه إلى الحارث بن أبى شمر الفْسانى 
وان حمسن بغُوطتهاء سياه جو اا 
على من اَبع الهدى, وآمن بالله وصدق» وإنى عو إلئن أن تؤمن بالله 00 
شريك له يبقى لك ملكك2, ات سيا 
كتاب «زَاد المعاد الجرءالثالث» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
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فهرس زاد المعاد الجزء الثالث 
الموضوع الصفحة 
| هديه يَكِةِ فى الجهاد والمغازى والسرايا والبعوث 
| بداية دعوته كَل 
| إسلام على بن أبى طالب وزيد بن حارثة رضى الله عنهما ونفر من 
لقهارة 
| أذى المشركين لضعاف المسلمين وذكر الهجرة الأولئ والثانية للحبشة 
| بعئة قريش إلى النجاشى ليرد عليهم المهاجرين 
الحصار الاقتصادى لجماعة المسلمين 
ْ خروج النبى يَلكْةِ إلى الطائف ودعوة أهلها إلى الإسلام 


| وصفه يَلكِةٌ بيت المقدس 
ظ هل كان الإسراء بالروح؟ أم بالروح والجسد معا 
هل تعدد الإسراء 
ئ مقدمات الهجرة 
[ مبدأ دخول الإسلام المدينة 
| بيعة العقبة الأولى والثانية 
| الإذن بالهجرة 
| قصة خروجه يَِيدٌ من مكة 
1 نزول رسول الله يد على أم معبد 
| وصول رسول الله كَدكِيةِ وصاحبه المدينة 
أ فى بناء المسجد 
مؤاحاته يقد بين المهاجرين والأنصار 
موادعة الرسول يَكللِ اليهود وإسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه 
| تحويل القبلة إلى الكعبة الشريفة 
الأذان وإتمام الصلاة فى الحضر 
مشروعية القتال هديه يَدكِيْهِ لأوقات القتال 


فضل الشهداء 
ماذا كان يفعل النبى كِلَكِْةٌ فى الغزو 
سهم ذوى القربى 

إباحة الأكل من الغنيمة قبل القسمة 
النهى عن النهب والمثلة 

النهى عن الغلول 

حكم الغال ومتاعه 

هديه لله فى الآسارى 

هديه كد فيمن جس عليه 

عتق عبيد المشركين إذا أسلموا 
هديه كيد فى الأرض المغنومة 
الأدلة على أن مكة تتحدطنوة 
وجوب الهجرة على القادر عليها 
الصلح والأمان 


معاملة الكفار 
قصة بئى الئد لنضم ونقضهم العهد 
قصة بنى قريظة 


حصار بنى قريظة وما حل بهم 
حكم ناقضى العهد 

حادثة حدثت فى زمن ابن القيم رحمه الله 
هديه تَلَكِةِ إذا صالح قوما وإنضاف إليهم عدرهم 
نا عله السكراء 

بعض شروط صلح الحديبية وما يستنبط منها 
مصالحة أهل خيبر وما يستنبط منها 

حادثة هامة 

مصالحة أكيدر دومة وأهل نجران 
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ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقى 
الله عز وجل 

المغازى والبعوث 

سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 

بعث سعد بن أبى وقاص إلى الخرار 

غزوة الأيواء 

غزوة بواط 

طلب كرز بن جابر الفهرى 

إعتراض عير فريش 

بعث عبد الله بن جحش الأسدى إلى نحله 

غزوة بدر الكبرى 

غزوة بنى سليم 

غزوة السويق 

غزوة غطفان 

غزوة بنى قينقاع 

قتل كعب بن الأشرف 

غزوة أحد 

فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام والفقه 

ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى وقعة أحد 
دروس أخرى مستفادة من غزوة أحد 

مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلى 

وقعة الرجيع 

وقعة بئر معونة 

غزوة بنى النضير 

غزوة ذات الرقاع وهل كانت قبل غزوة خيبر أم بعدها 

غزوة بدر الآخرة 


غزوة دومة الحندل 
غزوة المريسيع 
حديث الآافك 
لاذا لم يحد ابن أبى 
قوة ثبات السيدة عائشة رضى الله عنها 
تاريخ خبر الإفك 
ما أنزل الله سبحانه وتعالى فى رأس النفاق 
غزوة الخندق 
تفاصيل أحداث غزوة الخندق 
قتل أبى رافع عبد الله أبى الحقيق 
غزوة بنى لحيان , 
ية نجد 
غزوة الغابة 
أحداث سنة ست 
فقّه هذه القصة 
نيه الحد: 
الأحداث التى سبقت الصلح 
ما جاء فى صلح الحديبية 
بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 
الإشارة إلى بعضى الأحكام التى تضمتتها هذه الهدنة 
غزوة خيبر 
قدوم النبى يَلِيٌْ وصحبة خيبر 


حادثة سم النبى وك 


قصة عجيية 
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فيما كان فى غزوة خيبر من الزحكام الفقهية 
بحث مختصر فى نكاح المتعة 

فقه هذه القصة 

رجوع النبى يك إلى المدينة وبعثة السرايا 
بعث رسول الله كَكْدٌ ابن أبى صدر والأسلمى فى سرية 

سرية إضم 

سرية عبد الله بن حذافة السهمى 

عمرة القضية 

سبب تسمية. هذه العمرة بالقضاء 

غزوة مؤتة 

غزوة ذات السلاسل 

سرية الخبط 

فته هه لقم 

فصل فى الفتح الأعظم 

إهدار دم بعض المشركين وهدم الأوثان 

ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 

فصل فى الإشارة إلى ما فى الغزوة من الفقه واللطائف 

هل فتحت مكة عنوة أم صلحا؟ 

فصل فيما فى خطبته العظيمة ثانى يوم الفتح من أنواع العلم 
غزوة حنين 

الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنتكت 
0 

حكم السلب 


غزوة الطائف 


الموضوع 


سرية عيينة بن حصن إلى تيم 
ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 

سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى كلاب 

سرية علقمة بن مجزر المدلجى إلى الحبشة 

سرية على بن أبى طالب إلى صنم طيىء ليهدمه 

قصة كعب بن زهير مع النبى كَل 

غزوة تبوك 

قصة أبى ذر الغفارى 

عود إلى غزوة تبوك 

خطبته ككل بتبوك وصلاته 

جمعه بين الصلاتين فى غزوة تبوك 

رجوع النبى كَكِلْةِ من تبوك وما هم المنافقون به من الكيد به وعصمة 
لله إناء 

ما فى رواية ابن إسحاق من الوهم 

فصل فى أمر مسجد الضرار 

الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه. والفوائد 

حجة أبى بكر الصديق رضى الله عنه سنة تسع بعد مقدمة من تبوك 
قدوم وفود العرب وغيرهم على النبى كَل 
وفد بنى عامر 

فصل فى قدوم وفد عبد القيس 

فصل في قدوم وفد بنى حنيفة 

قدوم وفد طيىء على النبى كليل 

قدوم وفد كندة على رسول الله وي 
قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 

قدوم وفد الأزد على رسول الله ول 
قدوم وفد همدان عليه وَكِل 


1.5 زاد المعاد: الجزء الثالث 


قدوم وفد مزينة على رسول الله للا د 
قدوم وفد دوس على رسول الله يلكا 0-8 
قدوم وفد نجران عليه كيد 5١١‏ 
قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامى ملك عرب الروم 4 1 
قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله كَيِلٍ ه,؛ 
لذ بولك تنيب - 5-7 
قدوم وفد بنى فزارة هد 
قدوم وفد بنى أسد 8,2 
قدوم وفد بهراء 5 
قدوم وفد عذرة 5 
قدوم وفد بلى قر 
قدوم وفد ذى قرة را 
قدوم وفد خولان 61 
قلدوم وفل محارب 2 
قدوم وفد صداء فى سنة ثمان و 
تدوموونك عياة ومع 
قدوم وفد سلامان 8 
]| قدوم وفد بنى عبس حو 
قدوم وفد غامد 5 
قدوم وفد الأزد عللى رسول الله نئل ءءء 
قدوم وفد المنتفق على رسول الله ككل 45١‏ 
قدوم وفد النخع على رسول الله ول 1 
هديه يَلْةِ فى مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 0١‏ 
كتابه إلى الحارث بن شمر الغسانى /ا0 
الفهرس 4 


